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 

َّإن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا، ومـن
ْسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه ُ ُ

ًد أن محمدا عبده ورسولهإلا االله وحده لا شريك له، وأشه َّ.
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: أما بعد

ِفإن شرف العلم من شرف المعلوم، وشرف كل علم بشرف متعلقه، وعلم التفسير َّ
َمتعلق بأشرف كتاب ألا وهو كتاب االله تعالى، ولذا يع ّ علم التفسير مـن أجـل العلـومُّدُ ِ ُ

ًأثرا ونفعا، والبشرية عمومـاًبل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرا وأزكاها، وأعظمها  ًً
ًوالأمة خصوصا أكثر احتياجا  العصور والأزمـان؛ وذلـك لمـسيس الحاجـةِّ على مر لهً

، وهـي في الابتـداء عامـة، فيڤ يعلمهـا أصـحابه صلى الله عليه وسلم هذه هي خطبة الحاجة التـي كـان النبـي )١(
ابـن مـسعود، وأبـي موسـى الأشـعري، وابـن عبـاس،: خطبة النكاح، وغيرها، وهـي مرويـة عـن

.ڤوغيرهم 
ولقد اخترت رواية عن ابن مسعود. مأحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وغيره: أخرجها

والطيالسي ،)٣٢٧٧( في المجتبى والنسائي، )٢١١٨(أبو داود ، و)٤١١٥ و ٣٧٢٠(أحمد عند 
).٢٧٤٤( في المستدرك والحاكم ،)٥٢٣٣ (مسندال، وأبو يعلى في )٣٣٦(في المسند 

ăجة، تخريجا علميَّوتنظر مخر لفـضيلة محـدث» ةخطبـة الحاجـ«: ًا متقنا، في جزء حديثي، باسـمً
.$محمد ناصر الدين الألباني: الأمة
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لفهم معاني آي التنزيل، وإيضاح غريب ومبهم القرآن، وبيان مقاصده وأحكامه، وبيان 
 .دلائل هداياته، والجواب عن تساؤلاته، وبيان مجمل معاني آياته

َّن نـالوا شـرفا مرومـا، وعلـوسير القـرآوأهل العلـم بتفـ ً ٍ قـدر وشـأن، ورفعـة مكانـة، ً َ ٍ ٍ

 .ٍ رتبةَّوسمو

ًإذ جعلهــم االله مرجعــا للعبــاد في الدلالــة علــى إيــضاح المــراد مــن كلامــه ســبحانه  ُ َ ْ
  شرف يعدل هذا الشرف؟ ُّوتعالى، وأي

العمر ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل 
وهـذا ممـا يعـين  النفيس والوقت الغالي العزيز لنيل أعظم المراتب وأشـرف الأمـاني،

ٍعلى البـذل والتـضحية في التنقيـب والبحـث في علـم التفـسير بعلـو همـة وإقبـال نفـس ِ 
ونيــل تلــك المــآرب  لتحقيــق تلــك الرتــب العاليــة، والفــوز بالمكانــة الرفيعــة الــسامية،

 .الشريفة الغالية

ن اشـتغل بهـذا العلـم الـشريف مـن التعلـق بكتـاب ربـه َ االله به على مُّ يمنهذا مع ما
وعمارة وقته وحياته به، وينزل االله عليه من السكينة والطمأنينة وشـآبيب الرحمـة، مـع 
ٍما يورثه من انشراح لصدره وطمأنينة لنفسه وتزكية لفؤاده وصـلاح في معاشـه، مـع مـا 

عاده، هذا مع ما يعـود نفعـه لعبـاده ببيـان وإيـضاح أعده له من جزيل عطائه وثوابه في م
 .معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته

 :قال سبحانه في شأن كتابه
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لداعيــة لخــوض البحــث والتنقيــب عــن معــاني القــرآن العظــيم تلــك هــي الــدوافع ا
ًعمومــا، وبيــان فــضائل فاتحتــه خــصوصا، وإيــضاح معانيهــا وتعلقهــا بأشــرف وأعظــم  ً
وأجل قضية ينبغي أن تبذل من أجلها الهمم العوالي والمهج الغوالي، ألا وهي قـضية 
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، وهـي أم القـرآن التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، فهي أعظم سورة في كتـاب االله 

نـزل في التـوراة ولا في الإنجيـل ولا في الزبـور ُوهي السبع المثاني والقرآن العظيم، مـا أ
  .ولا في الفرقان مثلها

  :وقد قال االله تعالى في شأنها

﴿µ   ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®﴾ ]الحجر[. 

ِوقال رسوله االله  ُ ُ َ َ ُوالذي نفسي بيده ما أ« : عنهاصلى الله عليه وسلمَ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ِنزلت في التوراة ولا فـي الإنجيـل َ ِ ْ ِْ ْ َ َّ ِْ ِ َِ َْ َ ِ

ِولا في الزبـور ولا فـي الفرقـان مثلهـا، وإنهـا سـبع مـن المثـاني والقـرآن العظـيم الـذي  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُُ ْ َ َ َْ َ َ ٌ ْ َ َ َُ ُ َ ْ ََ ََّ ِ ِ ُ َ َّ َِ ُ
ُأعطيته ُ ِ ْ ُ« . 

 : البحثتواخط

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره-ًأولا

ً الكريم وعلو قدره عموما، وبيان مكانة وفضل وقـدر أفـضل بيان مكانة القرآن -١
 . ًسورة فيه، ألا وهي سورة الفاتحة خصوصا

بيان عظمة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من تقريـر أعظـم وأجـل قـضية ألا  -٢

 .وهي قضية التوحيد

بيان المقاصد العامة للسورة الكريمة وشموليتها، وإيضاح ما قررته مـن قـضايا  -٣

 ).عقدية وتعبدية وسلوكية(كلية 

 :أهداف البحث-ًثانيا

بيان أن المحور الرئيس في الـسورة الكريمـة هـو تقريـر عبوديـة الخلـق للخـالق  -١

 .جل في علاه

 . إن من أهم أهداف البحث بيان عظم قدر التوحيد وعلو شأنه -٢
                                                           

 .واللفظ له) ٢٨٧٥(ًمختصرا، والترمذي في السنن ) ٤٧٠٤( البخاري )١(
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بأنواعــه إيــضاح وإبــراز العلاقــة الوطيــدة بــين الــسورة الكريمــة وبــين التوحيــد  -٣

 .الثلاثة

 .ومن أهم أهداف البحث إبراز الجوانب العظيمة التي حوتها السورة الكريمة -٤

ًومن الأهداف الجليلة للبحث لفت انتبـاه أنظـار المـسلمين عمومـا والبـاحثين  -٥
ه من قضايا ومباحـث، وأن تًوالدارسين خصوصا لعظم شأن السورة وما حوته وتضمن

ًالكتاب ما يزال بابه مفتوحا لم يوصد، وذلك لعظم شـأن مجال البحث في شأن فاتحة 
كتاب االله ولعظم قدر فاتحتـه ومـا حوتـه وتـضمنته مـن قـضايا، مـاتزال تحتـاج لبحـث 

تلك الجوانب العظيمة التي تدل على عظمة االله، وعظمة كلامه الـذي لوتنقيب وإبراز 
 .  لا منتهى لفضله ولا حصر لقدره وعلو شأنه

 : السابقةالدراسات-ًثالثا
ُ لعظم شـأن فاتحـة الكتـاب في صـدور أهـل الإيمـان كثـر التـصنيف والتـأليف فيمـا  ُ ُ

بـاحثين يخص السورة الكريمة، سواء من عموم المصنفين والمؤلفين، أو من عموم ال
ِّوالدارسين كذلك، ومما قد  يتناولهـا ٌّأطروحات وبحوث ودراسات علميـة، كـلم من ُ

تناولهـا مـن جانـب التفـسير الموضـوعي، وباحـث من جانب من الجوانـب، فباحـث ي
يتناولها من الجانب اللغوي، وباحث يتناولها مـن جانـب الإعجـاز البلاغـي، وباحـث 
يتناولهـــا مـــن جانـــب الـــترابط النـــصي والوحـــدة الموضـــوعية إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن 

 :ومن ذلكالموضوعات، 
 بيعقـو موضـوعية لعمـاد الفاتحـة دراسـة سـورة ضـوء في قرآنيـة موضوعات .١

 .حمتو
ــة الفاتحــة ســورة دلالات .٢  االله عبــد حمــدان. القــيم د التفــسير ضــوء في التربوي

 .التربية أصول قسم - التربية بغـزة كلية الإسلامية الصوفــــي الجامعـة
 -نـصف صام كـريم - موضـوعي تفـسير الـدعاء عبـادة ضوء في الفاتحة سورة .٣

 .المغربية  المملكة شرق شمال مدينة مكناس ،
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ــي التفــسير .٤   ) ٣٥٠ (نموذجــł الفاتحــة ســورة تفــسير: الكــريم للقــرآن التحليل

 ).٢٠١١ (والتوزيع والنشر للطباعة حزم ابن دار: الكسواني عن ناصر صفحة لـ

ِّما كتب في السورة الكريمة وصنوالحقيقة أن  ُ ِ ُف يصعب إحصاؤه، إلا أنه في حـدود ُ
ُالبحث الضيق لم تقف الدراسة على بحث دراسي أو أطرو حة علمية تعـالج موضـوع ُ

بحثنــا بدراســة تحليليــة موضــوعية مــستقلة بتنــاول قــضية التوحيــد وعلاقتهــا بفاتحــة 
 .الكتاب

ولعظــم وقــدر أفــضل ســورة في كتــاب االله، ولمكانــة أجــل قــضية تعالجهــا الــسورة 
، كـان هـذا )قـضية التوحيـد(الكريمة ويدور عليها محورها الرئيس، ألا وهو موضـوع 

 ).معالم التوحيد في ضوء فاتحة الكتاب(ـ البحث الموسوم ب

 :منهج البحث -ًرابعا

يعتمد مـنهج البحـث علـى الجمـع بـين جـانبين ونـوعين عظيمـين جليلـين مـن  -١
 .جوانب التفسير ألا وهما جانبا التفسير التحليلي الموضوعي

 : بين يدي البحث يتعلق ببيان عظم مكانة التوحيدمهمتقديم فصل تمهيدي  -٢

 لأنـه الموضـوع الـرئيس ؛)دلائلـه ونواقـضه -حقائقـه وفـضائله- ه ومعنـاهمفهوم (
 .الذي تتعلق به السورة الكريمة

وذكر الحديث عن السورة الكريمة وبيان ما يتعلق بها وما تدعو الحاجة لبيانه،  -٣
 .أهم ما ثبت لها من أسماء، وبيان عدد آياتها وكلماتها وحروفها

 . ثم بيان معناها الإجمالي الكريمة السورةبيان أبرز موضوعات -٤

بيان بعض ما ورد في زمن وسـبب نزولهـا، ثـم بيـان بعـض مـا ورد في فـضائلها  -٥ 
 . وخصائصها

 .بيان أهم المناسبات في السورة الكريمة -٦

بيان معالم التوحيد كما وردت في السورة الكريمة ودراستها دراسة موضـوعية  -٧
 . تحليلية
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َّ القرآنيــة، مــع عــزو كــل مــا اســتدلاتالاستــشهاد بالآيــ -٨ ِ  بــه مــن آيــات إلــى اســم ُ
 .   السورة ورقم الآية

الاستدلال بما ثبت من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضـوع البحـث،  -٩
ــصة  ــه، ومخص ــدة لمطلق ــه، ومقي ــة لمجمل ــرآن، مبين ــسرة للق ــرة مف ــسنة المطه لأن ال

 .لعمومه، ومفصلة لأحكامه، وموضحة لمشكله

الاستدلال بكلام أئمة التفسير مع تقديمه على كلام غيرهم من أهـل العلـم،  -١٠ 
وذلك لتعلق البحث بالتفسير، مع تقديم التفسير بالمأثور على غيره، إلا ما دعـت إليـه 

 .الحاجة

إظهار شخصية الباحث بإبداء الرأي فيما ينقل مـن نـصوص والتعليـق عليهـا  -١١
َوالترجيح إن احتيج لذلك ِْ ُ.   

ــة الــشريفة وعزوهــا إلــى مــصادرها  -١٢ ــة التامــة بتخــريج الأحاديــث النبوي العناي
من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل، مع الالتزام بقواعـد التخـريج والحكـم  الأصلية

عليها والاكتفاء بالثابـت منهـا ومجانبـة الـضعيف والموضـوع حـسب القـدرة والطاقـة 
ــه، لتلقــي الأمــة لهمــا والمــستطاع، عــدا مــا ثبــت في الــصحيحين، فإ ــه لا يحكــم علي ُن

 .بالقبول

 وأقــوال أهــل العلــم حــسب القــدرة والطاقــة ڤالعنايــة بآثــار الــصحابة  -١٣
 .وعزوها لمصادرها والإمكان

 .العناية بتراجم الأعلام غير المشاهير، والبلدان غير المعروفة -١٤

والدراسـات إعداد مجموعة الفهارس العلمية على مـا هـو متبـع في البحـوث  -١٥
 :على النحو التالي

 .فهرس الآيات القرآنية بحسب ترتيبها في المصحف الشريف -ًأولا

ăية الشريفة، مرتبة ترتيبا هجائيفهرس الأحاديث النبو -ًثانيا  )ألف بائي(ا ً
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ًفهرس الأعلام المترجم لهم، معتمدا على مـا اشـتهر بـه العلـم مـن اسـم، أو -ًثالثا 

ăرتيبا هجائيب، أو كنية، مرتبة تلق ).ألف بائي(ا ً

ăورة إن وجد، مرتبة ترتيبا هجائيتراجم البلدان غير المشه -ًرابعا )ألف بائي(ا ً

ăر والمراجع، مرتبة ترتيبا هجائيثبت لأهم المصاد -ًخامسا ).ألف بائي(ا ً

.فهرس الموضوعات -ًسادسا

:ًوختاما

ًنسأل االله صدقا في النية، وصلاحا في الطوية، وإخ ُلاصا يراد به رب البرية، والحمـدً ً
.الله رب العالمين

  مــا دعــوة أنفــع يــا صــاحبي
     

من دعـوة الغائـب للغائـب 
 

 ًناشدتك الرحمن يـا نـاظرا 
   

أن تــسأل الغفــران للكاتــب 
                                      

 
 

arafatantawy@hotmil.com
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 
 

سيقسم هذا البحث بإذن االله تعالى إلى مقدمة، وأربعة فصول، وينـدرج تحـت كـل 
 .فصل عدة مباحث، وخاتمة، ومجموعة من الفهارس

 :أما المقدمة فتشمل ما يلي

 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره -١

 . أهداف البحث -٢

 .منهج البحث -٣

 .الدراسات السابقة  -٤

  :تليها خطة البحث

وتشتمل على أربعـة فـصول، وينـدرج تحـت كـل فـصل عـدة مباحـث ثـم الخاتمـة 
 :وفيها

 . أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة -١

 .بيان لأهم توصيات الدراسة -٢

 . ويليها مجموعة الفهارس العلمية -٣
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 

:المقدمة وتشمل على

.خطوات خطة البحث-

َملخص البحث- ُ.

:بين يدي موضوع السورة الرئيس وفيه مباحث: الفصل الأول

.مفهوم التوحيد: المبحث الأول

.بيان معنى كلمة التوحيد وشروطها: المبحث الثاني

.بيان حقيقة التوحيد: المبحث الثالث

.آن الكريم كله في التوحيدبعض الدلائل على أن القر: المبحث الرابع

.بيان ما يناقض التوحيد: المبحث الخامس

:وفيه مباحث: الفصل الثاني

.الاستعاذة والبسملة والتأمين وما يتعلق بها من أحكام: المبحث الأول

.أسماء السورة الكريمة: المبحث الثاني

.عدد آياتها وكلماتها وحروفها: المبحث الثالث

.ةز موضوعات السورة الكريمأبر: المبحث الرابع

.بيان المعنى الإجمالي للسورة: المبحث الخامس

.بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها: المبحث السادس

.بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها: المبحث السابع

:المناسبات في السورة الكريمة، وفيه مباحث: الفصل الثالث

.القرآن الكريم بسور الفاتحةمناسبة افتتاح : المبحث الأول
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.مناسبة سورة الفاتحة مع تاليتها: المبحث الثاني

.مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض: المبحث الثالث

.علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة بالحمد الله: المبحث الرابع

: مباحثمعالم التوحيد كما وردت في السورة الكريمة، وفيه: الفصل الرابع

.)تعالىالله تقرير العبودية  ( الكريمةالمحور الرئيس في السورة: المبحث الأول

.التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة: المبحث الثاني

.تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في السورة الكريمة: المبحث الثالث

الكريمـة ودلالتهـا علـىأبرز الموضـوعات التـي تناولتهـا الـسورة : المبحث الرابع
.قضية التوحيد

:خاتمة البحث

.أبرز النتائج: ًأولا

.الختام

:مجموعة الفهارس العلمية

.أهم المصادر والمراجع: فهرس -ًأولا

.فهرس الآيات -ًثانيا

.فهرس الأحاديث والآثار -ًثالثا

.فهرس الأعلام المترجم لهم -ًرابعا

.فهرس الموضوعات -ًخامسا
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 

 
 


 

 
 . مفهوم التوحيد:المبحث الأول

 . بيان معنى كلمة التوحيد وشروطها:المبحث الثاني

 . بيان حقيقة التوحيد:المبحث الثالث

 بعـض الـدلائل علـى أن القـرآن الكـريم كلـه في :المبحث الرابع

 .التوحيد

 . بيان ما يناقض التوحيد:المبحث الخامس
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 
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:التوحيد لغة-١
.»وتدور هذه المادة على الانفراد والاختصاص) وحد(التوحيد أصل مادته «

.»أصل واحد يدل على الانفراد: الواو والحاء والدال«: ويقول ابن فارس
:ًالتوحيد اصطلاحا-٢

ًإفـراد المعبـود بالعبـادة مـع اعتقـاد وحدتـه ذاتـا« :التوحيد هو :$قال السفاريني
ًوصفات وأفعالا ٍ«.

التوحيــد هــو إفــراد االله« : بقولــه$  ابــن عثيمــيننا الفقيــه شــيخمــةَّالعلاوعرفــه 

القــاموس و،)٢/٥٤٧(والــصحاح للجــوهري، )٣٨٤٨-٤/٣٨٤٤( تهــذيب اللغــة للأزهــري)١(
).١٠٨٤: ص( معجم مقاييس اللغة، ،و)٤١٤(المحيط للفيروز آبادي، 

 -٩٤٠/هــ ٣٩٥-٣٢٩(  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوينـي الـرازي  وهو  س ابن فار)٢(
فتـوفي فيهـا  الـري  ، ثم انتقـل إلـىهمذان  قزوين، وأقام مدة في  أصله من. وأدب لغة  إمام( ) م١٠٠٤

.سير أعـلام النبــلاء: من) ١٣: ص(وينظر ، اللغة  من مؤلفاته معجم. وإليها نسبته
).١٠٨٤: ص(اللغة معجم مقاييس  )٣(
)١/٥٧( لوامع الأنوار البهية)٤(

 قــال عنــه شــيخ)هـــ١٤٢١ -هـــ١٣٤٧ ( محمــد بــن صــالح العثيمــين التميمــي شــيخنامــة َّالعلا(٥) 
ًخلت الأرض من عالم، وأصبحت لا أعرف منهم إلا أفـرادا قليلـين، أخـص«: الإسلام الألباني

تيميـة، بــابن تـأثر.  محمد بن صالح بن عثيمينمةَّعلا ال عبد العزيز بن باز، ومةَّالعلا: بالذكر منهم
وينطر، كتاب شرح ثلاثة الأصـول لفـضيلة الـشيخ. مد بن عبد الوهاب، ابن سعدي، ابن بازمح

مة محمد بن صالح العثيمين إعداد فهد بن ناصر بـن ابـراهيم الـسليمان، ومجمـوع فتـاوىَّالعلا
بـاب الكفـر ورسـائل الـشيخ محمـد -لثـانيالمجلـد ا-ورسائل الـشيخ محمـد صـالح العثيمـين 

.والموسوعة الحرة -باب الكفر والتكفير -المجلد الثاني-صالح العثيمين 
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ă تشرك بـه شـيئا، لا تـشرك بـه نبيـ أن تعبد االله وحده لا: أي»بالعبادة ًا مرسـلا، ولا ملكـاً ً
ــس ــا ولا رئي ًمقرب ــةً ــادة محب ــده بالعب ــرده وح ــل تف ــق، ب ــن الخل ــدا م ــا ولا أح ًا ولا ملك ً

إفراد االله سـبحانه وتعـالى«: ًوتعظيما، ورغبة ورهبة، وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو
.»بما يختص به

ًالتوحيد يطلق شرعا علـى« : بقوله$ مة الشيخ عبد الرزاق عفيفيَّوعرفه العلا
.»هية، وكمال الأسماء والصفاتتفرد االله بالربوبية والإل

ِقال محمد طاهر الفتني َّ َ$: »  الإقـرار بوحدانيتـه، واتـصافه: تعـالىتوحيـد االله
ًبالمحامــد، وتنزيهــه عــن النقــائص، وطــرد الإشــراك بــه عبــادة واســتعانة وذبحــا ونــذرا ً

).٣٩ /١ ( شرح ثلاثة الأصول)١(
مـن قبيلـة بنـي عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر العفيفي الربيعي: عبد الرزاق عفيفي (٢)

ـــة في نجـــإربيعـــة  ـــل المعروف ـــد فيحـــدى القبائ ـــشور د، ول ـــة تابعـــةسن لمحافظـــة ، وهـــي قري
ــة ــهالجــامع الأزهــر  تلقــى تعليمــه العــالي في، )هـــ١٣٢٥( ، ســنةمــصر في المنوفي ، وتخــرج في

ــنة( ـــ ١٣٥١س ــلا)ه ــةً، حاص ــشهادة العالمي ــى ال ــ عل ــوله طلب ــه وأص ــعبة الفق ــم درس في ش اً، ث
 .للتخصص

إلـى إجاباتـه -اًأحيان-التقيته غير مرة في مواسم الحج، وكنت أستمع «: الألباني مةَّالعلاقال فيه 
ى استفتاءات الحجاج المتنوعة، محكمة، تدل على فقـه دقيـق، واتبـاع ظـاهر لمـنهجالعلمية عل

.»السلف
ئـةاكانت وفاته صبيحة يوم الخميس لخمسة أيام بقين من ربيع الأول سنة خمس عشرة وأربعم

مـة عبـد الـرزاقَّالـشيخ العلا: ينطـر. ودفـن في الريـاض بعـد صـلاة الجمعـة، وألف مـن الهجـرة
.لعلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدةحياته ا: عفيفي

.)٣ /١( مذكرة التوحيد )٣(
ِالفتني )٤( َّ ِجمال الدين، محمد طاهر بن علي الـصديقي الهنـدي الفتنـي الكجـراتي- َ َّ ) هــ ٩٨٦-  ٩١٠( َ

َّنسبته إلى فتن  .كان يلقب بملك المحدثين. عالم بالحديث ورجاله )من بـلاد كجـرات بالهنـد(َ
.)طائفة تتسمى بالإسلام ودخلتهـا بـدع القرامطـة (دعا إلى مناوأة البواهير. ه فيهاومولده ووفات

مجمع بحـار الأنـوار في غرائـب(من كتبه  .وكانوا قومه، أنكر عليهم بدعتهم، فانفردوا به فقتلوه
).في أسماء رجال المغني(و ) تذكرة الموضوعات(و ، )التنزيل ولطائف الأخبار
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 . »ًوحلفا 

معتقــدين - نقــول في توحيــد االله«: ً معرفــا التوحيــد$ قــال أبــو جعفــر الطحــاوي
ــق االله ــه : بتوفي ــزه، ولا إل ــيء يعج ــه، ولا ش ــيء مثل ــه، ولا ش ــريك ل ــد لا ش إن االله واح

  .»غيره

!  "  #  $  %  &  '  )  ﴿: تعـالىفي قولـه $قال ابن جرير الطبـري
وما أرسلنا يا محمد مـن : يقول تعالى ذكره« :]الأنبياء[ ﴾(   *   +   ,        -  .   /0

ى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرض، قبلك من رسول إل
فأخلــصوا لــي العبــادة، وأفــردوا لــي :  يقــول﴾/﴿  تــصلح العبــادة لــه ســواي

 . »الألوهية

:  مخبرًا أنه الأحد الـصمد، الـذي لا إلـه غيـره، فقـالقال تعالى« :$قال ابن كثير
﴿W  V  U  T  SR       Q         P     O  NX  ﴾ ]التغابن[. 

ٌفالأول خبر عن التوحيد، ومعناه معنى الطلب، أي َ وحدوا الإلهية له، وأخلصوها : َ
  .»لديه، وتوكلوا عليه

)  (           *   +  ,  -  .  /0  1  2  ﴿:  تعــالىقولــه  في -ًأيــضا–وقــال ابــن كثيــر 

 :]٣٨:يوسف[ ﴾3  4  5  6    7

 .»نه لا إله إلا هو وحده لا شريك له الإقرار بأ:وهو –هذا التوحيد «

                                                           
 .)٩٢-٨٧ :ص(ية في إبطال عقائد القبورية،  جهود علماء الحنف)١(
 .)٣٤: ص(متن الطحاوية بتعليق الألباني  )٢(
 .)١٨/٤٢٧(ي بر جامع البيان للط)٣(
  .)١٣٨/ ٨( تفسير القرآن العظيم  )٤(
 ).٣٨٩/ ٤(المرجع السابق  )٥(
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 

 

 

 
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  

 
 

ُلا إله إلا االله« :أما كلمة التوحيد فهي قول َّ َِ َِ َ«.

ٍ لا معبود بحق إلا االله، وهي متضمنة لنفي وإثبات:ومعناها ٍ.

َلا إل« :فأما النفي ففي شقها الأول وهو قول ِ ، فهي تنفي بذلك جميع مـا يعبـد مـن»هََ

.دون االله

ُإلا االله« :وأما الإثبات ففي شقها الثاني وهو قول َّ فهي تثبت بذلك العبودية بأنواعها»ِ

الله وحده لا شريك له، لا شريك لـه في عبادتـه، كمـا أنـه -الظاهرة منها والباطنة-كلها 

اءة من كل مـا يعبـد مـن دون االله مـنلا شريك له في ملكه وربوبيته، وبذلك تتحقق البر

z  y  x  }  |  {  ~  �  ¡      ¢  £  ﴿: كمـــا  قـــال تعـــالى .الأنـــداد

ª     ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤﴾ ]الحج[.

ِوكلمة التوحيد ِ ْ َّ َ َ ِ ِلا إله إلا االله، هي كلمات لا تتم النسبة المقصودة فيها من حـصر« :َ ْ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ُِ ٌْ ََ ْ ُّ َْ َُ َِّ َ َّ َِ
َ

ِ ُ ِ َِ
ِالإ َلهية في االله إلا بمجموعهاْ ْ َِّ ِ ُِ َ ِ َّ ِ ِ َ«.

ٍوكلمة التوحيد أعظم شهادة، من أعظم شاهد وهو االله تعالى وأعظم مـشهود وهـو

:كما  قال تعالىالقسط به ومشهود عليه وهو كلمة التوحيد؛ 

﴿9   8   7     6  5   4   ;  : <  = E  D    C   B   A   @?  >  

G  F﴾ ]آل عمران[.

.)١٩٤ /٣ ( البحر المحيط في التفسير:  ينظر)١(



 
  

 

 
 

 

ُلا إلـه إلا االله«:$قال ابن سعدي َّ َِ َِ ِأكيـد لتفـرده بالألوتَ »َ ُّ ٌهيـة، وتقريـرٌ ِ ِلتوحيـده،  َّ

ُوأنه لا يستحق العبادة غيره َ َُّّ« . 

   :شروط كلمة التوحيد

 لقد اجتمع لكلمة التوحيـد مـن الثمـار العديـدة والفـضائل والخـصائص مـا يعجـز 
ا لا تنفعـه تلـك الفـضائل بمجـرد النطـق باللـسان، ولا  قائلهـَّالمقام عن حصره، إلا أن

ا ًم مـدلولها نفيـينتفع بها إلا من عمل بمقتضاها وحقق شـروطها وأتـى بلوازمهـا، وعلـ
ًوإثباتا، واعتقد ذلك اعتقادا جازما لا يعتريه ريب أو شك، وقرن مع الاعتقـاد الجـازم  ً ً

 .بها، العمل بمقتضاها

ً فأمــا مــن قالهــا وعمــل بهــا ظــاهر ًا مــن غيــر اعتقــاد جــازم نابعــا مــن القلــب، فــذاك َ
المنافق، وأما من تلفظ بهـا وعمـل بنقيـضها ولـم يحقـق لوازمهـا مـن الإشـراك بـاالله في 
ًعبادته، فذاك المشرك الكافر، كالذي يتلفظ بها وهو يصرف شـيئا مـن أنـواع العبـادات 

ة وحـده لا شـريك لـه؛ الظاهرة أو الباطنة ويتوجه بـه لغيـر االله تعـالى المـستحق للعبـاد
كالذبح لأرباب القبور أو الجن أو غيرها من المخلوقين والنذر لغيره سبحانه، ودعـاء 
الأموات والاستغاثة بهم وطالب قضاء الحوائج منهم والتوكل عليهم والإنابة والفـزع 
إليهم  ودعائهم من دون االله، ورجائهم وخوفهم ومحبتهم من دون االله ونحو ذلك من 

ًت التي لا تصرف إلا الله تعالى، فمن صرف شيئا من تلك العبادة أو غيرهـا ممـا العبادا
                                                           

 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصـر بـن حمـد آل سـعدي،  مة أبوعبد االلهَّالشيخ العلا و ه)١(
ً ولمـا بلـغ مـن العمـر ثلاثـا ،، اشـتغل بـالعلم علـى يـد علمـاء بلـده)هـ١٣٠٧ (ولد في القصيم في

 في القـصيم، بالمملكـة العربيـة الـسعودية، )هــ١٣٧٦( سنة توفي، وعشرين سنة جلس للتدريس
 :مة فيمصادر هذه الترج :ينظروللاستزادة، 

 ). ٢٥٦ص(مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ  -١
             عبــد الــرزاق بــن /ابــن ســعدي وجهــوده في توضــيح العقيــدة، رســالة ماجــستير إعــداد د -٢

 ).٦١ إلى ١٣من ص(عبد المحسن العباد 
 .)١٢٨ (ابن سعدي )٢(
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لا يصلح صرفه إلا له سبحانه، فهو مشرك كـافر بـاالله تعـالى، ولا ينفعـه الـتلفظ بكلمـة  

التوحيد حتى يصرف العبادات كلها الله ويعمـل بلوازمهـا ومقتـضياتها ويخلـص الـدين 
 .كله الله

 في كتابه الماتع معارج القبول على ذلك فقـال $مي ولقد نبه الشيخ حافظ الحك
ــٍّ ألفاظهــا وحفظهــا فكــم مــن عــاميَّلــيس المــراد مــن ذلــك عــد«: $ ه  اجتمعــت في

ٍ وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالـسهم ،ددها لم يحسن ذلكعُاوالتزمها ولو قيل له 

 .  هـ.ا » والتوفيق بيد االله،ًوتراه يقع كثيرا فيما يناقضها

ُلا إله إلا االله :من قال: ًإن ناسا يقولون« : $ للحسن البصريوقيل َّ َِ َِ  دخـل الجنـة؛ َ
ُلا إله إلا االلهمن قال «: فقال َّ َِ َِ  »َّفأدى حقها وفرضها دخل الجنة َ

ُلا إله إلا االلهأليس مفتاح الجنة : وقال وهب بن منبه لمن سأله َّ َِ َِ  ؟  َ

ُ إلا له أسنان، إن أتيـت بمفتـاح لـه أسـنان فـتح لـك، بلى؛ ولكن ما من مفتاح« :قال
 . »ُوإلا لم يفتح لك

ُلا إله إلا االلهيشير بالأسنان إلى شروط  َّ َِ َِ َ . 

وحيث إن الانتفاع بهذه الكلمة العظيمة الطيبة لا يتم لمخلـوق إلا إذا تحققـت فيـه 
ستقراء للأدلـة مـن شروط سبعة، وهذه الشروط أخذها العلماء المحققون بالتتبع والا

ِالكتاب والسنة، فوجدوا أن تلك الكلمة قيدت في الكتاب والسنة بقيود عظيمة الـشأن  ُ
جليلــة القــدر، وأن هــذه الكلمــة لا تنفــع قائلهــا إلا إذا اســتوفى تلــك الــشروط مجتمعــة 

                                                           
 .)١/٣٧٧(معارج القبول  )١(
 ولـد بالمدينـة، رأى ،الحسن بـن يـسار البـصري، تـابعي: ، هو)هـ١١٠- ٢١(حسن البصري ال )٢(

وكـان إمـام أهـل البـصرة، . بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم، شهد له أنس بن مالك وغيره
 - ٢٤٢ / ٢(تهــذيب التهــذيب [نقــل عنــه أنــه قــال بقــول القدريــة، وينقــل أنــه رجــع عــن ذلــك، 

 ].لإحسان عباس) الحسن البصري(؛ و )٢/٢٤٢(؛ والأعلام للزركلي )٢٧١
 .)٨/٩٥(حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني  )٣(
 ).٤/٦٦( لأبي نعيم الأصبهاني ، والحلية)١/٥٩ ( التاريخ الكبير للبخاري)٤(
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 .العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة :وهذه الشروط هي

 :فقال  $مة حافظ حكمي َّلعلاوقد جمعها ا
  

ــــدت ــــد قي ــــبعة ق ــــشروط س   وبـ
 

  ا وردتăوفي نصوص الـوحي حقـ 
 

قائــــــــــلها        فإنــــــه لــــــم ينتفــــــع
 

  بــــالنطق إلا حيــــــث يــــستكملها 
 

ـــــــلم واليقــــــين ـــــــول العـ   والقب
   

  والانقيـــــــــاد فـــــادر مـــــا أقـــــول 
 

ــ ــلاص والمحب ــصدق والإخ   ةوال

 

ـــــه   ـــــا أحب ــــــك االله لم   وفقـــــ
 

ًنفيا وإثباتـا- العلم بمعناها المراد منها:الشرط الأول ًويكـون ذلـك نطقـا باللـسان -ً

 . ًوعملا بما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة بالجوارح والأركان
ولا يتحقق ذلك إلا بنفي جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنـة عـن كـل مـن سـوى 

2  3  4  ﴿:  كتابـــه المجيـــد في فاتحـــةتعـــالىاالله وإثباتهـــا الله وحـــده لا شـــريك لـــه 

56﴾ . 

 ﴾3﴿في الجملتين مفعول بـه حقـه التـأخير، لكنهـا تقـدمت فعلـي  ﴾2﴿فكلمة 

لتفيد الحصر والاختصاص، وتقديم المعمول في اللغة كمـا هـو معلـوم  ﴾5﴿و
يفيد الحصر والاختصاص، فتحصر العبادة الله ولا يختص به سـواه سـبحانه، وكـذلك 

 . لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك:الاستعانة، فيكون المعنى

 .]البقرة[ ﴾M  L  K﴿: تعالى  هذا قولهومثل

 .]البقرة[ ﴾_  `  a﴿: تعالى ًومثله أيضا قوله

ــــال االله  ــــالى-وق ــــارك وتع ä       ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ü  ﴿ :-تب

ë  ê  é  è  ç  æå ﴾ ]محمد[. 

أنـه لا  ،محمـد فاعلم يـا: صلى الله عليه وسلم مدمح لنبيه -تعالى ذكره-يقول« :$قال الطبري
                                                           

 ).١/٣٢( معارج القبول )١(
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 إلا االله الذي هـو خـالق ؛الألوهة، ويجوز لك وللخلق عبادتهمعبود تنبغي أو تصلح له  

 .»الخلق، ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه

 .]الزخرف[ ﴾«      ¼    ½  ¾  ¿  Á  À﴿: كما  قال تعالىو

كلمــــة «: قــــال ]٨٦:الزخــــرف[ ﴾  ¾«      ¼    ½﴿ قولــــهفي  ًوقــــال الطبــــري أيــــضا
. »الإخلاص 

َوعن عثمان  َْ ُ َقال ڤَْ ِقال رسول الله : َ ّ ُ َُ َ َّمن مات وهـو يعلـم أنـه لا إلـه إلا االله « : صلى الله عليه وسلمَ َ َِ َِ ُٰ ََّ َ ُ َ َْ َ ُ َ َْ
َدخل الجنة َّ ََ َْ َ«. 

ُوهـو يعلـم« : صلى الله عليه وسلم في قولـه $قال القرطبي َ ْ َ ُ ٍحقيقـة العلـم هـي وضـوح أمـر مـا «: »ََ

 . » على غايته، بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوحوانكشافه

 .  اليقين المنافي للشك:الشرط الثاني

|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  ﴿: تعـالىودليل ذلك قوله 
±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §﴾ ]الحجرات[. 

 الإيمـان ا يـدخلَّللأعراب الذين قالوا آمنا ولمـ -تعالى ذكره-يقول «: قال الطبري

ــذين صــدقوا االله ورســوله، : في قلــوبهم ــون أيهــا القــوم ال ، ﴾ £  ¤  ¥﴿إنمــا المؤمن
 . »صلى الله عليه وسلم - وحدانية االله، ولا في نبوة نبيهثم لم يشكوا في: يقول

أشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسـول االله، « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ، ڤ وعن أبي هريرة
ٌلا يلقى االله بها عبد   . »ا إلا دخل الجنة فيهمٍّغير شاكَ

                                                           
 .)٢٢/١٧٤(  التفسير )١(
 .)٢١/٦٥٤( التفسير )٢(
  . واللفظ له) ٢٦(أخرجه مسلم  )٣(
 .)٢١ (ًالمفهم، باب من لقي االله تعالى عالما به دخل الجنة، حديث: ينظر )٤(
 ). ٢٢/٣١٨( التفسير )٥(
  ).٢٧( أخرجه مسلم )٦(
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 . القبول لما تقتضيه كلمة التوحيد بقلبه ولسانه، غير مستكبر عنها:الشرط الثالث

d         c  b  ﴿: ُ في وصف حال المجرمين إذا دعوا إلى هذه الكلمة الطيبةقال تعالى
l  k  j  i  h  g   f  e﴾ ]٣٥:الصافات[. 

لاء المشركين باالله الـذين وصـف وإن هؤ: -تعالى ذكره-قول ي«: $قال الطبري
 .﴾k  j  i  h  g  ﴿ :قولـوا: صفتهم في هذه الآيات كانوا في الـدنيا إذا قيـل لهـم

ــول ــال: يق ــك ق ــا في ذل ــذي قلن ــو ال ــبرون، وبنح ــك ويتك ــل ذل ــن قي ــون ع ــل  يتعظم أه
 . »التأويل

ــال البغــوي ــه تعــالى $ق  :﴾l  k  j  i  h  g   f  e  d    c  b﴿:في قول
 .» عن كلمة التوحيد، ويمتنعون منهايتكبرون«

والأمر كما ذكر الطبري شيخ المفـسرين وكمـا بـين البغـوي، في تعـاظم المـشركين 
وتكبرهم وامتناعهم عن قولها والنطق بها، هو عدم القبول لهذه الكلمة كما تبـين معنـا 

 .ًفي الشرط الثالث المذكور آنفا

في للـترك لمـا دلـت عليـه كلمـة التوحيـد  الانقيـاد والاستـسلام المنـا:الشرط الرابـع
ًويكون ذلك ظاهرا وباطنا ً. 

 بهـا ويعمـل بـشريعته ويـؤمن لـه، شـريك لا وحـده االله ويعبـد عليـه، دلت لما فينقاد
 بالأفعــال الاتبـاع هـو الانقيـاد أن :القبـول وبـين بينــه الفـرق ولعـل الحـق، أنهـا ويعتقـد
 هـو الانقيـاد ولكن الاتباع ًجميعا مامنه ويلزم بالقول ذلك معنى صحة إظهار والقبول

 .االله إلا إله لا شروط من لشيء الترك وعدم والإذعان الاستسلام

 b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z  Y  ﴿ :-تبارك وتعـالى-قال االله 
                                                           

 ).٢١/٣٤(الطبري  )١(
 .)٧/٣٩( البغوي )٢(
للعلامــة الــدكتور عبــد االله بــن جــبرين، ) الــشهادتان معناهمــا ومــا تــستلزمه كــل منهمــا: ( ينظــر)٣(

 .)بتصرف. ()٢٦ص(مة ابن باز، َّفة الإخوان للإمام العلا، وتح)٨١ص(
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 i  h  g  f  e   dc﴾ ]لقمان[. 

يخلـص عبادتـه : أي.﴾ Z  Y    ]  \  [﴿: تعـالىقولـه «: $قال القرطبـي
 . »ى االله تعالىوقصده إل

يخلص دينه الله، ويفوض أمره : الله، أي: يعني﴾[﴿:قوله تعالى«: $قال البغوي
  .»إلى االله

 . وكلام القرطبي والبغوي إنما عنيا به وقصدا الانقياد والاستسلام

j  i  h  g   f  e  d         c  b  ﴿ :قولـه جـل وعـز«: $َّأبو جعفر النحـاس وقال

l  k﴾ ]۵ عن توحيد االله : أي ]الصافات« . 

فمـن نطقهـا بلـسانه  الـصدق المنـافي للكـذب المـانع مـن النفـاق: الشرط الخـامس
وأنكــر حقيقتهــا ومــدلولها بجنانــه فإنهــا لا تنفعــه ولا تنجيــه، بــل هــو في جملــة وتعــداد 

`   c  b  a  ﴿ :فقال سـبحانه في وصـفهمالمنافقين، الذين ذكرهم االله في كتابه 

  f   e  dhg﴾ ]١:المنافقون[. 

 l     k       j  i  ﴿ :بقولـه سـبحانه فرد االله دعواهم تلك وأبطل زعمهم الكاذب 

r  q  p     o  n  m﴾ ]المنافقون[. 

إنما كذب ضميرهم لأنهم  ،﴾q  p     o  n  m﴿«: $قال الطبري
نهـم أضمروا النفاق، فكما لم يقبل إيمانهم، وقد أظهروه، فكـذلك جعلهـم كـاذبين، لأ

 .»أضمروا غير ما أظهروا

ـــفهم ـــضا في وص ـــبحانه أي ـــال س       <  ?  @  E  D     C  B  A  =  >﴿ :ًوق
                                                           

 .)١٤/٧٠:(لقرطبيلالجامع لأحكام القرآن  )١(
 .)٦/١٨٢(البغوي  )٢(
 .)٢٣ ص٦( معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس )٣(
 .)٩/٣٩٠(التفسير  )٤(
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G  F  ﴾ ]البقرة[.  

ــضا ــفهم أي ــلاه في وص ــل في ع ــال ج ?   @  F  E  D  C  B  A  ﴿ :ًوق

P  O  N  ML  K  J  I   H  G﴾ ]البقرة[. 

ــات الــصريحة علــى اشــتراط التــصد ــرار ومــن الحجــج والبين ــان مــع الإق يق بالجن
باللسان ومن اشتراط الصدق في الشهادة ما ثبت في الـصحيحين مـن حـديث أنـس بـن 

ًما من أحـد يـشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله « :صلى الله عليه وسلمقال :  قالڤمالك 
 . » إلا حرمه على النار؛ًصدقا من قلبه

ٍ أن من قالها كاذبا غير صادق ًهذا جزاء من قالها صدقا من قلبه، وبمفهوم المخالفة ً
 .في قوله، لا يدخل الجنة، بل هو من أهل النار

 الإخلاص المنافي للشرك، وهـو تـصفية العمـل بـصالح النيـة عـن :الشرط السادس
 .  جميع شوائب الشرك والنفاق والرياء والسمعة

 االله، غيـرل منها ًشيئا صرف وإذا والفعلية، القولية عباداته جميع لربه العبد فيخلص 
 أو الأوليـاء، مـن لـولي أو مرسـل، لنبـي أو مقـرب لملـك كـان، مـن ًكائنا مخلوق لأي

 عنـه وانتفـى تعـالى بـاالله أشـرك فقـد تعـالى االله دون مـن أحـد لأي أو لـوثن، أو لجني،
 .الاخلاص

 .]٣- ٢ :الآيتان :الزمر[﴾ZY  X  W   V  U  T  S  R  Q  P﴿ :تعالى قال  كما

 .]٣:الزمر[ ﴾ VZY  X  W  ﴿: وقال سبحانه

 .]٥:البينة[ ﴾o  n   m  l  k  j  i  h﴿: وقال سبحانه

ُمحمـود ومن السنة ما ثبت في الصحيحين وفي مسند أحمد من حديث ُْ ُبـن َ ٍربيـع ْ ِ َ 
                                                           

 .)٣٢(ومسلم ، )١٢٨(أخرجه البخاري  )١(
 في بئـر مـن وجهه في مجها مجة منه وعقل صلى الله عليه وسلم النبي أدركمرو محمود بن الربيع بن سراقة بن ع )٢(

 =بــن وعتبــان ، أبــي أيــوب الأنــصاري : وحــدث عــن .ســنين أربــع ابــن يومئــذ وهــو ، دارهــم
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ْعن  ِعتبان بن َ ْ َ َ ْ ِمالك في قصة مالك بن الدخشن  ِ ُ ْ ُّ ُ ْ ُ ِ ٍ َِ فـإن االله قـد حـرم « :صلى الله عليه وسلم قال:  قالڤَ

 . »لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله: لعلى النار من قا

لا إله إلا االله، يبتغي بها وجه االله إلا حـرم : لن يوافي عبد يوم القيامة يقول«: وفي لفظ
 . »االله عليه النار

: بلـى، قـال:  قال؟له إلا االله يبتغي بذلك وجه االلهيقول لا إ: هألا تقولو« :وفي لفـظ
   .»القيامة به إلا حرم االله عليه النارفإنه لا يوافي عبد يوم 

أسـعد النـاس «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي ڤوثبت عند البخاري من حديث أبي هريـرة 
 . »ًلا إله إلا االله خالصا من قلبه: بشفاعتي من قال

 منافيــة محبــة عليــه، ّودلــت اقتــضته ولمــا التوحيــد لكلمــة  المحبــة:الــشرط الــسابع
 . للبغضاء والكره

 صحة تحقيق كلمة التوحيد، محبتها ومحبة لوازمها ومحبة ما اقتـضته فمن شروط
وأوجبته ومحبة أهلها، وبغض أعدائها وبغض ما ينافيهـا مـن الـشرك بـاالله تعـالى بكـل 

أحـب إليـه ممـا  ًصوره؛ ومن لوازم محبـة كلمـة التوحيـد أيـضا، أن يكـون االله ورسـوله
 . سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله

فاالله تعالى إنما خلق الخلـق لعبادتـه الجامعـة لكمـال محبتـه، «: $ بن القيمقال ا
                                                            

يحيى بن  وقال .مالك بن أنس وروى عنه من الصحابةم، ، وغيرهوعبادة بن الصامت مالك،=
 ).٣/٥٢٠( سير أعلام النبلاء. »له صحبة« :معين

  ).٣٣(مسلم و، )٥٠٨٦(البخاري  )١(
 .)٣٣(مسلم و، )٦٠٥٩( البخاري )٢(
.  بــصيغة النهــي»لا تقولــوه« :والسرخــسي المــستملي وفي روايــة ،الكــشميهني كــذا في روايــة )٣(

 .)٦٥٣٩ ( البخاري
 ). ٣٣(مسلم و، )٦٠٥٩( البخاري )٤(
-) أدلة شروط لا إله إلا االله من كـلام أئمـة الإسـلام(مقال : وللاستزادة، ينظر ).٩٩(البخاري  )٥(

 .قع ملتقى أهل الحديثمو



 
  

 

 
 

 

 .»مع الخضوع له والانقياد لأمره

وأن تكون محبته الله محبة ذاتية منفردة لا يشرك في محبته سـواه جـل في عـلاه، لأنـه 
ُلا يحــب لذاتــه إلا االله تعــالى، ويحــب مــا أحــب االله ورســوله، ويــبغض مــا أبغــض االله ُُ ُُ 

ِورسوله، وأما كل ما سوى االله من المخلوقين فمحبته لما فيه من خيـر، ولا يحـب مـع  ُ ُ
ُاالله أحدا وإنما يحب في االله والله؛ ولهذا قال  وأعطـى الله، وأبغـض الله، َّأحـب نْمَـ« :صلى الله عليه وسلم ً

  .»الإيمان استكمل فقد الله، ومنع الله،

يم محابــه وإن وعلامــة حــب العبــد ربــه تقــد«: $مــة حــافظ الحكمــي َّقــال العلا
خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة مـن والـى االله ورسـوله 

 . » واقتفاء أثره وقبول هداهصلى الله عليه وسلمومعاداة من عاداه، واتباع رسوله 

Y   XW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M  ﴿ :تعـــالى قـــال  كمـــا

^]  \  [  Z﴾ ]١٦٥ :البقرة[. 

جـرد عبـادة الأنـداد، بـل هؤلاء الكفار لـم يقتـصروا علـى م« :$قال الشوكاني
ًا عظيمــا وأفرطــوا في ذلــك إفراطــا بالغــا، حتــى صــار حــبهم لهــذه الأوثــان ăأحبوهــا حبــ ً

 . »ًونحوها متمكنا في صدورهم كتمكن حب المؤمنين الله سبحانه

 َّأحـب هُورسولُ االله كان من :الإيمان حلاوة بهن وجد فيه كن من ثلاث« :صلى الله عليه وسلم وقال
 أن بعـد الكفـر في يعـود أن يكـره وأن الله، إلا يحبه لا المرء يحب وأن سواهما، مما إليه

                                                           
 ).١/٩٩(مدارج السالكين  )١(
دي بــن عجــلان)٤٦٨١(أخرجــه أبــو داود  )٢( ّ مــن حــديث أبــي أمامــة ص ـ ـ وصــححه الألبــاني في . َُ

  ).٤٦٨١(صحيح وضعيف السنن 
 ).٢/٤٢٠( معارج القبول )٣(
أهل الـسنة  محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الملقب بـبدر الدين الشوكاني، أحد أبرز علماء )٤(

ونـشأ بـصنعاء، وولـي  )هــ١١٧٣ (ولـد في الـيمن الـيمن ، ومـن كبـار علمـاءوفقهائها والجماعة
 ). هـ (١٢٥٠ًومات حاكما بها سنة قضائها

 ).١/١٠٨( فتح القدير )٥(
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  .»النار في يقذف أن يكره كما منه االله أنقذه 

ًوزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا وهو  ).الكفر بالطاغوت: (ً

 :بيان معنى الطاغوت

 :الطاغوت لغة-١

َعبد من دون االله ما : ُالطاغوت« :$قال ابن منظور ِ ِ، وكـل رأس فــي الـضلال ۵ُ ٍ ْ ُّ
 .»ٌطاغوت

 :ًالطاغوت اصطلاحا-٢

كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو : والطاغوت« : $قال الإمام ابن القيم
  .»متبوع أو مطاع

هـو : وأجمع ما قيل في تعريـف الطـاغوت«: $الفقيه ابن عثيمين مة َّالعلاشيخنا وقال 
 .  »ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع «: بأنه$ره ابن القيم ما ذك

الكفــر بكــل مــا يعبــد مــن دون االله، وهــي زيــادة تفــصيلية، : والكفــر بالطــاغوت هــو
 .ًوذلك لأنها تدخل ضمنا في الشروط السبعة السالفة الذكر والبيان

                                                           
 .)٤٣(مسلم ، و)١٦(ري البخا )١(
 ).٨/٤٤٤ ( لسان العرب)٢(
شـمس الـدين مـن أهـل . محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعـي: ، هو) هـ٧٥١- ٦٩١( ابن القيم )٣(

تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عـن شـيء مـن أقوالـه، وقـد . من كبار الفقهاء. دمشق
 ؛)الفروســية(؛ و)فتــاح دار الــسعادةم(؛ و)الطــرق الحكميــة(مــن تــصانيفه . ســجن معــه بدمــشق

ـــسالكين (و ـــة ٢٨١ / ٦الأعـــلام [، )مـــدارج ال ـــدار الكامن ـــين )٤٠٠ /٣(؛ وال ؛ وجـــلاء العين
 .])٢٠ص(

 .)١/٥٠ ( إعلام الموقعين)٤(
 ).١/١٠ ( القول المفيد)٥(
ومــا بعــدها، رســالة ) ٤٩١: ص(، معــالم تربيــة الولــدان في ضــوء وصــايا ســورة لقمــان: وينظــر )٦(

 .عرفة بن طنطاوي:  للباحث-القاهرة- ير تحت الطبع، الجامعة الإسلامية العالميةماجست
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ًالكفر بالطاغوت شرطا ثامنا، َّ وأما من جعل ً في هـذه الـشروط (ً فقد نظم فيها أيضا ُ
  :بيتان وهما) الثمانية

  

َعلم يقين وإخـلاص وصدقك مـع   َ ٌ َ ٌَ ٌَ ُ ْ َ ِْ ِ ِِ َ ْ  
 

ــــة  ٍمحب َّ َ ــــا   َ ــــول له ــــاد والقب َوانقي َ ِ ُ َ ََ ٍ ِ َِ ْ  
               

َوزيـــد ثمنهـــا الكفـــران منـــك بمـــا َِ َ ْ ُ َِ ِ ُِ ُ َ َ ِ َ  

 

َسوى الإله من الأوثـان قـد ألـه  ِ ِ ِ ُِ ْ َ َِ ْ َ ََ َ ِ  
   
 

  عـن النبـي عليـهڤوقد ثبت في صـحيح مـسلم عـن طـارق بـن أشـيم الأشـجعي 
من قال لا إله إلا االله وكفـر بمـا يعبـد مـن دون االله حـرم مالـه « :الصلاة والسلام أنه قال

 . »ودمه وحسابه على االله

من وحد االله وكفر بما يعبـد مـن دون االله حـرم « :وفي لفظ آخر عند أحمد في المسند
 . »ه ودمـهمال

فلابد مع النطق بكلمة التوحيد الإتيان بجميـع لوازمهـا، ومـن أهـم لوازمهـا الكفـر 
َوهو الكفر بكل ما عبد من دون االله(بالطاغوت  ِ ُ(. 

å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ﴿: كما  قال تعالى

èç  æ﴾ ]٢٥٦:البقرة[. 

 :نونيته في $ القيم ابن قال ولهذا

   ق مــــنشــــرط المحبــــة أن توافــــ

 

ــصيان  ــلا ع ــه ب ــى محبت ــب عل   تح

 

ــة مــع خــلا ــه المحب ــإذا ادعيــت ل   ف
  

  فـــك مـــا يحـــب فأنـــت ذو بهتـــان 

 

  أتحـــب أعـــداء الحبيـــب وتـــدعي
         

ـــــا   ـــــا ذاكăحب ـــــه م ـــــانفي  ل    إمك

 

ــــه ــــدا أحباب ــــادي جاه ــــذا تع   ًوك
              

ـــشيطان  ـــا أخـــا ال ـــة ي ـــن المحب   أي

 

                                                           
بـن   لم يقف الباحث على ناظم البيتين، إلا أن البعض ينسبهما للشيخ سليمانٍبعد بحث مضن )١(

 .، ولم يقف الباحث على شيء يثبت ذلكسحمان
 .)٢٣( أخرجه مسلم )٢(
 ).١٧١ (ابن حبان و، )١٥٨٧٥( أخرجه أحمد )٣(
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  ليس العبـادة غيـر توحيـد المحبـــة 

 

   خـــضوع القلـــب والأركـــانمـــع 

 

ـــه   والحــب نفــس وفاقــه فيمــا يحبـ
 

ــان   وبغــض مــا لا يرتــضي بجن
  

 

                                                           
 .)٢/١٣٤(القصيدة النونية لابن القيم مع شرح محمد خليل الهراس  )١(
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 

 

 

 

 
 
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 
 

 

 :حقيقة التوحيد-١

ُإن التوحيد هو لب دعوة المرسلين، وبه أرسلت جميع الرسل، وأنزلـت بـه جميـع  ُُ ُِ ُّ َّ َّ
ِّرعت كل الشرائع، وهو خلاصة الرسالات السماوية كلها، وعليه أسست ُالكتب، وش ُِّ ِ ُ

ٌالملة الحنيفية، ومن أجله نصبت القبلة، ومن أجله سلت سيوف في سبيل االله فأهرقت  ُ َّ

ويتم أطفال، ومـن  وثكلت أمهـــات ٌدماء وقطعت أشلاء وأزهقت أنفس ورملت نساء
 . وفريق في السعيرأجله قامت سوق الآخرة ففريق في الجنة

 وترك عبادة ما سواه سبحانه، ولهذا خلـق االله ۵وإن حقيقة التوحيد هي عبادة االله 

 .]٥: البينة[ ﴾o  n   m  l  k  j  i  h﴿: تعالىتعالى الخلق، وأمرهم بذلك، 

ــالىو ــذاريات[ ﴾I   H  G  F  E  D   C﴿:تع ــدون أي]ال ــى يعب : ، ومعن
 . يوحدون

علـي،  معاويـة، عـن ثنـي: قال أبو صالح ثنا: قال ليع حدثني«: $قال الطبري

 إلا ليقــروا بــالعبودة ﴾H  G  F  E  D   C ﴿ :قولــه ڤ ابــن عبــاس عــن
ًطوعا وكرها ً«.    

 :﴾H  G  F  E  D   C ﴿ : في قوله تعالى$وقال ابن سعدي

الغاية، التي خلق االله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي  هذه«
عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عما 

 على المعرفة وذلك متوقف على معرفة االله تعالى، فإن تمام العبادة، متوقف سواه،
                                                           

 ).٢٢/٤٤٥( التفسير )١(
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باالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق االله 
 .»المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم

 : اًفحقيقة التوحيد إذ

َأن نعبد االله وحـده، فـلا يـدعى إلا هـو، ولا «: $شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال  ََّ َ ُ ْ َ ُ ُْ َ ْ َ َ َُ َ َ َْ َ

ٍخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الـدين إلا لـه لا لأحـد يُ َِ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َّ َ َّ َ َُّ َ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِِّ َ ََّ ُ ََ َّ َُ ُ ْ

ِمــن الخلــق، وألا نتخــذ الملائكــة والنبيــين أربابــا، فكيــف بالأئمــة والــشيوخ والعلمــاء  َ َّ ْ ََ ُْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ َ َِ ُّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ َ َ ًَ َ َّ َ َّ َ َّ ِ َ

ِالملوك وغيرهموَ ِ ْ ََ ِ ُ  . »!؟ُ

  . هو أصل دعوة النبيين والمرسلين أجمعين:والتوحيد

ـــم ـــالى في حقه ـــال االله تع M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ :ق

ON﴾ ]٣٦: النحل[. 

ولقـد بعثنـا أيهـا النـاس في كـل أمـة سـلفت : يقـول تعـالى ذكـره« :$قال الطبـري
دوا االله وحـده لا شـريك لـه، وأفـردوا لـه الطاعـة، ًقبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعب

    .»وأخلصوا له العبادة

 !  "  #  $  %  &  '  )  (   *   +   ,        -  .   /﴿ :وقــال ســبحانه

 .]الأنبياء[ ﴾0

 :فضل التوحيد-٢

َهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وف« :وكلمة التوحيد َ ََ َ َ َُ َ َّ ْ َ َُ َ ْ ِ ْ ِ َّ ُْ ِ
َ

َطـر االله عليهـا ِ ْ َ َ ُ َ َ
ِجميع المخلوقات، وعليها أسست الملـة ونـصبت القبلـة، وجـردت سـيوف الجهـاد،  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َّ ْ َ ُ ُْ ُ ِّ َ ِّ َْ ُُ ُِ ُ َ َ ْ

َّوهي محض حق االله على جميع العباد، وهي الكلمـة العاصـمة للـدم والمـال والذريـ ِّ َ َ َ َُّ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ْ ْ ْ ْ َِ َّ ِ ِ ِ ُِ ُِ ِ ِِ
َ َِ َ ُِ ةِ ِّ

                                                           
 ).٨/١٧١٨ (يسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان  ت)١(
ّمنهاج السنة النبوية )٢( ّ ّ ّ )٤٩٠ /٣(. 
 .)٩/٦٥٦ (تفسير ال)٣(
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ُفي هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الـذي لا يـدخل   َّ ْ ْ َْ ْ َُّ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُُ ُْ َّ َْ

ِ َ َ ْ ْ َ َِ ِِ َِ َ ََ َِ ِ َ
ِالجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى االله من لم يتعلق بـسببه، وهـي كلمـة الإسـلام، َ ْ َ َ ْ َِ ْ ُ َ ُِ

َ
ِ َِ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َّ َ َ ُ َّ ُ ْ َْ َ َِ ِ َِ َّ َّ 

َومفتــاح دار الــسلام، وبهــا انقــسم النــاس إلــى شــقي وســعيد، ومقبــول وطريــد، وبهــا  َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ٍِ ٍ ِ ِ ِِ َ ْ َ ٍْ َ َ َ َ ٍَّّ َ َ ِ َّ ْ َِ َ ِ

َانفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهـي 
ِ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َِ ِْ ْ َِ َ َ ْ ُ ََّ ِ ِِ ِ ِِ َّ ُ َ َ ُْ َْ ِ ْ ِ ْ

َالعمـود الح ُ َْ َامـل للفـرض والـسنة، و مـن كـان آخـر كلامـه لا إلـه إلا االله دخـل الجنـةُْ َ ََّ ََّ َ ْ َ َْ َ َ ْ َُ ُ َّ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُّ َْ َِ . 
َوروح هذه الكلمة وسرها َُّ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َِ َ ِّإفراد الرب: ْ َُّ َ ْ ُجل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وتبارك اسـمه، - ِ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ َُ َُ ْ َّ َ َّ

َوتعالى َ َ جده، ولاََ َ ُ ُ إله غيرهَُّ ُْ َ َ َ ِ بالمحبة والإجـلال والتعظـيم والخـوف والرجـاء وتوابـع -ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ََ ِ َّ َِ ِ َِ ْ ِْ َّ ِ َِ ْ
َذلك ِ ُمن التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل مـا كـان يحـب غيـره : َ ْ ُّ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ ََّ ُْ ُ ََ ََ ُ ُُّّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِّ ْ ِ

ِفإنما يحب تبعا ل ً َ ُّ ََ َُ َ َّ َمحبته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخـاف سـواه، ولا يرجـى ِ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َْ َ َُ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ َِ ً َ
َّســواه، ولا يتوكــل إلا عليــه، ولا يرغــب إلا إليــه، ولا يرهــب إلا منــه، ولا يحلــف إلا  َ َّ َ َّ َ َّ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َُ ُ ُ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َّ َ

ِباسمه، ولا ينظر إ ُ َْ ْ ُ َ َ ِ ِ َلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحـسب إلا بـه، ولا ِ َّ َ َّ َ َّ َ ََّ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َْ َُ ُ ُ َُ َ َ َ

ُيــستغاث فــي الــشدائد إلا بــه، ولا يلتجــأ إلا إليــه، ولا يــسجد إلا لــه، ولا يــذبح إلا لــه  َ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َّْ َ َّ َ َّ َ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ َْ ُُ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ِ َّ َ
َوباســمه، و َِ ِ ْ َيجتمــع ذلــك فــي حــرف واحــد، وهــوِ َ َ َ ُ ُْ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ َ ــواع : َ ــاه بجميــع أن ِأن لا يعبــد إلا إي َِ َ ُ َ ْْ ََ َِ ِ َّ ُِ َِّ َ ْ

ِالعبادة َِ َ ْ«.  

  :مكانة وعظم قدر التوحيد-٣

 : المؤمنالتوحيد سبب عزة -أ

ِّوالتوحيــد الخــالص هــو الــذي يرفــع نفــوس معتقديــه ويخلــصها مــن رق الأغيــار « ُ ِّ

مــن أســر الرؤســاء الروحــانيين كمــا يــسمون، وشــيوخ الطــرق الباطلــة ويفــك إرادتهــم 
. » والتعلقات بالأحياء والأمواتوالدجل، والضلال 

  وهـو في مـرض صلى الله عليه وسلمِولمكانة التوحيد وعظم قدره ولترسيخ تلـك العـزة فـإن النبـي 
الموت يودع الدنيا يوصي أمته بـصيانة بالتوحيـد وحمايـة جنابـه بالتحـذير مـن التـشبه 

                                                           
 ).٤٥٨-٤٥٦ص (الداء والدواء :  ابن القيم)١(
 ).١٤/١٣(ع الفتاوى مجمو)٢(
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لعنـة االله علـى اليهـود «: صلى الله عليه وسلمهود والنصارى باتخاذهم قبور أنبيائهم مـساجد فيقـول بالي
ُيحــذر«: ڤتقــول عائــشة . »والنــصارى اتخــذوا قبــور أنبيــائهم مــساجد ِّ َ مثــل الــذي  ُ

 . »صنعوا

 :وحيد سبب الفلاحالت -ب

حـدثني : فعند أحمد المسند، من طريـق شـيبان عـن أشـعث بـن أبـي الـشعثاء، قـال
 يتخللهـا بسوق ذي المجاز صلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله: ي مالك ابن كنانة، قالشيخ من بن

 . » لا إله إلا االله تفلحوا: قولوا،يا أيها الناس«: يقول

ُلا إله إلا اهللالفلاح على قول  صلى الله عليه وسلمفعلق النبي  َّ َِ َِ ، ولا يتحقق ذلـك بمجـرد النطـق بهـا َ
ن نفـي العبـادة عـن كـل معبـود باللسان، إذ لابد من العمل بلوازمهـا ومـا دلـت عليـه مـ

 .سوى االله تعالى وإثباتها وصرفها الله سبحانه وحده لا شريك له

َّأنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا صلى الله عليه وسلموقد تواتر عنه «   .»َّ لا إله إلا االله:َّ

َوعن عثمان  َْ ُ ْ َقالڤَ ِقال رسول اللـه : َ ّ ُ َُ َ ٰمـن مـات وهـو يعلـم أنـه لا إلـ«:صلى الله عليه وسلمَ َِ َ َُ َّ َ ُ َ َْ َ ُ َ َّه إلا االله َْ ِ َ
َدخل الجنة َّ ََ َْ َ«  . 

ن لقيـت مَـ« : بعثه بنعليـه فقـالصلى الله عليه وسلم في حديث طويل، أن النبي ڤوعن أبي هريرة 
 . »ًمن وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة

فيهـا، فـإذا ًفاشترط في دخول الجنة لمن قالها أن يكون قلبه مـستيقنا بهـا غيـر شـاك  
                                                           

 .ڤ، من حديث عائشة )٥٢٩(مسلم ، و)١٣٩٠(البخاري أخرجه  )١(
قـي و هو من أهم الاسواق التي كان يلت.الجاهلية هو أحد أسواق العرب الأدبية في : ذو المجاز)٢(

: ة ينظـروللاسـتزاد.   كـم٢١ويقع في شرق مكة المكرمة ويبعد عنهـا مـسافة  .التجار قوافل فيها
 .الموسوعة الحرة

 .)٨٣٤(إرواء الغليل  :وينظر، )١٦٦٠٣( أخرجه أحمد : صحيحهسند )٣(
 . )١٧/٣٥٤( مجموع الفتاوى )٤(
 .)٢٦(  أخرجه مسلم)٥(
 .)٣١(أخرجه مسلم  )٦(
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فبـشره ( : وهـوانتفـى ذاك المـشروط) ًمـستيقنا بهـا قلبـه(كونـه : انتفى هذا الشرط وهو 

 .)بالجنة

 :التوحيد سبب انشراح الصدر-ج

التوحيد، وعلى حسب كماله، وقوته، وزيادته يكون : فأعظم أسباب شرح الصدر«
 . انشراح صدر صاحبه

 .]٢٢:الزمر[ ﴾  *+!  "  #  $  %   &   '  )  (﴿ :قال االله تعالى

ـــال تعـــالىو   !  "   #  $  %  &  '  )(  *  +   ,  -  .  /﴿:  ق
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ّ فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شـرح الـصدر، والـشرك والـضلال مـن أعظـم 
ِأسباب ضيق الصدر وانحراجه  . انتهى »ّ

، والتقرب إليه بما يحبه، -تعالى-ة االله وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محب«
، واه، وهـذا حقيقـة لا إلـه إلا االلهولا تتم محبة االله إلا بـالإعراض عـن كـل محبـوب سـ

  .»عليه الصلاة والسلام-وهي ملة إبراهيم الخليل 

 : وتحقيق التوحيد سبب دفع العقوبات-د

َ  فمن حقق التوحيد دفعت عنه العقوبات وسلم في الدارين  مـن الـشرور والآفـات، ُِ
ُأما في الدنيا فيعصم ماله ودمه، وأما في ُُ َ ََ َ ْ ُُ  الجنة ويسكن البوار، دار النار من ينجو الآخرة ِ

 ).في الدنيا: (جزاء من وحد االله الأبرار دار

ْ عـن النبـيڤثبت في الصحيح عن طارق بن أشيم الأشجعي  ْمـن «: نـه قـالأ صلى الله عليه وسلم َ َ
َقــال ّلا إلــه إلا االله، : َ َِ َِ ُوكفــر بمــا يعبــد مــن دون االله، حــرم مالــه ودمــهَ ُُ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ َُ ِ ِ ُ ُ ِ َ َوحــسابه علــى االله. َ َ َُ ُ َ ِ 
۵« . 

                                                           
 ).٢/٤١ ( زاد المعاد)١(
 .)٣٢-٢٨(  مجموع الفتاوى)٢(
 ).٢٣(مسلم أخرجه  )٣(
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 ).عند الموت: (وجزاء من وحد االله

 .فمن حقق التوحيد وعاش عليه ختم له بخاتمة السعادة

ُفالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، وهو أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر مـا«  َ ْ َُّ َّ ُ يخـرج ُُّ َ ْ ُ
ُّالنبي قال ُّبه من الدنيا،  ِمن كان آخر كلامه« :صلى الله عليه وسلمَّ ِ َِ َ َُ ََ َلا إله إلا االله دخل الجنة: ْ َّ َ َّ ََ ََ َُ ِ َِ« . 

ُفهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره ُِ َّ ََّّ ٍ ٍ«. 

 .»النجاة من النار دار البوار«: وجزاء من وحد االله في الآخرة

َّمن حديث عتبان بـن مالـك الأنـصاريثبت في الصحيحين  َ َِ ْ َْ ْ ٍ ِ َِ ْ َڤ ِأن رسـول االله َ ُ َ َّ  صلى الله عليه وسلمَ
َقال َاالله قد حرم على النار من قالفإن « :َ َ َْ َ ََ َ َِّ َّ َْ ِ لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله:َ َ َْ َ َْ ِ َِ ِ َ َّ ََ ُ ِ َِ«.  

 ڤمالـك ًومما يدلل على ذلك أيضا ما ثبت عند البخاري مـن حـديث أنـس بـن 
َّكان غـلام يهـودي يخـدم النبـي : قال َّ ٌّ ُّ، فمـرض، فأتـاه النبـي صلى الله عليه وسلمٌ يعـوده، فقعـد عنـد صلى الله عليه وسلمَّ

ِأسـلم« :رأسه، فقال لـه ْ ْأطـع أبـا القاسـم : ، فنظـر إلـى أبيـه وهـو عنـده، فقـال لـه»َ ِ ؛ صلى الله عليه وسلمَ
       .َفأسلم

ُّفخرج النبي ِالحمد الله الذي أنقذه من النار« :وهو يقول صلى الله عليه وسلم َّ َّ َُ ُ َِ َِ َ ْ َ َّ ِ ْ« . 

 .الفوز بالجنة : االله في الآخرةدََّن وحَوكذلك جزاء م

ّعن أبي موسى الأشعري أن رسول االله ُأبشروا وبشروا مـن وراءكـم، أنـه «: قال صلى الله عليه وسلم ّ َّ َِّ َْ َ َ ُ ُُ َ َ ْ ََ ِْ

َمن شهد أن لا إله إلا االله صادقا بها دخل الجنة َّ َ َّ َ ََ َ َ ْْ َ ََ ِ ً ِ ُ ِ َِ ْ َ ِ َ َ«.   

لنجاة من الخلود في النار، فقـد تـواترت الأحاديـث عـن ًوختاما فإن التوحيد سبب ا
  .ً أن الموحدين يخرجون من النار خلافا للخوارج والمعتزلةصلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           
ِمن حديث معاذ ) ٣١١٦(أبو داود أخرجه ، والحديث )بتصرف( )٣/٤٤٣ (َّ مدارج السالكين)١( َ ُ

َّبن جبل، وصححه الألباني ا ٍَ َ ِ  ).٣/١٤٩( إرواء الغليل $ْ
 ).٣٣(ومسلم ، )٧٧( أخرجه البخاري )٢(
 .)١٢٩٠( البخاري )٣(
 .حديث صحيح: وقال محققه) ١٩٥٩٧ (أحمد )٤(
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في أنـه  صلى الله عليه وسلمفقـد تـواترت الأحاديـث عـن النبـي «: $ وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 

 يشفع في أقوام دخلـوا النـار، وهـذه صلى الله عليه وسلميخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبي 
مــن دخلهــا مــن أهــل : يقولــون  الــذين»الوعيديــة«: الطــائفتين الأحاديــث حجــة علــى

 لا نـدري هـل يـدخل : الواقفة الذين يقولون»المرجئة«التوحيد لم يخرج منها، وعلى 
 . هـ.ا »من أهل التوحيد النار أحد أم لا؟

                                                           
 .)٧/٤٨٦(ى  مجموع الفتاو)١(
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  

 

 

 

 

 
 
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 
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  

 
 

 
ُأنه كلما عظمت حاجة خلقـه لأمـر مـا، تعـددت  -سبحانه وتعالى-فإن من رحمته 

وجوه الحصول عليه والسبل المؤدية إليـه، ولنتأمـل حاجـة البـشرية لغـذائها، يـسر االله 
حصوله بأشكال وسبل شتى، ولنتأمل حاجة الخلق للماء أشد من حاجتهم إلى الغذاء 

ل عليـه أسـهل وأيـسر ممـا يـدل علـى سـعة رحمـة كانت طرق الوصول إليـه والحـصو
الخــالق بخلقــه، ولــنمعن التأمــل في حاجــة البــشرية عمــا لا غنــى لهــم عنــه للحظــة أو 
للحظات ألا وهو الهواء، كان سبيل الوصول إليه لا يحتاج لبذل مال أو جهـد أو علـم 

 حاجـة أو طاقة بل هو ميسور لكل كائن حي بلا كلفة ولا نفقة ولا مـشقة، ولاريـب أن
البشرية لمعرفة حقيقة التوحيد وهدايتهم إليه أعظم من حـاجتهم لطعـام وغـذاء لقـوام 

 قــوام حيــاة بــدن، أو لمــاء لارتوائــه، أو حتــى لهــواء يتنفــسه وبــه حياتــه، أو لأي أمــر بــه
 لا وحياتهم الحقيقية وسعادتهم الأبدية ونجـاتهم مـن مقـت االله أبدانهم وأجسامهم، لم
عقابه، والنجاة مـن عذابـه ونـاره والفـوز برضـوانه وجنتـه، كـل وسخطه وغضبه وأليم 

ذلك منوط بتحقيق التوحيد الذي هو حق االله على جميع العبيد، تحقيق التوحيد الذي 
، وعليه مدار الـسعادة والنجـاة -حياة القلوب وحياة الأرواح- به مادة الحياة الحقيقية

 .في الدنيا والأخرة

 دلالة معرفة االله بتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسـمائه ولما كانت حاجة البشرية إلى
َوصفاته أعظم وأجل، كان إنزاله لخاتم كتبه على خـاتم رسـله كلـه في التوحيـد، وكـان 
تسهيل فهمه وتقريب معانيه والإعانة على تحقيقـه ميـسور لكـل مهتـد غيـر معانـد ولا 

 .صاد عن سبيل االله وسبيل هدايته، وحول تلك المفاهيم
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كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيـد « :الأمر فيقول $ح الإمام ابن القيم يوض
َّشاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيـد 
َّالعلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد مـن دونـه 

َّطلبي، و إما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهـي حقـوق فهو التوحيد الإرادي ال
َّالتوحيد ومكملاته، و إما خبر عـن كرامـة االله لأهـل توحيـده وطاعتـه ومـا فعـل بهـم في 
َّالدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، و إما خبر عن أهل الشرك وما فعـل 

 العقبى من العذاب فهـو خـبر عمـن خـرج عـن بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في
ــه  ــه وفي شــأن الــشرك وأهل ــد وحقوقــه وجزائ ــالقرآن كلــه في التوحي ــد، ف حكــم التوحي

 . »وجزائهم

وهـذا ممـا « : في شـرحه للعقيـدة الطحاويـة$ قال الإمام ابن أبي العـز الحنفـي
عيم لأهلـه، ومثلـه يبرهن على أن القرآن كله في التوحيد وفيما يترتب عليه من جزاء ون

 . »ًأيضا في نقيضه ألا وهو الشرك

كـل آيـة في القـرآن فهـي متـضمنة للتوحيـد « :مـن أن $ وما ذكره الإمام ابن القيم
 . »شاهدة به داعية إليه

يدلل على شمولية القرآن للتوحيد من جهة، ويـدلل علـى عظـم شـأن التوحيـد مـن 
بالتوحيد والاعتصام به والاستمساك جهة أخرى، وعلى عظم حاجة البشرية للاهتداء 

ــي لا انفــصام لهــا،  ــوثقى الت ــه ال ــشرية بعروت ــه ومــسيس حاجــة الب ومــا ذاك إلا لأهميت
 .لتحقيقه، ولتسعد به في أولاها وأخراها

                                                           
 .)٣/٤٥٠ ( مدارج السالكين)١(
ِصــدر الــدين أبــو الحــسن علــي بــن عــلاء الــدين الدمــشقي )  هـــ ٧٩٢ -٧٣١( ابــن أبــي العــز )٢(

ُّ ُ َ
. في كنــف أســرة معظمهــم قــد تــولى القــضاء في الــشام دمــشق ولــد ونــشأ في. َّالــصالحي الحنفــي

 . الأعلام للزركلي:ينظر: الموسوعة الحرة، وللاستزادة .دمشق فن فيود توفي
 .)١/٨٥(  الطحاوية لابن أبي العز شرح)٣(
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ومـن كليـات القـرآن أنـه يـدعو إلـى توحيـد االله ومعرفتـه، « :$يقول ابن سـعدي  

ُّ تفـرده بالوحدانيـة، وأوصـاف الكمـال، بذكر أسماء االله، وأوصافه، وأفعاله الدالة على
ُّوإلى أنه الحق، وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونـه هـو الباطـل، ويبـين نقـص 

ِكل ما عبد من دون االله من جميع الوجوه ُ« . 

وما ذكره ابن أبي العز الحنفي وابن سعدي رحمهما االله تعـالى يوافـق كـلام الإمـام 
 .ينا أن القرآن كله مشتمل على التوحيد، مما يؤكد لد$ابن القيم 

فــالقرآن العظــيم، كلــه في  :$ مــة بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد َّقــال الــشيخ العلا
 .التوحيد، وحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك، وأهله، وجزائهم

توحيـد في ( ﴾&  ' ﴿فـ: (سورة الفاتحة: تعالىُوينظر إلى أول سورة في كتاب االله 

توحيــد في (  ﴾+  ,  -﴿، و)توحيــد في الربوبيــة (﴾  ()﴿ الألوهيــة، و

توحيــد في الملــك؛ لأنــه مــن شــأن الــرب  ﴾.  /    0  1﴿، و)الأســماء والــصفات
 .ًالمعبود، الذي هذه صفته؛ أن يكون مالكا ليوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب

4  ﴿توحيد في الثناء والقصد، وهذا التوحيد يـدفع مـرض الريـاء، و ﴾2  3﴿و

توحيـــد في المـــسألة والطلـــب، وهـــذا التوحيـــد يـــدفع مـــرض العجـــب  ﴾5  6
 .والكبرياء، وعلى هذه الآية مدار دعوة جميع الرسل والأنبياء

توحيد في الطريق الموصـل إلـى االله وهـو الـذي شـرعه   ﴾7   8  9  :﴿و
 :ســبحانه ونــصبه لعبــاده، وهــو طريــق أهــل التوحيــد، وهــم المــذكورون في قولــه بعــده

                                                           
 ).٥/٤٩١(  تيسير الكريم الرحمن )١(
المملكــة العربيــة  أحــد كبــار العلمــاء المعاصــرين في ، بكــر بــن عبــد االله بــن محمــد بــن أبوزيــد)٢(

تولى عضوية المجمع الفقهي الإسلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي، وعـضوية  .السعودية
مجلــس القــضاء الــسعودي، وعــضوية هيئــة كبــار العلمــاء الــسعودية واللجنــة الدائمــة للبحــوث 

ـــاء ـــة والإفت ـــام .العلمي ـــد ع ــــ(١٣٦٥ ول ـــدوادمي )ه ـــة ال ـــنة -في مدين ـــوفي س ــــ١٤٢٩( ت  )ه
 .الموسوعة الحرة. الرياض بمدينة
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فــلا يكــون رفيقـــك في الطريــق إلا موحـــد، وهــذا التوحيـــد في  ﴾   <=  >;  ﴿
 .الطريق يدفع أمراض الجهل والضلال والأهواء

تحذير من طريق الـذين فـارقوا   ﴾?  @  D  C  B   A﴿ : وقوله سبحانه
 .التوحيد

 ]الناس[ ﴾T  S  R   Q  P﴿: تعالىُوينظر في آخر سورة من كتاب االله 

 ]الناس[ ﴾Z  Y   X﴿) توحيد( ]الناس[ ﴾W  V  U﴿و) توحيد(
  ).توحيد(

 :وهذا إشعار بأن مـا بـين اللـوحتين مـن آيـات القـرآن، وسـوره، كلـه لغايـة واحـدة
 .صلى الله عليه وسلمبما شرع االله على لسان رسول االله ) توحيد العبد الله لا غير(

شـرع،  يعبـد االله إلا بمـا َّعبـد إلا االله، وألاُ يَّألا: وهذا مقتضى الشهادتين في الإسـلام
  . انتهى. . .)وعليها تدور رحى التشريع

 :ًوختاما

ً فإن من تأمل كتاب االله من فاتحته إلى خاتمه اتضح له ذلك عيانا بأن القرآن كله في 
 .التوحيد

 .  ولعل في ذلك كفاية، والحمد الله رب العالمين

                                                           
  .)٢٣١، ٢٣٠ :ص(تصحيح الدعاء  )١(
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 
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من الأهمية بمكان فهم مصطلح التعريف بالشرك، وذلك لفهم ما يترتب عليـه مـن 
مسائل وأحكام وفهم ما يتفرع عـن ذلـك، ولا شـك أن الحكـم علـى الـشيء فـرع عـن 
تصوره، وهذه قاعدة فقهية مشهورة وأولوا العلم على العمل بمقتـضاها، وهـي قاعـدة 

 .  هم من العلماءفقهية مقررة عند الفقهاء وغير

َّومفهوم هذه القاعدة أنه قبل الحكم على أمر ما، لا بـد مـن معرفتـه المعرفـة التامـة 
ُوالإحاطة به الإحاطة التامة، وتصوره تـصورا دقيقـا تامـا كـذلك، حتـى يكـون الحكـم  ً ًً

 . ًعلى ذلك الشيء مطابقا لواقعه

فـة المقـررة عنـد أهـل ومـن القواعـد المعرو« :$ ابن عثيمين مةَّالعلا شيخنا قال
ٍالحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فلا تحكم على شـيء إلا بعـد أن تتـصوره : العلم ْ ٌُ

ăتصورا تاما؛ حتى يكون الحكم مطابقا للواقع، وإلا حصل خلل كبير جدا ٌ ُ ă ًٌ ً ُّ« . 

 :ومما يستدل به على هذه القاعدة من كتاب االله

 .]الكهف[ ﴾r   q        p  ow  v        u  t  s  ﴿: تعالىقول االله 

الأمـر : ومنهـا« : فيمـا يـستنبط مـن فوائـد هـذه الآيـة الكريمـة$قال ابـن سـعدي 
ُبالتأني والتثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف مـا يـراد منـه، ومـا  َ ُّ ِّ

 . »هو المقصود
                                                           

).٦٠٤: ص(شرح الأصول من علم الأصول   )١(  
 . )٤٨٤: ص(تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي  )٢(
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د الأسـماء ومعرفـة حـدو« : $وفي نحو ذلـك يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
واجبة لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله االله رحمة لهم لاسيما حدود 
ما أنزل االله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا، فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بـين 
ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم ومـا دل عليـه مـن الـصفات، وبـين مـا لـيس 

 . هـ.ا »كذلك

   :مفهوم الشرك في اللغة والاصطلاح

 :مفهوم الشرك لغة -١

ِالشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف «: قال ابن فارس  ّ

ّانفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة ٍ. 

:  الــشركة، وهــو أن يكــون الــشيء بــين اثنــين لا ينفــرد بــه أحــدهما، يقــال:فــالأول
ً الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لكًشاركت فلانا في ًَ« . 

ًالـشريك يجمـع علـى شـركاء وأشـراك، وشـاركت فلانـا صـرت «: وقال الجوهري
شــريكه، واشــتركنا وتــشاركنا في كــذا، وشــركته في البيــع والميــراث أشــركه شــركة، 

 . »الشرك: والاسم

 . »ّرك فلان باالله فهو مشرك ومشركيًوالشرك أيضا الكفر، وقد أش«: ًوقال أيضا
                                                           

َّابن تيمية(١)  ، تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن )هـ٧٢٨-٦٦١: (ِ
انـه شـيخ الإسـلام في زم. عبد االله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحـراني الحنبلـي الدمـشقي

ًولد بحران بتركيا، ورحل إلى دمشق مع أسرته هربا من غزو التتار. وأبرز علمائه وتلقى العلـم . َّ
 تـذكرة :ينظر. )هـ٧٢٠( آلت إليه الإمامة في العلم والعمل سنة ،على والده وعلى مشايخ دمشق

 .)٨٤ص (ذيل العبر، الإمام الذهبي، ). ١٤٩٨-١٤٩٦/ ٤(الحفاظ، الإمام الذهبي 
 ).٩/٥٩(جموع الفتاوى م )٢(
 ).٣/٢٦٥ (: مقاييس اللغة )٣(
 ).١٥٩٤-٤/١٥٩٣(الصحاح  )٤(
 ).١٥٩٤-٤/١٥٩٣(الصحاح  )٥(
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ُّالشرك والشركة بكسرهما وضم الثـاني بمعنـى، وقـد اشـتركا «: وقال الفيروز آبادي  ِِّ

المشارك، والجمـع أشـراك : ِّوتشاركا وشارك أحدهما الآخر، والشرك بالكسر وكأمير
 . »وشركاء

 :    مفهوم الشرك في الاصطلاح-٢

أصل الشرك أن تعـدل بـاالله تعـالى مخلوقاتـه في « :$ة قال شيخ الإسلام ابن تيمي
بعض ما يستحقه وحده، فإنـه لـم يعـدل بـاالله أحـد مـن المخلوقـات في جميـع الأمـور، 

 . »فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك

َّحقيقة الشرك أن يعبد المخلوق كمـا يعبـد االله، أو يعظـم « :$ويقول ابن سعدي  ُُ َ ْ َ ُْ ُ
ُكما يعظم االله  . »َ، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهيةَّ

 :الفرق بين الشرك والكفر 

أن يكون الـشيء بـين : أما من جهة اللغة فإن الشرك يكون بمعنى المقارنة، أي -١ 
يكـون أمـا الكفـر فهـو بمعنـى الـستر والتغطيـة، ف. اثنين لا ينفرد به أحدهما عـن الآخـر

 .الكفر بمعنى جحد الحق وستره

الكاف والفاء والراء أصل صـحيح يـدل علـى معنـى واحـد، وهـو «: قال ابن فارس
ّوالكفر ضد الإيمان، سمي لأنه تغطية الحـق، وكـذلك «: ، إلى أن قال»الستر والتغطية ُ

 .»كفران النعمة جحودها وسترها

 ويكونا بمعنى واحد، كما في قوله نوأما من حيث الاستعمال الشرعي فقد يطلقا

!  "  #  $  %    &  '  )  (  *  +   ,  -  .  /  0  ﴿: تعالى

  ;  :  9  8  7  6   5   4  3  2  1<    =  @     ?   >  
                                                           

 ).٢/١٢٥١ (القاموس المحيط )١(
 ).١/٣٤٤(الاستقامة  )٢(
  ).٤٩٩/٢(تيسيرالكريم الرحمن لابن سعدي  )٣(
 ).٥/١٩١(مقاييس اللغة لابن فارس  )٤(
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T  S   R  Q  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A﴾

.]الكهف[

.وإذا أطلق أحدهما دخل الآخر في معناه

¾  ¿     º  ¹  ¸  ¶  Ç         Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  «   ¼  ½  ﴿: كما  قال تعالى

Ê   É   È﴾ ]المؤمنون[.

الـشرك والكفـر قـد يطلقـان بمعنـى واحـد« :$قال النـوويوقد يفرق بينهما، 

وهو الكفر باالله تعالى، وقد يفـرق بينهمـا فـيخص الـشرك بعبـادة الأوثـان وغيرهـا مـن

أبـو) أو النـواوي(هو يحيى بن شرف بن مري بن حـسن، النـووي : ) هـ٦٧٦- ٦٣١: (النووي )(١
مـة في الفقـه الـشافعيَّعلا. من أهل نـوى مـن قـرى حـوران جنـوبي دمـشق. زكريا، محيي الدين

المنهـاج(؛ و )روضـة الطـالبين(و) المجمـوع شـرح المهـذب(مـن تـصانيفه . والحديث واللغـة
؛ والأعـلام للزركلـي)١٦٥ / ٥(سبكي طبقات الـشافعية للـ) [شرح صحيح مسلم بن الحجاج

.])٢٧٨ / ٧(؛ والنجوم الزاهرة )٩/١٨٥ ٩(

له أغلاط في الصفات سلك فيهـا مـسلك المـؤولين وأخطـأ في: ($النووي  :عقيدته ومنهجه

ــه في ذلــك؛ بــل الواجــب التمــسك بقــول أهــل الــسنة وهــو إثبــات الأســماء ذلــك فــلا يقتــدى ب
عـن) ٢٢١/ ٣) (٤٢٦٤(اللجنة الدائمة فتوى بـرقم   ....) والصفات الواردة في الكتاب العزيز

ًا صرفا على أصولهم كلها؛ بـل قـد خـالفهم في أصـول كثيـرة؛ă النووي ليس أشعري:$النووي 

:منها
.  دفاعه عن عقيدة السلف في أفعال العباد-١
.  إثبات رؤية االله يوم القيامة-٢
. وزيادته ونقصانه  دفاعه عن عقيدة السلف في حقيقة الإيمان-٣
.  كلامه عن حكم مرتكب الكبيرة-٤
.  وكلامه في النبوات-٥
ترجمـة: ينظـر) ٢٥-١/٢٤المجمـوع (  أول واجب على المكلـف رد فيـه علـى الأشـاعرة -٦

).الباحث(ًالحافظ ابن حجر أيضا فيها زيادة بيان وإيضاح



 
  

 

  
 .»الكفر أعم من الشركالمخلوقات مع اعترافهم باالله تعالى ككفار قريش، فيكون  

  :أنواع الشرك -٤

 :والشرك نوعان

 .شرك أكبر :الأول 

 . شرك أصغر:الثاني

أكـبر وأصـغر، فـالأكبر لا يغفـره : أما الشرك فهو نوعان« :$قال الإمام ابن القيم 

 .»ا يحبه كما يحب االلهăدِمنه، وهو أن يتخذ من دون االله ناالله إلا بالتوبة 

   :الشرك الأصغرتعريف 

ُهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلـى الـشرك كـالغلو « :$قال ابن سعدي ُ
   . »في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير االله ويسير الرياء ونحو ذلك

ّهو كـل وسـيلة وذريعـة يتطـرق بهـا إلـى « :$السلمانوقال الشيخ عبد العزيز  ّ

 . »الشرك الأكبر
                                                           

  .)٣٠٢( التوحيد حاشية ابن قاسم على كتاب: ، وينظر)٢/٧١(شرح صحيح مسلم  )١(
أفــاده القاســمي في . ٍ وكــل كفــر شــرك، وكــل شــرك كفــر، وهــو الــذي عليــه جمــاهير أهــل العلــم)٢(

َّمحاسن التأويل، وانتصر له الألباني واحتج بقصة أصحاب الجنتـين في سـورة الكهـف في بحـث 
 )تسجيلية(نفيس في عشرة شرائط له 

  ).١/٣٦٨(مدارج السالكين )٣(
 ).١٥( القول السديد )٤(

َّهـو العـالم العلامـة المفـسر الأصـولي الفقيـه - مة عبد العزيـز بـن محمـد الـسلمانَّالشيخ العلا )(٥
الفرضي الورع الزاهد الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن بن سـلمان 

ًنقــلا عــن الموســوعة ). هـــ١٤٢٢(تــوفي عــام ،  ) هـــ١٣٣٧(  عــام بالمملكــة- ولــد في القــصيم
 .بتصرف يسير -الحرة

 ).٣٢١( الكواشف الجلية )٦(
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 :الشرك الخفي

ًأما الشرك الخفي فلا يعد قسما ثالثا مستقلا وفي هذا الصدد يقول  ً الإمام  شيخنا سماحة ً
 .»... الشرك الخفي: وهناك شرك يقال له«: $ ابن باز

ً أن هذا ليس قسما ثالثا، بل ه:والصواب ا ăن الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيو مً
لأنه يقوم بـالقلوب كمـا في هـذا الحـديث، وكالـذي يقـرأ ويرائـي، أو يـأمر بـالمعروف 

 وهـو مـن اăخفيـوقـد يكـون ... وينهى عن المنكر يرائي، أو يجاهد يرائي أو نحو ذلـك
فـي لـم الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين فـإنهم يـراؤون بأعمـالهم الظـاهرة وكفـرهم خ

شـرك : وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخـرج عـن النـوعين الـسابقين... يظهروه
  . »أكبر وشرك أصغر

 :تعريف الشرك الخفي

ألا «:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله ڤ هو الوارد في حديث أبي سعيد الخدري :وتعريفه
 .»ف عليكم من المسيح الدجال عندي؟أخبركم بما هو أخو

: يعني .»الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل«:  قالبلى،: قلنا: قال
 .الرياء

                                                           
هـو أبـو عبـد االله، عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن  ، )هـ١٤٢٠-١٣٣٠: ( ابن باز)١(

عالم وفقيـه الأمـة، والـرئيس العـام لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة  .محمد آل باز
، وُلـد بالريـاض. لمملكة العربية الـسعوديةلًا عاما ً، ثم أصبح مفتي)هـ١٣٩٥(والإرشاد منذ عام 

ِّنقد القومية العربية؛ رسالة في نكـاح الـشغار؛ الجـواب المفيـد في حكـم : ومن مؤلفاته المطبوعة
؛ ثـلاث )دعوتـه وسـيرته(التصوير؛ رسالة في التبرُّج والحجاب؛ الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب 

 :نقلا عن .)هـ١٤٠٢(العالمية لخدمة الإسلام عام حاز جائزة الملك فيصل  .رسائل في الصلاة
 .الموسوعة العربية العالمية

 .)١/٤٦ ($مة عبد العزيز بن باز َّمجموع فتاوى العلا) (٢
، وصــححه )٥/٣٣٤(، والبيهقــي في الــشعب )٤٢٠٤( ، وابــن ماجــه)٣/٣٠(أخرجــه أحمــد  )٣(

  .)٣٠(لترغيب ، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح ا)٤/٣٢٩(الحاكم 
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 :بيان مفهوم حقيقة الشرك الأكبر 

ăهو أن يجعل الإنسان للـه نـد: كبرأما الشرك الأ  أو أسـمائه ، أو ألوهيتـه،ا في ربوبيتـهّ
 .وصفاته

ن  عـن عبـد االله بـصلى الله عليه وسلموقد جمع هذه الأنواع الثلاثة كلهـا حـديث مـن جوامـع كلمـه 
ا وهو ăأن تجعل الله ند«:  قال؟ أي الذنب أعظمصلى الله عليه وسلمسألت رسول االله :  قالڤمسعود 
 ؟ثـم أي: ، قلـت»أن تقتل ولدك مخافـة أن يطعـم معـك«: ثم أي؟ قال: ، قلت»خلقك

 . »أن تزاني بحليلة جارك«: قال

 ﴾ª  ©  ¨  §¦     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z﴿: كمـــا  قـــال تعـــالىو
 .]الإسراء[

 فالإشـراك بـاالله الـشيئين في معنـىالإشراك هو الجمع بين «: $يقول السمعاني
 .   »تعالى هو أن يجمع مع االله غير االله فيما لا يجوز إلا الله

  . ] ٣٣  : الرعد [  ﴾«   ¼  ½  ¾  ¿À﴿: تعالىقال االله 

 وهـو لهيتـه،إلمحرم اعتقاد شريك الله تعـالى في أصل الشرك ا« :$يقول القرطبي
 . »الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية

فمـن أحـب غيـر « :يعرف المقريزي الشرك الأكبر بنحو من تعريف القرطبي فيقول
االله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب االله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا 

                                                           
 ).٨٦(، ومسلم )٤٤٧٧(أخرجه البخاري  )١(
ث خراسـان، أبـو سـعد عبـد الكـريم بـن ِّحـدُالإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقـة، م :السمعاني )٢(

مة مفتي خراسان أبي المظفر منصور بن محمد بن َّالإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلا
  بمـرو  ولـد  .خراساني المروزي، صاحب المصنفات الكثيرةعبد الجبار، التميمي السمعاني ال

 )٢٥٦/٢٠( سير أعلام النبلاء .سنة ست وخمسمائة
  .) ١٢١/٢(تفسير السمعاني  )٣(

 .)٦/٦١٥(لمفهم ا (٤)
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 . هـ.ا »يغفره االله

ــذل والحــب والخــوف كلهــا مــن أعمــ ــالخوف والرجــاء وال ــد ف ــاد، وتوحي ال العب
 .توحيد االله بأفعال العباد: الألوهية إنما هو

الــشرك « :ويؤكـد ابــن كثيــر تعريفـه للــشرك بــنفس المعنــى بعبـارة مختــصرة فيقــول
َ يعبد مع االله غيره]أن[الأعظم  ُ«.  

ــالى ــال تع ــا  ق u  t  s  r  q    p          o  n  m  l  k  j  i  h  ﴿: كم

x  w  v﴾ ]٩٨-٩٦:ءالشعرا[. 

 .]الأنعام[ ﴾+  ,  -       .  /  0﴿: ويقول سبحانه

يتبين مما سبق من تعريف أهـل العلـم للـشرك، أن الـشرك في عبـادة االله هـو الـشرك 
ًالأكبر والأعظم الذي لا يغفره االله أبدا لمن مات مشركا ً. 

بر وإذا أردنا أن نتأمل حقيقـة الخطـب الجلـل المترتـب علـى الـشرك الأكـبر، فلنتـد
 وتضرعه وإلحاحه على ربه أن يباعـده ويجافيـه عـن الـشرك ڠدعاء خليل الرحمن 

مـا يـدل  »التوحيد«ب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه َّهو وبنيه، ولقد بو
  :وذكر هذه الآية،  الخوف من الشركباب: على ذلك فقال في الباب الرابع

﴿  ;  :  9  8  7  6   5  4   3<   = >    A  @  ? 
R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H   GF  ED  C   B﴾ ]إبراهيم[ . 

 خليل الرحمن ومن هو في قـدره ومكانتـه ودرجتـه ورتبتـه، إنـه كـان ڠوإبراهيم 

5  6    7         ﴿: كمـا  قـال تعـالىأمة، وكان قدوة، اختصه االله تعالى بهذا الوصـف، 
 . ]النحل[ ﴾  <  ?   @=  >8  9  :  ;  

                                                           
  .)١٠:ص(تجريد التوحيد  )١(
 .بين المعكوفين حتى يستقيم الكلام) أن( أضاف الباحث )٢(
 ).٢/٥١٢(تفسير ابن كثير  )٣(
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̀  a  ﴿: كمــا  قــال تعــالىو         _  ^  ]\        [  Z  Y  X     W  V  U

b﴾ ]النحل[. 

 .  بيان عواقب الشرك الأكبر وما يترتب عليه من أحكام:ًخامسا

لما كان الشرك الأكبر أظلم الظلم ويترتب على المتلبس به أحكـام شـرعية عظيمـة 
ًالتوحيـد، وتحـذيرا للعبـاد مـن ًالخطب، وذلك حفظا لضرورة الدين، وصيانة لجناب 

عواقبه الوخيمة وما يترتب عليه مـن شـر محـض في الـدنيا، وخلـود أبـدى سـرمدي في 
من أهمها وأبينهـا وأجلهـا والنار يوم التناد، كان بيان أهم تلك الأحكام واجب البيان، 

 :ما يلي

 �  ¡  ¢   £ ﴿ :صلى الله عليه وسلم  لنبيهقال تعالى الشرك محبط لجميع الأعمال بالكلية -١
¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤﴾ ]الزمر[.  

 .]الأنعام[ ﴾¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦               §  ¨﴿: وقال سبحانه

 .]المائدة[ ﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï﴿: قال تعالىو

r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  ﴿: قـــال تعـــالىو
~  }  |  {   zy  x  w  vu  t  s﴾ ]قرةالب .[ 

Z  Y  X   W    V  U  ]  \  [  ^  _`   ﴿: قــــال تعــــالىو
h  g  f  e  d  c  b  a﴾ ]التوبة[. 

q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c    ﴿: قال تعالىو
w  v  u  t  s  r   £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x

 .]١٠٥-١٠٣:الكهف[ ﴾¤

 .ن تحصى ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنقوالآيات في هذا الشأن أكثر من أ

ً ربه مشركا كافرا فليس له مطمع ولا أمل في أن تنالـه المغفـرة يوالكافر متى لق -٢ ً

 . ًأبدا، وهذا مما يدل على خطورة الشرك وخطورة الوقوع فيه والتلبس به
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فمن مات على الشرك فلا يدخل تحت الوعد بالمغفرة المترتب على مشيئة أرحـم 
راحمين والتي يدخل تحتهـا أصـحاب سـائر الكبـائر والموبقـات والـذين مـاتوا دون ال

z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ﴿: توبة، جل في علاه

 .]النساء[ ﴾¥  ¦      §   ¨

 .]٤٨: الأنفال[ ﴾z  y   x  w    v  u   t  s  }  |﴿: وسبحانه

 .تهوا عن الكفر فلن يغفر لهم ما قد سلفوبمفهوم المخالفة إن لم ين

ــالىو |  {  ~           �  ¡  ¢  £  ¤      ¥  ¦   §  ¨  ©  ª  »  ﴿: تع

¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬﴾ ]١٦٩-١٦٨:النساء[. 

 .أن صاحبه محرم عليه الجنة وهو مخلد في النار -٣

 على وجه التأبيد، :مًا أيًفالشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار، خلودا دائ
ًويحرم عليه الجنة ابتداء وانتهاء والعياذ باالله، ودلائل التنزيل في الكتاب العزيز والسنة  ً
المطهــرة علــى ذلــك كثيــرة معلومــة ومتــوافرة، بــل هــي مــن الأحكــام القطعيــة الدلالــة 

 : المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ومن ذلك

    {  ~  �  ¡   ¢  £         ¤      ¥  ¦§  ¨  ©  z  }  |       ﴿: تعـالى قوله

¬  «  ª﴾ ]البينة[. 

X  W  V  UT  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J  ﴿: تعـالى وقوله

Z  Y﴾ ]المائدة[. 

ًمـن مـات لا يـشرك بـاالله شـيئا « : قـالصلى الله عليه وسلم أن رسـول االله ڤوعن جابر بن عبد االله 
 . »ً الجنة، ومن مات يشرك باالله شيئا دخل الناردخل

 . دم المشرك ومالهوالشرك يبيح  -٤
                                                           

 .، واللفظ لمسلم)٩٢(ومسلم ، )١٢٣٨(أخرجه البخاري  )١(
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وهذا حكم من أحكام الشريعة الثابتة بدلالـة الكتـاب والـسنة مـع مراعـاة ضـوابطه  

 . ولوازمه الشرعية، في ضوء أحكام الشريعة الغراء

ُ يقال ذلك حتى لا يغتر أحد من السفهاء حدثاء الأسنان سـفهاء العقـول والأحـلام 
ٍسه بسوء فهم للنصوص أو محاولـة ويتجرأ على إراقة الدماء وسفكها واستحلالها بنف

َلي عنقها تبعا للهوى واتباعا للشيطان وحزبه، فإن مما علم من دين االله بالـضرورة ِ ُ ً  أن :ً
 . إقامة الحدود أمر منوط بالسلطان

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ﴿: قال تعالي

¶  µ  ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  §¦﴾ ]التوبة[. 

ــال  ــه إلا االله وأن محمـــدا « :صلى الله عليه وسلموق ــشهدوا أن لا إل ــى ي ــاس حت ـــاتل الن ًأمــرت أن أق
 َّ فإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم إلا، ويؤتوا الزكـاة، ويقيموا الصلاة،رسول االله

 . »بحق الإسلام وحسابهم على االله

 . ولقد اتفق أهل العلم على أن إقامة الحد أمر مختص بالسلطان أو نائبه

ً أن إقامة الحدود حق للإمام لا غير، ولا يجوز لأحد كائنا مـن :هل السنةوما عليه أ
 .كان أن ينازعه فيه

ٍوقسمة الفيء، وإقامة الحدود؛ إلى الأئمة ماض، « :$قال الإمام أحمد بن حنبل ْ
 . اهـ.»ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم

ه إلا أولو الأمر الذين لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيم« :$يقول القرطبي
فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغيـر ذلـك لأن االله سـبحانه خاطـب 
ًجميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيـأ للمـؤمنين جميعـا أن يجتمعـوا علـى القـصاص 

                                                           
 .)٢٠(ومسلم ، )٢٥(أخرجه البخاري  )١(
عنـد اللالكـائي :وينظر) ٣٠( من أصول السنة لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار )٢(

 .)١/١٦٠(في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
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.فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود

-جلد شارب الخمـر: أي-ما من يقيم هذا الحدوأ :$ويقول ابن رشدالحفيد
.فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود

.ومن حجج هؤلاء عدم وجود محاكم شرعية تقيم الحدود

ُجوابـا عـن سـؤال فـيمن يجـافي: $الإمام ابـن بـاز شيخنا وفي ذلك يقول سماحة  ً
لــشرعية، فــسئل عمــا لــو لــم تكــن هنــاكالمــستأمنين، فــذكر أنهــم يحــالون للمحكمــة ا

محاكم شرعية؟

إذا لم توجد محاكم شرعية؛ فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمـور،«: $ فقال
ِّوتوجيههم للخير، والتعاون معهم، حتى يحكموا شرع االله، أما أن الآمر والنـاهي يمـد َ ُ

التي هـي أحـسن،يده، أو يقتل أو يضرب؛ فلا يجـوز، لكـن يتعـاون مـع ولاة الأمـور بـ
حتى يحكموا شرع االله في عباد االله، وإلا فواجبه النصح، وواجبـه التوجيـه إلـى الخيـر،

y  x  w  ﴿: تعـالىوواجبه إنكار المنكر بـالتي هـي أحـسن، هـذا هـو واجبـه، قـال االله 

 z﴾ ]عليــه شــر أكثــر،ولأن إنكــاره باليــد بالقتــل أو الــضرب؛ يترتــب . ]١٦:التغــابن
َشك ولا ريب، لكل من سبر هذه الأمور وعرفهاوفساد أعظم بلا  ََ«.اهـ.

.)٢٦٤، ٢٤٥ / ٢( القرطبي )١(
ًمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد، ويلقب بالحفيـد تميـزا لـه.) هـ٥٩٥ت  (:ابن رشد الحفيد )٢(

عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد، فقيـه مـالكي، فيلـسوف، طبيـب
طو وترجمتـه إلـى العربيـة وزاد عليـه زيـاداتعنـي بكـلام أرسـ. ) هــ٥٢٠ (ولـد سـة. من قرطبة

كثيرة، اتهم بالزندقـة والإلحـاد فنفـي إلـى مـراكش وأحرقـت بعـض كتبـه، ومـات بمـراكش سـنة
فصل المقال فيما بين الحكمـة والـشريعة مـن الاتـصال،: من تصانيفه.  ودفن بقرطبة) هـ٥٩٥(

.وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للغزالي وتهافت التهافت، في الرد على كتاب تهافت الفلاسفة 
.)١/٢٨٤( ؛ الديباج المذهب)١١١/ ١(خ قضاة الأندلس تاري(  ترجمته في: ينظر

.)٢٣٣ /٢(  بداية المجتهد )٣(
.محمد بن حسين بن سعيدل )٦٨-٦٧ص) (فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة(ً  نقلا عن )٤(
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والواقع الأليم الذي تعيشه الأمة الآن خير شاهد على ذلك، فإن فئـة مـن الـشباب،  

ُحدثاء أسنانهم سفهاء عقولهم، نصبوا أنفسهم ولاة أمر على العبـاد، ومنحـوا أنفـسهم  ُ ُ
المسلمين، فكـل جماعـة لهـا صلاحية ومهام السلطان أو صلاحية الإمامة العظمى في 

قوة وشكيمة في بقعة من الأرض تعطي لنفسها تلك الصلاحيات، وتقيم الحدود على 
أن لها الولاية الشرعية والإمامـة العظمـى، وأنهـا مخولـة بإقامـة الحـدود والتعزيـرات، 

   .فحصل من جراء ذلك مفاسد عظيمة مشهودة للعيان
 .والمشرك تحرم مناكحته -٥

  ON  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B﴿: تعـالى  يقول
UT   S  R  Q  P﴾ ٢٢١:البقرة[: الآية[ . 

  .]١٠:الممتحنة[ ﴾È  Ç  Æ    Å   ﴿: تعالى ويقول
 ى عبـاده المـؤمنين نكـاح المـشركات، علـ۵تحـريم مـن االله «: $قال ابـن كثيـر

 هـ . ا. »والاستمرار معهن
 .والمشرك يحرم أكل ذبيحته -٦

ويستثنى مـن . ]١٢١: الأنعام[ الآية ﴾W  V    U    T    S  R  Q  P  ﴿: عالىت يقول
ــر محار ــاهرات غي ــات ط ــن عفيف ــسـائهم إن ك ـــرائر ن ـــاب، فح ـــل الكت ــك أه ــات، ذل ب

 .وذبائحهم، حلال لأهل ملتنا

º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ﴿: يقــول ســبحانه
Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »﴾  ٥: مائدةال[الآية[ . 

ـــه يفــيء إلــى بيــت مــال  -٧ ــه لا يــرث ولا يــورث بــل إن مال ًمــن مــات مــشركا فإن
ٍالمسلمين، لحديث أسامة بن زيد  ْ َْ ِ َ َ َ َّ أن النبي ڤُ ِ َّ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َلا يرث المسلم الكافر ولا «:َ َ ُ ْ ُِ َ ْ ِْ ُ ِ َ 

َالكافر المسلم ْ ُ ُِ ْ ِْ َ«. 
                                                           

   .)٨/٩٤( ابن كثير )١(
 .)١٦١٤(، ومسلم )٦٧٦٤(البخاري أخرجه  )٢(
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َّمن مات مشركا فلا يغس -٨  ولا ،ى عليه، ولا يستغفر لهل ولا يكفن ولا يصلً

3  4       5  6  7  8   ﴿: يترحم عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين، قال سبحانه

     ;  :  9<  =  G  F  E  D  C  B  A    @  ?  >  
I  H   X  W  V  U  T  S  R           Q  P  O  N        M  L     K  J   

\  [  ZY _    ^   ] ﴾ ]وقال سبحانه]١١٤-١١٣:التوبة ، :﴿  ¤  £  ¢  ¡  �

´   ³  ²  ±  °  ¯       ®  ¬  «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥﴾ ]التوبة[. 

: تعـالىقـول االله ُالمشرك يحرم نعمتي الأمـن والاهتـداء، ويقـرر هـذه الحقيقـة  -٩

 .]الأنعام[ ﴾!  "  #  $  %    &  '  )  (     *  +  ,﴿

ا في آية لقمان، وبمفهوم المخالفة فالذين خالطوا والظلم هنا هو الشرك كما مر معن
 .إيمانهم بشرك ليس لهم الأمن وليسوا بمهتدين

  <   ?  @  A  =    >6   7  8  9  :      ;  ﴿ :وقوله سـبحانه

GF  E  DC   B﴾ ]١٥١:آل عمران[. 

والمقـصود أن الـشرك لمـا كـان أظلـم الظلـم وأقـبح القبــائح «: $قـال ابـن القـيم
ّمنكرات كان أبغض الأشـياء إلـى االله وأكرههـا لـه وأشـدها مقتـا لديـه، ورتـب وأنكر ال ً

عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنـه لا يغفـره، وأن 
ّأهله نجس، ومنعهم من قربـان حرمـه، وحـرم ذبـائحهم ومنـاكحتهم، وقطـع المـوالاة  َِ َ

 له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأبـاح ًبينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء
ًلأهل التوحيـد أمـوالهم ونـساءهم وأبنـاءهم وأن يتخـذوهم عبيـدا، وهـذا لأن الـشرك 

 .»ّهضم لحق الربوبية، وتنقيص لعظمة الألوهية

ّوالمشرك المتلبس بالشرك ظن بربه ظن السوء  -١ g   ﴿:  قال تعالىكماّ

po  n  m      l  k  j  i  h  u  ts  r  q  
                                                           

 .)١/٩٩( إغاثة اللهفان )١(
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 �  ~  }  |{    z  y  x   w  v﴾ ]الفتح[ . 

والعقوبـة مـا جمـع علـى أهـل فلم يجمع على أحد من الوعيد « :$قال ابن القيم
ّ به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حـق ّالإشراك، فإنهم ظنوا ّ ّ ّ

 . »توحيده

ّفالشرك ملزوم لتنقص الرب«: ًوقال أيضا ّ سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة، شاء ّ
َالمشرك أم أبـى، ولهـذا اقتـضى حمـده سـبحانه وكمـال ربوبيتـه ألا يغفـره، وأن يخلـد  ُّ ِ

ّصاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشـقى البريـة، فـلا تجـد مـشركا إلا وهـو متـنقص الله  ً َ
 .   »سبحانه

ًولا، وقــد قــال االله والــشرك يفــسد العقــول، فالمــشركون مــن أفــسد النــاس عقــ-١١

 .]الملك[ ﴾½  ¾        ¿       È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À﴿: فيهم

َتأمــــل في نبــــات الأرض وانظــــر  ّ َ  

 

ُإلــــــى آثــــــار مــــــا صــــــنع المليــــــك    َ  

 

ـــــرات ــــون مــــن لجــــين فاتـــــ ٌعي ٍ َ ُ ٌ  

 

ـــــــى أحـــــــداقها ذهـــــــب ســـــــبيك  ِعل َ ٌ َ
  

 

ِعلـــى قـــضب الزبرجـــد شـــاه َ ْ َ َّ ُ   داتُ

 

ُبـــأن االله لـــيس لـــه شريــــــك  َّ َ« هــــ.ا.   
 

 . والحمد الله رب العالمين -وبذلك ينتهي الفصل الأول

                                                           
 ). ١/٩٩( المرجع السابق )١(
 .)١/١٠١( إغاثة اللهفان )٢(
 .)١/٩٤٣(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز :  الأبيات لأبي نواس، وينظر)٣(
) ٥٣١: ص(ان، عرفة بن طنطاوي، عناية الإسلام بتربيـة الأبنـاء كمـا بينتهـا سـورة لقمـ: وينظر )٤(

 .-القاهرة- وما بعدها، رسالة ماجستير تحت الطبع، الجامعة الإسلامية العالمية
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 مـن  الاستعاذة والبسملة والتأمين وما يتعلق بها:المبحث الأول

  .أحكام

 . أسماء السورة الكريمة:المبحث الثاني

 . عدد آياتها وكلماتها وحروفها:المبحث الثالث

 .ةم أبرز موضوعات السورة الكري:المبحث الرابع

 .ورة بيان المعنى الإجمالي للس:المبحث الخامس

 . بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها:المبحث السادس

 . بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها:المبحث السابع
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 :ويشتمل على ما يلي

 
 

 . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم:الاستعاذة هي قولك

 .]النحل[ ﴾u  t  s  r  q  p   o  n  m﴿ :قال تعالى

 : لغة معنى الاستعاذة

الاسـتجارة والتحيــز إلـى الــشيء : الاســتعاذة في كـلام العــرب« :$قـال القرطبـي
 لجـأت إليـه، :على معنى الامتناع به من المكروه، يقال عذت بفلان واستعذت به؛ أي

 . » ملجئي:أي ،وهي عياذي

 . »ُّالالتجاء والاعتصام والتحصن« :اًفمعناها إذ

 : ًمعنى الاستعاذة اصطلاحا

ولفظ يحصل بـه الالتجـاء إلـى االله تعـالى، والاعتـصام والتحـصن بـه مـن الـشيطان 
: الرجيم، وهي ليست من القرآن بالإجماع، ولفظهـا لفـظ الخـبر، ومعنـاه الإنـشاء، أي

  . الرجيماللهم أعذني من الشيطان

ــَّوقــال مــلا ــه : يعنــي« :$ القــاري ي عل اللهــم احفظنــي مــن وسوســته وإغوائ
                                                           

 .)٤/١( الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٦ص(للشيخ علي محمد الضباع،   الإضاءة في أصول القراءة)٢(
 = هـراهوُلـد في .الهروي المكي الحنفي، المـشهور بالقـاري مة علي بن سلطان محمدَّ هو العلا)٣(
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وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله، فإنه السبب في الضلالة والباعـث علـى الغوايـة 

 . هـ.ا»والجهالة

الاستعاذة لا تكـون إلا « :تعالى $قال ابن تيمية  .تعالى باالله َّالاستعاذة لا تكون إلا

أعوذ « و »أعوذ بكلمات االله التامات« و »أعوذ بوجهك« صلى الله عليه وسلمباالله في مثل قول النبي 

 . هـ.ا» ونحو ذلك وهذا أمر متقرر عند العلماء»برضاك من سخطك

َشطن(الشيطان مشتق من : معنى الشيطان لغة َ ِّبعد عـن الحـق، فهـو مـن: ؛ بمعنى)َ ُ َ :

ًشطنه يشطنه شطنا ُ َْ ُ ََ ْ َّه عـن وجهتـه ونيتـه، وشـطت الـدارإذا خالفـ: ََ َ َبعـدت، والـشاطن: َّ ُ َ :

التـي هـي : إذا صـار كالـشيطان وفعـل فعلـه، ومنـه الـشيطنة: الخبيث، وتشيطن الرجل

َّمرتبة كلية عامة لمظاهر الاسم المضل، وعلى هذا الاشتقاق تكون كلمة شيطان علـى 
  .، والنون فيه أصلية)فيعال(وزن 

يطان معناه في لغة العـرب مـشتق مـن شـطن إذا بعـد، فهـو والش«: $قال ابن كثير

 . »بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير
                                                            

ٍأخذ عـن عـدد مـن و  ، وبدأ بطلب العلم فيها، ثم رحل إلى مكة، واستكمل فيها)هـ٩٣٠(سنة =

وفي  ،)هــ١٠٠٠:ت(، يوسـف الأماسـي )هــ٩٧٣: ت(  حجر الهتمـيِابنئها كعلما  سـنة $ُـت
. )١١٤-٩٦ص (، والإمـام علـي القـاري)٢٦٦-٢٦٤/ ١(ر عقـود الجـوه: ينظر .)هـ١٠١٤(

 .)٢٧٣-٢٦٦/ ١(عقود الجوهر . )٧٥٣-٧٥١/ ١(هدية العارفين 
 .)٢/١٣١(عون المعبود :  وينظر)٢/٤٤٨( مرقاة المفاتيح )١(
 .)٤٦٢٨( البخاري أخرجه )٢(

 ).٢٧٠٨( ممسلأخرجه (٣) 
 ).٤٨٦( مسلمأخرجه  )٤(
 . )٦/٥٨(حمدأ، )٨٧٩( داود وأب، )٣٥/٢٧٣( مجموع الفتاوى )٥(
، القـــاموس )٣٢٩ص (، وأســـاس البلاغـــة، )٦/٢٣٦ (الفراهيـــدي- العـــين :قـــاموس  ينظـــر)٦(

 ).١/٨٧٠(المحيط 
 .)١١٥/١(تفسير ابن كثير  )٧(
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َمـشتق مـن أبلـس الرجـل إبلـيسو : هـو إبلـيسوالشيطان  َ إذا انقطـع ولـم تكـن لـه : ٌّ

َحجة، وأبلس َ ًقطع بـه، وأبلـس أيـضا:  الرجلَّ ِ ِسـكت، وأبلـس مـن رحمـة االله: ُ َ يـئس، : َ
ُالحــزن المعــترض مــن شــدة البــأس، وقــد اســتخدم العــرب هــذه المعــاني : والإبــلاس َّ

َّإذا سـكت مـن شـدة : َإذا كانت لا ترغو من الخوف، وفلان أبلس: ِناقة مبلاس: فقالوا َ

 .الخوف

 :ًالشيطان اصطلاحا

ِّكــل متمــرد مــن الجــن والإنــس : ن ناحيــة الاصــطلاح علــىيُطلــق الــشيطان مــ ِّ ِّ

 . والدواب

َفهو علم على مخلوق خلقه االله  :َّأما إبليس ََ َّ من النار، وجعله في عداد الملائكة، ۵ٌ
َّوقام بعمله ما شاء االله أن يقوم، ثم نازع ربـه الكبريـاء والعظمـة، فاسـتكبر عـن طاعتـه،  َّ

ته ومن وظيفتـه، فهـبط إلـى الأرض، وأصـبحت الـشيطنة َّوعصى ربه، فطرده من رحم
 . صفة له

ِّهو علم على هذا المخلوق المتمرد العاتي المتجـبر الفاسـق عـن أمـر : فاسم إبليس ٌ َ

ٌربه، الذي خلقه االله من نار، والشيطان وصف له ولمن تمـرد وعتـا وتجـبر وفـسق مـن 
 . ذريته

     s    r  q   p   o    n  m  l   {z     y  x  w  v  u     t﴿ :قال تعالى

©  ̈  . ]الكهف[ ﴾ |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤¥   ¦  §  
 .وهو للجن كآدم للإنس وهو علم مفرد، ويجمع على أباليس وأبالسة،

                                                           
: ، وينظـر)٦٠ص (الراغـب الأصـفهاني، -، والمفردات )٣٠٠، ١/٢٩٩(مقاييس اللغة :  ينظر)١(

 ).١/٧٦(التبيان في تفسير غريب القرآن 
، وقــد نــسب )١/١٥٧(الألوســي -، روح المعــاني )٢٦١ص (المفــردات، الأصــفهاني، : ر ينظــ)٢(

 .ڤالألوسي هذا التعريف لابن عباس 
 .)٦٠ص (الأصفهاني، -، والمفردات )١/٢٢٦(الطبري -جامع البيان :  ينظر)٣(
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?  ﴿ :ا سبحانهă من عداوته، وأمرهم باتخاذه عدوه االله عبادوهو العدو اللدود الذي حذر

 I  H  G  F  ED   C  B    A  @M    L  K  J   ﴾ ]فاطر[. 
 :من ثمار الاستعاذة

التــبرؤ مــن الحــول والقــوة فيــه معنــى مــن معــاني تحقيــق : ومــن ثمــار الاســتعاذة-١
العبودية، فحينما يستعيذ العبد باالله من الـشيطان الـرجيم فهـو بـذلك يعلـن فقـره وذلـه 

 ربـه أن ًلخالقه، ويبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلـى مـن بيـده ملكـوت كـل شـيء، سـائلا
 .يعيذه من شر عدوه

أعـوذ بـاالله : ومن لطائف الاستعاذة أن قوله«  :$وفي نحو ذلك يقول البجيرمي 
من الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز والضعف، واعتراف من العبد بقدرة البـاري 

ً وأنه الغني القادر على رفـع جميـع المـضرات والآفـات، واعـتراف العبـد أيـضا بـأن ۵
ففــي الاســتعاذة التجــاء إلــى االله تعــالى القــادر علــى دفــع وسوســة . ّلــشيطان عــدو مبــينا

 .هـ .ا»ّالشيطان الغوي الفاجر وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا االله تعالى

حـضور القلـب وخـشوع الجـوارح وحـصول أثـر القـرآن  :ومن ثمار الاسـتعاذة-٢
عــدوه قــد خــنس بــسبب الاســتعاذة منــه، والانتفــاع بمواعظــه وزواجــره ونواهيــه لأن 

 .فالاستعاذة منه من أعظم أسباب زجره ودحره

فـإذا انـدحر الـشيطان  ،حضور الملائكـة لاسـتماع القـرآن :ومن ثمار الاستعاذة-٣
 لأنها ؛بالاستعاذة حضرت الملائكة لتستمع لآي القرآن، وهي تحب الاستماع للقرآن

                                                           
ّ ســليمان البجيرمــي )١(

ِ َ ْ َ ّالبجيرمــي عمــر بــن محمــد بــن ســليمان ) هـــ ١٢٢١- ١١٣١(ُ
ِ َ ْ َ  صريالمــ ُ

 تعلـم في  وتـوفي بـالقرب منهـا )مـن قـرى الغربيـة بمـصر(ولد في بجيـرم  .مصري فقيه الشافعي،
، وهــو حاشــية علــى شــرح المــنهج في فقــه )ط-التجريــد  (:لــه .الأزهــر، ودرس، وكــف بــصره

حاشية على شرح الخطيـب، المـسمى بالإقنـاع في حـل ألفـاظ ) ط- الحبيب تحفة(الشافعية، و 
 .الأعلام للزركلي: ن عًنقلا .أبي شجاع

 ).١/٢٠( إعانة الطالبين)١/٨٩٣( تحفة الحبيب )٢(
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 ولأن الملائكة والـشياطين لا ؛ستماع إليهما أعطيت خاصية التلاوة، فلذلك تحب الا 

َمثال لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة . يجتمعان َ َْ ُ ِ ُوتجتمـع ملائكـة «:ڤَ َ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ
ِالليل وملائكة النهار َ َّ َُ َ ِ َ َْ ِ َّ«. 

 .]الإسراء[ ﴾L  K        J    I  H   G  FE  D﴿: كما  قال تعالى

إن ما تقرأ به في صـلاة الفجـر مـن القـرآن كـان : يقول« :$قال ابن جرير الطبري 
ًمشهودا، يشهده فيما ذكر ملائكة الليل وملائكة النهار، وبالذي قلنا في ذلك قـال أهـل 

   .»صلى الله عليه وسلمالتأويل، وجاءت الآثار عن رسول االله 

وعـبر عنهـا بـالقرآن خاصـة دون غيرهـا مـن الـصلوات؛ لأن « :$وقال القرطبي 
 .هـ .ا»راءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطورالقرآن هو أعظمها، إذ ق

تعظيم قدر القرآن في نفس المؤمن التـالي لـه، فالاسـتعاذة  :ومن ثمار الاستعاذة-٤
 .فيها معنى تطهير المحل التالي لكلامه سبحانه، ولذا استحب التسوك عند التلاوة

ِومن لطائف « :$ وحول هذا المعنى يقول ابن كثير  ِ َِ َ ْ ِالاستعاذةَ َِ َ ْ ِ أنها طهارة للفـم :ِ َ َْ ِ ٌ ََّ َ َ َ

ٌمما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطييب لـه وتهيـؤ لـتلاوة كـلام االله وهـي اسـتعانة  َ ََ ََ َ َ ُّ َ َ ٌ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ََّ
ِ ِ ِ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َُ ََ َِّ ِ ْ

َبــاالله واعتــراف لــه بالقــدرة وللعبــد بالــضعف والعجــز عــ َّ ِْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ُ ُ ٌ ِن مقاومــة هــذا العــدو المبــين ِ ِ ُ َ ُْ ِّْ َ َ ُْ َ ََ ِ

َالباطني الـذي لا يقـدر علـى منعـه ودفعـه إلا االله الـذي خلقـه، ولا يقبـل مـصانعة، ولا  َ َّ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ُ َ ُُ َ َّ َ َّ ْْ َ ْ َْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ِّ
ــت ــا دل ــسان كم ــوع الإن ــن ن ــدو م ــلاف الع ــسان، بخ ــدارى بالإح ْي َّ َْ ْ ْ ِّ َ َْ َ َ ََ ِ ِْ َ ُ َِ ِْ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ ــات ُ ــك آي ــى ذل ُ عل َ َ ِ َ َ َ

ِالقرآن ْ ُ ْ«  . 

 .ولعل في هذا كفاية والحمد الله رب العالمين

                                                           
َأبي هريرة من حديث ) ٦٤٩(ومسلم  ،)٤٧٧(أخرجه البخاري  )١( َ َْ ُ ِ  .ڤَ
  .)١٧/٥٢٠( انتهى من جامع البيان )٢(
 ).٠/٣٠٤(  الجامع لأحكام القرآن)٣(
 .)٢٩ /١(تفسير ابن كثير  )٤(



 
  

 

 
 

 

 

 
 

 . اسم:البسملة

 . مصدرها بسمل):بسملة(ولفظة 

ِوبسمل فعل ًبسملة، فهو  يبسمل،:أي: َ َ َ ْ ِمبسمل،  َ َفالبسملة اسم بني من فعل، وهـو ُ ُ
ِ لا حـول ولا قـوة إلا :ِحوقـل إذا قـال:  كقـولهم، بـسم االله:من بسمل الشخص إذا قـال َّ

  . الحمد الله:ِ وحمدل إذا قال،باالله

 . وهي من الكلام المنحوت المجموع من كلمتين

ِوالعرب تفعل هذا إذا كثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلـى  ِ ِ

 . ُبعض حروف الأخرى منه

 .﴾z     }  |   { ﴿ :هي قولوالبسملة 

ّكلمة يستدل بها على مسمى بذاته وعينه، يعرف به، ويتميز به عن غيره: والاسم ă َ ُ. 

ّاسم علـم علـى الـذات الإلهيـة لـرب العـزة والجـلال تبـارك ﴾}    ﴿ :ولفظ الجلالة
 .وهو غني عن تعريف خلقه جل في علاه   وتعالى

ًخـضع لـه، وتعبـده خوفـا وطمعـا،  والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وتحبـه وت ً

ًدعوه رغبا ورهبا، وتعظمـه تـذللاوت ً ً وتزلفـا، وتتوكـل عليـه وتنطـرح بـين يديـه افتقـارا ً ً

 .ًواضطرارا إليه سبحانه وتعالى

 ﴿   {     z﴾أبدأ وأستهل بسم االله تعالى، وهي بركة واستعانة:  أي. 
                                                           

 . )٢/٤٠٢(نظور  لسان العرب لابن م: ينظر)١(
 .)عبد(لزبيدي مادة ل تاج العروس :ينظر )٢(
 ).٧٠١ /١١( لسان العرب لابن منظور )٣(
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ق بفعــل مقــدر،  متعلــ﴾z ﴿في  -علــى التعظــيم والإجــلال-والجــار والمجــرور  

 .»أبدأ«: تقديره

 .ًوحده أقرأ كلامه وأتلوه متبركا ﴾z     }   ﴿: ومعناها

ًأبتدأ قراءتي حال كوني متبركا ومستعينا : أي ً﴿ }   |  {     z﴾. 

 : وهي مشروعة ومستحبة في أحوال شتى منها على سبيل البيان لا الحصر

وعنـد الخـروج مـن البيـت  وعنـد الوقـاع، ،عند الوضوء، وعند المأكـل والمـشرب
والولوج فيه، وعند غلـق الأبـواب، وعنـد النـوم، وعنـد التخلـي، وعنـد الـصيد، وعنـد 
الذبح، وعند التألم والتوجع يرقي بها نفسه، وفي أذكار طرفي النهار، وعند السفر وعنـد 
ركوب الدابة وعند تعثرها، وعند ركوب البحر، وعنـد قتـال العـدو، وعنـد المكاتبـات 

 عند مكاتبة الملوك يدعوهم إلـى الإسـلام، وعنـد لحـد المـسلم في صلى الله عليه وسلم النبي كما فعل
 .قبره، وفي غيرها من المواضع التي لا يسع المجال لذكرها بل ولا لحصرها

ُوالأحكام التـي يتـضمنها قولـه« :$قال الجصاص َُ َّْ َ ْ ََ َُ َّ َُ َ ِ َ: ﴿ }   |  {     z﴾ 
َّالأمر باستفتاح الأمور للت َِ ِِ ُ ْ ُ ُْ َِ ْ ِبرك بذلك، والتعظيم لله ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُّْ َ ََّ َ َ ٌ به، وذكرها على الذبيحة شـعار ۵ِ َُ َ َِ ِ ِ ِِ َِّ َ َ َ ْ

َوعلم من أعلام الدين وطرد الشيطان؛ وفيه إظهار مخالفة المشركين الـذين يفتتحـون  ْ َ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ َّ ْ َ َِ ْ َُّ ُ ُ ْ ٌَ ِ ِ ِ ْ ََ

َأمورهم بذكر الأصنام أو غيرهـ ُِ ِْ ْ َْ َ َ ُِ َ ْ ِ ِ ْ َ ٌا مـن المخلـوقين الـذين كـانوا يعبـدونهم، وهـو مفـزع ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َُ َ ُ َُ َ ِ ِ َِّ ُ ْْ
ِللخائف، ودلالة من قائله على انقطاعه إلـى االله تعـالى ولجوئـه إليـه، وأنـس للـسامع،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ ُْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َِ َ ِ ٌ َ

َوإقرار بالألوهية، واعتراف بالنعمة، و ْ َ َّ َِ ِ َِ َ ٌ َِّ ِ ٌِ ْ ِ ُ ُ ْ ْاستعانة باالله تعالى، وعياذة به، وفيـه اسـمان مـن ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِْ ٌِ ََ َ ََ ِ ٌ
ُأسماء االله تعالى المخصوصة به لا يسمى بهما غيره، وهما االله والرحمن ْ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ُْ ُ َ ِ ِ ُِ ِ ِ ْ ْ َ َ ِ ِ َ« . 

                                                           
أبو بكر أحمد بن علي الرازي : الجصاص الحنفي هو): هـ٣٧٠ - ٣٠٥(أبو بكر الجصاص،  )١(

 كان إمام الحنفية في وقته، ،المشهور بالجصاص، ولد في مدينة الري، ثم رحل إلى بغداد
مقدمة : في ينظر ترجمته .التدريس له ببغداد، وانتهت الرحلة إليه، وله تصانيف كثيرة تقرواس

 .)٢٨، ٢٧ص(، والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي )٥، ٤ص() أحكام القرآن(كتابه 
  .)١/١٩ (أحكام القرآن للجصاص ريبتصرف يس(٢)  
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اسمان كريمان عظيمـان مـن أسـماء االله تعـالى الحـسنى، يـدلان  ﴾|   { ﴿و

                دال علـــى صـــفة ذاتيـــة، و﴾| ﴿اتـــصاف االله تعـــالى بالرحمـــة الواســـعة، وعلـــى 

 . دال على صفة فعلية﴾ {﴿

 :سـبحانه   هـو الـذي يـرحم بتلـك الرحمـة،﴾{ ﴿ٌوصف بالرحمة، و ﴾|    ﴿و

Ó  ÒÑ           Ð  Ï      ﴿: كمــا  قــال تعــالى ،]٥٤:الأنعــام[ ﴾  <  ?@=  > ;               ...﴿
  ÔÙ    Ø  ×    Ö        Õ     ﴾ ]والرحمن من الأسماء الخاصة به جل في علاه والتي ]البقرة ،

̂  _̀  ﴿: تعالى لا يجوز ولا يصح أن يوصف بها سواه سبحانه وتعالى،     ]  \   [  Z
gf  e   d  c  b  a﴾ ]١١٠ :الإسراء[ . 

تلاء، وهو اسم  على وزن فعلان، وهو يدل على الشمول والسعة والام﴾|    ﴿و
 .من أسماء االله تعالى الحسنى مشتق من الرحمة، وهي رحمة عامة لجميع الخلق

ليعم الـرحمن جميـع خلقـه  ﴾| ﴿ومما يدل على ذلك ذكر االله للاستواء باسم 
 .برحمته الواسعة الشاملة، فكما أن عرشه يعم جميع خلقه فكذلك رحمته

 .]٥:طه[ ﴾Z     Y  ]  \  [﴿: كما  قال تعالى

علــى وزن فعيــل، اســم مــن أســماء االله الحــسنى، الواصــلة لخلقــه، وقــد  ﴾|   ﴿
 .تكون أخص بالمؤمنين في الآخرة

الـرحمن دال علـى الـصفة القائمـة بـه سـبحانه، والـرحيم دال « :$قال ابن القيم 
ــاني للفعــل فــالأول دال علــى أن  ــالمرحوم، فكــان الأول للوصــف والث علــى تعلقهــا ب

ني دال على أنه يرحم خلقـه برحمتـه، وإذ ا أردت فهـم هـذا فتأمـل الرحمة صفته، والثا

 ﴾Ç  Æ  Å  Ä      Ã﴿ وقولـــه ]الأحـــزاب[ ﴾æ  å  ä  ã﴿ قولـــه
فعلم أن رحمـن هـو الموصـوف بالرحمـة، ورحـيم ) رحمن بهم( ولم يجئ قط ]التوبة[

 .هـ .ا »هو الراحم برحمته
                                                           

 .) ٢٤ /١( بدائع الفوائد )١(
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 رحمـة خاصـة ﴾{ ﴿ أن  وكلام غيره من أهل العلم يؤكد$وكلام ابن القيم  

ä  ã  ﴿: يرحم االله بها من شاء من عباده المؤمنين وهذا ما دلـت عليـه الآيـة

æ  å﴾ ]معنــا آنفــا، َّوقــد تكــون أخــص بــالمؤمنين في الآخــرة كمــا مــر. ]الأحــزاب ً

 . ًويؤيد ذلك أيضا القرطبي

                                                           
 ). ١/١٠٥( تفسير القرطبي  (١)
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الكريم محفوظ من التحريف والتبديل ومـن  لقد أجمع المسلمون على أن القرآن 
الزيادة أو النقصان، كما أجمعوا على أن كل من زعـم أن كتـاب االله تعـالى زيـد فيـه مـا 

 .ليس منه، أو أنقص منه ما أنزل االله فيه فقد كفر

 .]ِالحجر[ ﴾n  m   l  k      j  i  h  g﴿: ۵يقول االله 

 .  معنى الآية الكريمة من سورة الحجروزيادة للإيضاح نسوق أقوال أئمة التفسير في

l  k   ﴿ وهـو القـرآن، ﴾j  i  h  g﴿ :يقـول تعـالى ذكـره«: $يقول الطبري

m﴾ وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما، ليس منه، أو ينقص منه مـا : قال
  .»وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل  .هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه

: أي ﴾m   l  k﴿،  القـرآن:، يعنـي﴾j  i  h  g    ﴿« :$يقول البغـويو
  .نحفظ القرآن من الشياطين يزيدوا فيه، أو ينقصوا منه، أو يبدلوا

ــال االله  ــالىق ــصلت[ ﴾lk   j    i  h  g  f  e  d  c﴿: تع ــل]٤٢:ف ــو :  والباط ه
 .»نهمإبليس، لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينقص منه ما هو 

 . »من أن يزاد فيه أو ينقص منه ﴾m   l  k﴿«: $ويقول القرطبي

ل القرآن َّبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نز«: $ويقول الشنقيطي
                                                           

 .)١٧/٦٩ (  تفسير الطبري)١(
 .)٤/٣٧٠( تفسير البغوي )٢(
 .)١٠/٧( تفسير القرطبي )٣(
 هو محمـد ،) هـ١٣٩٣ -١٣٢٥(محمد الأمين الشنقيطي،  -الشيخ المحقق الأصولي المفسر )٤(

الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الـشنقيطي المـدني، ولـد بموريتانيـا، اجتهـد في 
 =وكان من أوائل المدرسـين في. ب العلم فأصبح من علماء موريتانيا، وتولى القضاء في بلدهطل
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 . »العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل 

لمسلمون أن القرآن المتلـو في جميـع وقد أجمع ا« :$ويقول القاضي عياض 
أقطار الأرض، المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين، مما جمعه الـدفتان مـن أول 

 أنـه ]النـاس[ ﴾T  S  R   Q  P﴿إلى آخـر   ]فاتحةال[﴾&  '  )  (  *﴿
، وأن جميـع مـا فيـه حـق، وأن مـن نقـص صلى الله عليه وسلمَّ، ووحيه المنزل على نبيه محمد كلام االله

ًمنه حرفا قاصد ًا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه ً َّ
ًالمصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمـع علـى أنـه لـيس مـن القـرآن، عامـدا لكـل  ُ

  .  انتهى»أنه كافر: هذا

وأما اختلاف أهل العلـم حـول قرآنيـة البـسملة فـلا يـشمله هـذا الحكـم، لأن أئمـة 
 مجمعــون ڤ في قراءتهـا في أوائــل الـسور، والـصحابة الكـرام القـراءات لـم يختلفـوا

على إثبات البسملة في أوائل السور عـدا بـراءة، وذلـك في المـصاحف العثمانيـة الـذي 
  وبعث به إلى الأمصارڤكتبها الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

 مـن واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر مـن أثبتهـا، ولا« :في ذلك ويقول الشوكاني
ًنفاها؛ لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لـو نفـى حرفـا مجمعـا عليـه، أو أثبـت مـا لـم  ُ ً

 .فإنه يكفر بالإجماع: يقل به أحد

ă، ولا خــلاف في إثباتهــا خطــا في أوائــل »النمــل«ولا خــلاف أنهــا آيــة في أثنــاء ســورة 
                                                            

ًالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عين عضوا في مجلس التأسـيس لرابطـة العـالم الإسـلامي، =
 ينظر الموسوعة الحرة، وعلماء نجـد. توفي ودفن بمكة. ا في هيئة كبار العلماء بالسعوديةًوعضو
  ).٦/١٧٤(للبسام 

 .) ٩/٤١( أضواء البيان للشنقيطي )١(
عيــاض بــن موســى بــن  مــة الحــافظ الأوحــد ، شــيخ الإســلام القاضــي أبــو الفــضلَّالإمــام العلا )٢(

ومــا ) ٢١٣: ص(ســير أعــلام النــبلاء : المــالكي،ينظر عيــاض بــن عمــرو بــن موســى بــن عيــاض
  .بعدها

 . )٣٠٥، ٢/٣٠٤(الشفا بتعريف حقوق المصطفى  )٣(
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 . »التوبةالسور في المصحف، إلا في أول سورة 

على أن البسملة جزء آية من سورة النمل وذلك في قـول االله ولقد أجمع المسلمون 

ًوأجمعـــوا أيـــضا  ،]٣٠النمـــل [ ﴾z  y  x  w  v     }  |   {  ~﴿: ســـبحانه
ًعلى أنه لا خلاف بأنها ليست آية بين سورتي الأنفال والتوبة، لأن براءة نزلت بالـسيف 

ة، واختلفـوا فيمـا دون ولا يتناسب معها البسملة، والبسملة مشتملة على معنى الرحم
 .ذلك على مذاهب مختلفة وأقوال متباينة

 : مذهب الحنفية :ًأولا

المختار عند علماء الحنفية أنها آية تامة مستقلة أنزلت للفصل بين السور، فهي مـن 
 . القرآن وليست من الفاتحة ولا من غيرها

 . »عالىما بين الدفتين كلام االله ت«: وسئل محمد بن الحسن عنها فقال

 : مذهب المالكية :ًثانيا

  .البسملة ليست من القرآن في غير سورة النمل

   :ًثالثا مذهب الشافعية

أمــا في بــاقي البــسملة آيــة كاملــة في أول الفاتحــة بــلا خــلاف في المــذهب الــشافعي، 
 :السور عدا براءة ففي المذهب ثلاثة أقوال

 . ة أنها آية كاملة في أول كل سور:الأول

 . أنها بعض آية في أول كل سورة:الثاني
                                                           

 . )٢/٢١٥(نيل الأوطار )١(
 .)١/٢٩(، حاشية الشهاب )١/١٧( أحكام القرآن للجصاص )٢(
 .)٢٩/ ١(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )٣(
آن لقرم امع لأحكا، الجــــا)١/٦( بــــيلعرالابن آن لقرم احكا، أ)٥٤٤/١( مواهــــب الجليــــل )٤(

)١/٩٣(. 
 .)٣/٢٨٩(للنووي  - المجموع)٥(
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 . أنها ليست بقرآن في أوائل السور عدا الفاتحة:الثالث 

 . وقد ذكر النووي أن الراجح في المذهب هو الأول

 : مذهب الحنابلة :ًرابعا

واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفاتحـة يجـب قراءتهـا « :قال ابن قدامة

فعنه أنها من الفاتحة وذهب إليـه أبـو عبـد االله ابـن بطـة وأبـو حفـص، في الصلاة أو لا؟ 

قراءتهــا في  وروي عــن أحمــد أنهــا ليــست مــن الفاتحــة ولا آيــة مــن غيرهــا، ولا يجــب

 .»الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه

 هي آيـة :فقيل عنه - في هذه الرواية:أي– واختلف عن أحمد فيها« :قال ابن قدامة

  .ًل بين سورتين فصلا بين السورمفردة كانت تنـز

 .» النمل فقط وليست آية من غيرها:أي.  هي آية من سورة النمل:وعنه

ويحكـى هـذا « :ًوقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة معلقـا علـى هـذه الروايـة عـن أحمـد

 . »ًرواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه

آنية البسملة، حيث إنهـا أثبتـت في أول كـل للقول بقر $ولقد انتصر شيخ الإسلام 

 . »وهذا أعدل الأقوال«: تعالى $سورة وهي ليست من السورة، ثم قال 

والصواب أن البسملة آية من « :$وفي تفصيل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

كتاب االله، حيث كتبها الصحابة في المـصحف، إذ لـم يكتبـوا فيـه إلا القـرآن، وجـردوه 

ليس منه، كالتخميس والتعشير وأسماء السور؛ ولكـن مـع ذلـك لا يقـال هـي مـن عما 

السورة التي بعدها، كما أنها ليست من السورة التي قبلها، بل هي كما كتبت آية، أنزلها 
                                                           

 .)٣/٢٨٩(ابق  المرجع الس)١(
 .)١/٢٨٥( المغني )٢(
 ).٢/١٨٢( الفتاوى الكبرى)٣(
 .بتصرف يسير) ٢/١٨٢( المرجع السابق)٤(
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 .االله في أول كل سورة، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة

لا يمنع كونهـا مـن مـوارد الاجتهـاد  وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، فذلك 
: التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت، بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء

إن كل واحد من القـولين حـق، وأنهـا آيـة مـن القـرآن في بعـض القـراءات، وهـي قـراءة 
ة الـذين الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آيـة في بعـض القـراءات، وهـي قـراء

 .»يصلون ولا يفصلون بها بين السورتين

ــة البــسملة، كــاختلاف أئمــة   ولقــد جعــل بعــض أهــل العلمــاء الاخــتلاف في قرآني
ُالقراءات في بعض الكلمات والحروف، فقد يثبـت بعـضها في قـراءة أو روايـة، وقـد لا  ُ ُ َ

ُيثبت في غيرها ُ َ. 

أجمـع المـسلمون علـى أن : وأقـول الآن«: ًوفي نحو ذلـك أيـضا يقـول رشـيد رضـا
واختلفوا في مكانها من سائر السور، . البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة النمل

  -فقهـائهم وقـرائهم -مكـة أهل  علماء السلف من؛فذهب إلى أنها آية من كل سورة
الـصحابة  من القراء، وبعض والكسائي عاصم ومنهم الكوفة وأهل كثير، ابن ومنهم

في  وأحمـد  والثـوري  وأتباعـه، في الجديـد  والـشافعي أهـل المدينـة، والتابعين مـن
بـن وا وابـن عبـاس علـي: أحد قوليه، ومن المـروي عـنهم ذلـك مـن علمـاء الـصحابة

وابـن  ،والزهـري  وعطـاء،سـعيد بـن جبيـر، ، ومـن علمـاء التـابعين وأبـو هريـرة عمـر
ــارك ــى إثباتهــا في المب ــك إجمــاع الــصحابة ومــن بعــدهم عل ، وأقــوى حججهــم في ذل

رآن عـن كـل مع الأمر بتجريد القـ) التوبة(المصحف أول كل سورة سوى سورة براءة 
 في آخـر الفاتحـة، وأحاديـث منهـا مـا أخرجـه) آمـين(ما لـيس منـه، ولـذلك لـم يكتبـوا 

 :  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : قال  أنس في صحيحه من حديث مسلم

Z  Y  X  W    V  ]  ﴿   !       "  #  $   «: فقرأ»ًعلي آنفا سورةأنزلت «
                                                           

 ).١٣/٣٨٩: (مجموع الفتاوى: ا وللتوسع ينظرăانتهى بتصرف يسير جد )١(
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 ]     \ b    a   ̀ _      ̂  ﴾ ]الكوثر[ابن   بإسناد صحيح عن  أبو داود  وروى

  حتى ينزل - وفي رواية انقضاء السورة- كان لا يعرف فصل السورة  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  :عباس

   .z ﴾«      }  |   {  ﴿  عليه

آية من أول سملة ، هل هي اختلف العلماء في الب« :$الشنقيطي مة َّالعلاويقول 

v  ﴿:  أما قوله في سورة النمل؟ً أو ليست آية مطلقا؟ أو من الفاتحة فقط؟كل سورة
~  }   |  {     z  y  x  w ﴾ :ًفهي آية من القرآن إجماعا. 

ُفليست البسملة آيـة منهـا اجماعـا، واختلـف فيمـا سـوى هـذا، : »براءة«وأما سورة  ً
هي منه في الفاتحـة : القرآن، وقال قومفذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من 

 .$هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي  : فقط، وقيل

بأن البسملة في بعض القـراءات : -الجمع بين الأقوال- ِومن أحسن ما قيل في ذلك
 .ليست آية، ولا غرابة في هذا: آية من القرآن، وفي بعض القراءات -كقراءة ابن كثير-

َهو( لفظة ]الحديد[ ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ×﴿ »الحديد« فقوله في سورة من ) ُ
القرآن في قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وليست من 

، وبعض )فإن االله الغني الحميد(القرآن في قراءة نافع، وابن عامر؛ لأنهما قرءا 
َهو(المصاحف فيه لفظة   .، وبعضها ليست فيه)ُ

ــه ــرة[ ﴾  j  i  hr  q  p  o  n  ml  k﴿: وقول t  s  ﴿، ]البق
wv  u﴾ ]الآية، فالواو من قوله]١١٦:البقرة  :﴿s﴾  في هـذه الآيـة مـن القـرآن علـى

                                                           
 ).٤٠٠(ومسلم ، )٤٩٦٤ (أخرجه البخاري )١(
 z     }  |   ﴿لـسورة حتـى تنـزل  لا يعلم خـتم ا صلى الله عليه وسلم كان النبي: بلفظ )٨٤٥( أخرجه الحاكم )٢(

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال  .﴾{  
  .)٢٧ :١٦( رواته ثقات سوى سلم بن الفضل فمحله الصدق الذهبي في السير: قلت

 . إسناد صحيح ظاهر الإرسال ب)٢٦١٧( أخرجه عبد الرزاق )٣(
 .) ١/٣٤( تفسير المنار )٤(
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s  ﴿قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قـرأ 
wv  u  t﴾ بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وقس على هذا. 

به تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبـذلك و
  .انتهى »تتفق أقوال العلماء

 :ًوختاما

 القائلين بقرآنية البسملة، والقـائلين : فلم يتعرض الباحث لبسط أدلة الفريقين، أي
 في  لأنهـا معروفـة ومبـسوطة؛) في الفاتحة علـى وجـه الخـصوص:أعني(بعدم قرآنيتها 

ًمواضعها، ولعل ما ذكر آنفا فيه الغنية والكفايـة ولاسـيما في قـولي شـيخ الإسـلام ابـن  َُ ِ

َّتيميــة والــشيخ رشــيد رضــا، ومــا خــتم بــه البحــث مــن قــول العلا ُ َ ِ مــة الفقيــه الأصــولي ُ
 .المفسر محمد الأمين الشنقيطي

 :ويلخص الباحث ما توصل إليه فيما يلي

 الفاتحــة خــلاف لــه قــدره مــن حيــث قــوة أدلــة الخــلاف في قرآنيــة البــسملة في -١
 .الفريقين

ًنفيا أو -في قرآنية البسملة في الفاتحة خاصة -لدى الباحث- لم يرتفع الخلاف -٢
 . وذلك لاعتبار أدلة الفريقين -ًإثباتا

 أثبتوا البسملة في المـصحف في أوائـل الـسور عـدا ڤأن القول بأن الصحابة  -٣
تجريده المصحف عن كل ما ليس بقـرآن، فيـه دلالـة قويـة ، مع إجماعهم على »براءة«

ا لـه وجهتـه ăة، وأنهـا آيـة مـستقلة، قـول قـوي جـدإن لم تكن قاطعة على قرآنيـة البـسمل
 . معناَّوصوابه، وقد قال به جمع من العلماء، كما مر

ــالقطع في النفــي أو  -٤ ــل ب ــسملة ولا مــن نفاهــا، وســواء قي لا يكفــر مــن أثبــت الب
ذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيهـا للنـافي الإثبات، ف

                                                           
 .)٦٧، ٦٦ص ( الفقه  مذكرة في أصول)١(
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ــار شــيخ   ــرا وواســعا، وهــو اختي ــا كبي ًولا للمثبــت لاخــتلاف العلمــاء في ذلــك اختلاف ً ً

. الإسلام وغيره من أهل العلم، وقـد حكـى الـشوكاني إجمـاع الأمـة علـى أنـه لا يكفـر
ًبخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه ُ ً. 

 إن البسملة في بعـض :ًومن الأقوال التي لها وجاهتها وقوتها جمعا بين الأقوال -٥
ليست آية، ولا غرابة : آية من القرآن، وفي بعض القراءات -كقراءة ابن كثير-القراءات 

 الشنقيطي، وقـد أشـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة إلـى قـول مةَّالعلافي هذا، وهو اختيار 
 .القولطائفة من العلماء بهذا 

 :الجهر بالبسملة

ــسنة،  ــو ال ــسملة فه ــراءة الب ــر بق ــدم الجه ــا ع ــي-أم ــصلاة:يعن ــول - في ال ــو الق وه
والاختيار الموافق للأحاديث الثابتة الصحيحة، فالحق والصواب هو الإسـرار وعـدم 

، وذلـك ڤً وعملا بفعله وفعل خلفائه الثلاثـة مـن بعـده صلى الله عليه وسلمًالجهر بها؛ تأسيا بالنبي 
َلم ثبت عنه  ُه كان لا يجهر بالبـسملة، وقـد ثبـت في ذلـك أحاديـث كثـر صـحيحة أنصلى الله عليه وسلمِ

 .ڤما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك : منها

 ڤ وأبـا بكـر وعمـر صلى الله عليه وسلمأن النبـي «: ڤففي صحيح البخاري من حديث أنس 
 وفي صحيح مسلم من حديث عن ،»كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين

 وأبـي بكـر وعمـر وعثمـان فلـم صلى الله عليه وسلميت مـع رسـول االله صـل« :قـال -ًأيـضا- ڤأنس 

 . z﴾«     }  |   {  ﴿ :ًأسمع أحدا منهم يقرأ

ًو قول أهل العلم قديما وحديثاوكذلك ه ً 

...... .............. $وكان إبـراهيم النخعـي «: $قال الإمام ابن عبد البر 

                                                           
 ).٧١٠( رواه البخاري )١(
 ).٣٩٩( رواه مسلم )٢(
 =مة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام أبو عمر، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـدَّالإمام العلا )٣(
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   .» بدعة﴾z     }  |   {  ﴿الجهر بـ«: يقول

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه لـيس «  :$يخ الإسلام ابن تيمية قال ش
 أهـل الـسنن المـشهورة كـأبي داود والترمـذي ِفي الجهر بهـا حـديث صـريح، ولـم يـرو

ًوالنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بهـا صـريحا في أحاديـث موضـوعة يرويهـا  ً
في بعض كتـب الفقهـاء الـذين لا يميـزون الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير، أو 

 .  »بين الموضوع وغيره، بل يحتجون بمثل حديث الحميراء

والموضـوعات في كتـب التفـسير كثيـرة مثـل الأحاديـث الكثيـرة « :ً أيضا$وقال 
 . »الصريحة في الجهر بالبسملة

 صحيح، والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح« : $وقال الألباني 
                                                            

سير أعـلام ] .البر بن عاصم النمري الأندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة=
 .دهاوما بع) ١٥٤(النبلاء 

أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمـرو بـن ربيعـة بـن  العراق، الحافظ، فقيه )١(
تابعي وفقيه وقـارئ كـوفي، وأحـد )  هـ٩٦- هـ ٤٧(النخعي ] النخع[ذهل بن سعد بن مالك بن 

ية ، وأمه هي مليكة بنت يزيد النخع النخعيرواة الحديث النبوي، وهو ابن أخي علقمة بن قيس
وقـد أدرك . كوفـةال أهـل تـابعي كبـار مـن وهـم النخعـي أخت الأسود وعبد الرحمن ابني يزيـد

 .)٢١٣ (النبلاء أعلام سير .صلى الله عليه وسلمًعددا من أصحاب النبي 
 ) ١/٤٥٨(الاستذكار  )٢(
 ).٢/١٦٦(والفتاوى الكبرى ، )٢٢/٤١٥( مجموع الفتاوى )٣(
يـا :  ذكر الحميراء فهو كـذب مختلـق مثـلأو »يا حميراء«وكل حديث فيه «: $قال ابن القيم  )٤(

هــ . ا»خذوا شطر دينكم عن الحميـراء:  وحديث، لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا،حميراء
 .)١/٤٥٠( ونقله العجلوني في كشف الخفاء )٦١: ص(المنار المنيف 

لاء هــ سـير أعـلام النـب. ا»إن كل حديث فيـه يـا حميـراء لـم يـصح: وقد قيل« :$ قال الذهبي 
 )١/٧( والسنن الكـبرى )١/١٥٧(السنن الصغرى للبيهقي : ا أخرى فيًوينظر آثار. )٢/١٦٧(

  .)٢/٢٩( المجروحين )٢/٥٩( الكامل )٣/٨١(مصباح الزجاجة 
 ).٢/٣٠٣( مجموع فتاوى ابن تيمية )٥(
َّ محــدث العــصر الإمــام العلا)٦( َ  = الأشــقودري الألبــانيمحمــد ناصــر الــدين بــن نــوح نجــاتي: مــةِّ
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 الإسرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له على عـشرة طـرق ذكرتهـا صلى الله عليه وسلمبل صح عنه  

 . »صلى الله عليه وسلمفي تخريج كتابي صفة صلاة النبي 

 ما حكم الجهر بالبـسملة في الـصلاة عنـد :$ الشيخ ابن باز مةَّالعلاُوسئل الإمام 
 قراءة الفاتحة، وغيرها من السور؟

هم اسـتحب الجهـر بهـا، وبعـضهم كـره اختلـف العلمـاء في ذلـك، فبعـض« :فأجاب
ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل لمـا ثبـت في الحـديث الـصحيح 

، وخلف أبي بكر وعمـر؛ وكـانوا لا صلى الله عليه وسلمصليت خلف رسول االله « : قالڤعن أنس 

 .»   ﴾!       "  #  $  %﴿ـيجهرون ب

وجاء في معنـاه عـدة أحاديـث، وورد في بعـض الأحاديـث مـا يـدل علـى اسـتحباب 
ًالجهــر بهــا؛ ولكنهــا أحاديــث ضــعيفة، ولا نعلــم في الجهــر بالبــسملة حــديثا صــحيحا  ً

 .ًصريحا يدل على ذلك 

 . ولعل في هذا كفاية، والحمد الله رب العالمين

                                                            
 من علماء الحديث البـارزين المتفـردين في .)هـ١٤٢٠هـ ١٣٣٣ (. عبد الرحمن أبو،الساعاتي=

علـــم الجـــرح والتعـــديل، والـــشيخ الألبـــاني حجـــة في مـــصطلح الحـــديث وقـــال عنـــه العلمـــاء 
 وغيرهم مـن علمـاء الجـرح ،بن كثيرا والحافظ ، إنه أعاد عصر ابن حجر العسقلاني:المحدثون

 . والتعديل
هـاجر بـصحبة والـده إلـى دمـشق ، وولد في مدينة أشـقودرة عاصـمة دولـة ألبانيـا: ونشأتهمولده 

  :الشام للإقامة الدائمة فيها ينظر
  .حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه؛ محمد بن إبراهيم الشيباني-١
َّمحدث العصر، وناصر السنة؛ إبراهيم محمد العلي: محمد ناصر الدين الألباني-٢ ِّ. 

 ) ١٦٩(للألباني  تمام المنة )١(
 .)٣٩٩ (ممسلو، )٧١٠ (يالبخار )٢(
 .)١١/١١٩( مجموع فتاوى ابن باز )٣(
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 

 
 

 :مفهوم التأمين

  :التأمين لغة

ّمصدر أمـن بالتشديد يؤمن، والمراد به قول  . آمين: َّ

ُويشرع ذلك عند خـتم قـراءة فاتحـة الكتـا ٍّب للقـارئ والمـستمع جميعـا علـى حـدُ ً 
ّســواء، ســواء كــان ذلــك في الــصلاة أو خارجهــا، أمــا في الــصلاة فيــسن ذلــك للإمــام  ُ

  .ًوالمأموم والمنفرد جميعا

 :معنى التأمين

، وليـست مـن القـرآن بإجمـاع أهـل »ّاللهـم اسـتجب«كلمة دعـاء بمعنـى : »آمين«و
 .  في المصاحف ڤالعلم، ولذلك لم يكتبها الصحابة 

ّاللهم «: معان عدة، أشهرها وأقواها وأصوبها) آمـين(وقد ذكر العلماء لمعنى كلمة 
 .، وهو ما عليه جمهور أهل العلم»استجب

غيـر ذلـك : وقيـل. االله اسـتجب عنـد الجمهـور: معنـاه« :في الفتح $قال الحافظ 
 .»مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى

اللهـم : معنـى آمـين عنـد أكثـر أهـل العلـم« :وعامة أهل العلم علـى ذلـك القرطبـي
ِوضع موضع الدعاء. استجب لنا ُ« . 

ومعنـى آمـين عنـد « :$وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجمـاع علـى ذلـك فقـال 
                                                           

، )١/١٢٨(، الجـامع لأحكـام القـرآن )٢٧، ١٣/٢٦(لـسان العـرب :  ينظر لمعنى كلمـة آمـين)١(
 .  )٣/٣٧٠(، المجموع )٢/١٦٣ (المغني

 ).٢/٢٦٢( فتح الباري )٢(
 .)١/١٢٨(لقرآن  الجامع لأحكام ا)٣(
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7   8  9  ﴿: وهو خارج عن قول القـارئ. » اللهم استجب لنا دعاءنا:العلماء 

 فهذا هو الـدعاء الـذي يقـع عليـه  ﴾ D  C  B﴿: إلى قوله  ﴾   <  =  >:  ;  
 .)التأمين

، وآثـار عـن الـصحابة صلى الله عليه وسلم أحاديث صحاح ثابتة عن النبي ةوقد ورد في التأمين عد 
 .أجمعينرضي االله عنهم والتابعين لهم بإحسان 

ــأمين ــأمين :ومــن فــضائل الت ــد ت ــأمين العب ــه ســبب لمغفــرة الــذنوب، إذا وافــق ت  أن
 : قالصلى الله عليه وسلم  أن رسول االلهڤالملائكة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

فإنــه مــن وافــق . آمــين: فقولــوا  ﴾ ?  @  D  C  B   A﴿: إذا قــال الإمــام«
ِقوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه ُ َ ُ ُ«.  

ِّإذا أمـن الإمام، فأمنوا«: قالصلى الله عليه وسلمأن النبي ً أيضا ڤوعن أبي هريرة  فإنه من وافـق . َّ
ِئكة، غفر لـه ما تقدم من ذنبهتأمينه تأمين الملا  صلى الله عليه وسلموكـان رسـول االله :  قال ابن شـهاب»ُ

 . آمين: يقول

فترتــبت المغفـرة للـذنب : - رحمـة االله علـيهم-قال علماؤنـا «  :$قال القرطبي
  :أربع تضمنها هذا الحديثدمات على مق

 . تأمين الإمام:الأولى

 .َ تأمين من خلفه:الثانية 

 .  تأمين الملائكة:الثالثة 

 . » موافقة التأمين:الرابعة
                                                           

  . )٧/٩( التمهيد )١(
 )٤/١٢٨ و، ٤/١٢٩( نحــوه مــسلم، و)٧٨٢(ومــع فــتح البــاري ، )١١٣(أخرجــه البخــاري  )٢(

 .وليس فيه موضع الشاهد
 .)٤/١٢٨( ومسلم ،)١١١( أخرجه البخاري  )٣(
 .  )١/٦(وينظرأحكام القرآن للجصاص . ١/١٢٧ الجامع لأحكام القرآن )٤(
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فعـن عائـشة أم  التأمين من خصائص هذه الأمـة ولـذلك حـسدتها يهـود علـى ذلـك
ء، ما حسدتم على ما حسدتكم اليهود على شي« : أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي ڤالمؤمنين 

 .»السلام، والتأمين

لا يحـسدوننا علـى اليهـود ـ :  ـ أيإنهـم« :صلى الله عليه وسلمً أيـضا أن رسـول االله قـال ڤوعنها 
ِوعلـى القبلـة . ّ على يوم الجمعة، التـي هـدانا االله لهـا وضـلوا عنهـااشيء كما يحسدون

 .»آمين: وعلى قولنا خلف الإمام. التي هدانا االله لها وضلوا عنها

 إنمـا حـسدنا أهـل الكتـاب، -رحمـة االله علـيهم-قال علماؤنـا « :$القرطبيقال 
ّلأن أولها، حمد الله وثــناء عليـه، ثـم خـضوع لـه واسـتكانة، ثـم دعـاء لنـا بالهدايـة إلـى 

 .»آمـين: الصراط المستقيم، ثم الدعاء عليهم، مع قولـنا

 المراد بموافقة الملائكة في التأمين 

َا القول ذهباختلف العلماء وإلى هذ ِ  .  في المراد بموافقة الملائكة في التأمين:ُ

 :ّعلى أقوال عدة

 . الموافقة في الإجابة:فقيل -١
 . الموافقة في الزمن:وقيل -٢
 . الموافقة في الصفة، من إخلاص الدعاء:وقيل -٣
 . الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة:وقيل -٤

 .ل، القرطبيُوحكى الأقوال الثلاثة الأو
                                                           

ــن ما)١( ــه اب ــه  أخرج ــة ، )٨٥٦(ج ــن خزيم ــي )١٥٨٥(واب ــاني في . )٢/٥٦(، والبيهق وأورده الألب
 .  ورمز له بالصحة) ٥١٥(صحيح الترغيب 

البخـاري . وأصـل الحـديث في الـصحيحين، إلا موضـع الـشاهد منـه. )١٣٥، ٦/١٣٤ (أحمد )٢(
 .  ، ومسلم في السلام، وفي البر والصلة)٢٩٣٥(

  .)١/١٣١( الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .)١/١٢٧( الجامع لأحكام القرآن )٤(
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 :الرأي المختار 

بـأن يكـون . قـة في الزمـانالمواف: أن المراد بالموافقة هنا: -واالله أعلم-الذي يظهر 
 . الإمام، والمأموم، والملائكة في وقت واحد:  منٍّلُتأمين ك

 :وهذا ما اختاره جمع من المحققين، منهم

الموافقة في وقت : فقةوالمراد بالموا« : إذ قال$ّ، وأقره الشوكاني$النووي - ١
الحكمـة في إثبـات الموافقـة في : قال ابن المنير. قاله النووي. ّالتأمين، فيؤمن مع تأمينهم

 . »أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها: القول والزمان

وموافقــة الإمــام لتــأمين الملائكــة، ظــاهره « : إذ قــال $وابــن دقيــق العيــد -٢
وقالت الملائكـة . آمين: إذا قال أحدكم«: ويقويه، الحديث الآخر. قة في الزمانالمواف

 .الحديث ...»آمين فوافقت إحداهما الأخرى: في السماء

ــأمين ــفة الت ــى ص ــة إل ــة راجع ــون الموافق ــل أن تك ــد يحتم ــأمين : أي.  وق ــون ت يك
. حــةالمــصلي، كــصفة تــأمين الملائكــة في الإخــلاص، أو غيــره مــن الــصفات الممدو

 . »والأول، أظهر

 . إذ ذهب إلى أن المراد بذلك الموافقة في القول، وفي الزمان$وابن حجر - ٣
                                                           

 .)٢/٢٤٥( نيل الأوطار )١(
 محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصي، أبو الفتح تقي الـدين، ابـن )٢(

ً نقلا عـن .ِّمحدث وفقيه مصري، لـُقـِّب بمجدد المائة السابعة) هـ ٧٠٢ت ،هـ٦٢٥( دقيق العيد
 .المعرفة

 .ڤ، من حديث أبي هريرة )٧٤٩(أخرجه البخاري  )٣(
 .)١/٢٠٨( شرح عمدة الأحكام )٤(
 حمـد، شـهاب الـدين، أبـوأحمـد بـن علـي بـن م: ، هـو)  هـ٨٥٢ - ٧٧٣(ابن حجر العسقلاني  )٥(

آل (نـسبة إلـى -الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر 
ً من كبار الشافعية، كان محدثا فقيها -قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونس) حجر ً

 =ل، وعلـل الأحاديـثًمؤرخا، انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفـة العـالي والنـاز
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، ارتحـل إلـى بـلاد الـشام وغيرهـا، .تفقـه بـالبلقيني والبرمـاوي والعـز بـن جماعـة. وغير ذلك=
س في عدة أمـاكن وولـي مـشيخة البيبرسـية ونظرهـا والإفتـاء بـدار العـدل، والخطابـة بجـامع َّدر

ح البـاري فـت: ًالأزهر، وتولى القضاء، زادت تصانيفه على مائـة وخمـسين مـصنفا، مـن تـصانيفه
شــرح صــحيح البخــاري والدرايــة في منتخــب تخــريج أحاديــث الهدايــة ، و تلخــيص الحبيــر في 

؛ )١/٨٧(؛ والبـدر الطـالع )٣٦ / ٢(الـضوء اللامـع : وينظـر.تخريج أحاديث الرافعـي الكبيـر 
  .)٢٠ / ٢(؛ ومعجم المؤلفين )٢٧٠ / ٧(وشذرات الذهب 

ولا -يتـأول ً علـم الحـديث إلا أنـه كثيـرا مـا مع جلالة قـدره في $ وابن حجر: يقول الباحث
ً صفات الرب جل في علاه مقررا عقيدة الأشاعرة متجنبا لمنهج السلف في -سيما في فتح الباري ً

إثبات الأسماء والصفات على حقيقتها على وجه يليق بذاته سـبحانه بـلا تأويـل ولا تعطيـل ولا 
 .تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل

 .حافظين، ابن حجر، والنووي، رحمهما االلهموقف علمائنا من ال
َّأهل السنة والجماعة منصفون في الحكم على الآخرين، لا يرفعـون النـاس فـوق مـا يـستحقون، 
ولا ينقصون قدرهم، ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ مـن أهـل العلـم والفـضل، والتـأول لـه، 

تر أحد بمكانته فيقلده فيما أخطأ والترحم عليه، كما أن من الإنصاف التحذير من خطئه؛ لئلا يغ
وبخاصــة في بــاب صــفات االله تعــالى، وبينوهــا، وردوا َّوقــد علــق علماؤنــا علــى أخطــائهم، فيــه، 

عليهمــا، مــع الــترحم عليهمــا، والثنــاء بمــا يــستحقانه، والــدعاء لهمــا، والوصــية بالاســتفادة مــن 
 .كتبهما

َّ مـا هـو موقفنـا مـن العلمـاء الـذين أولـوا :سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتـاء بالـسعوديةفلما -١
  ابن حجر، والنووي، وابن الجوزي، وغيرهم؟:الصفات، مثل

نهم في نظرنا مـن كبـار علمـاء المـسلمين الـذين نفـع االله الأمـة بعلمهـم، فـرحمهم االله إ« :فأجابوا
 ڤ رحمة واسعة، وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهـم مـن أهـل الـسنة فيمـا وافقـوا فيـه الـصحابة

   بالخير، وأنهـم أخطـأوا فيمـا تـأولوه مـن صلى الله عليه وسلموأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي 
 فتـاوى اللجنـة الدائمـة. »نصوص الصفات وخـالفوا فيـه سـلف الأمـة وأئمـة الـسنة رحمهـم االله

)٣/٢٤١.( 
، لا ٌهناك علماء مـشهود لهـم بـالخير«:  قال$ محمد بن صالح العثيمين شيخناسئل لما و-٢

ٌينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع ، لكن في كلامهم شيء من كـلام أهـل البـدع؛ مثـل  ابـن :ِ
َّا قـدم ًحجر العسقلاني، والنووي رحمهما االله، فهـذان الـرجلان بالـذات مـا أعلـم اليـوم أن أحـد

= ني، ولمـنَّللإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدماه، غفر االله للنووي ولابن حجر العسقلا
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 عن ابن شهاب عند مسلم، وابن عيـينة عن ، واستدل لذلك بما جاء في رواية يونس 

 »فمـن وافـق«:  قبـل قولـه»ّفإن الملائكة تـؤمن«: ابن شهاب عند البخاري في الدعوات
 .، المراد الموافقة في الإخلاص: قالًخلافا لمن 

 .ولعل في ذلك كفاية، والحمد الله رب العالمين

                                                            
 /٤٣( لقـاءات البـاب المفتـوح. » كان على شاكلتهما ممن نفع االله بهـم الإسـلام والمـسلمين=

 ).٩السؤال رقم 
  :-حفظه االله-سئل معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء لما و-٣

، ومـا قـد يقـع منهمـا َّمن كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها غيره، كابن حجر، والنـووي«: قال
ُلا يحكم عليه بأنه مبتدع، ولكن يقال: من تأويل بعض الصفات هذا الذي حصل منهما خطـأ، : ُ

، فهمـا إمامـان جلـيلان، صلى الله عليه وسلمَّويرجى لهما المغفرة بما قدماه مـن خدمـة عظيمـة لـسنة رسـول االله 
 )  .٢١٢، ٢/٢١١( المنتقى من فتاوى الفوزان.  انتهى »موثوقان عند أهل العلم

مثـل النـووي، وابـن حجـر « :$وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني محـدث العـصر، -٤
إنهــم مــن أهــل البــدع، أنــا أعــرف أنهمــا مــن : العــسقلاني، وأمثالهمــا، مــن الظلــم أن يقــال عــنهم

مـن هـو «) ٦٦٦شـريط رقـم (انتهـى مـن .»َّ، لكنهما ما قصدا مخالفة الكتاب والسنة»الأشاعرة«
 .»مبتدعالكافر ومن هو ال

-عناية الإسلام بتربية الأبنـاء بتربيـة الأبنـاء كمـا بينتهـا سـورة لقمـان-عرفة بن طنطاوي :وينظر
 .القاهرة -الجامعة الإسلامية العالمية-رسالة ماجستير تحت الطبع

 .)٢/٢٦٥( فتح الباري )١(
م الـزاحم، بحـث عبد االله بن إبراهي/د.) حكمه وصفته(التأمين عقب الفاتحة في الصلاة :  ينظر )٢(

 ).١٢٥(العدد : من مجلة الجامعة الإسلامية
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 .سورة الفاتحة: اسمها-١

جرى تسمية السور بما يناسب أهم مواضيعها، أو باسم أبرز ما ذكر فيها، كالفاتحة 
قـضى االله بحكمتـه الكمـال  ان أصل التسمية لا يعلل، ولكنلأنها فاتحة القرآن، وإن ك

 .والتمام لكلامه سبحانه من كل وجه

ِّيقول أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َِ ْ ٍّْ
ِ ِ َ َّ َُ ِ  ؛ الفاتحـة:فمـن أسـمائها« :$َ

 . »لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة

ا، وبهـا تفـتح ă فاتحـة الكتـاب خطـ: أي الفاتحـة،:يقـال لهـا« :$ويقول ابـن كثيـر
 . »أم الكتاب عند الجمهور: ًالقراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا

 :معنى الفاتحة-٢

معنـى الفاتحـة في الأصـل أول مـا مـن شـأنه أن يفتـتح بـه، ثـم « :$ يقول الشوكاني
يت أطلقت على أول كل شيء كالكلام، والتاء للنقل مـن الوصـفية إلـى الاسـمية، فـسم

هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المـصحف، 
 .وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز، وإن لم تكن أول ما نزل من القرآن

 . »وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا الاسم في أيام النبوة

 :أسماء السورة الكريمة-٣

َّ سـمى بعـض سـور القـرآن الكـريم، كالفاتحـة، والبقـرة، وآل صلى الله عليه وسلمقد ثبـت أن النبـي  َ
                                                           

 .)١/١٠( زاد المسير )١(
 .)١/١٠١(: ابن كثير )٢(
 .)١/١٣( فتح القدير )٣(
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  .عمران، والكهف

واختلف أهل العلم، هل أسماء سور القرآن الكريم كلهـا ثابـت بتوقيـف مـن النبـي 
 ؟ڤ، أم أن بعضها ثبت باجتهاد من الصحابة صلى الله عليه وسلم

  .صلى الله عليه وسلمفذهب أكثر أهل العلم إلى أن أسماء سور القرآن كلها ثابتة بتوقيف من النبي 

ّلـسور القـرآن أسـماء سـماها بهـا رسـول االله « :$قـال الإمـام ابـن جريـر الطبـري  ٌ َ ِ

 . انتهى. »صلى الله عليه وسلم

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن بعض أسماء سور القرآن الكريم كان بتسمية النبـي 
، وهذا هـو القـول الـصحيح  ڤ لها، وبعضها كان باجتهاد من الصحابة أنفسهم صلى الله عليه وسلم

 .المتلائم مع عموم الأدلة

مـن  نـه لـم يثبـت في الـسنة الـصحيحة والمـأثورةإ« :$عاشور بنقول الطاهر ي
 . »فاتحة الكتاب، أو أم القرآن، أو أم الكتابأسمائها إلا 

                                                           
 .)١/١٠٠( جامع البيان )١(
َّحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ولد في مدينـة تـونس سـنة م  )٢( هــ، ) ١٢٩٦(َّ

   ). هـ١٣٩٣(وقد توفي في .  عرفتهم تونس في القرن العشرينأحد أهم العلماء الذين
 فالطاهر ابن عاشور كان في مسائل الاعتقاد وعلم الكلام على مذهب الأشاعرة مـن :أما عقيدته

ًمة ابن عاشور واضحا في موقفـه مـن نـصوص الـصفات، فهـو َّحيث الأصل، ويظهر اعتقاد العلا
والاســـتواء ) ٢/٢٨٤(في ذلـــك تفـــسيره للإتيـــان :  روينظـــ، إمـــا أن يؤولهـــا، وإمـــا أن يفوضـــها

 ).٢٣/٣٠٢(، واليدين )١٦/١٨٧(
 :ينظر

 .بلقاسم الغالي : تأليف شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: كتاب* 
خالــد : تـأليف. مــة الفقـه وأصـوله، والتفـسير وعلومـهَّمحمـد الطـاهر بـن عاشـور علا: كتـاب* 

 .الطباع
 .محمد الطاهر الميساوي: تحقيق الشريعة لابن عاشورمقاصد : مقدمة كتاب* 
 .محمد بن إبراهيم الحمد: تأليف التقريب لتفسير التحرير والتنوير: كتاب* 

 .)١/١٣٢( التحرير والتنوير)٣(
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 بالمملكــة العربيــة الــسعودية »فتــاوى اللجنــة الدائمــة للإفتــاء«وقــد ورد في أجوبــة  

 يدل على تسمية الـسور صلى الله عليه وسلما عن رسول االله ăلا نعلم نص :ًجوابا عن هذا السؤال، ونصه

، صلى الله عليه وسلمجميعهــا، ولكــن ورد في بعــض الأحاديــث الــصحيحة تــسمية بعــضها مــن النبــي 

 »ڤكالبقرة، وآل عمران، أما بقية السور فالأظهر أن تـسميتها وقعـت مـن الـصحابة 

 .  انتهى

هـل هـو : ينبغي البحـث عـن تعـداد الأسـامي« :$وفي نحو ذلك يقول الزركشي 

  ر من المناسبات ؟توقيفي ، أو بما يظه

ُفإن كان الثاني فلـن يعـدم الفطـن أن يـستخرج مـن كـل سـورة معـاني كثيـرة تقتـضي  ِ َ

 . انتهى»اشتقاق أسمائها، وهو بعيد

وهذا تصريح من صاحب البرهان بعدم توقيف أسماء السورة قاطبة، وأن اشتقاق   

 .يهاأسماء السور يمكن استخراجه من معانيها، وكذلك بأبرز ما ورد ف

ِلهذه السورة عدة أسماء تدل على فضلها وشرفها، واشتمالها علـى  :يقول ابن كثير ِِ ُّ ُ َّ
َّالمقاصد الأصلية والأصول المهمة، ُِ َّ لأنها تفتتح بها القـراءة، وافتتحـت  ُالفاتحة: فهي ِ

 . الصحابة بها كتابة المصحف الإمام

ُّقــال الحــسين بــن مــسعود البغــوي َ ُ ُ ُ ُِ َ ٍ ْ َ ْ َ ّ لأن اللــه بهــا افتــتح ؛يت فاتحــة الكتــابّســم« : َ ّ

 . القرآن

ّوسميت أم القرآن وأم الكتاب ّ ّ لأنهـا أصـل القـرآن منهـا بـدئ القـرآن وأم الـشيء؛ّ ّ ّ :

: ّ لأنهـا أصـل الـبلاد دحيـت الأرض مـن تحتهـا، وقيـل؛ّأم القـرى: ّأصله، ويقال لمكة

ّلأنهــا مقدمــة وإمــام لمــا يتلوهــا مــن الــسور يبــدأ بكتابتهــ ٌ ٌ ّ ا في المــصحف وبقراءتهــا في ّ
                                                           

 .)٤/١٦(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء  )١(
 .)١/٢٧٠(البرهان في علوم القرآن  )٢(
 ).١/١٠٢(تفسير ابن كثير  )٣(
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ّالصلاة، والسبع المثاني ّ لأنها سبع آيات باتفاق العلماء؛ّ ٍ ّ. 

ٌوسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة، وقال مجاهد ٍّ ّ ّ ّ ّسميت مثاني : ّ
ّلأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم ّ ّ« . 

 السورة لها أسماء كثيـرة، وكثـرة الأسـماء اعلم أن هذه« :$ يقول الفخر الرازي

  :تدل على شرف المسمى

ســميت بــذلك الاســم لأنــه يفتــتح بهــا في المــصاحف  »فاتحــة الكتــاب« :فــالأول 

والتعليم، والقراءة في الصلاة، وقيل سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام علـى مـا 

  .لأنها أول سورة نزلت من السماء: سيأتي تقريره، وقيل

  .دوالسبب فيه أن أولها لفظ الحم»سورة الحمد« :لثانيوا

 .» »أم القرآن« :والثالث

لم يثبت في السنة الـصحيحة مـن أسـمائها « :وفي نحو قول الرازي يقول ابن عاشور

 . »إلا فاتحة الكتاب، أو السبع المثاني، أو أم القرآن، أو أم الكتاب

 .بعض أسماء السورة الكريمةونسوق بعض الأدلة الصحيحة والصريحة في 

 .تسميتها بالسبع المثاني والقرآن العظيم-١

ِّكنـت أصـلي في المـسجد، فـدعاني رسـول االله : َّعن أبي سعيد بن المعلـى، قـال  صلى الله عليه وسلمُ

ْفلم أجبه، فقلت ِ ¯  °  ﴿: ألـم يقـل االله«: يا رسول االله، إني كنـت أصـلي، فقـال: ُ

 ¶µ   ´  ³   ²  ±﴾ ]لأعلمنك سورة هـي أعظـم «: لي، ثم قال »]٢٤: الأنفـال

، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلـت »السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد
                                                           

 .)١/٤٩(معالم التنزيل  )١(

 .)١/١٤٥(الفخر الرازي :  التفسير الكبير)٢(

 .)١/١٣٢(التحرير والتنوير )٣(
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ــه  ــم تقــل: ل ــال: أل الحمــد الله رب «: لأعلمنــك ســورة هــي أعظــم ســورة في القــرآن، ق

 . »ُالعالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته

ــة ويقــول في ذلــك شــيخ الإســلام ــن تيمي ِّ في أم القــرآن -تعــالى-قــال االله « :$ اب
، وهـذه الـسورة هـي أم  ﴾2  3  4  5  6﴿: والسبع المثاني والقـرآن العظـيم

 ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الـشافية، وهـيالكتاب فاتحةالقرآن، وهي 
الواجبة في الصلوات، لا صلاة إلا بها، وهي الكافية تكفي من غيرها، ولا يكفي غيرها 

  .»عنها

 . القرآنّأم-٢

في كـل صـلاة «:  يقـولڤثبت في صحيح البخاري عن عطاء أنه سـمع أبـا هريـرة 
ُيقرأ؛ فما أسمعنا رسول االله   أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينـا عـنكم، وإن لـم تـزد صلى الله عليه وسلمُ

  .» القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خيرِّعلى أم

 . القرآنَّفسماها أم 

 . فاتحة الكتاب-٣

ــسنده ــاري ب ــن روى البخ ــره ع ــادة وغي ــصامت  عب ــن ال ــول االله  ڤب  صلى الله عليه وسلمأن رس
 . »من لم يقرأ بفاتحة الكتابلا صلاة ل« :قال

                                                           
 ).٤٤٧٤(أخرجه البخاري  )١(
 .) ١٤/٥،٦ (ىمجموع الفتاو: ينظر )٢(
  .)٧٣٨ (البخاري  أخرجه )٣(
  .به الزهري عن) ٣٩٤ (ومسلم ،)٧٥٦( البخاري أخرجه )٤(

   :»اًصاعدف« :زيادة الطرق بعض وفي
 وفي ،)٩١١ (الكـــبرى في والنـــسائي ،)٨٢٢ (داود وأبـــو ،)٣٤٩ (مـــسلم الزيـــادة تلـــك أخـــرج   

 .الزهري عن وحده معمر طريق من ،)٩٨٥ (المجتبى
 =وعامـة »اًفـصاعد الكتـاب بـأم يقـرأ لم لمن صلاة لا«: الزهري عن معمر، وقال: البخاري قال
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 .وهناك مسميات كثيرة لفاتحة الكتاب هي للأوصاف أقرب منها للأسماء

 .  ولعل في ذلك كفاية، والحمد الله رب العالمين

                                                            
 »اًفـصاعد«: وقولـه الكتـاب فاتحـة أثبت قد أنه مع ،»اًفصاعد«: قوله في اًمعمر يتابع لم الثقات=

 ربـع في إلا اليـد تقطـع لا« :كقولـه يكـون أن إلا ذلـك؟ مـن أكثـر أو اًحرفـ أردتـه مـا معـروف غير
 إسـحاق بـن الـرحمن عبـد نإ :ويقـال .دينـار مـن أكثر وفي دينار في اليد تقطع فقد »اًدينارفصاعد

 ولا ،غيـره الزهـري وبـين بينـه أدخـل ثـم الزهـري، عن روى ربما الرحمن عبد وأن ا،ًمعمر تابع
 ).٣: ص (للبخاري الإمام خلف القراءة .لا أم حديثه صحيح من هذا أن علمن

/ ٥ (الـصحيح أصـحاب دون الزهـري عـن معمـر بـه تفـرد» اًفـصاعد«: وقولـه: حبـان بنا وقال
٨٧.(  

  .أعلم واالله ،ضعيفة فهي: قلت
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 
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 :عدد آياتها-١

ّالقـراء والمفـسرين وأهـل فاتحة الكتـاب تعـداد آياتهـا سـبع آيـات، وذلـك بإجمـاع  َّ
 .َّالعدد، وقد دل على ذلك دلالة الكتاب والسنة والإجماع

  :فأما دلالة الكتاب

 .]٨٧:الحجر[ ﴾®  ¯  °  ±  µ   ´   ³  ²﴿:فقول االله تعالى

: -بعد سياقه لأقـوال أهـل التأويـل في الآيـة الكريمـة- $يقول ابن جرير الطبري 
 لأنهـن سـبع ؛هن آيـات فاتحـة الكتـاب: ت، وقالوا سبع آيا:عنى بذلك :وقال آخرون«

إنمـا سـمين مثـاني لأنهـن : ًآيات، وهم أيضا مختلفون في معنـى المثـاني، فقـال بعـضهم
 .»يثنين في كل ركعة من الصلاة

ولاريب أن أصحاب هذا القول قد أصابوا، لأن قولهم قد ثبـت تأويلـه وتفـسيره في 
 ومفـسرة لمجمـل القـرآن كمـا سـيأتي في بيـان الحديث الثابت الصحيح، والـسنة مبينـة

 .دلالة السنة

 : بعد أن ساق القول الأول في الآية الكريمة$ويقول ابن كثير 

وابـن  وعلـي، ،عمـر روي ذلك عن.  أنها الفاتحة، وهي سبع آيات:والقول الثاني«
 .أجمعينرضي االله عنهم  وابن عباس مسعود،

وبــه . لــسابعة، وقــد خــصكم االله بهــاوالبــسملة هــي الآيــة ا : ڤابــن عبــاس  قــال
                                                           

 .)١٧/١٣٣( جامع البيان )١(
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 ،حوشـب وشـهر بـن  مليكـة،وابـن أبـي ،وعبد االله بن عبيد بن عميـر النخعي، قال
  .ومجاهد والحسن البصري،

في : وفي روايـة. ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب، وأنهـن يثنـين في كـل قـراءة : قتادة وقال
 .كل ركعة مكتوبة أو تطوع

، وقـد قـدمناها في فـضائل ابن جرير، واحـتج بالأحاديـث الـواردة في ذلـك واختاره
 .»في أول التفسير، والله الحمد »الفاتحة«سورة 

 . » فاتحة الكتاب:السبع المثاني«:  قالڤعلي أبي طالب  وعن

وحسبك باختيار حبر الأمة وترجمان القرآن عبـد االله بـن عبـاس، وكـذلك باختيـار 
 .ڤعلى بن طالب 

 قولهم قد ثبـت تأويلـه وتفـسيره في ولاريب أن أصحاب هذا القول قد أصابوا، لأن
الحديث الثابت الصحيح، والـسنة مبينـة ومفـسرة لمجمـل القـرآن كمـا سـيأتي في بيـان 

 .دلالة السنة

 :وأما دلالة السنة 

 أنـه فـسرها بـسورة الفاتحـة؛ وذلـك لمـا ثبـت وصـح عنـد صلى الله عليه وسلمفقد ثبـت عـن النبـي 
الحمـد الله «:  بقولـه فسرها لـهصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤَّالبخاري من حديث سعيد بن المعلى 

العـدد فيكـون بـذلك . »ُرب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
َالمذكور في الآية منصرف  .  إلى عدد آيات السورة الكريمةهَُ

                                                           
ث عــن َّ، حــدنكــان مــن كبــار علمــاء التــابعي .ر بــن حوشــب أبــو ســعيد الأشــعري الــشامي شــه)١(

ِّوشهر تكل .وابن عباسوعائشة،  أبي هريرة، أسماء، وعن مولاته  .ًم فيه كثيراُ
 .]٢٢٥ – ١أحكام الجنائز . [»يهم«: ، وقال عنه»وشهر ضعيف«: $  الألبانيقال

 .)١٤٣ – ٤الإرواء (»...  الحفظ لا سيما وقد خالف جميع الثقات فيه ءوهو سي« :$وقال 
 .)٤/٥٤٧( تفسير ابن كثير )٢(
 .)١٧/١٣٣(جامع البيان للطبري  )٣(
 .وقد سبق تخريجه قبل قليل رجه البخاري  أخ)٤(
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 :َّوأما الإجماع 

 .فقد حكاه خلق كثير من العلماء لا حصر لهم 
 .وننقل بعض أقوال من حكى الإجماع

ْقال عث َُ ُّمان بن سعيد الدانيَ
ِ ٍ َِّ َ َُ ُ$: »وهي سبع آيات في جميع العدد« . 

ُّقال محمود بن عمر الزمخشري ُ ُ ُ ِْ َ ْ ََّ َ َ ُ َْ  . »وهي سبع آيات بالاتفاق« :$َ
ِّقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ْ َ ُ َ ُِ ٍّ

ِ ِ َّ َُ ِ َ سـبع آيـات : فاتحة الكتاب« :$َ
  .»بلا خلاف في جملتها

ــي ــدين عل ــم ال ــال عل ِّق ِ ِّ ُ َ َ ــنَ ــسخاويِ ب ــد ال ُّ محم ِ َ َّ ــاب« :$ٍَّ ــة الكت ــبع : فاتح ــي س ه
 . »باتفاق

ُّقال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي
ِ ِ ُِ َ ُْ ََ َّ َ ُ َ ْ َِ ِ َ ِّ ّوأجمع الناس علـى أن عـدد آي «: $َ

 . »ما ورد من خلاف ضعيف في ذلك) و(سورة الحمد سبع آيات، 

َقال مح ُ ُمدَ ٍّ بن أحمد بن جزيَّ ُ ْ َُ َِ ْ َ ُّ الكلبيَ ِ ْ َ$: » ،ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيـات
                                                           

عـالم قـراءات  ابـن الـصيرفي المعروف في زمانه بــ)  هـ٤٤٤المتوفي في شوال ( أبو عمرو الداني )١(
ّومحدث ومفـسر أندلـسي ُ  والتيـسير في ، جـامع البيـان في الـسبع:ولـه عـدد مـن المؤلفـات منهـا .ُّ

 ، والتلخيص في قراءة ورش،بيان في قراءة ورش وإيجاز ال، والاقتصاد في السبع،القراءات السبع
ــع ــشواذ،والمقن ــراءات ال ــوى في الق ــراء، والمحت ــات الق ــة، وطبق ــول الديان ــوزة في أص  ، والأرج

 ، والـراءات لـورش، واللامـات، والتمهيد في حـرف نـافع، والعدد،والاهتدا في الوقف والابتداء
ــة ــاءات، والهمــزتين،والفــتن الكائن ًنقــلا عــن الموســوعة الحــرة، .  العــلاء والإمالــة لابــن، والي

  .أبو عمرو الداني-الطبقة الرابعة والعشرون: سير أعلام النبلاء :وينظر
 .)١٣٩( البيان )٢(
 .)١/٩٩( الكشاف )٣(
 .)٣٢٧-٢٧٨( ن الأفنان  فنو)٤(
 .)١/١٩٠( جمال القراء )٥(
 .)١/٩٥(المحرر الوجيز )٦(
 = الكلبـي، أبـوٍّمحمد بن أحمد بن محمد بن عبـد االله، ابـن جـزي ) هـ ٧٤١- ٦٩٣( الكلبي ٍّ ابن جزي)٧(
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ّإلا أن الشافعي يعد الب ّ  . »آية ﴾   <=﴿ ّ ويعدّسملة آية منها، والمالكي يسقطهاّ

ُّقال رضوان بن محمد المخللاتي
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ  . »وعدد آياتها سبع متفقة الإجمال« :$َ

َّقــــال محمــــد  َُ ٍالطــــاهر بــــن عاشــــورَ ُ َ ُ ْ ُ ِ ّوهــــي ســــبع آيــــات باتفــــاق القــــراء « :$َّ ّ ٍ

 . »ّوالمفسرين

 :إجماع أهل العدد

العـدد،  فهـي سـبع عنـد جميـع أهـل: وأما عـدد آي الفاتحـة« : $قال البقاعي
  . »مدني، ومكي، وكوفي، وبصري، وشامي: وهم خمسة

  :نظائر سورة الفاتحة في عدد آياتها

ا في عدد آيها في المكي والشامي سورة الناس وفي الكوفي والبـصري سـورة ونظيرته
 . أرأيت ولا نظير لها في المدنيين

                                                            
يـص :من كتبه .من أهل غرناطة. القاسم، فقيه من العلماء بالأصول واللغة= مـذهب  القوانين الفقهيـة في تلخ

 ط- ط، تقريب الوصول إلى علم الأصول، الفوائد العامة في لحن العامة، التـسهيل لعلـوم التنزيـل- المالكية 
اـفع، ط،- تفسير، الأنوار السنية في الألفاظ السنية   اـرع في قـراءة ن   وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، الب

 .الأعلام للزركلي:  عنًنقلا
 .)١/٦٣( التسهيل )١(
 ).١٦١(ول الوجيز الق )٢(
 .)١/١٣٦( التحرير والتنوير )٣(
 . موقع جمهرة العلوم: ينظر:  وللاستزادة)٤(
أبو الحسن، برهان الدين إبراهيم بـن عمـر بـن حـسن  ) هـ ٨٨٥- ٨٠٩( البقاعي، برهان الدين )٥(

َالرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي  أصـله مـن البقـاع في سـورية، وسـكن دمـشق . مؤرخ أديـب،ُّ
عنــوان الزمــان في تــراجم الــشيوخ  (:لــه ورحــل إلــى بيــت المقــدس والقــاهرة، وتــوفي بدمــشق

ــران  ــوان (، و )خ-والأق ــوان العن ــان، و ) خ-عن ــوان الزم ــصر عن ــواق (مخت ــواق الأش ) خ-أس
 .ًوغيرها، نقلا عن الأعلام للزركلي

 ).١/١٦٩(للبقاعي-مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )٦(
 .)١٦١(، القول الوجيز ) ١٣٩( البيان )٧(
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 :رؤوس الآي في السورة الكريمة 

ُّقال عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ  ،﴾ ,﴿  ،﴾(﴿ :ورؤوس الآي« :$ََ

﴿0﴾،  ﴿5﴾، ﴿9﴾،  ﴿>   ﴾ ،﴿C﴾«.   

ُقال عبد الحق بن  َ ْ َِّ ُ ُّغالب بن عطية الأندلسيَ
ِ ِ ُِ َ ْ ََ َّ َ ِ ِ ّوأجمع الناس علـى أن عـدد آي « :$َ

 ﴾5﴿، آيـة ﴾0﴿، آيـة ﴾ ,﴿ ،آية ﴾(﴿ :سورة الحمد سبع آيات

 .آية ﴾C  B﴿، آية﴾   <=﴿ ،آية ﴾9﴿، آية

 . »ما ورد من خلاف ضعيف في ذلك ﴾!       "  #  $﴿وقد ذكرنا في تفسير 

 تعالى حيـث يقـول $م الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك هو اختيار سماحة الإما

&  '  )  ﴿ : ليست من الفاتحة، وإنما أول الفاتحـة- البسملة:أي–نها إ« :سماحته

2  ﴿الثالثـة، ﴾.  /    0  ﴿، ﴾+  ,  ﴿ هذه الآيـة الأولـى، الثانيـة﴾   (

ـــة،  ﴾3  4  5 ـــسة، ﴾7   8  9  ﴿الرابع ـــي الخام    =  >;  ﴿ ه

   .» هي السابعة﴾?  @  C  B   A﴿، هذه هي السادسة  ﴾<

   ًوبذكر أبي عمـرو الـداني عثمـان بـن سـعيد لـرؤوس الآي في الـسورة الكريمـة بـدءا 

 ًي عـد آيـات الـسورة الـسبع بـدءا بــ، وكـذلك ذكـر ابـن عطيـة الأندلـس﴾   (﴿ بــ

يتضح عدم إثباتهم للبسملة، فلم  $ً، وكذلك أيضا قول الإمام ابن باز ﴾   (﴿
أنهـا آيـة «: ا آية في الفاتحة، وبهذا تتوافق تلك الأقوال مع اختيـار شـيخ الإسـلاميعدوه
 .، وهو أقرب الأقوال»ةمستقل

 ):الفواصل( قاعدة رؤوس الآي

ـــي ـــن محمـــد المخللات ُّقـــال رضـــوان ب
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ َ ـــم(وقاعـــدة فواصـــلها «: $َ  :نحـــو) ن

                                                           
 .)١٣٩(البيان   )١(
 .)١/٩٥( المحرر الوجيز )٢(
 .الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز: ينظر )٣(
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 . »﴾ ,  ﴿، و﴾(﴿

 حرف في نهاية كل فاصـلة في الـسورة الكريمـة إشارة إلى أن آخر) نم: (ومعنى قوله
: ًرج عنهمـا أبـدا، وذكـر لـذلك مثـالين همـاخـولا ي) ن، م(ور في هذين الحرفين محص

 .﴾ ,  ﴿، و﴾   (﴿

 :عدد كلماتها-٢

وفي عــدد كلمــات الــسورة الكريمــة خــلاف مــشهور، وســبب الخــلاف الأظهــر أنــه 
 .كونها ليست آية لمن نفاهابسبب كون البسملة آية في الفاتحة، لمن أثبتها، و

 . عدد كلماتها خمس وعشرون كلمة:القول الأول

ُّأبو عمرو الداني :واختاره جمع من أهل العلم منهم
ِ َّوالنيـسابوري ،ُّ  والإمـام ، 

ٍبن كثير في تفسيرها ِ َ ِ ْ.ورضوان بن محمد المخللاتي ،ُّ
ِ ٍِّ َ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ِ. 

 .وعشرون كلمة عدد كلماتها سبع :القول الثاني

ُ بن محمد الخازن، صاحب التفسيرُّعلي :وممن اختار هذا القول ٍ ُ . 

 . عدد كلماتها تسع وعشرون كلمة:القول الثالث

ِّعمر بن علي :وممن اختار هذا القول ُ ُّ عادل الدمشقيِ بنُ
ُ، ومحمـد بـن .ُّ الحنبليٍ ُ

ُّعمر الجاوي َ. 

                                                           
 .)١٦١(القول الوجيز  )١(
 .)١٣٩(البيان  )٢(
 .)١/٥٩( غرائب القرآن )٣(
 .)١/١٠٢( تفسير القرآن العظيم )٤(
 .)١٦١( القول الوجيز )٥(
 .)١/١٥( لباب التأويل )٦(
 .)١/١٥٩( اللباب )٧(
 .)١/٧( مراح لبيد )٨(
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 أنـه مـع إثبـات البـسملة آيـة في : الأظهـروإن قولي ابـن عـادل الدمـشقي والجـاوي، 

 .الفاتحة

ً البسملة، تمشيا مـع القـول بـأن البـسملة آيـة ن أنهم يعدو:وأما القول الأول الأظهر
 .ً معنا آنفاَّمستقلة في كتاب االله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر

بـالترجيح بكـون والقول الثالث هو المشهور، لكن الترجيح في عدد كلماتها متعلق 
ًالبسملة آية في الفاتحة نفيا أو إثباتا ً. 

  :نظيرتها في عدد الكلمات

ُّقال عثمان بن سعيد الداني
ِ ٍ َِّ َ َُ ُُ ْ  . »وكلمها خمس وعشرون كلمة ككلم أرأيت« :ََ

 :عدد حروفها-٣

ًوقد اختلف في عـدد حروفهـا اختلافـا واسـعا علـى سـتة أقـو  وكـل قـول قـال بـه ،لٍاً
،  ولم يعرج الباحث على الخـوض في التفـصيل في عـدد حروفهـا، إذا المعـول أقوام

 ولاسـيما في كونهـا ، لأنه متعلق بموضوع قرآنية البـسملة؛عليه عدد الآيات والكلمات
ًآية في الفاتحة نفيا كان ذلك أو إثباتا ً. 

 .ولعل في ذلك من الكفاية والمعتبر مايكفي لوضوح الحق لأهل البحث والنظر

 .  والحمد الله رب العالمين

                                                           
 . سورة الماعون:)أرأيت( يعني بـ )١(
 ).١٣٩: البيان ()٢(
 . موقع جمهرة العلوم: وللاستزادة ينظر)٣(
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 

 

 

 
 
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 
 

 

سميت السورة بسورة الفاتحة لافتتاح القرآن بها فهي أول سورة فيه، وهي مـشتملة 
على جميع معاني القرآن الكريم ومقاصده، فهي كالمقدمـة للقـرآن كلـه، فقـد احتـوت 

 .مواضيعها الدين كله

 :اضيع السورةمحور مو

ِيدور محور السورة حول أصـول الـدين وفروعـه، والعقيـدة، والعبـادة، والتـشريع،  ِ ْ َّ َ ِّ َُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُّ ُ ُُ ِ ِ ُ َ َ
ِوالاعتقاد باليوم الآخر، والإيمان بصفات الله الحـسنى، وإفـراده بالعبـادة والاسـتعانة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ َْ َ َِ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ

ِوالدعاء َ ُّ َّ، والتوجه إليه جل َ ََ ْ ُّ َ َِ ِِ َوعلاَّ َ ِ بطلب الهداية إلى الدين الحق والـصراط المـستقيم، َ ِ َِ ِّْ ُ َ ِّ َ َِّ ِ ِ َ َ

ِوالتضرع إليه بالثبات على الإيمان ونهج سبيل الصالحين، وتجنب طريق المغـضوب  ُِ َ َْ َ َ َ ُِّ ِ َ َ ُّْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ َ َِّ ِ َ َ ِ

ْعليهم والضالين، والإخ ِ َ َ َ ِّْ ََّ َْ َّبار عن قصص الأمم السِ َِ ُ ِ َ ْ َِ َ ِّابقة، والاطِ َ ِ ِع على معارج السعداء لاَِ َ َ َُّ َِ ِِ َ َ
ِومنازل الأشقياء، والتعبد بأمر الله سبحانه ونهيه ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ُّ َ َ َ ََ َ َُّ ُ ْ ََّ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ . 

 :موضوع أسس قضايا العقيدة والتوحيد: ًأولا

 العقيـدة في االله تعـالى، وفي أسـمائه فقد حوت السورة بين ثنايا آياتها قضايا العقيدة،
ِوصفاته، وفي اليـوم الآخـر، والتعريـف بـالمعبود المـستحق للعبـادة وحـده دون سـواه 

 .َتبارك وتعالى

 ۵ فيـــه بيـــان اســـتحقاق المـــولى  ﴾&  '  )  (  *﴿: تعـــالىفقولـــه 
                                                           

ث حـ لم يقف الباٍوبعد بحث مضن .موقع صيد الفوائد، مع تصرف يسير: عبد الأثري:  مقال لـ)١(
َ ولم يجد له مصدرا، ولكن يستشعر أن فيه نٍلى عزوله ع ُ س ابـن القـيم وأسـلوبه في الكتابـة ولا فًَ

 . سيما في نهايته، واالله أعلم
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الحمد والثناء والتمجيد الذي هو أهلـه جـل في عـلاه، مـع التـذكير بوجـوب شـكره 
على نعمه وآلائه، والإقرار له بالربوبية، وفي الإقرار بذلك كله تنزيه الله عن وحمده 

كــل نقــص، فكمــا أنــه ســبحانه اتــصف بالكمــال المطلــق، فالنقــائص كلهــا في حقــه 
 .محاله

، فيــه الثنــاء علــى االله بوصــفه جــل في عــلاه بالرحمــة العامــة ﴾#  $  %﴿: وقولــه

 .﴾$﴿، والرحمة الخاصة ﴾#﴿

ة كلها في التوحيد من أولها وحتـى آخـر، وكـل آيـة فيهـا تـدل علـى والسورة الكريم
 الألوهيـة والربوبيـة والأسـماء ةالتوحيد، ولقد ورد في الـسورة التوحيـد بأنواعـه الثلاثـ

: تعـالى متضمن لتوحيد الألوهية، وكذلك قولـه ﴾&  '﴿: تعالىوالصفات، فقوله 

ــه ﴾2  3  4  5  6﴿ ــذلك قول ــالى  وك ــي  . ﴾7   8  9  :﴿: تع فف
 .كل ذلك دلالة على توحيد الألوهية

ــة هــو  ــد الألوهي ــاد، والتــي منهــا:وتوحي ــادة :  توحيــد االله بأفعــال العب الحمــد والعب
 . والدعاء والاستعانة

ًالظاهرة، والباطنة، قولا، وعملاوهو إفراد االله تعالى بجميع أنواع العبادة؛ « ، ونفـي ً
 .   »من كانًالعبادة عن كل من سوى االله تعالى كائنا 

 .متضمن لتوحيد الربوبية ﴾)  (﴿: وقوله

 : هو توحيد االله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى:وتوحيد الربوبية 

ّالإقرار بأن االله سبحانه وتعـالى هـو رب كـل شـيء ومليكـه، وأن االله تبـارك «:  وهو ٍَّ ّ
ّ  والمتفـرد ،وتعالى هو الخالق، والـرازق، والمحيـي، والمميـت، والنـافع، والـضار

                                                           
 ).٣١/ ١(معارج القبول شرح سلم الأصول  )١(
 لم يثبت بدليل صحيح أن الـضار مـن أسـماء االله تعـالى وإنمـا ورد ذلـك في الحـديث المـشهور )٢(

والمقرر عند أهل  .لأسماء الحسنى، وهو حديث ضعيف، رواه الترمذي وغيرهالذي فيه تعداد ا
 =فـإذا لـم يثبـت . لا يثبت منها شـيء إلا بالـدليل:العلم أن أسماء االله تعالى وصفاته توقيفية، أي
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ّبإجابة دعاء المضطرين، والإقرار أيضا بأن الأمر كله الله، وأنه بيده الخير كلـه، وأن االله   ّّ ّّ ً

 .  »هو القادر على ما يشاء، وليس له في ذلك أي شريك، أو نظير

 . متضمن لتوحيد الأسماء والصفات ﴾#  $  %﴿: وقوله

ات الكمال الله تعـالى التـي أثبتهـا إثبات جميع صف :وتوحيد الأسماء والصفات هو
 في صحيح سنته، على الحقيقـة، صلى الله عليه وسلماالله تعالى لنفسه في محكم كتابه، وأثبتها له رسوله 

مـن غيـر تحريـف ولا تأويـل ولا تعطيـل، ولا . وتعالىعلى وجه يليق بذات االله تبارك 
 . تكييف ولا تشبيه تمثيل

ــى ــصورة إل ــة المن ــة والطائف ــة الناجي ــدة الفرق ــذه عقي ــسنة وه ــل ال ــساعة أه ــام ال  قي
 .والجماعة في توحيد الأسماء والصفات

أهل السنة مجمعون على الإقـرار بالـصفات الـواردة كلهـا « :$ابن عبد البر قال 
في القــرآن والــسنة والإيمــان بهــا، وحملهــا علــى الحقيقــة لا علــى المجــاز، إلا أنهــم لا 

ا أهـل البـدع والجهميـة ًيكيفون شيئا من ذلـك، ولا يحـدون فيـه صـفة محـصورة، وأمـ
 . »ًوالمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة

 . هو التوحيد:وبذلك يتبين أن محور السورة الأساسي وموضوعها الرئيس
                                                            

االله هو الـضار النـافع، : ًالاسم، وكان معناه صحيحا فإنه يجوز الإخبار به عن االله تعالى، فيقال=
عبـد : ّلإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لكن لا يعبـد بهـذا الاسـم، فـلا يقـاللأن باب ا

موقـع الإسـلام سـؤال : ينظـر:  وللاسـتزادة.ا الله تعـالىً أو عبد النافع؛ لأنه لم يثبـت اسـم،الضار
 .وجواب

 .)٣٣ص  (تيسير العزيز الحميد )١(
مـن آل الـشيخ، فقيـه  )ـهـ١٢٣٣- هــ١٢٠٠(سليمان بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب  )٢(

ًكـان بارعـا في التفـسير والحـديث  .سلفي من أهل نجد من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهـاب
والفقه، وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية واسـتيلائه 

، ثم أخرجـه إلـى المقـبرة عليها فأحضره إبراهيم، وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له
 .$ا فمزقوا جسمه ًوأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميع

 .)٧/١٤٥ (التمهيد )٣(
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 :إثبات الوعد والوعيد: ًثانيا

ــد ــا الوعــد والوعي ــه تعــالى: وأم ــه﴾.  /    0  1﴿ :ففــي قول ــزم من ــذي يل  ، وال
ــد االله  ــى تمجي ــضا معن ــه أي ــاب، وفي ــزاء والعق ــساب والج ــث والح ــوم البع ــرار بي ًالإق

 .وتعظيمه

 .حصر استحقاق العبادة الله وحده، وحصر الاستعانة به دون سواه: ًثالثا

، إقرار بألوهيته سبحانه وتعالى واستحقاقه العبـادة دون سـواه، ﴾2  3﴿:  فقوله
ًى توحيدا إلا مع العبـادة، ولا تتحقـق العبـادة َّسمُوالعبادة ثمرة التوحيد، والتوحيد لا ي

معنـى الـبراءة مـن  ﴾2  3﴿: الله تعـالى إلا بـالبراءة مـن الـشرك وأهلـه، فيـشمل قولـه
 .ًالشرك وأهله ضمنا

 .والعبادة الصحيحة من شأنها أن ترسخ العقيدة في القلوب وتثبتها في النفوس

 والخــضوع والــذل، وذلــك إقــرار الله تعــالى بالافتقــار  ﴾4  5  6﴿: وقولــه
مشهد عظيم من مشاهد العبودية الله الواحد الأحد، مع ما فيه مـن بيـان العجـز والتـبرؤ 
مــن الحــول والطــول والقــوة وتخــصيص االله تعــالى بالاســتعانة والعــون والمــدد دون 

 .  بالعبادة والدعاء والاستعانة۵فيه إفراد الله ) نعبد، نستعين: (سواه، وقوله

جـل في -وهـو الـرب- عن بيان عظمة من نـسأله :كان كمقدمة أولىوما سبق ذكره 
والتقرب إليه بصنوف العبودية المشتملة على حمده والثناء عليه وتمجيده جل  -علاه

 .في علاه

سؤال االله تعالى الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيـق والإلهـام : ًرابعا
7   8  9  ﴿: تعـالىفي قولـه  وذلك :لقويموالرشاد، وسؤال الثبات على الدين ا

والتذلل إلى االله تعالى بطلب الهداية إلى الطريـق المـستقيم وبيـان ضـعف العبـد   ﴾:
 .السائل وذله لربه وإظهار افتقاره إليه كان كمقدمة ثانية

ومن أبرز مواضيعها طلب الثبات على الصراط المستقيم والنهج الصالح : ًخامسا
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، ﴾   <  = ﴿: وذلك في قوله سبحانه أنعم االله عليهم بالثبات عليه،القويم مع الذين  

 O  N  M  L  K  J  I  ﴿: والمنعم عليهم هم الذين قال االله تعالى عنهم

\  [  Z   Y  XW  V  U  T  S   R  Q  P﴾  

 .]النساء[

 . بيان شرف الصحبة الصالحة ومكانتها وفضلها﴾   <  =  >;  ﴿: وفي قوله

وذلـك في  :ٍكر طرف من قصص الأمـم الغـابرة وأخبارهـا وذكـر مـصيرهاذ: ًسادسا

، وفيــه بيــان انقــسام ﴾   <  ?  @  D  C  B   A=  > ;  ﴿: تعــالىقولــه 
الخليقة لأقسام ثلاثة، منعم عليهم وهم أهل الـسعادة، ومغـضوب علـيهم، وضـالون، 

 . وهما أهلا الشقاء والغواية

 .ة والضلال لئلا يحشروا مع سالكي سبلهموفيه التحذير من مسالك أهل الغواي 

في بيان الطريق المستقيم المؤدي إلى سعادة الـدارين لمـن سـلكه : وكانت الخاتمة
 معنـا َّوثبت عليه، وفي تقسيم الخليقة إلى ثلاثة أقسام، بحسب العلـم والعمـل كمـا مـر

 .ًآنفا

ة في أن آيـات الفاتحـة قـد أجملـت الأصـول التـي جـاءت مفـصل :ومـن هنـا يتـضح
ويتضح من ذلك الحكمة في تنزيلها في أول ما نـزل مـن القـرآن، وهـي أول  القرآن كله،

ًسور القرآن ترتيبا لا تنزيلا ً. 

أم « وبـــ »أم الكتــاب« يجــدر بنــا أن نفهــم لمــاذا تــسمى الفاتحــة بـــ :ًومــن هنــا أيــضا
 .»القرآن

 القـرآن، إن سورة الفاتحة جامعـة لجميـع مـا في« :$وفي نحو ذلك يقول البقاعي
ُفالآيات الثلاث الأول شاملة لكل معنى تضمنته الأسماء الحـسنى والـصفات العلـى، 

: ُفكل ما في القرآن من ذلك فهو مفصل من جوامعها، والآيات الثلاث الأخر من قولـه

شاملة لكل ما يحيط بأمر الخلق في الوصـول إلـى االله، والتحيـز إلـى رحمتـه،  ﴾7  ﴿
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مــا في القــرآن فمــن تفــصيل جوامــع هــذه، وكــل مــا يكــون والانقطــاع دون ذلــك، فكــل 

 2  3  ﴿وصلة بين ما ظاهره من الخلـق ومبـدؤه وقيامـه مـن الحـق فمفـصل مـن آيـة 

6  5  4﴾« . 

أن السورة اشتملت على الرد على جميع طوائف أهل البدع « :$وذكر ابن القيم
نـه لا يقـوم غيـر هـذه والضلال، كما بينت منازل السائرين، ومقامات العارفين، وبيان أ

 . »السورة مقامها، ولا يسد مسدها، ولذلك لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل مثلها

ِوهذه السورة على إيجازها احتوت على ما لم تحتـو عليـه « :$ابن سعدي وقال

توحيد الربوبية، يؤخـذ مـن : سورة من سور القرآن، فقد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة

 مـن لفـظ وتوحيـد الألوهيـة، وهـو إفـراد االله بالعبـادة، يؤخـذ. ﴾)  (﴿: قوله

  .  ﴾ 2  3﴿: االله، ومن قوله): الجلالة(

 وتوحيـد الأسـماء والـصفات، وهـو إثبــات صـفات الكمـال الله تعـالى، التـي أثبتهــا 
 من غير تعطيل، ولا تمثيل، ولا تشبيه، وقد دل على ذلك صلى الله عليه وسلملنفسه، وأثبتها له رسوله 

، وأن الجـزاء ﴾.  /    0  1﴿: وإثبات الجزاء على الأعمـال في قولـه. لفظ الحمد

 2  3  ﴿: يكون بالعدل، وتضمنت إخلاص الدين الله تعالى، عبادة واسـتعانة في قولـه

؛ لأن ﴾7   8  9  :﴿: وتـــضمنت إثبـــات النبـــوة في قولـــه. ﴾4  5  6
وتـضمنت . وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة. ذلك ممتنع بدون الرسالة

  . »﴾7   8  9  :﴿: لهالرد على جميع أهل البدع والضلال في قو

ًوأيضا وصـف االله بالرحمـة العامـة والرحمـة الخاصـة في اسـمي الـرحمن، الـرحيم 
 .دلالة على إثبات توحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم وظاهر لا يخفى

ًوبهذا يتبين أن السور الكريمة قد حوت أهم مقاصد القرآن الكريم إجمالا، ثم جاء 
 . ور القرآن الكريم كلهاًذلك مفصلا في سائر س

                                                           
 ).م٢٠/١١/٢٠١٢(بتاريخ /  مقاصد سورة الفاتحة، موقع إسلام ويب، موقع المقالات)١(
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ًأصول الـدين وفروعـه، عقيـدة وعبـادة وافتقـارا إلـى االله  فقد اشتملت الفاتحة على 

بطلــب الهدايــة والدلالــة إلــى الــصراط المــستقيم، والثبــات عليــه، وفيــه معنــى طلــب 
الهدايتين، ولا يتم ذلك إلا بشرع ودين، ولا يتم شرع ودين إلا بإرسال الرسل وإنـزال 

 . فيها أخبار وقصص الأمم الغابرة، وبينت طريق السعداء وطريق الأشقياءالكتب، و

، والمثـاني هـي التـي »ًسبعا مـن المثـاني« :ولقد وصف االله تعالى سورة الفاتحة بأنها
 .، وموضوعاتها متكرر في القرآن كله تكرر فيها المواعظ والعبر

 في طيـات آياتهـا مـن لعظـم مـا حوتـه »القـرآن العظـيم«: ولقد وصفها سـبحانه بأنهـا
موضــوعات، والقــرآن العظــيم معطــوف علــى الــسبع المثــاني مــن عطــف العــام علــى 

 .الخاص

لاشتمالها على معاني القرآن كلـه، مـن حمـد الله تعـالى وثنـاء »أم القرآن«وسميت بـ 
عليه بما سمى ووصف به ذاته المقدسـة مـن أسـمائه الحـسنى وصـفاته العلـى، وبيـان 

به وعقـاب المترتـب علـى وعـده ووعيـده، ذلـك لأن موضـوعات أوامره ونواهيه وثوا
ــواع  القــرآن كلــه مرجعهــا ومردهــا إلــى موضــوعاتها، لأن محتوياتهــا مــشتملة علــى أن

 .مقاصد القرآن الكريم كله

g   ﴿ :قـال تعـالىوالفاتحة سورة محكمـة، وكـذلك آياتهـا وموضـوعاتها محكمـة، 

ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h﴾ ]٧:ل عمرانآ[. 

َّوأما عموم سور القرآن فمنها المحكم ومنها المتـشابه، فـإذا رد  المحكـم للمتـشابه ُ
 . ًصار القرآن كله محكما، ونعني بذلك فاتحة الكتاب التي حوت كل معاني القرآن

 .ولعل في ذلك كفاية، والحمد الله رب العالمين
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 

 

 

 
 



 
  

 

 
 

 



 
  

 

  
  

 
 

 
ّاشتملت هـذه الـسورة الكريمـة وهـي سـبع آيـات، علـى حمـد اللـه وتمجيـده «لقد 

ّوالثناء عليه، بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلـى ذكـر المعـاد وهـو 

ّيوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه، والتبرؤّ من حولهم وقـوتهم،  ّ ّ ّّ
ٌلعبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك وإلى إخلاص ا ّ

ّأو نظيــر أو مماثــل، وإلــى ســؤالهم إيــاه الهدايــة إلــى الــصراط المــستقيم، وهــو الــدين  ّ ّ ٌ ٌ
ّالقويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلـى جـواز الـصراط الحـسي يـوم القيامـة،  ّ ّ ّ

ّالمفضي بهم إلى جنات النعيم في ّ جوار النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحينّ ّ ّّ ّ ّ. 
ّواشــتملت علــى الترغيــب في الأعمــال الــصالحة، ليكونــوا مــع أهلهــا يــوم القيامــة،  ّ

ُوالتحذير من مسالك الباطل؛ لئلا ي ّ حشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهـم المغـضوب ّ
ّعليهم والضالون ّ.  

بحمــده -، التــي افتــتح بهــا كتابــهةهــذه الــسورولقــد افتــتح الــرب جــل في عــلاه االله 

 .  ﴾   &  '  )  (  *﴿:  سبحانهفقال -سبحانه

 .احمد االله نفسه العلية قبل أن يحمده حامد، فهو سبحانه المستحق للمحامد كله

 .مبتدأ مرفوع: ﴾&  ﴿و

علــى التعظــيم والإجــلال والتبجيــل لــرب العــزة [جــار ومجــرور  ﴾  '  ﴿: وقولــه
 . ]والجلال

                                                           
 ).١٤٤-١/١٤٣(تفسير ابن كثير  )١(
 . الرب العظيم وذاته العلية سبحانه وتعالىًما بين المعكوفين من إضافة الباحث تأدبا مع )٢(
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 . ثابت أو واجب: الجار والمجرور متعلق بمحذوف، خبر المبتدأ، تقديرهو
 .ًويفهم من هذا وجوب لزوم الحمد دائما الله تعالى

 :ا معنيانواللام في لفظ الجلالة له
 الاختصاص، فيكون المعنى على ذلك أن االله تعالى مختص بجميع :المعنى الأول

 .المحامد وحده سبحانه وتعالى
أن االله تعالى مستحق لجميع المحامد :  الاستحقاق، فيكون المعنى:عنى الثانيوالم

 .التي تليق بروبيته للعالمين، وتربيته لخلقه بنعمه وإحسانه وإنعامه وإفضاله

 ابـن مـةَّالعلاوقد أشار لمثله هـذا المعنـى أو قريـب منـه بعـض أهـل التفـسير، مـنهم 
 . في تفسيره للفاتحة$عثيمين 

ــف ﴾ &﴿«و ــذاتي ُوص ــال ال ــيم؛ الكم ــة والتعظ ــع المحب ــال م ــود بالكم  المحم
ْوالوصفي والفعلي؛ فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله؛ ولا بد من قيد، وهـو المحبـة « َ

َّلأن مجـرد وصـفه بالكمـال بـدون محبـة ولا تعظـيم، لا «: ؛ قال أهـل العلـم»والتعظيم
ُسمى حمدا؛ وإنما ييُ ً   .  اهـ»ًى مدحاَّسمَّ

 يكون بالثناء على رب العزة بجميع صـفات الجـلال والكمـال، والثنـاء ﴾ &﴿و
سبحانه وتعـالى وعدلـه،  ه الكريمة والتي مدارها بين فضلهعليه سبحانه وتعالى بأفعال

   .فاالله سبحانه وتعالى له الحمد الكامل التام من جميع الوجوه

 خـبر ُّمَّحبتـه، والـذ، والحمد خبر بمحاسن المحمود مقـرون بمِّمَّوالحمد ضد الذ«
ن بمساوئ المذموم مقرون ببغضه، فلا يكون حمد لمحمـود إلا مـع محبتـه، ولا يكـو

                                                           
 .) ٢٣/ ١( الجدول في إعراب القرآن )١(
الـسورية، وهـو مؤلـف ) حمـص(من أعـلام مدينـة ). م١٣٧٦ (- محمود بن عبد الرحيم صافي)٢(

ُأول كتاب كامل مفـصل في إعـراب القـرآن وصـرفه وبيانـه؛ وي الجـدول في إعـراب (عـرف باسـم ّ
   ).م١٩٨٥(وكانت وفاته سنة ، القرآن، وصرفه، وبيانه

 .)٢/٥٠(مة محمد بن صالح العثيمين َّتفسير العلا:  ينظر)٣(
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 . له الحمد في الأولى والآخرة-سبحانه-ُذم لمذموم إلا مع بغضه، وهو  

حمـك ربـك، ير: الحمد الله رب العـالمين، وأول مـا سـمع مـن ربـه: وأول ما نطق به آدم
َّحمد الله رب العالمين، وأول من يدعى إلى الجنة الحم ال أن:وآخر دعوى أهل الجنة ادون، َ

صاحب لواء الحمد، آدم فمـن دونـه تحـت لوائـه، وهـو صـاحب المقـام   صلى الله عليه وسلم  ونبينا محمد
ِالمحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود، ولا يكـون  َ

  .؛ اهـ»لمحمودا المعبود - سبحانه- مد إلا بحب المحمود، وهو ح

 للاستغراق، لـيعم جميـع المحامـد، ولتكـون كلهـا الله ﴾& ﴿ والألف واللام في 
ًوحده لا شريك له، وفي ذلك إيذانا لعباده أن يحمدوه على إنعامه وإفـضاله ويـشكروه 
ِّعلى جزيل نعمـه وآلائـه، فيكـون حمـد العبـاد لخـالقهم باللـسان والجنـان والأركـان، 

ًرا وثناء على االله المنعم المتفضل باللسان، وتصديقا واعترافا بالنعم ًفيكون نطقا وإقرا ً ً ً
 لهــم علــى تعبيــد نعمــه لــه ســبحانه ّبالجنــان، وعمــل بــالجوارح والأركــان، وفيــه حــث

واستعمالها فيما يقربه لديه ويرضيه، فلا يـستعينوا بنعمـه علـى معـصيته، فيكـون ذلـك 
ًمنهم جحودا لها ونكرانا وكفرانا ً ً. 

َّب على كل مكلف أن يعتقد أن الحمد على الإطلاق إنما هو الله، وأن الألـف فيج« ََّّ َ َّ ِّ
ِواللام للاستغراق لا للعهد، فهو الذي يستحق جميع المحامد بأسرها، فنحمده علـى  َ َُّ

ُكل نعمة وعلى كل حال بمحامده كلها، ما علم منها وما لم يعلم ِ ُ ِّ ِّ َّ، ثم يجب عليه أن ...ٍِّ
ِال الحمد؛ وهي التخلق بالأخلاق الحميدة والأفعال الجميلةيسعى في خص  . اهـ .»ُّ

والرب العظيم الغني عن خلقه أجمعين، يحب من عبـاده أن يحمـدوه، فلمـا حمـد 
ًاالله ذاته العلية فإنه تعالى يحب ذلك أيضا من عباده، ويدل على ذلك مـا ثبـت صـريحا  ً

ِيـا رسـول االله، ألا أنـشدك محامـد: ُقلـت:  قـالڤ ٍمن حـديث الأسـود بـن سـريع ُ ُ 
                                                           

 ).٤٠٥ / ٥( منهاج السنة النبوية )١(
 )        ١/١٩٠(الأسنى في شرح الأسماء الحسنى   )٢(
 الرسـول ، وشـهد مـعالبـصرة وفـارس وشـاعر، عـاش في صـحابي الأسود بن سريع التميمـي، )٣(

 .سد الغابة في معرفة الصحابةأً-) ٢٢٩/ ١( أسد الغابة .غزواته في أربع من صلى الله عليه وسلم
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ِّحمدت بها ربي تبارك وتعالى، قال : زاد في روايـة .»ُ يحـب أن يحمـد۵أما إن ربك «: ُ
 .»ولم يستزده على ذلك«

  :يقول ابن المبرد الحنبلي

ِّاحمــــد لربــــك في أمــــورك كلهــــا ُ ُ ُ ِّ  
  

ــــصعاب يحلهــــا  ــــه في ال ــــزع إلي ُّواف ُ  
 

َواقــرع بكــف الــذل بــاب ِّ ُّ    عطائــهِّ
  

ُّمـــن في الوجـــود ســـوى الإلـــه يبلهـــا  ُ ُ ُ َ  

 

ٌ، العالمين جمع عالم، والعـالم جمـع لا مفـرد لـه مـن ﴾ )  (  *﴿: وقوله
 .ٌلفظه، وكل ما سوى الرب سبحانه وتعالى عالم، وكل منا واحد من هذا العالم

ُّالرب(و هو المالك والصاحب والمتـصرف في ملكـه، المـدبر لـشؤون خلقـه مـن ) َّ
ّق والرزق وتدبير جميع أمورهم وإصـلاح شـأنهم ورعـايتهم، فلفـظ الـرب يطلـق الخل

 . ًعلى تلك المعاني جميعا
ً إذا أطلقــت فإنهــا تكــون علمــا علــى الــذات الإلهيــة، ولا يجــوز ولا :وكلمــة الــرب

ًيصلح إطلاقها أبدا إلا على الـرب العظـيم جـل في عـلاه، ولكـن يجـوز إطلاقهـا علـى 
 ورب ،رب الدابــة: بــشرط أن تكــون مقيــدة بالإضــافة تقــولغيــره ســبحانه مــن خلقــه 

 في خبره مـع أبرهـة صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ومنه قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي ،البيت
                                                           

ـــسنن الكـــبرى )١( ـــسائي في ال ـــر  )٣/٤٣٠(، وأحمـــد )٧٧٤٥ ( أخرجـــه الن ، والطـــبراني في  الكبي
 وصـححه .ووافقـه الـذهبي!  صـحيح الإسـناد:والزيادة لـه وقـال) ٣/٦١٤(، والحاكم )٨٢٠(

 ).٣١٧٩(ة الصحيحالألباني في 
َ ابن المبرد )٢( ْ     يوسـف بـن حـسن بـن أحمـد بـن حـسن بـن  )هــ٩٠٩-٨٤٠(، )يوسـف بـن حـسن(ِ

مـة متفـنن، مـن فقهـاء الحنابلـة، مـن أهـل َّعلا، دين، ابن المـبردعبد الهادي الصالحي، جمال ال
والمبرد هـذا . ، والضوء اللامع)٤٢ / ٨(شذرات الذهب : ينظر  ترجمته في الصالحية، بدمشق

بابن عبد الهادي وهو غير ابن عبد الهادي الجماعيلي الصالحي، وهو غيـر المـبرد  :يعرف أيضا
 ،)هــ٢١٠(، ولد سـنة أبو العباسد بن يزيد بن عبد الأكبر، محم) هـ٢٨٦ت ) (النحوي، اللغوي(

، تـاريخ دمـشق )٣٨٠/ ٣(تاريخ بغـداد : ينظر ترجمته في. شيخ أهل النحو وحافظ علم العربية
 ).١٣/٥٧٦ ( ، سير أعلام النبلاء)٢٤٦ / ٥٦(
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أنــا رب الإبــل وللبيــت رب «: الحبــشي لمــا ســاق الإبــل وأراد هــدم الكعبــة المــشرفة 

  . »يحميه

   :وربوبية االله تعالى لخلقه على ضربين

الربوبية العامة بخلقـه أجمعـين، فهـو الـذي خلقهـم ورزقهـم ودبـر  :ولالضرب الأ
شؤونهم، وأنعم عليهم بكل الـنعم وملـك أمـرهم، ودبـر لهـم شـؤون معاشـهم، وهـذه 

 .هم وفاجرهمّربوبية عامة تشمل كل خلقه مؤمنهم وكافرهم بر

ــاني ــضرب الث ــيهم  :وال ــام عل ــم بالإنع ــربيهم ربه ــين، ي ــاده المتق ــة لعب ــة خاص ربوبي
دايتهم سبل السلام، ويوفقهم لذلك، ويدفع ويمنع عنهم مـا يـصرفهم عـن الهدايـة، به

                                                           
 .)٢٩٧( علي قاري َّالأسرار المرفوعة ملا، و)١٢٢(رر المنتثرة الد: السيوطي)١(
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخـضيري الـسيوطي، جـلال : السيوطي هو)٢(

 : مــصنف، مــن أشــهرها)٦٠٠(لــه نحــو )  هـــ٩١١- ٨٤٩. (إمــام حــافظ مــؤرخ أديــب: الــدين
:  النــزول، تفــسير الجلالــين وغيــرهم، ينظــرالإتقــان في علــوم القــرآن، لبــاب النقــول في أســباب

 )٩٨ / ١٢ : (فتاوى اللجنة الدائمة جاء في :بيان موجز لعقيدة السيوطي .)٣٠٢/ ٣(الزركلي، الأعلام،
 ينبه على أخطائهم، ويستفاد من علمهم، ولهم فضائل تغطي علـى -  مثل السيوطي وغيره- والعلماء الكبار«

 .»يقبل منهم ولا من غيرهمما عندهم من أخطاء، لكن الخطأ لا 
إن جبريـل أخـذ القـرآن مـن اللـوح (  :في نقده لقول السيوطي في الإتقان $قال الشيخ محمد بن إبراهيم و

يـهم، والـسيوطي هذه المقالة اغترَّ« ):  المحفوظ وجاء به إلى محمد  $ بها الكثير من الجهلة وراجـت عل
وهـذه   ن يعتمـد عليـه في مثـل هـذه الأصـول العظيمـة،ليس ممـ  ؛مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته

 وهـذه هـي مقالـة الجهميـة والمعتزلـة ومـن نحـى ،ّمبنية على أصل فاسد وهو القول بخلـق القـرآن) المقالة(
اـلخرس وتـشبيهه بآلهـة  نحوهم، ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد الزندقة وإنكار الرسالة ووصف االله ب

اـ يعرفـه أهـل العلـمالمشركين الأصنام التي اـذير الكفريـة م اـوى ] » لا تنطق و غير ذلك مـن المح مجمـوع فت
 .)٢٣٩- ٢١٤: ١ ($الشيخ محمد بن إبراهيم 

دكتور سـعيد إبـراهيم مرعـي لـوقد تطرقت بعض الدراسات المعاصرة إلى عقيدته منها رسالة ل
هل أى ضوء عقيدة جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية عرض نقد عل: خليفة، وهي بعنوان

مواقـف الإمـام  :وهي بعنوان وكذلك رسالة للباحث طلعت جبر المجدلاوي، السنة والجماعة
 .اًالسيوطي من الإلهيات والنبوات دراسة ونقد
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 إلــى النــور، ويعــصمهم مــن الــضلالة والغوايــة بعــد الرشــاد تويخــرجهم مــن الظلمــا
 . والهداية

ويــربيهم بــصلاح شــأنهم كلــه ورعــايتهم وتــسديدهم ونــصرتهم وتــوفيقهم في كــل 
 . شؤونهم

 . ًيين جميعاوربوبية االله تعالى تشمل المعن

 لق لجميع العوالم، مـا علمنـا منهـا ومـا لـم نعلـم،اهو الخ ﴾)  (  *﴿و
َّوهو ربها الذي يدبر جميع أمرها قاطبة، فيسوق إليها أرزاقها وأقواتها، وهـو المالـك  ّ

 تلـك العـوالم لجميع أمرها، المتصرف وحده في جميع شؤونها، فلا يملك أحـد مـن
ăلنفسه نفعا ولا ضر ًا ولا حياة ولا نـشورا، وكـل تلـك العـوالم كلهـا لا غنـى ًا ولا موتً

لها عن فضله ورحمته طرفة عين ولا أدنى من ذلـك، فكلهـم فقـراء إليـه وإلـى فـضله 
ًورحمته فقرا دائما، فكل ما هم فيه من نعم وفضل، فمن واسع جـوده وكـريم عطائـه  ً

ضنك فهـومن وواسع رحمته وإحسانه، وكل ما صرف عنهم مـن الـبلاء والـشقاء والـ
تصريفه لشؤون خلقه بتدبيره ورحمته، ففقر جميع تلك العوالم لـرب العـالمين فقـر 
دائم لا ينقطع، وهو مع ذلك سبحانه القيوم علـى شـؤون تلـك العـالمين غنـي عـنهم 
أجمعين،  قائم بنفسه لا حاجة له لأحد من خلقه، كل ذلك يـدعو المـؤمن في إعمـال 

 العـالمين وعظمتـه، ويقـدره حـق قـدره بـأن يعبـده فكره وقلبـه وعقلـه في ربوبيـة رب
ًسبحانه حق عبادته، وألا يصرف شيئا من تلك  العبـادة لأحـد سـواه، لا لنبـي مرسـل 

ًولا لملك مقرب، وألا يجعل معه ألها آخر، ربنا مخاطبا جميع الناس في  أول نداء في ً

  .]البقرة[ ﴾w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l﴿: القرآن

ăرهم ربهــم جميعــا بعبادتــه، ممتنــأمفــ q  p   ﴿: ا علــيهم بربوبيتــه بقولــه ســبحانهً

t  s  r﴾. 

 .الله تعالى وصف بهما ذاته العليةهما اسمان عظيمان  ﴾#  $﴿ :وقوله سبحانه
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 يدل على صفة ذاتية الله تعالى، وهو سبحانه رحمن موصوف بتلـك :﴾# ﴿واسم  

 .  من خلقهالصفة العظيمة الخاصة به سبحانه دون سواه

 يدل على صفة فعلية للرب جل في علاه، وهـي صـفة فعليـة مبناهـا :﴾  $﴿واسم 
على خصوص رحمته التي يرحم بها من يشاء من خلقه، وهي أخص بعبـاده المـؤمنين 

 .]الأحزاب[ ﴾æ  å  ä  ã﴿: تعالى

ى ولا يوصـف َّسمُوهما اسمان مشتقان من الرحمة، والـرحمن اسـم ووصـف لا يـ
 لأن الـرحمن ؛من فيه مبالغة أشد من اسـم الـرحيمًالله تعالى أبدا، واسم الرح غير امابه

ــر ــه مــؤمنهم وكــافرهم ب ــشمل عمــوم خلق ــي ت ــة الت ــه ســبحانه العام ــق برحمت هم ّمتعل

فــذكر صــفة اســتوائه علــى  ]طــه[ ﴾Z     Y  ]  \  [﴿: وفــاجرهم، كمــا قــال
خلقه من مؤمن وكـافر العرش مقرونة باسمه الرحمن ليعم بتلك الرحمة العامة عموم 

 . وفاجر، فكما أنهم عمهم عرشه، فتعمهم كذلك رحمتهّوبر

 ﴾å  ä  ãæ ﴿ : قال ربنـاأما الرحيم، فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين

وقد نص على ذلك جمع مـن أهـل التفـسير، وهـو كـذلك مـأثور عـن بعـض ] الأحزاب[

ه ، فيـ﴾)  (  *﴿: بعـد قولـه ﴾#  $﴿وذكر الاسـمين الكـريمين  السلف،
 .تنبيه أن تلك الربوبية مبناها على الرحمة

اسمان ثابتـان الله علـى الحقيقـة لا المجـاز،  ﴾#  $﴿:  ومما سبق يتبين أن اسما
ُوقد دل عليهما النقـل والعقـل والحـس، فـلا يلتفـت لمـن أنكـر تلـك الـصفة العظيمـة 

حمـد الله وأولها إلـى الإفـضال والإحـسان والإنعـام وإرادة االله تعـالى ذلـك بخلقـه، فال
 .   على نعمة الهداية للحق، ونعوذ باالله من الغواية بعد الهداية

 . ﴾.  /    0  1﴿: تعالى وقوله

والمراد بيوم الدين هنا يوم الحـساب والجـزاء علـى الأعمـال، ففيـه معنـى الإقـرار 
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 .َبإثبات المعاد، وإثبات الجزاء والثواب والعقاب على الأعمال

 ،ً بأعمالهم، إن خيرا فخير لأن الخلائق يحاسبون ويدانون: بيوم الدينيِّمُ وإنما س

Z  Y  X  W  ]   \  [  ^  _  `  ﴿: ربناقال ، ٌا فشرăوإن شر

d   c  b  a﴾ ]الزلزلة[. 
ْ ملك لـه ملـ:، أيٌ مالككٌِلَن له كمال الملك وتمامه، فهو سبحانه مَوالمالك م ُ ٌَ كٌ، ِ

  . ، قراءتان متواترتان)ملك(و) مالك(و
ِّ  ومن كان كذلك فإن له الأمـر والنهـى والثـواب والعقـاب، وهـو سـبحانه المتفـرد 
ْبالحكم والفصل والقضاء بين العباد في هذا اليوم العظيم، وفي يـوم الـدين يظهـر ذلـك  ُْ
ُعيانا للخلائق أجمعين، فكل ملك للمخلوقين قد زال، واستوى المالـك والمملـوك،  ً

 .يبقى سواهأما مالك الملك الأعظم، فلا 

ن ملك يوم الدين ذلـك َ، وم]غافر[ ﴾Ñ   Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     Ê﴿: تعالى قال 
 يملـك مـا دونـه، فهـو سـبحانه مالـك الـدنيا هالملك الأكبر الباقي الـدائم، فـلا شـك أنـ

والآخرة، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلـوم مـن ديـن 
 . االله بالضرورة

تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنـه قـد تقـدم الإخبـار بأنـه رب و«
 يعَِّدَلأنـه لا يـ العالمين وذلك عام في الدنيا وفي الآخرة، وإنما أضيف إلـى يـوم الـدين

َّحد هناك شيئا ولا يـتكلم أحـد إلاأ S  R  Q  P  O    N  M  ﴿: تعـالىقـال  بإذنـه، ً
V  U  T ﴾ ]النبأ[ . 

 . ]١٠٥: هود[ ﴾¤  ¥  ¦  §  ¨    ©  ª»﴿: عالىتقال و
                                                           

  .عاصم والكسائي من السبعة، وكذا يعقوب وخلف العاشر من العشرةقرأها : )مالك ()١(
و وابن عامر وحمـزة مـن الـسبعة، وأبـو جعفـر مـن نافع وابن كثير وأبي عمر:  هي قراءة):ملك(

 .العشرة
 .)١/١٣٤(تفسير ابن كثير  )٢(
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لا نعبــد إلا إيــاك، ولا نــستعين إلا : أي ﴾2  3  4  5  6﴿: تعــالى وقولــه 

ـــديم المعمـــول في ـــك، وتق ـــي ﴾2﴿ب ـــى فعل ـــستعين( عل ـــد ون ـــد الحـــصر )نعب ، يفي
لا نعبـد إلا إيـاك ولا نـستعين : والاختصاص، كما هو معلوم في اللغة، فيكـون المعنـى

ومثلـه قـول . وتكررت كلمة إياك لتفيد الاهتمام والتعظيم للرب جل في عـلاه ،إلا بك

 _  ﴿: ، وقولـه سـبحاته]البقـرة[الآيـة  ﴾M  L  K﴿: تعـالىكقولـه : تعالىاالله 

a  `﴾  البقرة[الآية[. 

وإياك نعبـد تنفـي الـشرك بأنواعـه، وإيـاك نـستعين تنفـي الاغـترار بـالحول والقـوة، 
 .   التام الله والمذلةوتثبت الافتقار الكامل

، وأمثلة ذلك في كتـاب االله كثيـرة، منهـا كلها بأنواعها العبادة لتوحيد متضمنة والآية

 :غــافر[ ﴾-  .  /  0  21 ﴿: تعــالىعلــى ســبيل المثــال لا الحــصر قولــه 

«  ¼   ½  ¾  ¿  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ   ﴿ :ســـــبحانه وقولـــــه ،]٦٠

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È﴾ ]البقرة[. 

 الباطنــة والأعمــال الأقــوال مــن ويرضــاه االله يحبــه مــا لكــل ٌجــامع ٌاســم :عبــادةوال«
 .»والظاهرة

 . المحبة كمال الذل وكمال: والعبادة لها عمودان وركيزتان لا تقوم إلا بهما وهما
ّالعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الـذل الله «و

ولهـذا لا يكفـي أحـدهما في عبـادة االله تعـالى، بـل يجـب أن ... هتعالى بغايـة المحبـة لـ
يكون االله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون االله أعظم عنده من كل شيء، بل لا 

 .» التام إلا االلهوالخضوعيستحق المحبة 

م إذا َّقلـب متـي: لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمـال الحـب، فـإنهم يقولـون«و
                                                           

 .)٣٥-٣٣ص( العبودية )١(

 .)٣٥-٣٣ص(المرجع السابق  )٢(
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 .»َّا للمحبوب والمتيم المتعبد، وتيم االله عبدهًكان متعبد
 :$قال ابن القيم 

   ـه ّوعبــــادة الــــرحمن غايــــة حبــــ
 

  مــــــع ذل عابـــــــده همــــــا قطبـــــــان 
 

ـــــر  ــــادة دائ ــــك العب ــــا فل   وعليهم
 

ـــــت الق  ـــــى قام ـــــا دار حت ـــــطم   ـانب
 

  ومــــداره بــــالأمر أمــــر رســـــوله
 

  لا بــــالهوى والــــنفس والــــشيطان 
 

ٍجـات متفاوتـة، لا يحـصي طرقهـا إلا االله، فأكمـل الخلـق والناس في هـذا علـى در«

وأفــضلهم وأعلاهــم وأقــربهم إلــى االله وأقــواهم وأهــداهم أتمهــم عبوديــة الله مــن هــذا 
 . »الوجه

 شبيهان في السنة المطهرة مـن كـلام  ﴾2  3  4  5  6﴿: ولقوله سبحانه 
 .الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلمالمعصوم 

 .»َّإن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره«:ة الحاجة في خطبصلى الله عليه وسلمفي قوله  :الأول
إذا سـألت فاسـأل االله، «:  المـشهورڤ حديث ابـن عبـاس  فيصلى الله عليه وسلم في قوله :والثاني

 . »وإذا استعنت فاستعن باالله
ولا سعادة للبشرية ولا طمأنينة ولا راحة ولا نجاة لها من الآفـات والمهلكـات إلا 

 . التامة لرب البريةبتحقيق العبودية الكاملة
ــر  ــد أم ــمنا، لتأكي ــادة ض ــا في العب ــع دخوله ــتعانة م ــر الاس ــادة وأخ ــدم العب ــا ق ًوإنم
الاستعانة، ولبيان مكانتها وقـدرها ولـضرورة حاجـة العبـادة إليهـا، وأنـه لا توفيـق ولا 

                                                           
 .)١٥٢ص(العبودية  )١(
 ).٣٢ص( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية )٢(
 ).١٣٤-١٣٣ص(العبودية )٣(
 .مقدمةالسبق تخريجها في  )٤(
) ١٢٨٢٠(، و الطــبراني )٢٥٥٦(، وأبــو يعلــى ) ٢٨٠٢(، وأحمــد )٢٥١٦( أخرجــه الترمــذي )٥(

 .)١٠٧٤(، والبيهقي في شعب الإيمان )٤١٩(، وابن السني في عمل اليوم والليلة )١٢٩٨٩(
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 . هداية للعبد إلا بعون االله وتوفيقه تسديده 

ًيم العام على الخاص، واهتماما بتقديم م العبادة على الاستعانة، من باب تقدَّوقد« 
  .»حقه تعالى على حق عبده

القلب يعرض له مرضان عظيمـان، إن لـم يتـداركهما  ثم إن« :$يقول ابن القيم 

 ﴾2  3﴿العبد تراميـا بـه إلـى التلـف ولا بـد، وهمـا الريـاء، والكـبر، فـدواء الريـاء بــ

  .﴾ 2  5 ﴿ودواء الكبر بـ 

 .قدس االله روحه ابن تيمية ًوكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام

 .تدفع الكبرياء ﴾ 2  5 ﴿و تدفع الرياء، ﴾2  3﴿: يقول

4  ﴿ء والعجـب بــومـن مـرض الكبريـا ﴾2  3﴿فإذا عوفي من مـرض الريـاء بــ

ـــ ﴾5  6 عــوفي مــن  ﴾7   8  9  :﴿ ومــن مــرض الــضلال والجهــل ب
أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم 
غيــر المغــضوب علــيهم وهــم أهــل فــساد القــصد، الــذين عرفــوا الحــق وعــدلوا عنــه 

 .ق ولم يعرفوهوالضالين وهم أهل فساد العلم، الذين جهلوا الح
                                                           

 .)١/٣١( تفسير ابن سعدي )١(
 هـذا الـدعاء ، طهرهـا، وهـو بمعنـى طلـب المغفـرة: أي،»قدس االله روحـه«: حول معنى: فائدة )٢(

: المبارك الطاهر الـذي تعـالى عـن كـل دنـس، وقيـل: ومعناه أي) القدوس(مُستقى من اسم االله 
 .تقدسه الملائكة الكرام وهو سبحانه الممدوح بالفضائل والمحاسن

 : وفي ذلك يقول ابن القيم في نونيته   
 تنزيه بالتعظيم للرحمنـ            هذا ومن أوصافه القدوس ذو الـ

.  هو الـدعاء بـالتطهير مـن الـذنوب والخطايـا: ها هنا بمعنى الدعاء، والمعنى المقصود هناوهو
ُففيهـا ذكـر هـذا المعنـى) ..قـدس( مـادة ، والنهاية،اللسان :وينظر : وعلـى هـذا فمعنـى عبـارة.. ِ

 .ُفلا يمنع الدعاء بذلك. ًمعنى آنفاال هو الدعاء كما تبين :قدس االله روحه
ًك أبـدا في أن الـدعاء الـذي لـيس في محظـور شـرعي لا يمنـع بتاتـا، وإن كـان  فإنـه لا شـ:ًوختاما ً

 .الدعاء للميت بعموم الثابت من الأدعية أفضل وأكمل وأسلم
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َوحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض، ولهذا لما  ْ ْ ُ
اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظـم الـشفاءين، كـان حـصول الـشفاء الأدنـى بهـا 

ا، ăاالله وكلامه، وفهمت عنه فهمـا خاصـأولى، فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن 
 . السورةاختصها به من معنى هذه 

 .﴾7   8  9  :﴿: تعالىوقوله 
 . والسبيل الواضح.  هو الطريق السهل:الصراط في المفهوم اللغوي

فمـا أوضـحه ،  هو الإسلام، والهداية إليه هي التمسك والاعتصام به:والصراط هنا
 .وما أسهله

 كـل وتعلمـه والعمـل بـه، وجحـد.  هي معرفة دين الإسـلام:والهداية إلى الصراط 
 .دين سواه

َّومما يؤكد أن الصراط هـو الإسـلام مـا ثبـت في مـسند أحمـد مـن حـديث النـواس بـن 
َسمعان مرفوعـا في وصـف الـصراط بأنـه هـو الإسـلام، قولـه  ُوالـصراط«: ً مفـسرا لـهصلى الله عليه وسلمً ِّ :

ُّالإسلام، والسوران ُحدود االله، والأبواب المفتحة: ُ َّ ُُ ُ ُ َّمحارم االله، وذلك الـداعي علـى رأس : ُ ُ
ِّكتاب االله، والداعي من فوق الصراط: ِّالصراط ٍواعظ االله في قلب كل مسلم: َُّ ُ ِّ ُ ُ« . 

َأجمعــت الأمــة مــن أهــل التأويــل جميعــا علــى أن الــصراط المــستقيم هــو«ولقــد  ََّ َّ ً َُ :
ُالطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب ُ« . 

                                                           
 .، بتصرف يسير)١/٧٨(مدارج السالكين  )١(
 .)١/٢٩٨( الفروق اللغوية للعسكري :ً والطريق عموما لا يقتضي السهولة؛ ينظر)٢(

ُالصراط «): ٦٧٥ص(وقال في القاموس المحيط  ِالطريق، وجسر ممدود على مـتن : -بالكسر-ِّ ْ ٌُ ْ َ ٌ ْ ِ ُ
َجهنم َّ َ َ«. 

 .)٣١٣(/ لسان العرب )٣(
ـــاكم )٤( ـــه الح ـــبر،)٢٤٥( أخرج ـــسائي في الك ـــذي ،)١١١٦٩(ى  والن ـــد ) ٢٨٥٩( والترم وأحم

 ).٣٨٨٧(وهو في صحيح الجامع ) ١٧٩٠٩(
 .)١/١٧٠(تفسير الطبري )٥(
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 :صلى الله عليه وسلملنبيـه  -تعـالى-تقيم الذي لـيس فيـه عـوج، قـال االله  المس ]الصراط[« فـاًإذ 

بعثـه االله  صلى الله عليه وسلم؛ فالرسـول ]٥٣-٥٢: الشورى[ ﴾   <  ?  @=  >9  :  ;     ﴿
ًليهدي إلى صراط مستقيم، وهكذا الرسـل جميعـا، كلهـم بعثـوا ليهـدوا إلـى الـصراط  َ

أوامـره يدعون الناس إلى الصراط المـستقيم وهـو توحيـد االله وطاعـة : المستقيم يعني
 . »وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذا صراط االله المستقيم

ْأن :- ﴾7   8  9  :﴿ :أعنـي -َوالذي هو أولى بتأويل هذه الآية عنـدي «

ăيكون معنيا به َوفقنا للثبات على ما ارتضيته : َ َّ ِّ َ وفقت لـه مـن أنعمـت عليـه مـن ]كما[َ َْ ََ َّ

ٍعبادك من قول وعمل، وذلك هـو  ٍ َالـصراط المـستقيم؛ لأن مـن وفـق لمـا وفـق لـه مـن ِ َ َِّ ُِّ ُ ِِّ

ِأنعم االله عليه من النبيين والـصديقين والـشهداء، فقـد وفـق للإسـلام وتـصديق الرسـل  ِ َ ِّ ُ ِِّّ ُ َ

ِوالتمسك بالكتاب والعمل بما أمـر االله بـه، والانزجـار عمـا زجـره عنـه، واتبـاع مـنهج  ِِّ َ َّ ُِّ ِ

ُّمر وعثمان وعلي وكـل عبـد الله صـالح، وكـل ذلـك مـن ِ ومنهاج أبي بكر وعصلى الله عليه وسلمِّالنبي  ٍِّ ٍ
ٍّ

ِّالصراط المستقيم، وقد اختلفت تراجمة القرآن في المعني بالصراط المستقيم، يشمل  ُ ْ
َمعانيَ جميعهم في ذلك ما اخترنا من التأويل فيه ِ ِ . 

ًوذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين« َّ ُ ًُ: 

ًتعريفا باللام، وتعريف ٌا بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه، وأنه صراط واحد، ً ٌ َ ُّ ُ
ُوأما طرق أهل الغضب والضلال، فإنـه سـبحانه يجمعهـا ويفردهـا، كقولـه ِ ُ ُُ َّ :﴿  K  J

WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L﴾ ]فوحـــد ]١٥٣: الأنعـــام ،َ َّ َ
َلفظ الصراط وسبيله، وجمع السبل المخالفة له ُ ُّ َ . 

                                                           
 . لاستقامة المعنى) الصراط(أضاف الباحث كلمة  )١(
 ).٢٤/١٦٨ ($مة عبد العزيز بن باز َّمجموع فتاوى العلا )٢(
 .ليستقيم الكلام) كما( زاد الباحث كلمة )٣(
 .)١٧١ /١(الطبري تفسير :ينظر) ٤(
 .)١/٣٧( مدارج السالكين )٥(
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هــدايتان مــستقلتان، ولا تــتم ســعادة البــشرية إلا بتحقيــق الهــدايتين : هدايــةوإنمــا ال
 :ًجميعا

 فهي هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، ولا تكون هذه :أما الهداية الأولى
الهداية إلا بمعرفة الحق وطريـق الرشـاد، ولا يـتم ذلـك إلا بـالعلم، ولا يـتم العلـم إلا 

 .لرسل وإنزال الكتببالوحي المتضمن لإرسال ا
واتبـاع الحـق والتمـسك والاعتـصام  فهي هداية التوفيق والرشاد :أما الهداية الثانية

 .وتلك الهداية لا يملكها إلا االله، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، به
ُ وهي هداية الدلالة والإرشاد يعرف الحق من الباطـل، والتوحيـد :فبالهداية الأولى ُ ُ

ُلــسنة مــن البدعــة، والخيــر مــن الــشر، والهــدى مــن الــضلالة والعمــى مــن الــشرك، وا ُ
 .والغواية

ُ وهـي هدايـة التوفيـق والإلهـام والرشـاد يتبـع الـدين الحـق الـذي : وبالهداية الثانية ُ
ُأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ويتمسك به، وينبذ ويجحد ويترك كل دين سواه ُُ ُ ُ ُ ُ ً ُ. 

ــ ــم أن اله ــي أن يعل ــا ينبغ ــرى، ُ ومم ــن الأخ ــدة ع ــك واح ــين لا تنف دايتين متلازمت
ًولضرورة حاجة العبد للهـدايتين أمـر العبـد أن يقـف بـين يـدي ربـه في صـلاته ضـارعا  ُ َ ِ ِ ُِ

ًخاشعا متذللا مستكينا سائلا لأعظـم مطلـوب وأجـل مرغـوب، ألا وهـو هدايـة عـلام  ًً ً
ــائلا ــدعوه ق ــوب في ــؤ ﴾7   8  9  :﴿: ًالغي ــه س ــسأل رب ــك ي ــو في ذل ال ، وه

ًاضطرار إلى هدايته التي لا غنى له عنها طرفة عين أو أقـل مـن ذلـك أبـدا، ويـسأل ربـه 
ًســؤال مذلــة، ويــسأله ســؤال حاجــة وفاقــة، ويــسأله الهــدايتين جميعــا، ويــسأله ســلوك 

 .الصراط والسير والثبات عليه حتى الممات

فـضله ولا شك أن مطلب الهداية أعز مطلب فهـو مبنـى علـى رحمـة االله وتوفيقـه و
 .وإحسانه

ً بأمته فإنه يصف لهـم حـال الـسائرين علـى الـصراط، تحـذيرا صلى الله عليه وسلمومن رحمة النبي 
ُوترسـل الأمانـة والـرحم« : صلى الله عليه وسلمفيقـول لهم،  َّ َ َ ِْ َ َُ َ َ ُ اـ وشـمالا، فيمـر ،ُ اـن جنبتـي الـصراط يمين ُّ فتقوم ً ً َ َِ ِّ َ ِ
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ِأولكم كالبرق  ُ ُ ُقلت :ل، قا»َّ ِّ بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البر:ُ ٍِّ ُّ َق؟ قالَ َألـم تـروا إلـى «: ِ

ِالبرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الـريح، ثـم كمـر الطيـر، وشـد الرجـال،  ِّ ِّ َّ ِّ ِّ َّ ُِّّ ِ َّ َِ ٍ ِ ُ َ ِ

ُتجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الـصراط، يقـول ِ ِّ ٌ ُّ ُ ُ ِ ِ َرب سـلم سـلم، حتـى تعجـز : َ َ َِّ ِّ ِّ ِّ
ُأعمـال العبـاد، حتــى يجـيء الرجــل فـلا َّ َ َّ ِ ً يــستطيع الـسير إلا زحفــاُ َ َ َّ ُ َ ِوفي حــافتي «: َ، قـال»َ

ٌالصراط كلاليـب معلقـة مـأمورة بأخـذ مـن أمـرت بـه؛ فمخـدوش نـاج، ومكـدوس في  ُ ِّْ ٌَ َ َ َ ٍُ ٌ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ٌ َّ َ
ِالنار َّ« .                        
َتفكر الآن فيما يحل بـك مـن الفـزع بفـؤادك إذا رأيـت الـصراط ودقتـه، ثـم وقـع «فـ َّ َّ

ِّبصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن  ُ ُ ُّ َ َ
تمشي على الـصراط، مـع ضـعف حالـك، واضـطراب قلبـك، وتزلـزل قـدمك، وثقـل 
ًظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض، فضلا عن حـدة الـصراط، 

َّدتـه، واضـطررت إلـى أن فكيف بك إذا وضعت عليه إحـدى رجليـك، فأحسـست بح
ُّترفــع قــدمك الثانيــة، والخلائــق بــين يــديك يزلــون ويتعثــرون، وتتنــاولهم زبانيــة النــار  ِ

َبالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظـر إلـيهم كيـف ينكـسون إلـى جهـة النـار رؤوسـهم 

َوتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصعبه، ومجال ما أضيقه فـاللهم  ًَ َ
 . م سلمِّسل

َيتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سـعادته إلا « ﴾ 7   8  9  :﴿: وقوله َّ
، وأنه لا سـبيل لـه إلـى الاسـتقامة إلا بهدايـة ربـه لـه، الصراط المستقيم باستقامته على

ته إلا بمعونته، ولا سبيل لـه إلـى الاسـتقامة علـى الـصراط كما أنه لا سبيل له إلى عباد
 . »إلا بهدايته

على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه االله لعباده في هذه الـدار، «و
                                                           

 ). ١٩٤( ومسلم ،)٣٣٤٠( أخرجه البخاري )١(
 .)٧٥٥( التذكرة للقرطبي )٢(
  .بتصرف يسير) ١٩: ص(الفوائد؛ لابن قيم الجوزية : ينظر )٣(
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يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا 
مــن يمــر كــالبرق، ومــنهم مــن يمــر الــصراط يكــون ســيره علــى ذاك الــصراط؛ فمــنهم 

كالطيف، ومنهم من يمـر كـالريح، ومـنهم مـن يمـر كـشد الركـاب، ومـنهم مـن يـسعى 
َّسعيا، ومنهم من يمـشي مـشيا، ومـنهم مـن يحبـو حبـوا، ومـنهم المخـدوش المـسلم،  ً ً ً

 . ومنهم المكردس
ْ أن فعلى العبد الناصح لنفسه، المكرم لهـا، الحـريص علـى فكـاك رقبتـه مـن النـار،

ًيجد في طلـب الهـدايتين جميعـا، هدايـة الدلالـة والإرشـاد، وهدايـة التوفيـق والإلهـام 
والرشاد، وعليه أن يبـذل عمـره كلـه في هـذا المطلـب العظـيم، وأن يبـذل دونـه الهمـم 
َالعوالي والمهج الغوالي، ذلك لأنه أعز مطلوب، وأجـل مرغـوب، وأن يلـح علـى االله 

  .الله عباده بذلكلهداية، وقد أمر افي سؤال ا
كما ثبت ذلك في أشرف حديث لأهـل الـشام عنـد مـسلم مـن حـديث أبـي إدريـس 

ُّالخولاني عن أبي ذر مرفوعـا، وهـو حـديث قدسـي ُ ً َيـا عبـادي، كلكـم ضـال إلا مـن «: ٍّ ٌّ ُّ ِ َِ
ُهديته، فاستهدوني أهدكم ِ َ ُ َ ُْ َ« . 

نـاء علـى االله تعـالى جمعت بين التوسل إلى االله تعـالى بالحمـد والث«والسورة قد  -
وتمجيــده، والتوســل إليــه بعبوديتــه وتوحيــده، ثــم جــاء ســؤال أهــم المطالــب وأنجــح 

 . »الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة

  .﴾   <  ?  @  D  C  B   A=  >;  ﴿: تعالى وقوله

ُفقوله ُ ْ َ :﴿  ;<  =>   ﴾ . 
ْأي« ْ مننــت علــيهم:َ َِ ْ َ َ َ ْ ِ بالهدايــة والتوفيــقَ ِ ِْ ََّ ََ ِ ْ ُ قــال عكرمــة،ِ َ ِ ْ َِ َمننــت علــيهم بالثبــات علــى : َ ََ َِ َ َّْ ِ ْ َِ َ ْ َ

ُالإيمان والاستقامة وهم الأنبياء  ُ َ ْ ََ َ َِ ْ َ ْ ُ ِ َِ ِ ِ ِ َ، وقيـلۏْ ِ َهـم كـل مـن ثبتـه االله علـى الإيمـان مـن : َ َّ ِْ ِ َ َ ِْ ْ َ َُّ ُ ُ َ َ ُ ُ
                                                           

 .)١/١٦( مدارج السالكين )١(
   .من حديث أبي ذر الغفاري) ٢٥٧٧( رواه مسلم )٢(
 .)١/٢٤(كين  مدارج السال)٣(
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َالنبيين والمؤمنين الـذين ذكـر  َُ َ َ َ َ َ ِِّ ِ َِّ ْْ ِ ِهم االله تعـالى فـي قولـه َّ ِ ِْ ََ ََ ُ ُ ُ﴿  S   R  Q  P  O  N  M

T﴾ ]ِالنساء َ ِّ:٦٩[«.  

K  J  I  ﴿:  هم الذين قال االله تعالى عنهم في سورة النساء:اًفالمنعم عليهم إذ
   Y  XW  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L

e  d  c   b  a`  _  ^  ]  \  [  Z﴾ ]النساء[. 
  . »ُارة إلى الاقتداء بالسلف الصالحوفيه الإش«

ِغير الذين غـضبت علـيهم، وهـم اليهـود: أي«. ﴾?  @  A ﴿: وقوله َ. ﴿  B

D  C﴾ــصارى، : ؛ أي ــم الن ــلوا، وه ــذين ض ــألوا االله ُّولا ال ــسلمين س ــأن الم -فك
َأن يهديهم طريـق الـذين أنعـم علـيهم، ولـم يغـضب علـيهم كمـا غـضب علـى  -تعالى

 . »َّلوا عن الحق كما ضلت النصارىاليهود، ولم يض

هـم اليهـود،  :﴾?  @  A ﴿وقال الضحاك، وابن جريج، عن ابن عبـاس 

هم النصارى، وكذلك قـال الربيـع بـن أنـس، وعبـد الـرحمن بـن  ﴾ D  C﴿ولا 
ولا أعلـم بـين المفـسرين في هـذا : زيد بن أسلم،وغير واحد، وقـال ابـن أبـي حـاتم

 .ًاختلافا

ضالون،  والنصارى مغضوب عليهم، اليهود لاء الأئمة من أنوشاهد ما قاله هؤ

  <  ?  @  A  =﴿: قوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة
  T  S  R   QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C  B

Z   Y  X  W  VU﴾ ]وقال في المائدة]البقرة ،: ﴿  I  H   G  F  E   D
                                                           

  .)١/٥٤( تفسير البغوي )١(
 .أبو الطيب محمد صديق خان) ١/٥٢( : فتح البيان في مقاصد القرآن)٢(
ِالشيخ محمد صديق بن حـسن بـن علـي بـن لطـف االله القنـوجي البخـاري الحـسيني ولـد   وهو)٣( َّ ِ

 . عن الموسوعة الحرةً نقلا.)بانس بريلي( ببلدة هـ١٢٤٨عام
  .)٢/١(للواحدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤(
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  N  ML  K   J  ]  \   [  Z  YX  W  V   U  T  S  R   Q  P  O
a  `  _  ^﴾ ]9  :      ;  ﴿:قال تعالى، و]لمائدةا<  =  ?  >  

  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C   B  A  @
W  V  U  T   S  RQ  P  O  N ﴾ ]المائدة[. 
:  قـالصلى الله عليه وسلم عـن النبـي ڤ وفي المسند وسنن الترمذي من حديث عـدي بـن حـاتم 

 . »اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون«
 :والحاصل من جراء ذلك كله أن السبل المذكورة ثلاثة سبل

 . سبيل المنعم عليهم:الأول
 . سبيل المغضوب عليهم:الثاني

 . سبيل الضالين: الثالث
 : ً ويتبين من ذلك أيضا

 النبيـين مـن:  أي﴾   <=  >;  ﴿ :أن أهل السبيل الأول هم الذين قال االله فيه
ًوالصديقين والشهداء والصالحين، ويدخل ضـمنا معهـم المؤمنـون المهتـدون الـذين 

 .أنعم االله تعالى عليهم بطاعته وعبادته

وهم اليهود، وكل من سلك سـبيلهم  ﴾@  A ﴿ :وأن أهل السبيل الثاني هم
 . ممن عرف الحق ولم يتبعه ولم يعمل به

النـصارى، ومـن سـلك سـبيلهم  وهـم ﴾D  C﴿ :وأن أهل الـسبيل الثالـث هـم
ممن عبد االله على جهالة وضلالة، لذا فكل من عرف الحق من علمائنـا ولـم يعمـل بـه 

 . ففيه شبه من اليهود، وكل من عبد االله على ضلالة من عبادنا ففيه شبه من النصارى

ُولمــا كــان اليهــود أمــة عنــاد خــصوا بمــا يناســبهم ألا وهــو الغــضب، ولمــا كانــت 
ًجهل خصوا أيضا بما يناسبهم ألا وهو الضلالالنصارى أمة  ُ. 

                                                           
 .)١/١٤٣(تفسير ابن كثير  )١(
 ).١٠١٦(ومسلم ، )١٤١٣( أخرجه البخاري )٢(
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فإن طريقة أهل الإيمان مـشتملة علـى العلـم بـالحق والعمـل بـه، واليهـود «ولذلكـ  

ــضلال  ــود، وال ــضب لليه ــان الغ ــذا ك ــم؛ وله ــدوا العل ــصارى فق ــل، والن ــدوا العم فق
 .للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم

ًا قاصدين شـيئا لكـنهم لا يهتـدون إلـى طريقـه، لأنهـم لـم يـأتوا والنصارى لما كانو
الأمر من بابـه، وهـو اتبـاع الرسـول الحـق، ضـلوا، وكـل مـن اليهـود والنـصارى ضـال 

P  O  N  ﴿:  االله فــيهم، قــال الغــضب:مغــضوب عليــه، لكــن أخــص أوصــاف اليهــود

R   Q﴾ ]هم سـبحانه فـي قـال، الـضلال: وأخـص أوصـاف النـصارى]٦٠: المائدة :

ــدة[ ﴾.  /  0  1  2   3  4  5  6  7  8﴿ ، وبهــذا ]٧٧:المائ
 . »وذلك واضح بين. جاءت الأحاديث والآثار
َوقال سفيان بن عيينة ْ َ َ ُُ ُ َْ ُ ْ َ َكانوا يقولون« :َ ُُ َ ُ ِ من فـسد مـن علمائنـا ففيـه شـبه مـن اليهـود:َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ ْْ ٌَ َ َ ََ َ َ َُ َ، 

ِومـن فـسد مـن عبادنـا ففيـه ِ ِ َِ ََ ََّ ْ ْ َُ َ َ شـبه مـن النـصارىَ َ ْ ََّ ِ ٌ ُوكـان غيـر واحـد مـن الـسلف يقـول .َ َُ ََ ِ ِ ٍ َِّ ُْ َ ْ ََ َ :
ٍاحذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ُ ْ َ ْ ْْ ُ َّ َ َ ََ َ ُِّ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ََ َ َُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ. 

َّفمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود ال ْ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ْ َ ََ ْ ََ ِ ِ َ َّ ْذين قـال االله فـيهمَ ِ ِ ُِ َ َ َ :﴿   v  u  t

�  ~  }  |{  z  y  x  w﴾ ]٤٤:البقرة[. 
ْومن عبد االله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال االله فيهم َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ َ َ ِّ َ َ ْ ََّ ُ ْ ْ َّْ ََ ْ َ ِّ ُ َِ ِ َِ ٍ: 

﴿  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "
ْ فالأول من الغاوين والثاني من ]المائدة[ ﴾  4  5  6  7  28   3 َ َ ْ َِّ ِ َِّ َِ َ ْ ُ َ ْ

َالضالين ِّ َّ . 

 :الكلام حول قول آمين بعد انتهاء السورة
 . أمين: ، ويقال)يس: مثل(آمين : ّيستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها«و

                                                           
 .)١٤١ /١( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/١٩٨( مجموع الفتاوى )٢(
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ّاللهم استجب: ، ومعناه)يمين: مثل(ا ًبالقصر أيض ّ«  . 
ّاللهم: اسم فعل أمر بمعنى): آمين(و فمن قالها بعد الدعاء فكأنه دعا بما .  استجبّ

  .َّأمن عليه، فإن كان هو الداعي فيكون قد دعا مرتين

َالتأمين قائم مقام«و َ ٌَ َِ ُِ ْ ِ التلخيص بعد البسطَّ ِْ َ ْْ َْ ََّ ِ فالـداعي فـصل المقاصـد بقولـه،ِ ِ ِْ ََّ َ َ َِ َ َِّ َ ْ َ:﴿   7

َإلى   ﴾8  9  : ُآخره، والمؤمن أتى بكلمـة تـشمل الجميـع، فـإن قالهـا الإمـام ِ َ َ َ ِّ ُِ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِْ ِ ِ َ َ ِ

ِفكأنه دعا مرتين ْ ََ َ ََّ َ َ ُ َّ ًمفصلا ثم مجملا: َ ًِ ْ ُِّ َّ ُُ َ«. 
ِّآمين، فالمنفرد يؤمن بعد : اتفق العلماء على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول«و

  .»ميؤمن بعد قراءة الإماقراءته للفاتحة، والمأموم 
 صلى الله عليه وسلمعـن النبـي  دلت عليه السنة الثابتة الـصحيحة والإمام كذلك يجهر بالتأمين لما

ــال ــه ق ــأمنوا«: أن ــام ف ــن الإم ُإذا أم ِّْ ُ َ ََّ َ ِ َ َ َ ــهاب»ِ ــن ش ــال اب ٍ، ق َ ُِ ْ َ ــول االله : َ ــان رس ِوك ُ ُ َ َ َ ــولصلى الله عليه وسلمَ ُ يق ُ َ: 
َآمين« ِ«. 

ن العامـة  مـن بلـدان المـسلمين، وانتـشرت يـبومن البدع الظاهرة التي سرت في كثير
ُ قراءة الفاتحة في مـواطن شـتى، مثـل أن تقـرأ عنـد عقـد صـفقات :انتشار النار في الهشيم

تجارية من بيع أو شراء، أو عند عقود الأنكحـة، أو عنـد التعزيـة في وفـاة ميـت، وفي غيـر 
ك القـراءة، ولا ذلك من المواطن، معتقدين حدوث البركة في تلك المـواطن بـسبب تلـ

ُّقرئ، ولا يشك ُشك أن القرآن كتاب مبارك حيثما تلي وحيثما ُ ِ ً في ذلك أبـدا، لكـن هـذه ُ
 ولا عــن خلفائــه صلى الله عليه وسلمًالمــواطن وأمثالهــا لــم يــرد فيهــا قــراءة للفاتحــة أبــدا، لا عــن النبــي 

                                                           
 ).١٤٧-١/١٤٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢/٣٠٧ (  فتح الباري)٢(
 ).١٢-١/١١ (الموسوعة الفقهية:  ينظر)٣(
 .)٦١٨ (، ومسلم)٧٣٨(البخاري  )٤(
َوقد بسط البحث في التأمين بعد الفاتحة في ثنايا المبحث الأول من الفصل الثاني، ولذا ذكر هنا  )٥( ِ ُ ُ ُ

 . ًضباتمق
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أجمعـين، ولا عـن أحـد مـن الأئمـة رضـي االله عـنهم الأربعة، ولا عن أحد من أصـحابه  

 .ًخيرا لسبقونا إليه  أحد من القرون الثلاثة المفضلة، ولو كانّ ولا عن أيالأربعة،

هو بدعة؛ : أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة«و

ًلأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا 
 .  انتهى»إليها

 ۵ لأمتـه وهـو مـأمور بـالبلاغ عـن االله صلى الله عليه وسلمًلأمر مشروعا لبينـه النبـي كان هذا اولو 

 Z  YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  ]    \  ﴿: تعالى

e  d  c  b  a  `  _  ^]﴾ ]٦٧:المائدة[. 

ًيقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا «وهنا  ً باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ صلى الله عليه وسلمً
ه االله بــه، وقــد امتثــل صــلوات االله وســلامه عليــه ذلــك، وقــام بــه أتــم جميــع مــا أرســل

 .»القيام

والعبـادات التـي تمـارس الآن ولا « : صـالح الفـوزانمةَّالعلا فضيلة شيخنايقول 

ــا ــدا، منه ــرة ج ــا كثي ــل عليه ــة في: ăدلي ــراءة الفاتح ــب ق ــدعاء طل ــد ال ــبات وبع  المناس

  . انتهى»...وللأموات

                                                           
 )٧/٢٧٨،٢٧٩( تفسير ابن كثير )١(
  )٣/١٥١(ثير  تفسير ابن ك)٢(
، ) هــ١٣٥٤( ولـد. صـالح بـن فـوزان بـن عبـد االله الفـوزان: مةَّهو فضيلة الشيخ الدكتور العلا )٣(

، وعـضو لجنـة للرابطـة التابع المكرمةبمكة  ، وعضو المجمع الفقهيهيئة كبار العلماءوعضو 
اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة  ا فيً جانـب عملـه عـضوالإشراف على الدعاة في الحـج، إلـى

 .، وإمام وخطيـب ومـدرس في جـامع الأميـر متعـب بـن عبـد العزيـز آل سـعود في الملـزوالإفتاء
 .الموسوعة الحرة: ينظر

 . من مجموعة مؤلفات الفوزان) ١٥/١٤(  البدعة أنواعها وأحكامها)٤(
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ً يعزي بقراءة الفاتحة أبـدا، صلى الله عليه وسلماتحة عند التعزية بدعة، فما كان الرسول قراءة الف«و
 .»ولا غيرها من القرآن

 وهـدي أصـحابه واجتنـاب صلى الله عليه وسلمفينبغي للمسلم أن يحرص علـى اتبـاع هـدي النبـي 

 ﴾xw  v    u   t  s  r  q  p﴿: تعـــالىًالبـــدع عمـــلا بعمـــوم قـــول االله 
 .]٧: الحشر[

 .د الله رب العالمينولعل في ذلك كفاية، والحم 

                                                           
 .)١٣/١٢٨٣(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين  )١(
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 

 

 
 
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 
 

 

  :أقوال العلماء في زمن نزولها: ًأولا
 .  أكثر العلماء على أنها سورة مكية

  .إنها سورة مدنية: قيلو
 . إن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر بالمدينة: وقيل

مــرة بمكــة حــين فرضــت الــصلاة، ومــرة بالمدينــة حــين : نإنهــا نزلــت مــرتي: وقيــل
 .  لت القبلة فصارت مكية مدنيةِّوحُ

 :والحاصل من هذا أن في زمن نزولها أربعة أقوال

 . أنها مكية:الأول 
                                                           

 )١/١٢(أسباب النزول للواحدي :  ينظر)١(
 التحريـر والتنـوير ،)١/١٠١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١/٤٩(معالم التنزيل للبغوي  )٢(

 ).١٣٦-١/١٣٥(لابن عاشور 
ــرد بهــذا القــول )٣( ــنبــن جــبر، و مجاهــد تف ذكــره الحــافظ في الفــتح (  ولا يــصحلزهــريسب لُ

، البيـان )١٠/٥٢٢(مـصنف ابـن أبـي شـيبة : ينظـر. ، وعلى ذلك أكثر أهـل التفـسير)٨/١٥٩(
 .)١/٧(الدر المنثور للسيوطي  ،)١٣٣-١٣٢:لأبي عمرو الداني

َا، نقله القرطبي عن أبي الليث السمرقندي، وقـد نقـد بـذلك فيمـا أعلـم، ينظـرăوهو غريب جد )٤( ُِ ّ ّ ّ :
 .)١/١٠١(تفسير القرآن العظيم 

البرهــان في علــوم و) ١/٩٩(، الكــشاف للزمخــشري )١/٤٩(معــالم التنزيــل للبغــوي :  ينظــر)٥(
 .)١/٢٧(القرآن للزركشي 

. فهـذه جملـة مـا نـزل بالمدينـة :- القرآن المكـي والمـدنيبعد ما ذكر- $ قال الفيروز آبادي )٦(
َولم نذكر الفاتحة لأنه مختلف فيها َّ بصائر .  مرةٍّ بكل: بالمدينة؛ وقيل:نزلت بمكة، وقيلُ أ:قيل: َ

  .)١/٩٩(ذوي التمييز
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 . أنها مدنية:الثاني
 . بالمدنية الآخرنصفها  ونزل،ة أنه نزل نصفها بمك:الثالث
 .  ومرة بالمدينة،بمكة مرة : أنها نزلت مرتين:الرابع

ليه الأكثـرون، وممـا يـدلل علـى ولا شك في صحة القول الأول، بأنها مكية، وهذا ما ع
وهـو  ، ]٨٧: الحجر [﴾®  ¯  °  ±  ²  ﴿ : تعالىقد صح أنها مكية لقوله «  أنه:ذلك

 . وقد سبق بيان ذلك في ثنايا البحث .»مكي بالنص
 بإيتائـه صلى الله عليه وسلم يكـن االله ليمـتن علـى رسـوله سورة الحجر مكيـة بـلا اخـتلاف، ولـم«و

 قـام صلى الله عليه وسلمفاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة، ولا يـسعنا القـول بـأن رسـول االله 
 .»بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب هذا مما لا تقبله العقول

َوقــد وافــق قــول الواحــدي قــول البيــضاوي في الاســتدلال علــى مكيــة الــسورة بآيــة  ُ
ًليــه اســتدلالا واســتنباطا مقنعــاجــر، وزاد عالح ً  ألا وهــو اســتحالة أن تفــرض الــصلاة ؛ً

ُبمكة وتقام دون أن يقـرأ فيهـا بفاتحـة الكتـاب، وقـد حقـق بعـض العلمـاء هـذا القـول 
 .  بذلك الطاهر بن عاشور كما سياتي معنا بعد قليل عند الكلام على ترتيب نزولها

ّتنبيه يـستنبط مـن تفـسير الـس«و  ُ ُ ٌبع المثـاني بالفاتحـة، أن الفاتحـة مكيـة، وهـو قـولٌ ّ ّ ّ 
ّالجمهور خلافـا لمجاهـد، ووجـه الدلالـة أنـه سـبحانه امـتن علـى رسـوله بهـا وسـورة  ّ ّ ٍ ً

ّالحجر مكية اتفاقا، فيدل على تقديم نزول الفاتحـة عليهـا، قـال الحـسين بـن الفـضل ً ّ ٌّ ّ :
ٍهــذه هفــوة مــن مجاهــد ّوأغــرب بعــض المتــأخرين ّ لأن العلمــاء علــى خــلاف قولــه، ؛ٌ

ٍفنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار ّ ّ«. 
   :  ُ قول أبي الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ:ُومما نظم وقيل في ذلك

المدني باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشر سورة وما عدا ذلـك مكـي «
 . »باتفاق

                                                           
 .)٢٥١(/ أنوار التنزيل للبيضاوي )١(
 .)١٧-١٧( أسباب النزول للواحدي )٢(
 ).٨/١٥٩( ابن حجر  فتح الباري للحافظ)٣(
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ًثم نظم قائلا  َ َ َ: 

  ًا ســائلي عــن كتــاب االله مجتهــدايــ
 

  تلــــى مــــن الــــسورُوعــــن ترتــــب مــــا ي 
 

  وكيف جاء بها المختار مـن مـضر
 

  صــلى الإلــه علــى المختــار مــن مــضر 
 

  ومــــا تقــــدم منهــــا قبــــل هجرتــــه

 

   وفي حـــــــضرٍومـــــــا تـــــــأخر في بـــــــدو 

 

  ليعلم النسخ والتخصيص مجتهـد

 

  يؤيــــــد الحكــــــم بالتــــــاريخ والنظــــــر 

 

  اب وقــد الكتــِّتعــارض النقــل في أم

 

ــــــر  ِتؤولــــــت الحجــــــر تنبيهــــــا لمعتب ُ ُ  

 

ــــتأم    القــــرآن وفي أم القــــرى نزل

 

ما كان للخمس قبـل الحمـد مـن أثـر  
 

 »تعارض النقل« :والشاهد منها من قول الناظم
في كونهـا مكيـة أو :  أقوال أهل العلـم في الفاتحـة، أي:يعني:  تعارضت الأقوال:أي

®  ¯  ﴿: تعـالى في سـورة الحجـر مـن قولـه مدنية، ومما يدل على مكيتها ما جـاء
µ   ´   ³  ²  ±  °﴾] الحجر[. 

 صلى الله عليه وسلم االله تعـالى علـى رسـوله ّومن المعلوم أن سورة الحجر مكية باتفاق، وقـد امـتن
فدل على تقدم نزول الفاتحـة علـى سـورة الحجـر، إذ الآية،  ﴾ ®  ¯ ﴿:فيها بقوله

وبقريب من هذا المعنى أشار غيـر ، كيف يحصل الامتنان عليه من االله بما لم ينزل بعد
 .واحد من أهل التفسير

ومـا . ولا خـلاف أن فـرض الـصلاة كـان بمكـة. الحجر مكية بإجمـاع« ًوأخيرا فإن
يـدل علـى هـذا   ﴾&  '  )  (  *﴿حفظ أنه كان في الإسـلام قـط صـلاة بغيـر

بتـداء،  وهـذا خـبر عـن الحكـم، لا عـن الا»لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«: ڠقوله 
  .»مواالله أعل

                                                           
 .)١/٤٤(الإتقان للسيوطي : وللاستزادة ينظر )١(
 ).١/٦٢( الإتقان )٢(
 ).٣٩٤(ومسلم ، )٧٥٦( أخرجه البخاري )٣(
 ).١٥٤/ ١( تفسير القرطبي  )٤(
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 :ترتيب نزولها: ًثانيا
ونزلــت «، »]المــدثر[ ﴾|  {       ~﴿نزلــت بمكــة بعــد « :ڤقــال ابــن عبــاس 

 .»]١:المسد[ ﴾Y  X﴿بعدها 
ّإنهــا أول ســورة نزلــت، والــصحيح أنــه نــزل قبلهــا : كثيــرابــن وقــال  ّّ ٍّ﴿M  L  K﴾ 

ّوسورة المدثر ثم الفاتحة ]١:العلق[ ّ ّ. 

ّ، وسورة المزمل، وقـال بعـضهم]١:القلم[ ﴾ZY  ]﴿ ً نزل قبلها أيضا:يلوق هـي : ّ
ًأول سورة نزلت كاملة أي ٍ ّ غير منجمة، بخلاف سورة القلم، وقد حقق بعض العلماء :ّ ٍ ّ

ّأنها نزلت عند فرض الصلاة فقرأ المسلمون بها في الصلاة عند فرضها، وقد عـدت في  ّّ ّ
ّرواية عن جابر بن زيد السو ٍ  .ّنزول السور رة الخامسة في ترتيبٍ

ويتأكد مما سـلف نزولهـا بمكـة جملـة واحـدة غيـر منجمـة، وأنهـا نزلـت في جملـة 
 .ڤأوائل ما نزل من القرآن بعد المدثر وهو اختيار الحبر ابن عباس 

 :ُومما نظم وقيل في ذلك
 :قول جعيجع

ِنظمــت ترتيــب تنزيــل القــران كمــا َ ُ ِ َ ُ  
 

ــد الحبنكــة  ِعن َّ َ ــد ســطراَ ــدان ق ُ المي ْ ِ  
 

ــــدثرا ــــل ال ــــون ولا تزم ــــرأ بن ُاق ُّ َّ ٍ   

 

َوالحمـــد الله تـــب الـــشرك وانكـــدرا  ْ َّ  

 

، ثـم نـون والقلـم، ثـم أاقـر(ـفبدأ بـ فهو يرتب نزول سور القرآن كما رتبها الميداني،
 .، وهذا ما عليه الأكثرون)المزمل، ثم المدثر، ثم الحمد وهي الفاتحة، ثم تبت يدا

                                                           
  .)١/١١(جمال القراء للسخاوي  )١(
 ). ١٦١(القول الوجيز للمخللاتي  )٢(
  ).١٤/١٧٦( التفسير )٣(
 .)١٣٦-١/١٣٥(تنوير لابن عاشور التحرير وال )٤(
، موقـع الألوكـة، يزيد عبد الـرحمن جعيجـعمنظومة نظم الدرر في ترتيب نزول السور، ل:  ينظر )٥(

 . فيها ترتيب سور القرآنَّبينوهي منظومة طويلة 
 نـا، بلغّ حبنكة الميداني لنزول سور القـرآن، وهـو ترتيـب قـوي ترتيب عبد الرحمن:يعني بذلك )٦(

 . أن الأزهر أقره واعتمده
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 : ظروف نزولها:اًلثثا 

ًى كثيرا من القرآن جـاءه جبريـل َّ قد تلقصلى الله عليه وسلمفي بداية نزول الوحي حيث لم يكن النبي « 
هذا الجديد الذي لـم    بدأ فيه المشركون يتوجسون خيفة منٍ بفاتحة الكتاب، في جوڠ

يــألفوه، جــاءه بالــسورة الكريمــة لتكــون النــبراس الأوفى والمــنهج الأكمــل رغــم إيجازهــا 
ث طالـت كافـة مجـالات القـرآن العظـيم، واشـتملت علـى شـتى مقاصـده، وقصرها، حيـ

ِفتناولــت أصــول الــدين وفروعــه، ولــزوم الإيمــان بأســماء االله تعــالى وصــفاته، وبــشرت 

بالتوحيد الذي لا يكون إلا بإفراده جل شأنه بالعبادة من دعاء واستعانة وتوكـل، والتوجـه 
ِإليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين ا لقويم، وانتهـاج المـنهج الكـريم الـذي سـار عليـه َِّ

إضافة إلى لـزوم الإيمـان بـاالله وملائكتـه  ن والصديقين والشهداء والصالحين،ركب النبيي
وقـد أنـارت الـسورة الكريمـة سـبيل   وكتبه ورسله وقضائه وقدره والاعتقاد باليوم الآخر،

ِالنجــاة بالتــضرع إليــه ســبحانه بالتثبيــت علــى الإيمــان ونهــج  صــراط الــصالحين، وتجنــب ِ
طريق المغضوب عليهم والـضالين، وبـذلك احتـوت قـصص الأمـم الـسابقة، وتـضمنت 

خبار اللاحقة؛ فنوهـت بمـدارج الـسعداء، وحـذرت مـن مـدارك الأشـقياء، وحـصرت الأ
ًمصدر التعبد والتشريع في رب السماوات والأرض وحده سبحانه، فكانـت إيـذانا مـن االله 

  .»ا ودعوةًوسلوك لصلاة والسلام بإقامة منهج التوحيد حياةتعالى لرسوله عليه ا

 : سبب نزولها:ًرابعا

 معرفة أسباب النزول مما يعين على فهم مـراد االله مـن الآيـة أو الـسورة، َّلا شك أن
وبعض السور أو الآيات لا يمكن التوصل لحقيقة معناها وما سيقت من أجله إلا بعـد 

 التي سيقت وأنزلـت مـن أجلهـا أو بـسببها، وكـذلك فـإن معرفة سبب نزولها والواقعة
 .  ًمعرفة سبب النزول مما يعين على معرفة وفهم وبيان حكم التشريع الإلهي أيضا

وليس كل آية أو سورة في كتاب االله لها سبب نزول، بل إن منها ما يكـون لـه سـبب، 
                                                           

، )م١٢/٩/٢٠١٠( -مجلـة البيـان- أحمد ولد محمد ذو النورين. د -هدايات سورة الفاتحة )١(
  .اă جدٍ يسيرٍبتصرف
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 .ّه سبب، وإما سببي لأن نزول القرآن إما ابتدائي ليس ل؛ومنها ما يكون ليس له سبب
وغالب سور القرآن وعمومها ابتدائي لـيس لـه سـبب معـروف ومـذكور، فمنهـا مـا 

 لأنه كتاب هداية للبشرية جمعاء، ومنها ما ينزل للتشريع ؛ًينزل هداية ابتداء دون سبب
وبيان الأحكام أو للاعتبار والاتعاظ ككثير من القصص، أو لبيان الناسخ والمنـسوخ، 

د والوعيد، أو قد يرد السؤال فتنـزل الآيـات بـالجواب الـشافي الكـافي، أو أو لذكر الوع
لحادثة قد تقع فتحتاج إلـى تفـصيل وبيـان وإيـضاح، أوقـد يقـع فعـل يحتـاج إلـى بيـان 

  .معرفة حكمه الشرعي
وسورة الفاتحة لم يقـف الباحـث علـى سـبب نـزول لهـا، إلا مـا أورده بعـض أئمـة 

رسـول االله كـان : أن) أحد كبـار التـابعين(ق أبي ميسرة من طري«التفسير بسند منقطع فـ
ورقة بـن : ًيا محمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا فقال له: ًإذا برز سمع مناديا ينادي

: نوفل إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقـول لـك، فلمـا بـرز سـمع النـداء فقـال
&  ﴿ : ثم قـل،»ًمدا رسول االله أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن مح:قل: لبيك، قال«

 .حتى فرغ من فاتحة الكتاب... ﴾+  ,  -    '  )  (  *

 على أن ذلك كـان بعـد قـصة غـار لمُِو مرسل ورجاله ثقات؛ فإن ثبت حوه :قلت
 .  »حراء، ولعله كان بعد فترة الوحي والعلم عند االله تعالى

ل بـه في سـبب نـزول حـسن الاسـتدلايولم يقف الباحث على سبب صـحيح ثابـت 
 . ةالسورة الكريم

وقد يقف الباحث على الحكمة من عدم وجود سبب لنزول سورة من السور، وقد 
 .لا يقف

ومنها سورة الفاتحة، فلم يقف الباحث خلال بحثه القاصر على الحكمة مـن عـدم 
 .وجود سبب ظاهر لنزولها

 .ولعل في هذا كفاية والحمد الله رب العالمين
                                                           

 . ثقاتهوالحديث مرسل ورجال ).١/٢٢٣(العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر  )١(
 .)١٧( الكشف والبيان للثعلبي، أسباب النزول للواحدي :ًوينظر أيضا )٢(
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  

 
 

 
ُلقد صنف أئمة الإسلام في فضائل القرآن مؤلفات ومصنفات كثر، وكـان الـسبق في  ُ

، حيث صنف $ التصنيف في هذا الميدان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
ّ، وجل)فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: (ًكتابا أسماه  هذا الباب من بعده ِ المصنفات فيُ

، تستقي من معين كتابه وتنهل من بحر علمـه الزاخـر، فهـو بمثابـة الكتـاب الأم في بابـه
ولقد اعتنى  فيه مصنفه برواية الأحاديث والآثار بسنده ،ولكن الكتاب جمع الصحيح 
ًوغير الصحيح، ولأهمية الكتاب من الناحية العلمية والتصنيف فقد لاقى قبولا واسعا  ً

 الكتاب العناية بالتحقيق والتدقيق من يمن أعلام الأمة، وكذلك لق لفه إمام وعلمفمؤ
 . بعض الباحثين المعاصرين

 ًوممن صنف في هذا الباب أيضا محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي الأندلسي
لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن ( فقد صنف كتابه ،)هـ٦١٩-ت( $

، ومــصنفه هــذا مــن أفــضل وأنفــع ) ورد مــن الآثــار في ثــواب قــارئ القــرآنلمعرفــة مــا
ًوأجمع ما صنف في بابه، ولقد اعتنى به مصنفه فجمعه من سبعين كتابا كمـا بـين ذلـك 

ــض ــن بع ــة م ــى عناي ــد لاق ــه فق ــاب وأهميت ــة الكت ــه، ولمكان ــام  في مقدمت ــاحثين فق الب
 . بتحقيقه

                                                           
 كتحقيق مروان العطية وزملائه ونـشرته دار ابـن كثيـر بدمـشق، وتحقيـق أحمـد بـن عبدالواحـد )١(

وهـذا الكتـاب لا . ته وزارة الأوقـاف المغربيـة في جـزأينالخياطي في رسـالته للماجـستير ونـشر
 .يستغنى عنه بغيره لإمامة مؤلفه

حققه الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ونـشرته دار البـشائر  )٢(
 .الإسلامية في ثلاثة مجلدات
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ه الأولون والآخرون مصنفات عدة، منهـا مـا وهذا الباب لاقى عناية فائقة فكتب في
َهو محفوظ ومنها ما هو مفقود، ومما حفظ فيما كتب في ذلـك مـا كتبـه ابـن أبـي شـيبة  ِ ُ
ــو الفــضل  ــر، وأب ــن كثي ــة، والحــافظ اب ــن تيمي          صــاحب المــصنف، وشــيخ الإســلام اب

ة، عبد الرحمن بـن أحمـد الـرازي المقـرئ، والإمـام الآجـري صـاحب كتـاب الـشريع
ــن  ــن رزق ب ــر مــنهم محمــد ب ــق كثي ــأخرين خل ــووي، ومــن المت ــن الــضريس، والن واب
َطرهوني، كذلك الإمام المجدد شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب، وممـا حفـظ  ِ ُ

ُأيضا ويفاد منه في هذا الباب الموسوعات الحاسوبية  كموسـوعة علـوم ) الإلكترونيـة(ً
 مــن مــصنفات أمهــات كتــب علــوم ًفقــد حــوت قرابــة ثمــان وعــشرين مــصنفا القــرآن،

  .القرآن
ُولفاتحة الكتـاب المكانـة العظمـى فيمـا كتـب وصـنف في هـذا البـاب، فقـد اعتنـى 
الأئمــة ببيــان فــضائل الــسورة الكريمــة وذكــر مــا ورد فيهــا مــن أحاديــث وآثــار، ومــن 

ً معنا ذكر ذلـك آنفـا، َّالبديهي أن يرد فيها ما هو صحيح ثابت وما هو دون ذلك كما مر

فكان من الباحث الاكتفاء بذكر ما ثبت وصح من الأحاديـث والآثـار الثابتـة والـواردة 
في فضل سورة الفاتحة، وهي كثيـرة ممـا يـدل علـى عظـيم قـدر الـسورة وجليـل شـأنها 

 : وعلو منزلتها، ونسوق بعض ما ورد وثبت في فضلها وخصائصها على النحو التالي
 .الفاتحة هي أعظم سور القرآن: ًأولا

لا شك أن القرآن كله هو كلام االله سبحانه وتعالى، واالله تعـالى لـه الحكمـة البالغـة 
في اصطفاء وتفضيل بعض آياته وسوره على بعض لمـا حوتـه مـن الفـضائل والحكـم، 
وسورة الفاتحة حازت السبق الأكبر في هذا التفضيل بـين سـور القـرآن حتـى أضـحت 

 .أعظم سورة في كتاب االله
ِأبـي حـديث من وغيره بخاريال عند ثبت فقد ِسـعيد َ ِ ِبـن َ َّالمعلـى ْ َْ َقـال ڤ ُ ُكنـت :َ ْ ُ 
ِّأصلي َ ِالمسجد ِفي ُ ِ ْ َ ِفدعاني ، ْ َ َ ُرسول َ ُ ْفلم صلى الله عليه وسلمِ االله َ َ ُأجبه، َ ْ ِ ُفقلت ُ ْ ُ َرسول يَا :َ ُ ِّإنـي ،ِاالله َ ُكنـت ِ ْ ُ 

ِّأصــلي، َ َفقــال ُ َ ْألــم« :َ َ ِيقــل َ ُ  :الأنفــال[ ﴾ ¯  °  ±  µ   ´  ³   ²¶ ﴿ ُ:االله َ
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َّثم ،»؟]٢٤  َقال ُ َلأعلمنك« :ِلي َ َّ َ ِّ َ ًسورة ُ َ َهي ُ

ُأعظـم ِ َ ْ ِالـسور َ َ ِالقـرآن ِفـي ُّ ْ ُ َقبـل ْ ْ ْأن َ َتخـرج َ ُ ْ ْمـن َ ِ 
ِالمسجد ِ ْ َ َّثم ،»ْ َأخذ ُ َ ِبيدي َ َ َّفلما ِ َ َأراد َ َ ْأن َ َيخـرج َ ُ ْ ُقلـت َ ْ ُلـه ُ ْألـم :َ َ ْتقـل َ ُ َلأعلمنـك َ َّ َ ِّ َ ًسـورة ُ َ َهـي ُ

ِ 
ُأعظم َ ْ ٍورةسُ َ ِالقرآن؟ ِفي َ ْ ُ َقال ْ ُالحمد« :َ ْ َ ِلله ْ ِّرب َِّ َالعالمين َ َِ َ َهي ْ

ُالسبع ِ ْ ِالمثاني َّ َ َ ُوالقرآن ْ ْ ُ ْ ُالعظيم َ ِ َ ْ 
ِالذي ُأوتيته َّ ُ ِ ُ«.  
 المقـصودة وهي العظيم، والقرآن المثاني السبع هي الفاتحة أن في نص الحديث فهذا«

́ ﴿ :تعالى قوله في    ³  ²  ±  °  ̄   ®µ  ﴾ ]الحجر[. 

 .الفاتحة أفضل القرآن: ًثانيا
ُ في مـسير، فنـزل، فمـشى رجـل صلى الله عليه وسلمكـان النبـي «: قالڤلما ثبت من حديث أنس  ٍ

ِألا أخبـرك بأفـضل القـرآن؟«: من أصحابه إلى جانبه، فالتفـت إليـه، فقـال ِ فـتلا :  قـال»َ
 . »عليه الحمد الله رب العالمين

 .يرهاالفاتحة لها خصائص ليست لغ: ًثالثا
َومما يجلي ويوضح ما خصت به الفاتحة وفضلت به على سور القـرآن الكـريم مـا  ِ ُ ُ ُ

ٍأخرجه مسلم في صحيحه من حـديث ابـن عبـاس  َّ َ ِ َقـال ڤْ َبينمـا جبريـل قاعـد عنـد : َ ٌْ َِ ِ َ ُ ِ ْ ِْ َ َ
ِّالنبي  ِ َ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقـالصلى الله عليه وسلمَّ َ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ًِ ْهذا باب من ال«: َ ٌ َِ َ ْسماء فـتح اليـوم، لـم َ َ َ َ ََّ ْْ َ ِ ُِ

َيفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال ََ ََ ٌَ َ َْ َ َُ ْ َ َ َِ ْ ِْ ُّ ْ ِهـذا ملـك نـزل إلـى الأرض لـم ينـزل قـط إلا : ُ ُِّ َ ْ َِ ْ ََ ْ ْ ََ َ َِ َ َ ٌ َ َ
َاليــوم َْ َ فــسلم وقــال،ْ َ َ َ ََّ َأبــشر بنــورين أوتيتهمــا لــم يؤتهمــا نبــي قبلــك: َ َ َْ َ ٌّ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َُ َ ُْ ُ ِْ ُِ َِ ِ ِفاتحــة الكتــاب، : ْ َ ِ ِْ ُ َ َ

ُوخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته َ ْ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َِ َ ْ َ َ َ ُ ُُ ِ ْ ََ ْ«. 
  .ذا الحديث يتجلى ويتضح عظم شأنهاومن ه

                                                           
  ).٤٤٧٤(أخرجه البخاري  )١(
  .)١/٥٢( مدراج السالكين )٢(
ــان  أخ)٣( ــن حب ــه اب ــارة ، )٧٧٤(رج ــي في المخت ــضياء المقدس ــاكم ، )١٧١٨(وال  )٢٠٦٣(والح

 الألبـانيوصححه إسناده صحيح، : ، وقال الأرناؤوط)٧٩٥٧(والنسائي في الكبرى ، وصححه 
  .)١٤٣١(صحيح الموارد  في

 .)٨٠٦( أخرجه مسلم )٤(
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 : ومن عظم شأنها أنها
ُيفتح لنزولها باب من السماء لم يفتح من قبل-١ ٌُ. 
ًوينزل ملك خصيصا ولأول مرة ليبـشر ا-٢  بهـا، ومـا أعظمهـا مـن بـشارة صلى الله عليه وسلمَلنبـي ٌ

َأبشر بنورين أوتيتهما« َ ُْ َ ُِ ُِ َِ ْ ِ  .، حتى يبشر بها أمته»ْ
ًفــضل االله بهــا نبيــه محمــدا -٣ َ ُ َ َّ ْلــم « ســائر المرســلين، وإنمــا أمتــه تابعــة لــه، دونصلى الله عليه وسلمَ َ

َيؤتهما نبي قبلك َ ْ َ ٌّ ِ َ َ ُ َ ْ ُ«.  
َكما فتح الحديث عنها بالبشرى ختم كذلك بالبشرى -٤ ِ ُِ ُ ٍلـن تقـرأ بحـرف «: بقولـهَُ ْ ََ ِْ َ ْ َ َ

ُمنهما إلا أعطيته َ ِْ ِْ ُ ِ َ ُ«. 
ُإلا أعطيتـه«: وقد اختلف العلماء في معنى قوله َ ِ ْ ُ فحملـه بعـضهم علـى أن المـراد مـا    ـ»ِ

 .ًورد فيها من الدعاء، وحمله آخرون على الثواب، ولا يمنع من اجتماع الفضلين جميعا
 ، ممـا فيـه مـن الـدعاء إلا أعطيتـه:أي« :ئيالنسا في حاشيته على سنن السندي قال 
 .اهـ .» أعطيت مقتضاه:أي

 أعطيـت مـا :أي« :في مرقـاة المفـاتيح شـرح مـشكاة المـصابيح   علي القـاريَّلاُالم  وقال

ــه ــة مــن المــسألة كقول ــه تلــك الجمل ــه  ﴾7   8  9  :﴿: اشــتملت علي  - : وكقول
ــرة [﴾¢  £﴿ ــسألة -  ]٢٨٥:البق ــر الم ــك، وفي غي ــائر ذل ــاء  ونظ ــد وثن ــو حم ــا ه فيم

 .اهـ  .»أعطيت ثوابه

ّ المكيّ الأشعريّن الصديقيَّلاَابن ع وقال
  في كتابه دليل الفالحين شـرح ريـاض

                                                           
َّ ابن علا)١( َّهو محمد علي بن محمد عـلا)  هـ ١٠٥٧- ٩٩٦( نَ  ّ الـصديقيّ بـن إبـراهيم البكـرينَ

ِّمفس ، وهومكة ، من أهلّالشافعي  :، وله مصنفات ورسائل كثيرة، ولعل أشـهر آثـارهِّومحدث رُ
ضياء السبيل في التفسير، و دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين في الحـديث، وقـد شـرح فيـه 

 .لزركلي خير الدين لالأعلام : وينظر، رياض الصالحين كتاب
المسائل العقدية في كتاب دليل الفالحين لطرق « وهو أشعري جلد، وهناك دراسة تحت مسمى

َّعـلارياض الـصالحين لمؤلفـه ابـن  سـامي عـوض  -عـرض ونقـد- )هــ١٠٥٧ت (ّ الـصديقينَ
 . )هـ١٤٣٨(-جامعة الملك سعود -رسالة ماجستير-الذيابي
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والمراد ثوابه الأعظم من ثواب نظيره في غير هـذين، أو المـراد بـالحرف « :الصالحين 

 ما تضمنته  أعطيت:أي: ى به كل جملة مستقلة بنفسهاَّمعناه اللغوي وهو الطرف، وكن

الآيتين، وثوابهمـا إن لـم يتـضمن ذلـك - ﴾¢﴿ و-﴾7   ﴿ـ ك-إن كانت دعائية 
 . اهـ. »كالمشتملة على الثناء والتمجيد

ن، وممـا َّلاَ هو أجمع الأقوال، وقريب منه قـول ابـن عـ$ القاري ي علَّلاُوقول م
َقـسمت الـصلاة بينـي و«: رجح ذلك الحديث القدسي المشهوريُ َِّ ْ ْ ََ َ ُ ِبـين عبـدي نـصفين، َ ْ َْ ْ ْ َ َِ ِ َ

َولعبدي ما سأل َ َ َ ِ ِْ َ َقال«:  وختم الحديث بقوله»َ َهذا لعبدي ولعبدي ما سأل: َ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ« . 
ــسورة  ــالى «وال ــى االله تع ــاء عل ــى االله تعــالى بالحمــد والثن ــين التوســل إل جمعــت ب

 وأنجــح وتمجيــده، والتوســل إليــه بعبوديتــه وتوحيــده، ثــم جــاء ســؤال أهــم المطالــب
 .»الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة

 . ومن دلالات هذا الحديث على خصائص فاتحة الكتاب: ًرابعا
َّ مـن صـلى : في صـدر الحـديثڤأن الصلاة لا تـصح بـدونها، لقـول أبـي هريـرة  َ ْ َ

ٌصلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج َ ََ ًِ ِ
َ ِ َُ ُ ِْ ْ ِّ َ ْْ َِ ْ ٍ ثلاثا غير تمامَ َ َُ ً َْ َفقيل لأبي هريرة ،َ َ َْ ُ ِ َ َ ِ ُ إنا نكون :َ ُ َ َّ ِ

ِوراء الإمام َ َ َِ َ فقال،َ َ َ اقـرأ بهـا فـي نفـسك:َ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ِ فـإني سـمعت رسـول االله ،َ َ ُ َ َُ ْ ِ ِّ ِ ُ يقـول، ثـم ذكـر صلى الله عليه وسلمَ ُ َ
 .الحديث بتمامه

ًمـا ثبـت أيـضا إذ من المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من الصلاة، لا تـصح بـدونها، ل
لا صلاة لمن لم «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت 

   .»يقرأ بفاتحة الكتاب
                                                           

 ).هـ ١٤٣١ذو الحجة  ١٩ ( :موقع إسلام ويب، بتاريخ: ينظر )١(
 .)٣٩٥( أخرجه مسلم )٢(
 ).١/٢٤(مدارج السالكين  )٣(
 .)٣٩٥( أخرجه مسلم )٤(
 ).٣٩٤(ومسلم ، )٧٥٦( أخرجه البخاري )٥(
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 . »قد تضمنت جميع معاني الكتب المنزلة« :ومن خصائصها كذلك أنها
 .متضمنة لأنفع الدعاء :ومن خصائصها كذلك أنها
 الدعاء، فإذا هو سـؤال العـون علـى تأملت أنفع«: $قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 . انتهى»﴾2  3  4  5  6﴿: مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في

َن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه الـسورة ومـا َوم« ِ ُ

اشتملت عليه من التوحيـد، ومعرفـة الـذات والأسـماء والـصفات والأفعـال، وإثبـات 
د، وتجريد توحيد الربوبية والإلهيـة، وكمـال التوكـل والتفـويض الشرع والقدر والمعا

ن له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمـر كلـه، والافتقـار َإلى م
إليــه في طلــب الهدايــة التــي هــي أصــل ســعادة الــدارين، وعلــم ارتبــاط معانيهــا بجلــب 

التامـة والنعمـة الكاملـة منوطـة بهـا مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العاقبـة المطلقـة 
موقوفة على التحقق بها؛ أغنته عن كثير من الأدويـة والرقـى ، واسـتفتح بهـا مـن الخيـر 

 .انتهى »أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابه
ٌوفــضائل وخــصائص الــسورة الكريمــة أكثــر مــن أن تحــصى، ومــا ذكــر غــيض مــن  ِ ُ ُ

 .ٍفيض، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق
 المـؤمن يـدفع ممـا الكتـاب لفاتحـة جليلـة وخـصائص عظيمة فضائل من ثبت وما
 الفاتحـة وبـسورة ًعمومـا، ومدارسته وتدبره الكريم بالقرآن العناية على ويحثه ويرغبه

 .ًخصوصا
 .ولعل في هذا كفاية، والحمد الله رب العالمين

                                                           
 .)١/٧٤(مدارج السالكين )١(
 .)١/٧٨(مدارج السالكين )٢(
 ).٤/٣١٨( زاد المعاد)٣(
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 

 
 

 

 
 .مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسور الفاتحة :المبحث الأول

 . مناسبة سورة الفاتحة مع تاليتها:المبحث الثاني

 مناســبة آيــات ســورة الفاتحــة مــع بعــضها :المبحــث الثالــث

 .البعض

 علاقــة الــسورة الكريمــة بالــسور المفتتحــة :المبحــث الرابــع

  .بالحمد الله
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 

 

 

 

 
 
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 
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 :توطئة
 المكتــوب في صلى الله عليه وسلمهــو كــلام االله تعــالى المنــزل علــى نبينــا محمــد « :القــرآن الكــريم

 . » بأقصر سورة منهىًمتواترا المتعبد بتلاوته المتحدًالمصاحف المنقول إلينا نقلا 

ًكـلام االله منـه بـدا، بـلا كيفيـة قـولا، وأنزلـه علـى رسـوله وحيـ« :والقرآن قه َّا، وصـدً
بالحقيقـة، لـيس بمخلـوق  -تعـالى-ا، وأيقنـوا أنـه كـلام االله ăالمؤمنون علـى ذلـك حقـ

 . »ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر
ًالمعجــز بلفظـه، فآياتــه فاقـت الغايــة دقـة وإحكامــا، وتجلـت عيانــا وضــوحا : وهـو ً ً

ـــــا، ســـــبحانه : ، فهـــــي]هـــــود[ ﴾ o  n   m   l   k  j  i  h  gf﴿: ًوبيان
 . »محكمة في لفظها، مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى«

فآياته كلها محكمة في سردها، دقيقة في سبكها، متينة في أسلوبها، مترابطة في ارتباط 
واتــصال معانيهــا، فهــي ككلمــة واحــدة متــسعة في معانيهــا، منتظمــة في مبانيهــا، وهــي 

ب بعض، كأنها سبيكة واحدة، وعقد فريد متماسك متماسكة مترابطة آخذ بعضها برقا
 .متناظم على أكمل وأتم الوجوه، يسير إعجازها سريان الماء المتدفق في نهر جار

ــه ــاء «فهــي : وهــي مــع ذلــك كل ــة لا نقــص فيهــا ولا نقــض لهــا كالبن محكمــة متقن
 . »المحكم

                                                           
 .)هـ١٤٠٢(-السنة الثانية-سلسلة دعوة الحق-رابطة العالم الإسلامي- تاريخ القرآن الكريم)١(
 ).١/١٧٢(الطحاوية  )٢(
 ).٤/٣٠٣(ابن كثير  )٣(
 . )١/٦٤٧( فتح القدير )٤(
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يغـة الدلالـة جعلت آياته محكمة النظم والتـأليف، واضـحة المعـاني بل«والقرآن قد 
والتأثير، فهي كالحصن المنيع، والقصر المشيد الرفيع، في إحكام البناء، وما يقصد بـه 

 علـى معانيهـا ووضـوحها لا من الحفظ والإيواء مع حسن الرواء، فهي لظهور دلالتها
ًا ولا تأويلا، ولا تحتمل تغييرا ولا تبديلاăتقبل شك ًً« . 

ًنا محكمـا، لا يقـع في نقـض ولا خلـل، كالبنـاء ًنظمت نظما رصـي«فـ: أحكمت آياته ً

  .]٢٨:الزمر[  ﴾´  µ   ¶  ¸  ¹﴿: تعالى، ربنا تبارك و»المحكم المرصف

 .»لا اختلال فيه بوجه من الوجوه«فـ
 . َّاكمين، وفصلها العليم الخبير فقد أحكمها أحكم الح

َا نزل القرآن أعجز أرباب الفصاحة وملوك البلاغةَّولم ِ َ َ  والبيان من صناديد قـريش، ُ
فــأذعنوا لــسلطانه وأبهــرهم بيانــه، وشــهدوا لإعجــازه وفــصاحته وبلاغتــه، والحــق مــا 
شهدت به الأعداء، ومن عاند منهم وجحد لم يستطع أن يطعن فيه ولو بكلمة واحدة، 

B  A  ﴿:  بالبهتـان والـسباب وقـالواصلى الله عليه وسلمغـه عـن الملـك الوهـاب َّن بلَولكن رموا مـ

D       C﴾ ]ص[.  
بــل تخطــى حــاجز الإقــرار بالإعجــاز وحــسن البيــان مــن الإنــس إلــى الجــان، فلمــا 

  .]الجن[ ﴾ *    +  ,   -  .﴿ :سمعوه قالوا

كانــت هــذه التوطئــة كمقدمــة لبيــان عظمــة القــرآن في إعجــازه وبلاغتــه، وعلــم 
 .المناسبات لا شك مما يدل على إعجاز القرآن الكريم من كل الوجوه

ودعت فيه أكثـر لطـائف القـرآن وروائعـه، وهـو أمـر ُعلم عظيم أعلم المناسبات «و
 .معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول

                                                           
 ).١٢/٤( تفسير المنار لرشيد رضا )١(
 .)٣/١٨١ (شريخالكشاف للزم )٢(
  ).٢٣/٢٦٢ ( تفسير الألوسي )٣(
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 .»علم شـريــف تحزر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول:  وهو 

ن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن الـقـــــرآن كمـا أنـه َوم«
 .»ًاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياتهمعجز بحسب فص

ومما سبق إيضاحه وبيانه يتبين أن نظم آيات القرآن يعجز الخلق أجمعين عـن الإتيـان 
 . بمثله، فدل ذلك على أن ترتيب آيات القرآن أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه

 . اللغة والاصطلاحومن الأهمية بمكان بيان مفهوم علم المناسبات في
 .  المقاربة والمشاكلة: المناسبة في اللغة:ًأولا

 . هي علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن :ًواصطلاحا - 
وبمعرفة علم المناسبات يتضح ويتبين إعجاز القرآن واتساق آياتـه وتناسـقها علـى 

غته على صفة تشهد وجه من الكمال والجمال والجلال، وهذا مما يظهر إعجازه وبلا
ــه  ــت معاني ــشر لاختل ــلام ب ــان ك ــو ك ــه، فل ــدى ب ــه المتح ــز بلفظ ــلام االله المعج ــه ك أن

 .ولاضطربت مبانيه، ولوجدوا فيه من الاختلاف ما يمكنهم معه من الطعن فيه
V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K  ﴿: تعــالى وفي نحــو ذلــك يقــول االله 

Y  X  W﴾ ]النساء[. 
 :ائد وثمار معرفة علم المناسبات أنهومن فو

 ومعرفة علاقة الآيـة بين السور والآياتيعين على إبراز أوجه الصلة والتناسب -١
  وبيــان مقاصــدهأو الــسورة بــسابقتها ولاحقتهــا، وهــذا ممــا يقــرب فهــم معــاني القــرآن

ِلمفسره أولا، ومووضوح مراميه،   . لقارئه ومتدبره وتاليهَّمَن ثً
ا على إدراك الحكمة مـن التـشريع والـترابط بـين أحكـام الـشريعة في ًويعين أيض-٢

                                                           
 .)٣٥: ص(البرهان  )١(
: نظـم الـدرر: (وينظـر :والكلام للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي في حديثه عن سورة البقرة )٢(

 .)٢/١٣٨(، والإتقان ١/٩
 ). ٢/١٣٩(الإتقان للسيوطي  )٣(
 .)١/٦(نظم الدرر للبقاعي  )٤(
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 . الأمر والنهى والتحليل والتحريم والثواب والعقاب وغير ذلك من الأحكام
 : ومن فوائده -٣

أنه لما كان ترتيب بلاغة القرآن وحسن نظم أسلوبه وروعـة خطابـه وحـسن نظامـه 
رب مهمـا أوتـوا مـن بلاغـة وروعـة بيـان ما أعجز الإنس والجان أن يـأتوا بمثلـه، والعـ

وإحكــام في فــصاحة ومهمــا أوتــوا مــن ذكــاء وفطنــة، فــإن إعجــاز بيــان القــرآن فــوق مــا 
حباهم االله من الفصاحة والبيان، فدل ذلك على أن هذا ليس بكـلام البـشر، ودل علـى 

NM  L  K  ﴿: تعالىقال  ،صلى الله عليه وسلمإثبات نبوة ورسالة من بلغه للبشر عن رب البشر 
P    OY  X  W  V   U  T   S  R    Q      ﴾ ]النساء[. 

َمن تدبر القرآن وتدبر مـا قبـل «: $وفي نحو ماسبق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  ْْ َ َْ َ َ ُ ََ َ ْ َ ََّ ََّ َ
َالآية وما بعدها وعرف مقصود القرآن تبين له المراد وعرف الهـدى والرسـالة  َ ْ ْ َ َْ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ََ ٰ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ ََ ََ ََ َُ َ ََ ُ ِْ َ ِ َوعـرف ْ َ َ َ

ِالسداد من الانحراف والاعوجاج َ َ ْ َِ ْ ِ ِِ ِ َِ َّْ َ«.   
 :ومن المناسبة بمكان ذكر بيان موجز لأهم المصنفات في علم المناسبات

 : فمن أبرزها وأشهرها ما يلي
ت (لأبـي جعفـر بـن الزبيـر الأندلـسي »البرهان في مناسبة ترتيـب سـور القـرآن«-١
 .) هـ٨٠٧
 لبرهــان الــدين البقــاعي وهــو أوســع » الآيــات والــسورنظــم الــدرر في تناســب« -٢

 .ًكتاب في بابه وبلغ كتابه اثنين وعشرين مجلدا
، ولـه ) هــ٩١١:ت( لجلال الـدين الـسيوطي  »تناسق الدرر في تناسب السور« -٣
 . »مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع«:ًأيضا
َ الغماري لعبد االله»جواهر البيان في تناسب سور القرآن« -٤ ُوهنـاك مؤلفـات كثـر   ُ ُ

َضــمن مــصنفوها علــم المناســبات كتــبهم دون أن يفردوهــا بتــصنيف مــستقل، وهنــاك  َ
 . ًأيضا كتابات لبعض المتأخرين لكنهم عيال على المتقدمين فيما كتبوا

                                                           
 )٩٤/١٥( مجموع الفتاوى )١(
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ًن مدحه مدحا مطلقاَوعلم المناسبات منهم م   وعاب مـن دخـل فيـه َّن ذمَ ومنهم م،ً

 . ًمتكلفا
 : لعلماء المادحين المؤيدينومن ا

، وهو من أبرز من اعتنى بعلم المناسبات، وبرهان الـدين $أبو بكر النيسابوري 
تقـان،  صاحب البرهان، والـسيوطي صـاحب الإالبقاعي، والفخر الرازي، والزركشي

ــرازي ــر ال ــول الفخ ــك يق ــدد ذل ــات، «: وفي ص ــه في الترتيب ــرآن مودع ــائف الق ــر لط أكث
َعلـم المناسـبات علـم عظـيم أودعـت فيـه أكثـر لطـائف «: ًول أيـضا، ويقـ»والروابط ِ ُ

  . »القرآن وروائعه
  الكـلام أن يـرتبط بعـضه بـبعض، لـئلامـن محاسـن«  :ويقول بدر الدين الزركـشي

ًيكون منقطعا، وهو مبني على أن ترتيب السور توفيقي، وإذا اعتبرت افتتاح كل سـورة 
ُمت بـه الـسور قبلهـا، ثـم هـو قـد يخفـى تـارة، ويظهـر ُوجدته في غاية المناسبة؛ لما خت

 .»أخرى
 :ُوفي صدد ذلك يقول الغماري الحسني

   التناســـــــــب للـــــــــسورُعلـــــــــم
 

ـــــــــــم  ـــــــــــلٌعل ـــــــــــرٌ جلي    ذو خط
 

ـــــــاتبون ــــــــه الك ـــــــل في ـــــــد ق   ّق
 

ـــــــد  ـــــــستطرَّ عـــــــزْكمـــــــا ق   ُ الم
 

 :عرض آراء العلماء المعارضين لعلم المناسبات ومناقشتها
ا قلة إلا أن رأيهم محل أخذ ورد ونظر لمـن أعمـل فكـره والمعارضون له وإن كانو

 .كرَّواعتبر واد

ُّتحفـظ عـز الـدين عبـد الـسلام  علـى القـول ) البرهان (: في $فقد ذكر الزركشي
                                                           

 ).٢/٥٢٣، ١/٣٦(البرهان: ، الزركشي)٢/١٠٨ (الإتقان: السيوطي )١(
 .)١/٣٥(البرهان : الزركشي )٢(
 .وبعدها) ١/٣٥(نفس المرجع السابق  )٣(
 .)٢(جواهر البيان :  الغماري)٤(



 
  

 

 
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المناســبة علــم : $وقــال عــز الــدين بــن عبــد الــسلام«: بالمناســبات في القــرآن فقــال
ر متحـد مـرتبط أولـه بـآخره، حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أم

فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيـه ارتبـاط أحـدهما بـالآخر، ومـن ربـط فهـو 
ًمتكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عـن أحـسنه؛ 
ِّفإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكـام مختلفـة ولأسـباب مختلفـة، ومـا كـان  َ

  .»تي ربط بعضه ببعضكذلك لا يأ

  .والعز بن عبد السلام إنما أنكر التزام ذلك في كل موضع

ٌكما نقل عن أبـي حيـان الأندلـسي صـاحب البحـر المحـيط كـلام شـبيه بكـلام عـز  ُ
 . »الدين عبد السلام

والغزنوي، والشوكاني وهو أكثـرهم ، )هـ٦٣٧(أبو الحسن الحرالي المغربي ًومنهم أيضا 

ًرفضا ومنع @  ﴿: - تعـالى- ا للتكلف والتزام المناسـبة في كـل موضـع؛ فعنـد تفـسيره لقولـه ً

M  L  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A﴾ ]البقرة[. 

وا بعلــم متكلــف، وخاضــوا في بحــر لــم ؤًاعلــم أن كثيــرا مــن المفــسرين جــا«: قــال
عوا أنفـسهم في يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوق

التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب االله سـبحانه، وذلـك أنهـم 
أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة علـى هـذا الترتيـب الموجـود 

 بتكليفــات وتعــسفات يتــبرأ منهــا الإنــصاف، ويتنــزه عنهــا كــلام واؤجــافي المــصاحف 
ن كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف، وجعلـوه المقـصد ًالبلغاء فضلا ع

 . »الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره
                                                           

أســرار ترتيــب : ، الــسيوطي)١٣٨و٢/١٠٨(الإتقــان : ، الــسيوطي١/٣٧البرهــان : الزركــشي )١(
 .٣٠القرآن 

  .معدد الأجزاء١٠). ٦٢(مباحث في التفسير الموضوعي : كتور مصطفى مسلم الد)٢(
 .)٧٣- ٧٢ / ١(فتح القدير  )٣(
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 .)البدر الطالع(للبقاعي في كتابه والشوكاني نفسه قد ترجم  

ــه ــال عن ــارف«: فق ــع المع ــرين في جمي ــين المتبح ــة المتقن ــن الأئم ــه م ــه »إن ، ومدح
 ّلعلــم المفــرطين في الــذكاء الجــامعين بــين علمــي المعقــولمــن أوعيــة ا« ووصــفه بأنــه

  .والمنقول
ومـن أمعـن النظـر في كتـاب لـه في « :بقولـه) نظـم الـدرر(ُومدح مؤلفه الموسـوم بــ 

التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور علم أنه مـن أوعيـة العلـم المفـرطين 
ّل، وكثيـرا مـا يـشكل علـي شـيء في ّفي الذكاء الجامعين بـين علمـي المعقـول والمنقـو ً

الكتاب العزيز وأرجع إلى مطولات التفسير ومختصراتها فـلا أجـد مـا يـشفي غليلـي، 
 .»وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد

ك احتاج الباحث فيه إلى استفراغ رولما كان هذا العلم دقيق المسالك خفي المدا«
لمات القرآنية، والإحاطة بأسباب النزول الجهد بغية الاستقصاء اللغوي لدلالات الك

 مرهف، ٍّ والمعاني والبيان والبديع مع حسوالقراءات، والتوسع في أفانين علوم النحو
َّونفــس شــفافة، والتقــاط ســريع، وألمعيــة وافــرة، ولـــماحية عاليــة وســلامة في القــصد؛  َ

مـن ترتيـب كلامـه  -تعـالى-ُّليدرك سر اللحمة بين لطائف الآيات القرآنيـة ومـراد االله 
ْعلى هذه الصفة، فتبدو له أوجه المناسبات في النظم الحكيم َّ«. 

ِوهكذا تتجلى أهمية المناسبات القرآنية في أنه علم معين على جعل أجزاء الكلام « ُ
وقد أخذ بعضها بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط بينها، ويصير تآلفها كحال البناء 

 .»ءالمحكم، المتلائم الأجزا
 :القول الراجح في المسألة

ومن الإنصاف الأخذ برأي أهل الإنصاف، فـرأيهم فيـه التوسـط وعـدم الإجحـاف 
                                                           

 ).٢٢.٢- ١/٢٠(البدر الطالع :  الشوكاني)١(
 . بتصرف)٦٦ ـ ٦٥ (مباحث في تفسير الموضوعي،: مصطفى مسلم.   د)٢(
 .)٢/١٠٨(الإتقان : ، السيوطي)١/٣٦(البرهان، :  الزركشي)٣(
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والانجراف والانعطاف، وهم الأكثرون، وكثير من القائلين بالمنع إنما منعوا التعسف 
ّئلون بالمنع مطلقا قلوالتكلف في كل موضوع، والقا  . والله الحمد،اăة قليلة جدً

ًخذ بعلم المناسبة كلما ظهـرت أماراتهـا لمـن كـان أهـلا لـذلك وتـوافرت فيـه  والأ
شروط الأهلية هو القـول الوسـط العـدل، ذلـك أن علـم المناسـبات علـم لـه ضـوابطه 
وأصوله وقواعده، فلـيس لكـل أحـد أن يخـوض فيـه بغيـر علـم ولا ضـوابط فلابـد أن 

ًيكون عالما بالتفسير وعلومه، مطلعـا علـى علـم أسـبا ُ ًب النـزول، وملمـا بـأقوال أهـل ً
ًالتأويل، عالما بالقراءة المتواترة وتوجيهها، وعالما كذلك بعلـوم لغـة التنزيـل نحوهـا  ً

ًبيانا وبديعا ومعانيَ- ًتصريف أفعالها، عالما ببلاغتهاو ، ولديه درايـة بدلالـة الألفـاظ -ً
ًكـون معتـدلا في الفهـم اللغوية والبيانية، ولديـه عنايـة ودرايـة بعلـوم الآلـة كلهـا، وأن ي

ًوالإدراك لئلا يتعسف ويتكلف في إيجاد المناسبات بلا مناسبات، وذلك ليكون أهـلا 
 .للنظر في كلام رب البشر

 . ولعل في هذا الإيجاز المختصر ما يغني بالإشارة عن العبارة لأهل البحث والنظر

 .مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة

 ّأم(انتها المميزة في القرآن الكريم، فلذا افتتح االله بها كتابه، فهـي لفاتحة الكتاب مك
، ولهـا غيـر ذلـك مـن الأسـماء التـي )الـسبع المثـاني(وهـي )  الكتابّأم(وهي ) القرآن

ِّسم ولقد حـوت  يت بها، التي تدلل على بيان قدرها ومكانتها بين سور القرآن الكريم،ُ
كلياتــه، فلمكانتهــا وقــدرها ومــا اشــتملت عليــه آياتهــا الــسبع مقاصــد القــرآن الكــريم و

 .ناسب افتتاح القرآن الكريم بها
َّوافتتح االله سبحانه كتابه بهـذه الـسورة؛ لأنهـا جمعـت مقاصـد القـرآن، ولأن فيهـا « ْ َ َّ

ْإجمال ما يحويه القرآن مفصلا؛ فجميع القـرآن تفـصيل لمـا أجملتـه، وفي ذلـك براعـة  َ ِ ً َ

ِسور القرآن منزل ديباجة الخطبة أو الكتابَّاستهلال؛ لأنها تنزل من  َ«. 
                                                           

، البرهــان في تناســب ســور )٥١:٤٩ :ص(تناســق الــدرر في تناســب الــسور للــسيوطي : وينظــر )١(
 .)١/١٣٥ : ص(تفسير ابن عاشور ) ١٨٧ :ص( القرآن لابن الزبير الغرناطي
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لذا فهي كالمقدمة بين يـدي سـور القـرآن الكـريم لاشـتمالها علـى جميـع مقاصـده  

ِّوأغراضــه ومواضــيعه، فهــي أجملــت مــا فــص ًل فيــه، فناســب أن تتقــدم ســوره جميعــا، ُ َ َ َ

َوناسب أن يأتي بعدها سور القرآن متتابعة لتفصل ما أجمل في فاتحته ِ ُ. 
 لأنهـا جمعـت جميـع مقاصـد ؛إنما افتتح سبحانه كتابه بهـذه الـسورة: قال العلماء«

القرآن فناسب الافتتاح بها، لأنها تصير كبراعة الاستهلال وهي الإتيان أول الكلام بما 
وكالعنوان، والمـراد بـالعنوان نـوع مـن أنـواع . يدل على المقصود على وجه الإجمال

 .البديع يسمى بذلك
العنـوان أن يأخـذ المـتكلم في غـرض فيـأتي «: في بدائع القـرآن  أبي الأصبعابن  قال

مـة وقـصص سـالفة، ًلقصد تكميله وتأكيده بأمثلة في ألفـاظ تكـون عنوانـا لأخبـار متقد
مفاتيح العلوم  ا وهو عنوان العلوم بأن يذكر في الكلام ألفاظ تكونăومنه نوع عظيم جد

 . ومداخل لها
ة لجميع مقاصد القرآن، وفيهـا الإشـارة إلـى جميـع الأخبـار والفاتحة لكونها جامع

وغيــرهم، وفيهــا  والنــصارى اليهــود المتقدمــة مــن بــدء الخلــق والأمــم الــسالفة مــن
 .الإشارة إلى مفاتيح العلوم ومداخلها

 فلما جمعت الفاتحة هـذه كانـت جـديرة بـأن تكـون عنـوان القـرآن بـالتقرير الـذي 
 .»ذكره ابن أبي الأصبع

 . والحمد الله رب العالمين،لعل في ذلك كفاية و

                                                           
 .بتصرف غير يسير من الباحث). ٣٥٢-٣٥١:ص(لسيوطي  لالحاوي للفتاوي )١(
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 
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 .أوجه المناسبة بين السورتين

 .المناسبة بينهما في مطلع السورتين: ًأولا

ٌ وهـو وصـف الله  ﴾.  /    0  1﴿: لما قال سبحانه في مطلع سـورة الفاتحـة-١
وهو الذي يملك الحكم والفصل والقضاء بين عبـاده في  وم الجزاء،تعالى بأنه مالك لي

ِلأن ملـك ملـوك الـدنيا وأملاكهـم كلـه قـد زال  هذا اليوم، لا ينازعه فيه أحد من خلقـه َ ُ
 .، وفي هذا تقرير للميعاد والجزاء والحساب﴾.  /    0﴿ُولم يبق إلا ملك 

ٌوكأنـــه وصـــف ، ﴾?  @  B  A﴿:فناســـب أن يقـــول في مطلـــع ســـورة البقـــرة
 لاســتجابتهم لــه ســبحانه أنهــم بــالآخرة مؤمنــون وموقنــون ومــصدقون، وفي هــذا إقــرار

 . إقرارللميعاد والجزاء والحساب، فلما كان في الفاتحة تقرير، ناسب أن يكون في البقرة

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنـه قـد تقـدم الإخبـار بأنـه رب «
 في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد العالمين، وذلك عام

N  M  LK  J  I  H  G    ﴿: ًهنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قـال

V  U  T  S  R  Q  P  O﴾ ]كما  قـال تعـالى، و]النبأ :﴿  }   |  {  z

¯  ¤  ¥  ¦  §  ¨    ©  ª»  ¬  ®  ﴿: ، وقـــــال]طـــــه[ ﴾~  �    ¡   ¢

 . »]هود[ ﴾°

 .فيها قراءتان متواترتان ﴾.﴿: وكلمة
                                                           

 ).١/١٣٤(تفسير ابن كثير  )١(
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، وهـي ﴾.﴿ بإثبات الألـف بعـد المـيم :قُرئت« فقد ﴾.﴿ :أما القراءة الأولى
 .قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

ــة ، وهــي قــراءة  ﴾&﴿ بحــذف الألــف :قُرئــت- فقــد﴾.﴿ :أمــا القــراءة الثاني
، ونـافع، وابـن كثيـر، وأبـو عمـرو، وابـن عـامر، أبـو جعفـر: الباقين مـن العـشرة؛ وهـم

 .»وحمزة

 :أما توجيه القراءة الأولى

مالك مجـيء : ً، بالألف اسم فاعل من ملك ملكا بكسر الميم؛ أي﴾.﴿ :فكلمة
هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء، وقد أجمع القـراء : يوم الدين، والمالك

، وكلمــة ]٢٦: آل عمــران[ ﴾ WZ    Y      X ﴿: تعــالىقولــه  علــى إثبــات الألــف في

 .ًفيها محذوفة الألف رسما كما في الفاتحة ﴾.﴿

هـو مالـك الجـن : ؛  حيـث تقـولوأعـم ﴾.﴿أمـدح مـن  -بـالألف- ﴾.﴿و
ًملكا(والإنس والطير والدواب، ولا تضيف  ِ  .إلى هذه الأصناف) َ

 .معنىتدل على زيادة ال - بالألف﴾.﴿كما في -كما أن زيادة المبنى 
 :وأما توجيه القراءة الثانية

ِى وزن فقـعل ﴾.﴿ فكلمة ُالملك وقاضي يوم الدين: ه صفة مشبهة؛ أيــَ ِ َ  و ــه ْ
                                                           

 .)٣٦٣/ ١(، والإتحاف )٢٧١ /١(النشر : ينظر )١(

 C  ﴿: ربنـاقـال وأسماء االله وصفاته كلها حـسنى وهـي صـفات كمـال وجمـال وجـلال كلهـا،  )٢(
  HG  F  E  D﴾  ]ربنا قال، و]١٨٠:الأعراف : ﴿  e   d  c  b  a  ̀_  ̂     ]  \   [  Z 

  gf﴾ ]١١٠:لقمان[.   
 .الإخبار عن االله تعالى أوسع من باب الأسماءوباب ، َّهذا من باب الإخبار عن االله عز وجل )٣(

ًالفعل أوسع من الاسم ، ولهذا أطلق االله علـى نفـسه أفعـالا  : $وقد قال ابن القيم   َّ لـم يتـسم َ
َّمنها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، ولم يسم بــ  كمـا  »ُالمحـدث«و »الـشائي«و »المريـد«ُ

 =وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفـسه،»المتقن«و »الفاعل«و »الصانع«ِّلم يسم نفسه بـ 
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 .لك بضم الميمُالمتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الم 

ِ ملك مالك، وليس العكس، كما أن ّلأن كل ؛﴾.﴿أبلغ من  -بـالألف-﴾.﴿و َ
، ]٢٣:الحشر[  ﴾¥  ¦﴿: لف منه في مواضع، نحوالقراء أجمعوا على حذف الأ

﴿¬«  ª﴾ ]١١٦:المؤمنون[ ،﴿W  V  U﴾]الناس[«. 
لفظة مشتقة مـن ) ملك(أن :  بالقصر ﴾  .  /    0  1﴿ويتبين ويتضح من قراءة 

 .ذو سلطان وذو قوة وذو حكم وغلبة وتدبير وقهر: الملك، والملك بمعنى أنه

ملـك الأعيـان  :ي هي مشتقة من الملك، تدل علـى بالمد، والت﴾.﴿ :وأما قراءة
 .كلها كما تدل على القدرة في التصرف في تلك الأعيان

تعالى مالك ً معنا آنفا، أن االله َّويتبين ويتضح من معنى القراءتين مجموعتين كما مر
ăلهذا اليوم ملكا تام ا له كمال ملكه، وله التصرف فيه، لا ينازعه في ذلك أحد من خلقه، ً

 .ُوهو بمعنى إخلاص الملك له سبحانه وحده يوم الدين
ٍومع أن االله تعالى لا يوجد من ينازعه ملكه يومئـذ فـضلا عـن أن يكـون هنـاك مـدع ً 

ٍلذلك، وذلك لأنه قد زال ملك كل ملك في الدنيا، أما الملك في الدنيا، فقد كان يطلـق  ِ ُ

 محال، وإنمـا كـان هـذا ًعلى بعض البشر مجازا، لأنه ملك محدود وموقوت وزائل لا
 .الملك في الدنيا لبعض الخلق ابتلاء من االله تعالى لهم

، ناسـب في البقـرة أن ﴾2  3  4  5  6﴿:  في الفاتحـةقـال تعـالىولما -٢
                                                            

 . فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء=
َّوقد أخطأ خطأ كبيرا من اشتق لـه مـن كـل فعـل اسـما وبلـغ بأسـمائه زيـادة علـى الألـف فـسماه  ً ً ً

 . ونحو ذلك »الماكر، والمخادع، والفاتن، والكائد«
ُسميته بـه فإنـه يخـبر عنـه بأنـه وكذلك باب الإخبار عنه بالاسـم أوسـع مـن تـ  ، وموجـود،شـيء«َّ

 ). ٤١٥ / ٣(ين انتهى من مدارج السالك »َّ ولا يسمى بذلك،ومذكور، ومعلوم، ومراد
بتصرف ). ٣١٤-١/٣١١(أبو طاهر عبد القيوم السندي .  دصفحات في علوم القراءات:  ينظر)١(

 . اăيسير جد
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ـــبحانه ـــال س ـــا فق ـــر فيه ـــأول الأوام ـــأتي ب  ﴾t  s  r   q  p  o  n﴿: ي

َ، وهو تفصيل لما أجمل في الفاتحة وتأكيد له]٢١:البقرة[ ِ ُ. 
َوقد وردت الأحكام التعبدية مفصلة في ثنايا سـورة البقـرة، فمـا أجمـل في الفاتحـة   ِ ُ

َمنها فصل في البقرة ِ ُ. 
فــالبقرة قــد ورد فيهــا تفاصــيل المــسائل التــشريعية مــن العبــادات والمعــاملات 
والحدود وما يتعلق بالأسرة من أحكام النكاح والطلاق والمواريث وسائر العلاقـات 

ــرية والاج ــائق الأس ــصيلية ودق ــادات التف ــروب العب ــول وض ــن أص ــا م ــة وغيره تماعي
المعــاملات التأصــيلية، فالفاتحــة كالأصــول والبقــرة كتفريــع الفــروع علــى الأصــول، 

ِفناسب أن تأتي الفروع موضحة ومفصلة ومبينة لما أجمل في الأصول ُ  . 
لمطالـب ولما أرشـد االله تعـالى عبـاده في سـورة الفاتحـة إلـى أن يـسألوه أعظـم ا-٣

7   8  ﴿ :وأعز الرغائب ألا وهـو مطلـب الهدايـة إلـى الـصراط المـستقيم، بقولـه

#  $  %   ﴿ : استجاب لهم ربهم فقـال في مطلـع سـورة البقـرة ]الفاتحة[ ﴾9  :

، وهو إبانة لهم عن الصراط المـستقيم، فكـأنهم لمـا طلبـوا ]البقـرة[ ﴾&'  )(  *   +  ,
ءهم الجـواب ذلـك الـصراط الـذي سـألتم وطلبـتم الهداية إلى الصراط المـستقيم جـا

o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  ﴿ الهداية إليه هو ذلـك الكتـاب الـذي
q  p﴾ ]فصلت[. 

نــه إ: قيم هــو القــرآن الكــريم، وقــد قيــلوفي أحــد أوجــه التفــسير أن الــصراط المــست
 .ڤمروي عن بعض الصحابة 

 .»القرآنهو : ﴾8  9  :﴿«: ڤ ابن مسعود قال
 .»الصراط المستقيم كتاب االله« :ً مرفوعاڤعلي  عن نه مرويإ: وقيل

                                                           
السيوطي لوكيـع وعبـد بـن حميـد وابـن جريـر، وابـن ، وعزاه ) ١/٣٩( الدر المنثور للسيوطي )١(

هـذا : قال الحـاكم بعـده .ڤوالحاكم والبيهقي عن عبد االله بن مسعود ، المنذر وابن الأنباري
 =      .، ووافقه الذهبياهحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج
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ــح   ــريم موض ــرآن الك ــك أن الق ــه ولا ش ــه، وموج ــين لمنارات ــصراط ومب ــالم ال لمع

لحدوده، ومرشد لـسبل الـسعادة والفـلاح المؤديـة للفـوز والنجـاح في الـدارين، ولمـا 
ستقيم حاجـة مـن أشـد الحاجـات، كانت حاجـة العبـاد إلـى الهدايـة إلـى الـصراط المـ

ّوضرورتهم إلى معرفته والدلالة عليه والعلـم والعمـل والتحقـق بـه ضـرورة مـن أشـد  ُ
ًالضرورات وأعظمهـا مطلبـا وأرجاهـا نفعـا وأعظمهـا مثوبـة وأجـرا وأحمـدها عاقبـة ً  ؛ً

ًناسب أن يرد الترغيب في الإلحاح في طلبه في مطلع فاتحة الكتاب مجمـلا، ثـم ناسـب 
ً مفـصلا -د جواب العباد لما فيه الدلالة على هذا الصراط في أطول سـور القـرآنأن ير

ًوموضحا ومبينا، ولا شك أن هذا إن دل على شيء، فإنما يدل علـى كمـال ربوبيـة االله  ً
تعالى، وأن ربوبيته  سبحانه وتعالى مبناها على رحمته ورأفته بعباده وإرادة الخير لهم 

هم، ولا خيـر أعظـم مـن الهدايـة والدلالـة عليهـا والإرشـاد ودلالتهم عليه وإيصاله إلي
 .  التوفيق  والإلهام لهاَّمَإليها، ومن ث

أوائل هذه السورة مناسـبة لأواخـر سـورة البقـرة، لأن االله تعـالى لمـا ذكـر أن «و-٤
هذا الكتاب هـدى لكـم فـاتبعوه، : قد أعطيتكم ما طلبتم: الحامدين طلبوا الهدى، قال

ول، ثـم إنـه ذكـر في أوائـل هـذه ؤلى الصراط المـستقيم المطلـوب المـسوقد اهتديتم إ
فذكر الذين علـى هـدى مـن ربهـم، : السورة الطوائف الثلاث الذين ذكرهم في الفاتحة

وا ؤ والـذين بـا،وا الـضلالة بالهـدى، وهـم الـضالون والذين اشـتر،وهم المنعم عليهم
 .»بغضب من االله، وهم المغضوب عليهم

ت الفاتحة مشتملة على مطلب الهداية لصراط المـنعم علـيهم، ذكـر االله لذا لما كان
ن شـابههم، َبعدها صراطين آخـرين وهمـا صـراط المغـضوب علـيهم وهـم اليهـود ومـ

                                                            
 »اب اهللالـصراط المـستقيم كتـ«:  قـالصلى الله عليه وسلمًوقد جاء مرفوعا عن على بن أبي طالب عـن النبـي = 

 ).٣٢(رقم ) ١/٣٠(تفسير ابن أبي حاتم 
ولعل كونـه ).١/٤٢(تفسير ابن كثير : » واالله أعلم، وهو أشبهٍّ عن علييُوقد رو«: قال ابن كثير
 .ًموقوفا أصح

 ).١/٢(أسرار ترتيب القرآن للسيوطي )١(



 
  

 

 
 

 

ــا فقــالن شــابههمَوصــراط الــضالين وهــم النــصارى ومــ    <  ?  =  >;  ﴿ : ربن

D  C  B   A  @﴾ــ ــى طري ــدل عل ــا ي ــرة بم ــورة البق ــتح س ــب أن تفت ُ، ناس ق ُ

ــو ــيهم ألا وه ــنعم عل ــصراط الم ــة ل ــرة[ ﴾#  $  %   &'  )(  *   +  ,﴿: الهداي  ]البق
ٌوالمتقون وصف من أوصاف المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم، وهو كمـا وصـفه 

، ففيــه دلالــة واضــحة ]٩:الإســراء[ ﴾/  0  1  2  3  4  5﴿: االله تعــالى بقولــه
ُّوتأكيد على أنهم لما طلبوا الهداية دل يهـدي لأقـوم ا على هذا الكتـاب المجيـد الـذي وُ

 .  ألا وهو الصراط المستقيمطريق، وأوضح سبيل،
 سبيل المنعم عليهم في سورة البقـرة سـبيل المغـضوب علـيهم وهـم اليهـود، ثم تلا

!     "  #             $  %  ﴿: كمـــا  قـــال تعـــالىوســـبيل الـــضالين وهـــم النـــصارى 
  والآية شـملت أهـل الـصراطين مـن المغـضوب]البقرة[ ﴾&  '  )    (      *   +  ,

علــيهم والــضالين، ذلــك لأن أهــل الــصراطين المغــضوب علــيهم والــضالين يــشملهم 
 .وصف الكفر

 .ومن هنا يتبين أوجه المناسبة بين خاتمة سورة الفاتحة مع مفتتح سورة البقرة
 .التناسب العام بين محتوى السورتين الكريمتين :ًثانيا

وجــه التناســب بــين الــسورة وتاليتهــا علاقتــه الإجمــال والتفــصيل، فمــا إن مــن أ-١
ًأجمل في الأولى يرد مفصلا في تاليتها، وقد سبق آنفا الإشارة لشيء من البيان الموجز  ً ُ

 .بشأن هذا الجانب وصدده
َّافتتح االله سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لأنها جمعت مقاصد القـرآن، ولأن «هذا ولقد ْ َ َّ َ

ْجمال ما يحويـه القـرآن مفـصلا؛ فجميـع القـرآن تفـصيل لمـا أجملتـه، وفي ذلـك فيها إ َ ِ ً َ
ِبراعة استهلال؛ لأنها تنزل من سور القرآن منزل ديباجة الخطبة أوالكتاب َ َّ«.  

هذا وعلى العموم، فـإن سـورة الفاتحـة  قـد حـوت معـاني القـرآن العظـيم كلـه، -٢
                                                           

اسـب الـسور تناسـق الـدرر في تن، )١٨٧ :ص(البرهـان في تناسـب سـور القـرآن للبقـاعي : ينظر )١(
 ).٥١٠-٤٩ :ص(للسيوطي 
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ِواشتملت على مقاصده الأساسية، فقد أجم  ُل فيها الدين كله أصوله وفروعـه، عقيـدة ُ َ

ًوعبادة، وشريعة ومنهاجا، كما أنها حوت قـضايا الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر مجملـة، 
ــة  ــالى بالعبودي ــراده االله تع ــوب إف ــى، ووج ــفاته العل ــسنى وص ــمائه الح ــان بأس والإيم

يـه سـبحانه  بالـسؤال والـدعاء والتوجـه إل-كـذلك-ًوالاستعانة إجمالا، وإفراده تعالى
بطلب الهداية إلـى الـصراط المـستقيم، وسـؤاله الثبـات عليـه، وسـلوك سـبيل المـنعم 
ــيهم وســبيل الــضالين، وفيهــا  ــاع نهجهــم، وتجنــب ســبيل المغــضوب عل ــيهم واتب عل
الإخبــار عــن قــصص الأمــم الغــابرة، والاطــلاع علــى معــارج ومنــازل أهــل الــسعادة، 

الله بالاسـتجابة لـه سـبحانه في فعـل المـأمور ومنازل ومدارك أهل الشقاء، وفيها التعبـد 
 . ًوترك المحظور، وغير ذلك مما حوته السورة من مقاصد وأهداف مجملة

سورة البقرة فهي أطول سور القرآن قاطبة، وهي من الـسور المدنيـة التـي تعنـى  أما
بجانب التشريع وتفاصيله، شأنها في ذلك شـأن الـسور المدنيـة، التـي تفـصل الأحكـام 

 .ياتالتشريعية وتبينها، عقائد كانت أم عبادات، معاملات كانت أم أخلاق وسلوك
فهي تبين وتفصل الأحكام التشريعية والأحكام العملية في العبـادات والمعـاملات 

ــصيام،  ــصلاة، وال ــام ال ــرائض كأحك ــدود والف ــين الح ــذلك تب ــج، وك ــاة، والح والزك
ِوالأحكام التي تنظم حياة الفرد والجماعة، وهذا ما أجمل في الفاتحة وفصل ها ُ َّ ِ هنا في  ُ

 .البقرة
حة التحذير من سلوك سبيل المغـضوب علـيهم وسـلوك سـبيل قد ورد في الفات -٣

ًالضالين إجمالا، فناسب ذلك أن يرد في البقرة ذكر ذلك تفصيلا ً. 
فجــاء في البقــرة بيــان كفــر وشــرك وضــلال أهــل الكتــاب وفــضحهم وبيــان صــريح 

وقال بعـضهم عـن المـسيح كفرهم، فاليهود والنصارى نسبوا الله تعالى الولد صراحة، 
 :الآخـر مـنهمهـو ابـن االله، وقـال الـبعض : فسه هو االله، وقال البعض مـنهمإنه ن: ڠ

﴿cb  a  `  _﴾.  تعــالىوربنــا تبــارك قــال :﴿  a  `  _  ^  ]  \  [
cb﴾ ]ًتعالى االله عما يقولوا الظالمون علوا كبيرا. ]٧٣:المائدة ّ. 
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ُوكذلك لما أجمل في الفاتحة التحذير من سلوك صرط المغضوب عليهم و-٤ َ ِ هم ُ
اليهود وكل مـن عـرف الحـق ولـم يعمـل بـه، ولا شـك في أن المنـافقين يـشملهم هـذا 

 .الوصف
ًمفـصلا ذكـر المنـافقين وبيـان أحـوالهم وكـشف  فقد ناسب أن يـأت هنـا في البقـرة

وبيان ضلالهم وإظهار فـضائحهم عوارهم وفسادهم وإفسادهم في المجتمع المسلم، 
لدنيئة وإظهـار سـوء طبـاعهم وخـوارهم والكشف عن خبثهم وكشف خبيئة نفوسهم ا

ًوجبنهم وأنهم لا ولاء لهم للدين أبدا، وأنهم لاهم لهم إلا الكيد للإسـلام وأهلـه وقـد 
 .ضموا لذلك حبهم للعرض الزائل والمتاع الفاني من الحياة الدنيا

 .ولعل في ذلك الاختصار إيضاح، يغني عن التطويل وزيادة الإفصاح
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 

 

 

 

 
 
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 
 

 
 .المناسبة في مطلع السورة: ًأولا

 أنـه المـستحق لجميـع المحامـد لا لـشيء غيـر ذاتـه  ﴾&  '﴿: ا أثبت بقولـهَّلم«
ăأنه يستحقه أيضا من حيث كونه رب إلى الحائز لجميع الكمالات أشار ًا مالكا منعمـا ً ً

ـــه  ،﴾)﴿: فقـــال ـــى   ﴾ (  *﴿: وأشـــار بقول ـــق تنبيهـــا عل ـــداء الخل ـــى ابت ًإل
 وبالبــداءة علــى الإعــادة كمــا ابتــدأ التــوراة علــى الــصانعالاســتدلالات بالمــصنوع 

 . »بذلك
ًفلمــا كــان حمــده تبــارك وتعــالى مــستغرقا جميــع الــنعم ناســب أن يــأتي بعــد حمــده 

ًطنـة، مبينـا سـبحانه  بها جميع خلقه بنعمه الظاهرة والباّوصفه بالربوبية العامة التي عم

 . ﴾)  (  *﴿استحقاقه جل في علاه وصف 

 :ًومما يؤيد ما ذكره الباحث آنفا قول الطاهر بن عاشور
-تعـالى-، فإنه بعد أن أسـند الحمـد إلـى اسـم ذاتـه وهو وصف لاسم الجلالة«

                                                           
 .وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء،  تدخل في باب الأفعال)أشار: (وعبارة )١(
ليس من أسماء االله تعالى ولا من صفاته، وإنما هذا من باب الإخبـار، وهـذا البـاب ) الصانع(و )٢(

 تعـالى وصـفاته الـصفات وهـذا قـول عمـوم أهـل العلـم، فأسـماء اهللالأسـماء وبـاب  أوسع مـن
ــالحــسنى توقيفيــة، فــلا ي ُ الــرب تعــالى ولا يَّسمُ ُوصــف إلا بمــا ثبــت لذاتــه العليــة مــن الأســماء ُ

  .والصفات في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة
 ).١/١٧(نظم الدرر للبقاعي  )٣(
 : وصف الـرب جـل في عـلاه أنـه:، يعني بذلك»وهو وصف لاسم الجلالة«: وقول ابن عاشور )٤(

 ).ب العالمينر(
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ًتنبيها على الاستحقاق الـذي عقـب بالوصـف وهـو الـرب ليكـون الوصـف متعلقـا بـه  ً
 . »ً وصف المتعلق متعلق أيضاًأيضا؛ لأن

ــا ــه:ًثاني ــبة قول ــه﴾#  $﴿:  مناس ــي قول ــا وه ــسابقة له ــة ال &  '  )  ﴿:  بالآي

*  )  ﴾  . 

تبــع ذلــك بــصفتي أة لا تــستجمع الــصلاح إلا بالرحمــة ولمــا كانــت مرتبــة الربوبيــ«

ــد  ﴾#  $﴿ ــمله الحم ــا ش ــصيل م ــة تف ــضمن تثني ــي تت ــده، وه ــزوم حم ــا في ل ًترغيب
 .  »ًأصلا

 أن ربوبيته تبارك وتعالى مبنية على الرحمة، فلـذلك جـاءت :والبقاعي يعني بذلك

، ليتبـين  ﴾)  (  *﴿: بعد وصفه سـبحانه ذاتـه العليـة بأنـه﴾#  $﴿ صفتي

ويتأكد أن تلك الربوبية مبناها على الرحمة التي هي من أخص صـفات الـرب الكـريم 

 . سبحانه وتعالى

 .﴾#  $﴿:  بالآية السابقة وهي قوله ﴾ 0  1.  /   ﴿:  مناسبة قوله:ًثالثا

ًولما كان الرب المنعوت بالرحمة قـد لا يكـون مالكـا وكانـت الربوبيـة لا تـتم إلا «

تبـع ألبطش والقهر المنتج لنفـوذ الأمـر ِبالملك المفيد للعزة المقرون بالهيبة المثمرة ل

 .  »ً ترهيبا من سطوات مجده ﴾.  /    0  1﴿: ذلك بقوله

 علـى كمـال وتمـام ربوبيتـه جـل في  ﴾.  /    0  1﴿ل كونه سبحانه وتعالى فد

ًعلاه، فلا تتم الربوبية إلا بكمال الملك وتمامه، فجاءت مناسـبتها تأكيـدا علـى عمـوم 
 .  وشمولية وكمال ربوبيته جل في علاه

                                                           
  ).١٦٦: ص(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  )١(

 ).١/١٧(نظم الدرر للبقاعي  )٢(

 ).١/٢٩(المرجع السابق  )٣(
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 فـإذا تحقـق ملكـه سـبحانه  ﴾.  /    0  1﴿ومن ذلك يتبين أنه سبحانه وتعالى 

لــدين وهــو اليــوم الأعظــم الــذي يجمــع االله فيــه الأوليــين والآخــرين ليجــازيهم ليــوم ا
بأعمالهم،  فلا شك في ثبوت ملكه لما هو دونه مـن ملـك الـدنيا ومـا فيهـا ومـا عليهـا، 
ومن كمال ملكه لهمـا وتمامـه أنـه مـدبر الأمـر ولـه التـصرف الكامـل فيهمـا لا ينازعـه 

ٍ يتــضح أن كــل ملــك في  ﴾  /    0  1.﴿:  أحــد مــن خلقــه، وبقولــه ســبحانههمــافي ُ
 Î  ÍÌ    Ë     Ê  ﴿:ربنـاقال  ،ةالدنيا ينسب لأحد من خلقه إنما هو ملك زائل لا محال

Ñ   Ð   Ï﴾ ]غافر[. 

 في الظاهر هو يوم ظهـور انفـراد الحـق بإمـضاء المجـازاة حيـث  ﴾ /    0  1﴿و«
 . »الأبدتسقط دعوى المدعين، وهو من أول يوم الحشر إلى الخلود ف

ًفهو تعالى بمقتضى ذلك كله ملك يـوم الـدين ومالكـه مطلقـا في الـدنيا والآخـرة، « ِ

ًوإلى الملك أنهـى الحـق تعـالى تنـزل أمـره العلـي لأن بـه رجـع الأمـر عـودا علـى بـدء 
كما قـال بالجزاء العائد على آثار ما جبلوا عليه من الأوصاف تظهر عليهم من الأفعال 

 ،]١٧: الـسجدة[ ﴾z   y  }            |  {﴿و ]١٣٩:لأنعاما[ ﴾RQ  P﴿: تعالى
 وبه تم انتهاء الشرف العلي وهـو المجـد الـذي عـبر عنـه ]٢٤: الواقعة[، و]١٤:الأحقاف[و

 . «»مجدني عبدي«: تعالىقوله 

ِملـك«ولما لم يكن فرق هنا في الدلالـة علـى الملـك بـين قـراءة «  »مالـك«وقـراءة »َ
ا، وذلك لأن المالك إذا أضيف إلى اليوم أفاد اختصاصه بجميع مـا جاءت الرواية بهم

ِفيه من جوهرة وعرض، فلا يكون لأحد معه أمر ولا معنى للملك سوى هذا َ«. 

.  ﴿:  بالآية الـسابقة وهـي قولـه﴾2  3  4  5  6﴿:  مناسبة قوله:ًرابعا
                                                           

 ).١/٣٠ ( المرجع السابق)١(
 .)٣٩٥( أخرجه مسلم )٢(
 ).١/٣١(نظم الدرر للبقاعي  )٣(
 .)١/٣٢(المرجع السابق  )٤(
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1  0    /﴾ . 
ُســب ألا يعبــد إلا إيــاه ولا نا) مالــك الــدين(لمــا تحقــق وتبــين أنــه ســبحانه وحــده 

 .يستعان إلا به، وفي هذا بيان لاستحقاقه سبحانه الإفراد بالعبودية والاستعانة

 ).إياك(وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب بكلمة
مـع الفعـل ) اكإيـ(وقدمت العبادة على الاسـتعانة لأن الاسـتعانة ثمرتهـا، وإعـادة «

 .»الاستعانة مقصود بالذات من العبادة وă كلاَّالثاني تفيد أن

َإياك(وكلمة  ) نعبـد(في الجملتـين مفعـول بـه حقـه التـأخير، لكنهـا تقـدمت فعلـي ) َّ
لتفيد الحصر والاختصاص، وتقديم المعمول في اللغة كما هو معلوم يفيد ) نستعين(و

ــه ســواه ســبحانه، وكــذلك  ــادة الله ولا يخــتص ب الحــصر والاختــصاص، فتحــصر العب
 . ولا نستعين إلا بك،لا نعبد إلا إياك: كون المعنىالاستعانة، في

 .]البقرة[ الآية ﴾M  L  K﴿: تعالى هذا قوله ومثل

 .]البقرة[ الآية ﴾_  `  a﴿: تعالىًومثله أيضا قوله 

 .ًوقد سبق ذكر ذلك سابقا في ثنايا البحث

ًفلما استجمع الأمر استحقاقا وتحبيبا وترغيبا وترهيبا كان مـن شـأن كـ« ً ً  ّل ذي لـبً
ً عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب لهذا، مقدما ًإليه وقصر الهمم عليه فقال عادلاالإقبال 

 يـا مـن هـذه الـصفات :أي) إيـاك(للوسيلة علـى طلـب الحاجـة، لأنـه أجـدر بالإجابـة 
 : كما قال الحرالي) نعبد(ًإرشادا لهم إلى ذلك؛ ومعنى ) نعبد! (صفاته

                                                           
 ).٣١: ص(إعراب القرآن الكريم  )١(
 ).٤٤:ص(بيان معنى كلمة التوحيد وشروطها : في المبحث الثاني )٢(
ُّ  الحرالي )٣( ِّ َ مة المتفنن أبو الحسن علي بن أحمـد بـن حـسن التجيبـي َّ هو العلا) هـ ٦٣٨- ٠٠٠(َ

 ولقي العلماء، وجال في البلاد، ولهـج  ،ابن خروف بمراكش، وأخذ النحو عن ولد. الأندلسي
ًحماة، وعمل تفـسيرا عجيبـا مـلأه باحتمـالات لا يحتملـه الخطـاب العربـي  بالعقليات، وسكن ً

 =ووقـت الدجال    ، وتكلم في علم الحروف والأعداد، وزعم أنه استخرج منه وقت خروجًأصلا
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ă، وأعقبـه بقولـه مكـررا للـضمير حثـللتبلغ الغاية في أنحـاء التـذ«  ا علـى المبالغـة في ً

 إشـارة إلـى أن عبادتـه لا تتهيـأ إلا بمعونتـه وإلـى أن ﴾4  5  6﴿طلب العـون 
فانظر كيف ابتدأ سبحانه بالـذات، ثـم دل عليـه بالأفعـال، ثـم رقـي : ملاك الهداية بيده

المحـيط، فلمـا حـصل إلى الصفات، ثم رجع إلى الذات إيماء إلى أنـه الأول والآخـر 
الوصول إلى شعبة من علم الفعال والصفات علم الاسـتحقاق للإفـراد بالعبـادة فعلـم 

 .»العجز عن الوفاء بالحق فطلب الإعانة

 يتبين مـن ثنايـاه عظـم مكانـة مناسـبات ٌ بديعٌكلامًولا شك في أن كلام البقاعي آنفا 
في كتاب االله ومـا يظهـر ويتجلـى مـن الآية مع تاليتها وسابقتها، وجمال الترابط النصي 

ًمعاني عظيمة تزيد المعنى وضوحا وتجلى عيانا عظـم كـلام االله تبـارك وتعـالى لأولـي  ً
 .الألباب

ً هذه وما بعدها مما جاء كلام االله فيـه جاريـا علـى :وهذه الآيات أي«: قال الحرالي
 نفسه ومنه ما هو كلام لسان خلقه فإن القرآن كله كلام االله لكن منه ما هو كلام االله عن

ألــسنتهم وأحــوالهم وترقــي درجــاتهم ...االله عمــا كــان يجــب أن ينطــق علــى اخــتلاف
ورتــب تفاضــلهم ممــا لا يمكــنهم البلــوغ إلــى كنهــه لقــصورهم وعجــزهم فتــولى االله 
ُالوكيل على كل شيء الإنباء عنهم بما كان يجب عليهم ممـا لا يبلـغ إليـه وسـع خلقـه 

ً لهم منزلة أن لو كـان ذلـك النطـق ظـاهرا ًأ به على ألسنتهم نازلام لما أنبوجعل تلاوته
ًمنهم لطفا بهم وإتماما للنعمة عليهم، لأنه تعـالى لـو وكلهـم في ذلـك إلـى أنفـسهم لـم  ً

يأتوا بـشيء تـصلح بـه أحـوالهم في ديـنهم ودنيـاهم، ولـذلك لا يـستطيعون شـكر هـذه 
                                                            

: وفي شرح الأسماء الحسنى، فمن شـاء فلينظـرطلوع الشمس من مغربها، وصنف في المنطق، =
سـبك   ) ٢/٦٨٧(التكملـة  :ينظـر). ٢٣/٤٧ (سـير أعـلام النـبلاء. ليفه فإن فيهـا العظـائمآفي ت

)  ومـا بعـدها١٤٤: ص(عنـوان الدرايـة  و، )١٠٥(رقـم .م.م.خ) ٢٩ :ص (لفك العقالالمقال 
 .)٤٠٤: ص(وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 

 ). ٣٣-١/٣١(نظم الدرر للبقاعي )١(
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مه مما يكـون أداء لحـق فـضله علـيهم النعمة إلا أن يتولى هو تعالى بما يلقنهم من كلا
بذلك، وإذا كانوا لا يـستطيعون الإنبـاء عـن أنفـسهم بمـا يجـب علـيهم مـن حـق ربهـم 

 كلامـه تـلاوة إلا وصـلة ًوتمجيـده، فـإذا لـيس لهـمفكيف بما يكون نبأ عن تحميد االله 
 .» فهم بغير أو ذلك كان بفهم العلي

 .﴾7   8  9  :﴿:  مناسبة قوله:ًخامسا

 .﴾2  3  4  5  6﴿: لآية السابقة وهي قولهبا

ّا أفرد العباد ربَّلم -كـذلك-هم بالعبودية وأذعنوا له، ولجأوا إليـه وأفـردوه سـبحانهُ
بالاستعانة احتاجوا إلى سبيل واضح وطريق قويم يهتدوا إليه ويسيروا عليه في تحقيق 

سـؤال الهدايـة ُهذه العبوديـة وتلـك الاسـتعانة، فناسـب أن يـدلهم ربهـم علـى طلـب و
والدلالة على هذا الطريق ليلهمهم التوفيق إليه ويعينهم علـى الثبـات عليـه فناسـب أن 

 هدايـة الدلالـة :ًبذلك تتحقق لهم الهدايتين جميعـاو  ﴾7   8  9  :﴿: يقول
ًولا شـك في أن سـؤال االله الهـدايتين جميعـا هـو .  وهدايـة التوفيـق والإلهـام،والإرشاد

لتحقيق عبودية الاستقامة علـى الـصراط، ومـن هنـا يتبـين المناسـبة استعانة به سبحانه 
 .بين الآيتين

ــن القــيم وفي نحــو ذلــك قــال  ــة إلــى الــصراط « :$اب لمــا كــان ســؤال االله الهداي
م االله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم َّيم أجل المطالب، ونيله أشرف المواهب، علالمستق

أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان 
توسـل إليـه بأسـمائه وصـفاته، وتوسـل إليـه بعبوديتـه، وهاتـان : وسيلتان إلى مطلوبهم

 . »لدعاءالوسيلتان لا يكاد يرد معهما ا

 .سورة الفاتحة فيأوجه التناسب  به إنما يقصد ا ًآنف $ابن القيم كلام و
وفي الآية ندب إلى اعتقـاد العجـز واستـشعار الافتقـار والاعتـصام بحولـه وقوتـه، «

                                                           
 ).٣٥-١٣٤(المرجع السابق  )١(
 ).١/٤٨ (مدارج السالكين )٢(
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ً تلقينــا  ﴾7   8  9  :﴿: فاقتــضى ذلــك توجيــه الرغبــات إليــه بالــسؤال فقــال 

 . »هذي لا وصول بدونًلأهل لطفه وتنبيها على محل السلوك ال

بالآيــة   ﴾   <  ?  @  D  C  B   A=  >;  ﴿:  مناســبة قولــه:ًسادســا

 .﴾7   8  9  :﴿: السابقة وهي قوله

، ولمـا ﴾   <=  >;  ﴿: ولما طلب أشـرف طريـق سـأل أحـسن رفيـق فقـال«
كانت النعمة قـد تخـص الدنيويـة عينهـا واسـتعاذ مـن أولئـك الـذين شـاهدهم في التيـه 

?  @  C  B   A  ﴿: ن وعن القـصد عـائرين جـائرين أو حـائرين فقـالسائري

D﴾«. 

 لأنهم عرفوا الحـق ؛وهو يعني بالجائرين كل من عرف الحق ولم يعمل به كاليهود
ولم يعملوا به فهم جائرون على أنفسهم ظالمون لها بعدم اتبـاعهم للحـق والعمـل بـه 

 على جهالة وضلالة كالنصارى الـذين بعد أن علموه، وعنى بالحائرين كل من عبد االله
 وأمــه ڠ المــسيح ىعبــد االله علــى جهالــة وضــلالة فهــم حــائرون في وصــفهم لعيــس

.  /  0  1  2   ﴿: تعـالىقـال  ،ة تـائهون عـن عبوديـة االله وتوحيـدهالصديق

ِالمائدة[ ﴾3  4  5  6  7 َِ َ ْ :٧٧[. 

ّوإنــه لينطبــق علــيهم بــلا ريــب وصــف الــض«: يقــول أبــو زهــرة َّلأنهــم عنــد  الين؛َّ
َّتخليهم عن مبادئ المسيح أضـلهم بـولس وأشـباهه، ّثـم أضـلوا غيـرهم مـن  ّفـضلوا، ِّ َّ

                                                           
 ).١/٣٧(نظم الدرر للبقاعي  )١(
 .)١/٤٥ ( المرجع السابق)٢(

q  p   o  n           m  l  ﴿: الى تفسير قوله تع،ة زهريمحمد أب لسيرا زهرة التف)٣(
z  y             x  w  v  u  t  sr﴾ ]الأعراف[ . 

 عالم ومفكر وباحث ) هـ١٣٩٤هـ ،١٣١٥ (المعروف بأبي زهرة  محمد أحمد مصطفى أحمد)٣(
الأعلام، : ، ينظر)القرن العشرين وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في

ّللزركلي  ِّ)٦/٢٥.( 
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ًوضــلوا ضــلالا بعــدهم، وكفــروا بمــا جــاء بــه المــسيح، وكفــروا، ولا يزالــون  ً بعيــدا،ّ
ّيتيهون في أوهامهم، كما توهموا وأوهموا فيما سموه رؤية العـذراء، وكـذبوا وافـتروا،  َّ

َّومع انطباق الضلال والتضليل عليهم،. ًا الإضلال كثيراوحاولو َّأولى بهم ثم أولى أن  َّ
ُيكونوا ممن غـضب االله تعـالى عليهم،فغـضب االله تعـالى يحـيط بهـم مـن كـل جانـب؛  َّ

ــه، ويــصح أن نقــول ــيمن غــضب االله تعــالى علي ــدخلوا ف ــرى أن ي ــذلك ن ــيهم : ول إن ف
 .»الأمرين

 .نقص فيه ولا إجحاف لاٍولعل فيما مضى بيان كاف
 .والحمد الله لرب العالمين

 

                                                           
 .)٧١-١/٧٠ (.زهرة التفاسير )١(
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 

 

 

 

 
 
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 
 

 
ترتيب السور المفتتحة بالحمد الله على ضـوء ترتيبهـا في المـصحف الـشريف : ًأولا

 :على النحو التالي
  .سورة الفاتحة -١
 .سورة الأنعام -٢
  .هفسورة الك -٣
 .سورة فاطر -٤
  . سورة سبأ -٥

 .وهي متباعدة غير متجاورة في ترتيبها في المصحف وهي سور كلها مكية النزول

ِفــص«وقــد بــأربع ســور، وبــين ســورة ) الأنعــام(وســورة ) ّأم الكتــاب(لَ بــين ســورة ُ
) سبأ(وسورة ) الكهف(بإحدى عشرة سورة، وبين سورة ) الكهف(وسورة ) الأنعام(

 ăفاصـل، فلـيس لنـا إلا) فـاطر(سورة و) سبأ( سورة، ولم يكن بين سورة َبخمس عشرة
 .»أن نعمد إلى السعي إلى تدبر واستبصار شيء

من التناسب بينهـا وبـين بعـضها الـبعض عامـة وبينهـا وبـين فاتحـة الكتـاب [ :يعني
ٌ وأسلافنا الأماجد كان منهم سعي إلى ذلك ]خاصة ْ . 

                                                           
ِّالعزف على أنوار الذكر  )١( محمـود  -ورةمعـالم الطريـق إلـى فقـه المعنـى القـرآنيّ في سـياق الـس-ُ

 )غير مطبوع ().١/٥٧(توفيق محمد سعد 
حتى وإن كان المؤلـف لا يقـصد ذلـك إلا  ) العزف: (مع الاعتراض على مسمى الكتاب بلفظة

ُإنه لا يعذر بوصف كلام الرحمن ووسمه بما يوصف ويوسم به غناء الشيطان ُ ُ . 
 . ما بين المعكوفين إضافة من الباحث ليستقيم المعنى)٢(



 
  

 

 
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 .مناسبة بين السور المفتتحة بالحمدبيان بعض أوجه ال: ًثانيا
 :ِّأبرز أوجه التناسب بين السور المفتتحة بالحمد كلها

ً إن المتأمل في السورة المفتتحة بالحمد يتضح ويتبين له عيانا اقتران ذكر حمـد االله  ِ ٌ

تعالى في مطـالع تلـك الـسور الخمـس بـذكر نعمـه تبـارك وتعـالى المـستوجبة لحمـده 
َتلك النعم ظاهرة أم باطنة، عاجلة أم آجله، نعم الحياة الدنيا ومـا سبحانه، سواء كانت  ِ

يتعلق بها من مقومات وأسس متمثلة في نعم االله على عباد التي بها صلاح معاشهم ولا 
ِغنى لهم عنها البتة، ونعمه العظيمة المتمثلة في  بعث الرسل والدلالة على ما بعثـوا بـه  ُِ َ ُِ َ َ َ

ِ لشرعته التي شرعها على ألسنتهم،  ثم نعم ذكر البعث والجزاء ِبإنزال الكتب والهداية ِ َِ
على الأعمال وبيان ما يترتب عليها من الثواب والعقاب، فيطمئن بذلك أهل الإيمـان 

ًدوا طاعـة لـربهم وإقبـالا إلى موعـود ربهـم بالجنـة والنعـيم المقـيم لديـه سـبحانه فيـزدا

لطغيـان والعـصيان فينزجـروا ويرتـدعوا ، وينزجـر بـذلك أهـل الكفـر والظلـم واًوثباتا
 .   ويعودوا إلى ربهم تائبين منيبين إليه ومستغفرين

الحمـد يكـون « : يقول السعد التفتازاني في مفتتح شرحه التلويح في أصـول الفقـه
 على النعمة وغيرها، فاالله تعالى يستحق الحمد، 

 . بكمال ذاته وعظمة صفاته:ًأولا
  . وجزيل آلائه بجميل نعمائه:ًوثانيا

ً علـى كثرتهـا ترجـع إلـى إيجـاد وإبقـاء أولا، وإيجـاد -سبحانه وتعـالى-ونعمة االله 

  ....ًوإبقاء ثانيا
                                                           

 .، عالم وفقيه متكلم، وأصولي نحوي)هـ٧٩٢-هـ ٧٢٢( التفتازاني الدين  سعد)١(
هو سعد أبـو سـعيد مـسعود بـن عمـر بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن الغـازي التفتـازاني 

في أسرة عريقة في العلم حيـث  خراسان ولد بقرية تفتازان من مدينة نسا في. السمرقندي الحنفي
ًكــان أبــوه عالمــا وقاضــيا الــدرر الكامنــة : و ينظــر . وكــذا كــان جــده ووالــد جــده مــن العلمــاء،ً

 ).٢/٧٣٤(، الدليل الشافي على المنهل الصافي)٤٦٧( عجائب المقدور،)٤/٣٥٠(
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) الكهـف(إلى الإيجـاد وفى ) الأنعام(أشير في الفاتحة إلى جميع النعم، وفي ) وقد( 

ًانيـا، وهـذا  إلـى الإبقـاء ث)الملائكـة(إلـى الإيجـاد وفى ) سـبأ(ًإلى الإبقـاء أولا، وفى 
 . »الذي قاله السعد فيه إجمال

ُوالتفتازاني بقوله آنفا يجمل ويـشير إلـى أن مـا يحمـد عليـه االله يكـون بـسبب الـنعم  ُ ُُ ً
 .وبسبب غيرها

ِمشيرا ومفصلا القول في أن استحقاق االله للحمد يكون لسببين ً ً ُِ 
 . لكمال ذاته وصفاته سبحانه وتعالى:الأول

مستحق للحمد لكمال ذاته العلية، ولما اتصف بـه مـن صـفات  فهو سبحانه تعالى 
 . الجلال والكمال التي وصف بها نفسه تبارك وتعالى

 .ً لما أولاه لعباده من النعم ثانيا:والثاني
 وأن إحسان االله لعبـاده وإنعامـه علـيهم بـسوابغ الـنعم الظـاهرة والباطنـة كـل ذلـك 

ٌموجب لحمد  . تبارك وتعالىهُ
ًأن نعم االله مع كثرتها فإن مرجعها كلها إلى إيجاد وإبقـاء أولا، وإيجـاد ثم أشار إلى 

ًوإبقاء ثانيا، وقد بين أن ذلك الإيجاد والإبقاء بأقسامهما كلها قـد أشـير إليـه في الـسور 
 .ًالمفتتحة بالحمد، ولا شك أن ذلك من أوثق أوجه التناسب بينها جميعا

ّالقرطبي«:وكان
 قـال في مفتـتح تأويـل : ة عجلى إلى ذلـكبإشار»السعد« قد سبق

ن الاجتـزاء بواحـدة فقد افتـتح غيرهـا بالحمـد الله، فكـا: فإن قيل... « ):الأنعام(سورة 
ّلأن لكل واحدة منه معنى في موضعه لا يؤدي عنـه غيـره مـن : ، فيقال»يغني عن سائره ّ

على الذين هم ًأجل عقده بالنعم المختلفة، وأيضا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع 
                                                           

 . سورة فاطر، وإنما سماها سورة الملائكة لذكر الملائكة في مطلعها: يعني بها)١(
التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقـه لـصدر الـشريعة الحنفـي : السعد التفتازاني )٢(

)١/٤.( 
 صر سـنةّأبو عبد االله محمد بن أحمد الخزرجي الأندلسي القرطبي المصري المتوفي بـصعيد مـ )٣(

 .)هـ٦٧١(
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ٍفإنه هاد بإشارته إلـى ) من أجل عقده بالنعم المختلفة (:، فانظر في قوله»بربهم يعدلون

 . »ً فمنحه بعضا من البيان»السعد«ما جاء 
ًوقول القرطبي آنفا يشير إلى أنـه إن كانـت الـسور الخمـس كلهـا مفتتحـة بالحمـد،  ّ

يتها بالحمد، فأشار أن لكـل حمـد في ُفكان مفتتح سورة واحدة يغني عن الافتتاح في بق
مفتتح كل سورة من تلك السور معنى خاص لا يقوم مقامه غيره لأن الحمـد في مطلـع 
َكــل ســورة مــن تلــك الــسور إنمــا أنــزل ووضــع وعقــد لأجــل نعمــة مختلفــة عــن بــاقي  ِ ُ َ ُِ

 . ًالمواضع في السور الآخرى، وإن كان كله يسمى حمدا

لفاتحــة وبــين كــل ســورة مــن تلــك الــسور المفتتحــة العلاقــة الخاصــة بــين ا: ًثالثــا
 . بالحمد

 :سورة الأنعام -١

علـى )  الكتـابّأم(ًإلـى تفـصيله مبينـا احتـواء سـورة ) نظم الدرر(يعمد البقاعي في 
ـــع نعـــم الإيجـــاد والإبقـــاء ـــذات وعلـــى جمي ـــضيات الحمـــد علـــى كمـــال ال   .مقت

أنـه  (: أي]١:الأنعـام[ ﴾!  "﴿ :-سـبحانه وتعـالى-فالحمد على كمال الذات قوله 
أمـا الإيجـاد  )المستحق لجميع المحامد لا لشيء غير ذاتـه الحـائز لجميـع الكمـالات

َّ فإن الإخـراج مـن العـدم ]الأنعام[ ﴾(  *  +﴿: -سبحانه وتعالى-ل في قوله الأو

  .إلى الوجود أعظم تربية

مـــنعم  ال: أي ﴾  #  $  %﴿: -ســـبحانه وتعـــالى-في قولـــه  وأمـــا الإبقـــاء الأول
  .بجلائل النعم ودقائقها التي بها البقاء

 وهـو ظـاهر  ﴾.  /    0  1﴿: -سـبحانه وتعـالى-في قولـه  وأما الإيجـاد الثـاني
َ لا يكون مالكا لهـذا اليـوم إلا إذا أوجـد الخلـق مـرة ثانيـة كمثـل مـا أوجـدهم في :أي( َ ْ ً

 .)الأول
                                                           

ِّالعزف على أنوار الذكر )١( ُ)١/٥٨.( 
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إلـى آخرهـا، فـإن منـافع  ﴾2  3﴿: -سبحانه وتعـالى- في قوله وأما الإبقاء الثاني 

  .ذلك تعود إلى الآخرة

ولذلك ذكر فعـل الخلـق : وأما سورة الأنعام فالحمد فيها على نعمة الإيجاد الأول

ــــا (*  +  ,  -.   !  "  #  $  %&  '  )﴿: في مطلعه
  ;  :  98  7  6  5  4  3     2  1  0  /<=  B  A  @    ?  >  

 M  L  K   J  I  HG  F  E  D  CO  N ﴾ ]الأنعام[. 

 :ثم انتشر الحديث عن الخلق والإيجاد فى آياتها
-١٠١-١٠٠-٩٩-٩٨-٩٧-٩٥-٩٤-٧٩-٧٣-٣٨-١٤: (في الآيـــات التاليـــة

١٠١-١٦٤-١٤١-١٣٦-١٠٢ (  
وكلام البقاعي هنا موافق لكلام التفتازاني من جهة أسباب استحقاق الـرب جـل في 

 .علاه للمحامد كلها
الإيجـاد  علـى نعمـة -سـبحانه وتعـالى-مكيـة عنيـت بحمـد االله الأنعـام السورة «و

، وقد ﴾)  (  *﴿ في سورة الفاتحة -سبحانه وتعالى-الأول الناظر إلى قوله 
َنظــرت في مواقــع كلمــة رب في الــسياق القــرآني، فرأيــت أنــه يعظــم وقوعهــا في الآيــات  ّ

 ..أكثر من خمسين مرة) الأنعام(المكية، وقد جاءت في سورة 

وتبصرنا المفردات المتعلقـة بـالخلق ) الأنعام(َّأنا جمعنا معجم كلمات سورة ولو 
والإيجاد الأول لتبين لنا غلبة معنى الإيجاد الأول علـى هـذه الـسورة المكيـة المقـررة 

 .  لعباده۵معنى التوحيد الذي هو أساس الدين الذي ارتضاه االله  

َلعها المعلن حمد االله على نعمة  مع مطخٍآ وتٍ تناغ-ًأيضا- وفى خاتمة السورة ِْ ُ ِ َ
                                                           

 ).١١٩ / ٢( مصاعد النظر للبقاعي : ، وينظر)١/١٥٩(العزف على أنوار الذكر  )١(
 .ًتم الإشارة للآيات بذكر أرقامها اختصارا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها )٢(
ِتنـاغي العاشـقين«: ومعنى تنـاغ )٣( ْ ََ َِ ِ ِتناجيه: »َ ِ َ َمـا، ملاطفـة أحـدهما الآخـرَ ُ ََ ِ ِ َ ُ َ ٍتنـاغ( المعجـم الغنـي .َ َ َ(    

  .ولعله يقصد الترابط والتآخي بين خاتمة السورة ومطلعها. عبد الغني أبو العزم
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Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ﴿:  قال تعالىماك :الإيجاد الأول
Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç Ù  Ø  × ﴾ ]الأنعام[. 

ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  ﴿: كمـــا  قـــال تعـــالىو
 é  èç  æ  å        äð  ï   î  í  ì  ë  ê ﴾ ]الأنعام[. 

Ü  Û  Ú   ﴿: -سبحانه وتعالى-ها فإن قوله أفقد ختم السورة بما به ابتد
  í  ì  ë  ê  é  èç  æ  å        ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý

ð  ï   î﴾ ]ِهو من معدن قوله  ]الأنعام ِ ْ َ۵ :﴿  :  98  7  6  5  4  3     2  1
  ;<=A  @    ?  >  ﴾ ]نعامالأ[. 

{  ﴿: ۴وقولــه        |   {  zy   x     w   v   u   t    s   r   q   p    o   n
 .]الأنعام[ ﴾  �  ¡  ¢  £¤  ¥    ¦  §  ¨  ©~

ـــه  À﴿: ۵وقول   ¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹ Ë   Ê   ÉÈ    Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â Á  
Ù  Ø  ×        Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì﴾ ]الأنعام[. 

!  "  #  $  %  &  '  ﴿: -سـبحانه وتعـالى- هما من معنى قوله
  .]الأنعام[ ﴾ )          (*  +  ,  -       .  /  0

ُّفدل هذا كله على أن سورة   نعمة الإيجاد الأول لجميع تتكفل بتفصيل) الأنعام(َُّ
العالمين من السماوات والأرض وما بينهما وما فيها من آدمـي وغيـره المـشار إليـه في 

 . كما تقدم،برب العالمين) الفاتحة(
ăتحقيقا لكونها أما) الفاتحة(فالتحميد في الأنعام فرد من أفراد تحميد  ً«. 

 .وبهذا يتبين العلاقة والتناسب بين السورتين
 .من السور المدنية) البقرة(ومنزل سورة الأنعام من السور المكية منزل سورة «

                                                           
ً متضمنة تفصيلا لنعمة الإيجـاد، وذلـك تحاشـيا عـن التوسـع في وصـف سـور :ُالأولى أن يقال )١( ً

  .القرآن كلام االله تعالى، الذي هو منزل غير مخلوقالقرآن بأوصاف قد لا تتوافق مع كون 
 ).٥٨٠-٢/٥٧٩(نظم الدرر للبقاعي : وينظر). ١٦٤-١٦١(  العزف على أنوار الذكر )٢(
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ًسورة الأنعام نزلت مبينة لقواعد) فـ (  َ فغيرها مـن الـسور ...  العقائد وأصول الدين ّ

ٌّالمكية المتأخر عنها نزولا مبنـي عليهـا، وسـورة البقـرة قـررت قواعـد التقـوى المبنيـة 
 . »ٌمن السور المدنية مبني عليها) البقرة(على قواعد سورة الإنعام، فغير سورة 

 سورة الكهف-٢

وعلى نعمة  ﴾»  ¬﴿ال ذاته َّفإن الحمد فيها كان على كم) وأما سورة الكهف(
َّ الإبقاء في الأرض بنعمة الهداية وذلك الإبقاء إنما يكون بالكتاب :أي: الإبقاء الأول

»  ¬  ®   ¯  ﴿: ً، ولذلك استفتح السورة بهذين قائلاصلى الله عليه وسلمّالمنزل وبالنبي المرسل 
   Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼    »  º   ¹  ¸¶  µ  ´     ³  ²  ±  °

È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  
   Ô  Ó  Ò  2  1  0  /  .-   ,  +  *)  ('  &  %  $  #  "  !

  .]٥-١:الكهف[ ﴾ 3

ًفنص على إنـزال الكتـاب علـى عبـده مقـدما قولـه -ً تـشريفا للرسـول ﴾°  ±  ﴿: َّ
َصلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ََّ َ َ َّ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ ً تسليما كثيراُ ً ِْ َ ِ ّاينا لمنزلته، وأنـه أنـزل عليـه وتب -َ ً

الكتــاب هدايــة للنــاس إلــى الحــق اســتبقاء لهــم في الأرض دون إهــلاك، ولــم يجعــل 
ء متينـة، فهـو ًلكتابه عوجا، فهو المستقيم الـذي لا عيـب فيـه ممـا يجعـل أسـباب البقـا

ٍّالهادي إلى كل حق  وخير، وهو الكتاب القيم المهيمن علـى غيـره والمقـيم لـه ولكـل ِّ
ــهمــن  ــالنبي . استمــسك ب ــر خفــي أن نظــام العــالم وبقــاء النــوع الإنــساني يكــون ب ّوغي ّ

ِ

  .ّوقد نص عليهما في مفتتح السورة.  »والكتاب

وقد كثر الحديث عن أسباب البقاء الأول في الحياة الدنيا، فذكر قصة أهل الكهف 
تنة في دينهم لهم البقاء والعصمة من الهلاك بالف -سبحانه وتعالى-الذين كتب االله 

  ُكما انتظم بهم أمر من اطلع عليه من أهل زمانهم الذين كانوا على غير هدى من االله 
                                                           

   .)٤٠٧-٣/٤٠٦(الموافقات للشاطبي : ينظر )١(
 ).٤/٤٤٢(المرجع السابق  )٢(
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!  "  #  $  %  &  '  )  (   ﴿: فأسلموا لما عرفوا من أمرهم ۵
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=D  C  B  A  @   ?  >   ﴾ ]الكهف[. 

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ﴿:  مــا أوحــى فيــه الهــدى والحفــظوجــاء الأمــر بــتلاوة
Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  ÓÒ﴾ ]الكهف[.  

!  "  ﴿والأمر بالصبر  مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجه
    2  1  0  /  .  -  ,  +*  )   (  '  &  %  $  #

  ;  :  9  8  7  6  5  43<  =A  @  ?   >  ﴾ ]الكهف[. 

ففي ذلك تعاون على البر والتقوى الذين هما من أسباب البقاء الأول وذكر قصة 
صاحب الجنتين وصاحبه وما أحاط بصاحب الجنتين من فنائهما لعدم إيمانه 

 ©  ª  »  ¬  ®  ¯   °  ±   ¤  ¥  ¦  §  ¨﴿: واستمساكه بالهدى
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸      ¶  µ   ´  ³  ²  Æ  Å  Ä     

Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È    Ç﴾ ]الكهف[.  

 أحـوال مـن حفظـوا مـن ڽ مـع موسـى) الخـضر(وذكر من قصة العبـد الـصالح 
الفنــاء والهــلاك كحــال أصــحاب الــسفينة وحــال الأبــوين الــصالحين بقتــل غلامهمــا 

بنـي الطاغي الكافر اسـتبقاء لهـم علـى الإيمـان والـصلاح، وحـال الغلامـين اليتيمـين ا
  .الرجل الصالح، وبناء الجدار استبقاء لكنزهما

  لم تذكر في غيـر سـورة الكهـف علـى الـرغم »ڠ موسى«وهذه الحلقة من قصة 
 .من ذكر قصته في مواطن كثيرة من سور القرآن الكريم

، وما كان من )الخضر(إذا ما تأملت الأحداث الثلاثة التي كانت من العبد الصالح 
، وتأملـت ڠ) الخـضر(َّلاستفهام عما كان من العبـد الـصالح  في اڽشأن موسى 
 كمثـل ، وهـو رضـيع،حـال ڠ لرأيت أنه قد كان موسـى ؛من قبل ڠ حال موسى

                                                           
 ).١٣٨٨() ١٩٧ :ص(دي أول سورة الكهف، وأسباب النزول للواح: تفسير ابن كثير: ينظر )١(
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 قـد ألقـت بـه في الـيم لينجـو؟ أتكـون بمنطـق ڤّ ألا ترى أن أمـه ،حال خرق السفينة 

*  ﴿ معنـى ًالعقل البشري نجاة في إلقاء وليد في اليم؟ أتلحظ شـيئا مـن الإشـارة إلـى
  .]الكهف[ ﴾+  ,  -  .  /  0  1  2  3   4

  .قتل الغلام الكافر) الخضر(ّوكان منه قتل القبطي كمثل ما كان من العبد الصالح 
سقي الغـنم للفتـاتين دون أجـر، وهـو الـذي كـان في افتقـار إلـى  ڠوكان من موسى 

ر في قريـة اسـتطعما من بناء الجدا)الخضر(ذلك، وهذا كمثل ما كان من العبد الصالح 
 . أهلها، فأبوا أن يضيفوهما

: »ڠ موسـى«ًوهي قد نسقت في السورة كمثل ما نسقت نظائرها وقوعا في حيـاة 
  .الأول فالأول

تأمــل هــذا التقــارب، ومــا فيــه مــن لطــائف الإشــارات، ووجــه البيــان عنــه في ســورة 
 في تحقيق كمـال البقـاء  وأثره۵الحمد على نعمة الإبقاء الأول، ومنزلة الفقه عن االله  

 . »الأول
َّوذكر من قصة ذي القرنين ما انتظم به من حـال جميـع أهـل الأرض بمـا أقامـه مـن 

 الردم الحاجز بينهم وبين يأجوج ومأجوج فحفظ لهم البقاء الأول

إلى أن هذا فيه من التناسب الشيء البين الواضح الذي لا تكلـف « :ويشير الباحث
 .»ل للنص وتوجيهه على غير وجهته، والحمد اللهفيه ولا تعسف ولا إعما

 .]الكهف[  الآية﴾ '  )  (  *  +  ,-  .  /  0   1  2...﴿

هذا القصص مشير إلى أسباب البقاء الأول، ولم يذكر في غير هذه السورة وهو لـم 

Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ﴿) الإسراء(وجعلها في سورة ) الروح(يذكر معها قصة 
 Ì  Ë  Ê  É   È  ÇÏ  Î  Í ﴾ ]َّعلى الـرغم مـن أن سـؤال الكـافرين  ،]الإسراء

أصحاب الكهـف وذي القـرنين والـروح  فجـاء حديثـه عـن الـروح في : كان عن الثلاثة
َّلأنه به أليق وأنسب، وذكـر قـصة الكهـف وذي القـرنين هنـا لمـا فيهمـا مـن ) الإسراء(

 .لمستقيمدلالة على نعمة الإبقاء الأول بالهداية إلى الحق والصراط ا
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ًخيا مع ما ً فكان متناغما متآ-ًأيضا-ٌّورة بما هو دال على ذلك ُّوقد ختم الس
Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã  ﴿: -سبحانه وتعالى-استفتحت به إذ يقول 

  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  Õ  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í            ã  â  áà      ß    Þ
ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä﴾ ]الكهف[ . 

 سورة سبأ-٣
وعلى نعمة ) الحمد الله( ۴َّفإن الحمد فيها كان على كمال ذاته ) وأما سورة سبأ (

 $  %  &  '  )  (  *  +    ,   -  ﴿الإيجاد الثاني بالبعث من القبـور ويـوم القيامـة 
ــبأ[ ﴾./  0    1     2  3 ــه،]س ــاء قول ــد ج ــر ﴾+    ,   -  .﴿:  فق  دون ذك

ÕÔ    Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏÎ    Í    Ì  Ë  Ê  É  ﴿: »القــصص«الأول، بينمــا جــاء في ســورة 
Ú  Ù  Ø   ×  Ö   ﴾ ]القصص[. 

  .من اختصاص الآخرة بالذكر في أي سورة أخرى »سبأ«ولم يرد ما جاء في سورة 
يلج في الأرض وما يخرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهذا وذكر علمه بما 

العلم الدقيق المحيط يستلزم القدرة على البعث وقد ذكر في السورة ما يدل على 

R  Q  P  O   NM  L  K     J  I  H  ﴿التبديل والبعث في مواطن عديدة 
  d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W   V  UT  S     f  e 

   t   s  r  q  po  n  m    l  k  j  i  h  g
£     ¢   ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u﴾ ]سبأ[ 

 التعجيب من حال الذين كفروا في انكارهم الإيجاد الثاني - سبحانه وتعالى-ويبين 

﴿¹    ¸  ¶ Á  À  ¿  ¾   ½  ¼    »  º    Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â   !
$  #  " &  %  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  ('  

  ;  :  9   8<  =  H        G  F  E  D   C   B  A  @  ?  >
                                                           

ومـا ) ١/٦٤(العـزف علـى أوتـار الـذكر : وفيما يتعلق بأوجه المناسبة في سـورة الكهـف فينظـر)١(
 .ا ă جدٍ يسيرٍ بتصرف-بعدها
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 R  Q  P       O  N   M  L  K  JI﴾ ]سبأ[.  

ٍسـبأ«ّولقصة «فمقصود السورة تقرير أمر الآخرة البعث والإيجاد الثاني للحساب  َ« 
كبيـرة لهـذا المقـصد لمـا فيهـا مـن الآيـات الـشهودية التي سـميت بهـا الـسورة مناسـبة 

 علـى الإيجـاد والإعـدام -سبحانه وتعـالى-دة لاسيما عند العرب على قدرته المشهو
ِللذات والصفات، والتحويل لما يريد من الأحـوال، والتـصرف بالحكمـة في الإعطـاء  ِ ّ

ًوالمنع ابتداء وجزاء لمن شكر أو كفر ً ِ . 
ى يشيع فيها الحديث عن البعث والإيجاد الثـاني ومـا فيـه مـن فآيات السورة كما تر

َّحشر وحساب وعقاب فظهر أن سياق الكلام إلـى إثبـات الحـشر والـرد علـى منكـري 
 . ) ٤٦-٤٢-٤٠-٢٨-٥-٣١-٣٠-٢١-١٦: (الساعة ولا سيما في الآيات التالية

 C  B  A  @   ?    >     D =﴿ ۴وقد ازداد جلاء بما ختمها به من قوله 
  WV  U    T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
  i  hg  f   e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X

n  m  l  k    j﴾ ]سبأ[ . 

 سورة فاطر-٤

ُّفإن تستهلها بقوله ) وأما سورة فاطر ( ِ َ ْ r  q  p  o  ﴿: -سبحانه وتعالى- َّ
  z  y  x   w  v  u  t  s  ©  ¨         §  ¦  ¥    ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |{

ª﴾ ]دال دلالة بينة على نعمة الإبقاء الثاني يوم القيامة فقوله]فاطر ّ َ ٌ :﴿  ¡  �  ~  }
َّيتجلى ظهوره لنا أعظم ما يتجلى في الجنة؛ لأنه لا شيء يعدل ما في الجنة من  ﴾¢£

ٌتجدد الخلق، فإنه لا يأكل منها شيء إلا عاد ك ُ ما كان في الحال، ولا يراد شيء إلا َّ

ba   ﴿وجد في أسرع وقت، فهي دار الإبداع والاختراع بالحقيقة، وكذا النار
                                                           

 ).٢/٣٧٧(مصاعد النظر للبقاعي  )١(
 .ًتم الإشارة للآيات بذكر أرقامها اختصارا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها )٢(
 .بتصرف يسير). ١/١٧١:١٦٩(ى أنوار الذكر العزف عل )٣(
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ih  g  f  e  d  c﴾ ]٥٦: النساء[« .  
ّالـدال علـى كمـال تحققـه في الـدار الآخـرة دار البقـاء ) فـاطر(فكانت جديرة باسـم  ّ

  .الثاني

»  ¬  ®  ¯     °  ±  ﴿: -بحانه وتعـالىسـ-ومن أعظم ما يتجلى فيه معنى قوله 

Â      Á          À  ¿  ¾½  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²﴾ ]المعنى:أي: هو (]فاطر  (
 .،دار البقاء الأخير: الدار الآخرة) أن(

 : َّوقد توالت في السورة الآيات الدالة على ذلك الإبقاء الثاني، كما هو في الآيات
) ٣٢-٢٩-٢١-١٠-١٢-٧ ( 

َثم ختم السورة بما ُّ هو جد جلَ :  في نعمة الإبقاء الثاني بإثابة الطائع ومعاقبة العاصيٌّيِ

﴿  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !
 .]فاطر[ ﴾9  :  ; 7 8 /  0  21   3  4  5  6

ًيعلم الطائع، فيثيبه بطاعته ثوابا لا ينقطع أبدا، ويعلم العاصي، في ً ُ جازيه بعصيانه مـا ُ
 .يستحق

َّبهذا تبين لنا كيف أن كل سورة منها قد اختصت بغير مـا اختـصت بـه الأخـرى مـن  َّ
ًمقتــضيات الحمــد، وكيــف أنهــا رتبــت ترتيبــا محكمــا، فكانــت  ُ َْ ْ ً َّ ِ ــ(ِ جامعــة ) ابُّأم الكت

 .للمحامد وكانت الأنعام
وكـان الإيجـاد ) لكهـفا(َّللإيجاد الأول الذي يسبق الإبقاء الأول الـذي كانـت لـه 

للنعمـة العظمـى والأخيـرة ) فـاطر(وكانـت آخـر الـسور الخمـس ) سـبأ(الثاني بـسورة 
  ).الإبقاء الثاني(

وبهــذا يتبــين لــك عظــيم دلالــة الاســتهلال علــى المقاصــد المتــصاعدة في الــسياق 
                                                           

 ).٦/١٩٩(نظم الدرر لبقاعي  )١(
 .ُ، لئلا يتوهم ذلكةالمعنى لا على الدار الآخر: يعود على) هو(وضمير الغائب المذكور  )٢(
 .ًتم الإشارة للآيات بذكر أرقامها اختصارا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها )٣(
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ِالقرآنيّ، فلا يكون بملك أحد من العالمين أن يقدم سورة على أخرى  ْ َ ِ ﴿Ë       Ê  É  ÎÍ  Ì  

Ö  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï﴾ ]النساء[ . 
ُويختم المبحث ببيان أبـين أوجـه التناسـب بـين   الـسور المفتتحـة بالحمـد بـأوجز  ُ ُ

  :عبارة وأسهل إشارة كما ذكر ذلك السيوطي في الاتقان
ِّتفسير الخويي  ًنقلا من عن ِّ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ. 

ْابتدئت الفاتحـة بقو«: يقول ََ َِ ُ َِ ِ ِْ ُ ِلـهْ ُفوصـف بأنـه مالـك   ﴾&  '  )  (  *﴿ :ِ ِ َ ُ َّ َ ِ َ َ َ َ
َجميع المخلوقين  َِ ُِ ْْ َ ْوفي الأنعام والكهف وسبأ وفاطر لم يوصف بذلك؛ بل بفرد من .. ِ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ََ َ َ َِ ِْ َ َْ َُ ْ ٍ ِ ْ َ ْ

َأفراد صفاته، وهـو خلـق الـسموات والأرض والظلمـات والنـور فـي الأ ِ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ َ َ َ ََ ْ َُ ُّ َ ُْ ِنعـام، وإنـزال ِ َ ْ ِْ َ َِ
ِالكتاب في الكهف، وملك ما في الـسموات ومـا فـي الأرض فـي سـبأ، وخلقهمـا فـي  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ِْ َ ْ َ ِ َ

ٍفاطر  ِ َلأن الفاتحـة أم القـرآن ومطلعـه فناسـب الإتيـان فيهـا بـأبلغ الـصفات وأعمهـا .. َ َ ِّ َ َ َ ُ َ َِّ َ َ ْ َُّ َ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ َ َِّ َ َ ْ ْْ َُ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ

ْوأش َ َملهاَ ِ َ«. . 
ولعل في هـذا كفايـة لطالـب سـلوك طريـق معرفـة الحـق ومريـد الدلالـة علـى سـبل 

 . الهداية

                                                           
 .وما بعدها). ١/١٧١(ر العزف على أوتار الذك)١(
ويي)٢( ِّ الخ َ ــ شــمس الــدين أحمــد بــن الخليــل بــن ســعادة بــن جعفــر الخــويي  - )هـــ٦٣٧-٥٨٣( ُ

  .الشافعي
المؤيـد الطوسـي،  وسـمع مـن الطاوسـي، فخر الدين الرازي، والجدل على قرأ العقليات على

ه مـصنف في النحـو،  وتعبـد، ولـٍوكان من أذكياء المتكلمين، وأعيان الحكماء والأطبـاء، ذا ديـن
  .فحمد دمشق وولي قضاء .أذربيجان من إقليم وآخر في الأصول، وآخر فيه رموز فلسفية

 ).٦٥-٢٣/٦٤(سير أعلام النبلاء للذهبي 
 .)٦٢٠٦ ،٦٢٠٥( البخاري-١
  ،٢/٢٤٤(، وأحمـــــد ) ٤٩٦١(، وأبـــــو داود ) ٢٨٣٧ ( ، والترمـــــذي) ٢١٤٣( ومـــــسلم-٢

٢/٣١٥.(  
 ). ٢/٢٣١ (الإتقان في علوم القرآن )٣(
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 

 
 

 

 
ــسورة:المبحــث الأول ــرئيس في ال ــر  ( الكريمــة المحــور ال تقري

 .)تعالىالله العبودية 

 . التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة:المبحث الثاني

ــة كمــا ورد في:المبحــث الثالــث ــد بأنواعــه الثلاث ــر التوحي   تقري

 .السورة الكريمة

 لموضـــوعات التـــي تناولتهـــا الـــسورة أبـــرز ا:المبحـــث الرابـــع

 .الكريمة
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 

 

 

 

 
 
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 
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 :مفهوم العبودية: ًأولا
 :العبودية في اللغة-أ

ٌد عبادة ومعبدا ومعبدة، فهو عبد، أي مصدر عبد يعب:العبودية ً ً  .ّذل وخضع: ً

 عبـد :منـه يقـال تعالى، االله يعبد لمن إلا يقال فلا عبادة، يعبد عَبد أما« :الخليل قال
 المنفـــرد :فالمتعبـــد ًتعبـــدا، يتعبـــد وتعبـــد ًومعبـــدا، وعبوديـــة وعبـــودة عبـــادة يعبـــد

  .»بالعبادة

أصــل العبوديــة الخــضوع « :فيقــول لغــةال في العبوديــة مفهــوم منظــور ابــن ويجلــي
ّوعبد االله تأله له... والتذلل َ َ َ  . »الطاعة: ّوالتعبد التنسك، والعبادة... َ

 الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان :معنى العبادة في اللغة« :وقال الفراء
 . »ًمذللا بكثرة الوطء

 . »لمحذورطاعته بفعل المأمور وترك ا: عبادة االله« :وقيل

 . »فلان عابد وهو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره«: وقال ابن الأنباري
                                                           

 ).٢/٤٨(العين  )١(
 ).ع ب د (:، مادة)٥/٢٧٧٦(العرب  لسان )٢(
 ).ع ب د (:، مادة)٥/٢٧٧٨(لسان العرب  )٣(
 ).٥( ابن تيمية العبودية )٤(
الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بـن الحـسن بـن بيـان هو  )٥(

 .النحـوي المقرئ )هـ٣٢٨ - هـ ٢٧١. (بن سماعة بن فروة بن قطة بن دعامة أبو بكر الأنباريا
 .الموسوعة الحرة: ًنقلا عن

 ).ع ب د (:، مادة)٥/٢٧٧٨(لسان العرب  )٦(
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 العبودية الرضـا بمـا :وقال آخرونأصل العبودية الذل والخضوع، « :وقال الزبيدي
 . »يفعل الرب، والعبادة فعل ما يرضى به الرب

 :مفهوم العبودية في الشرع-ب

َهـي اسـم جـامع لكـل مـا « :فها ابن تيمية بقولهّالعبادة، وقد عروالعبودية مشتقة من  َْ َ
ِ

َيحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الباطنــة والظــاهرة ِ َّ َْ َ ََ ِ ِْ َ ْ ُ ُ« ،ٌوهــي اســم « :وقيــل ْ َ
ِ َ

ُيجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته َ ُ َ ََ ََ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ َّ ْ َُّ َ َ ََ َ« . 
ن عرف معنى َ تعريف جامع مانع، وهو أفضل م$شك أن تعريف ابن تيمية ولا 

شاهد عيان على ذلك، وقد عرض فيها حقيقة العبوديـة في ) العبودية: (العبودية وكتابه
ًوهـو مـن أنفـع وأمتـع مـا كتـب في بابـه تحقيقـا  الإسلام بـشموليتها وكمالهـا وتمامهـا، َ ِ ُ

ًوتدقيقا وسبكا وحبكا للأ ً  لا وهو إمام جهبذ وعالم ا للمادة العلمية، لمًسلوب وعرضً
 . نحرير ما جادت لنا بمثله الأرحام من ذاك الزمان

من قول اللـسان والقلـب، : العبودية اسم جامع لمراتب أربع«: $وقال ابن القيم
  .وعمل القلب والجوارح

فقول القلـب هـو اعتقـاد مـا أخـبر االله سـبحانه بـه عـن نفـسه وعـن أسـمائه وصـفاته 
 .ۏأفعاله وملائكته على لسان رسله و

ب ّوقول اللسان الإخبار عن قول القلـب بمـا فيـه مـن الاعتقـاد والـدعوة إليـه والـذ
 .عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة والقيام بذكره وتبليغ أوامره

وعمل القلـب كالمحبـة لـه والتوكـل عليـه والإنابـة إليـه والخـوف منـه والرجـاء لـه 
الــصبر علــى أوامــره وعــن نواهيــه وعلــى أقــداره والمعــاداة فيــه وإخــلاص الــدين لــه و

 .والخضوع والذل له وغير ذلك من أعمال القلب

                                                           
 ).٢/٤٠٩( تاج العروس )١(
 ).٤٤: ص( العبودية لابن تيمية )٢(
 ).١٩/ ١٠( مجموع الفتاوى )٣(
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 . »وأعمال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد وغيرها 

العبــادة فعــل المكلــف علــى خــلاف هــوى نفــسه « : بقولــه$فهــا المنــاويِّعرُوي
ايـة مـا يمكـن مـن التـذلل والخـضوع هي الأفعـال الواقعـة علـى نه: وقيل. ًتعظيما لربه

المتجــاوز لتــذلل بعــض العبــاد لــبعض، ولــذلك اختــصت بــالرب، وهــي أخــص مــن 
  . »العبودية التي تعني مطلق التذلل

 بيان أقسام العبودية: ًثانيا

 :عبوديتان: العبودية

 :عبودية غلبة وقهر وملك: الأولى

 هم وفـاجرهم،ّرهم، بـروهي عبودية كل من في الـسماوات والأرض مـؤمنهم وكـاف

ــــال  ــــالىق Î   Í  Ì  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ﴿: تع

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï﴾ ]كما تـسمى أيـضا بالعبوديـة ]٩٥-٩٣:مريم ،ً
  .العامة

مـا جميـع مـن في الـسماوات مـن « :$ابـن جريـر الطبـري يقول شـيخ المفـسرين
ًوم القيامة عبدا له، ذليلا إلا يأتي ربه ي: لالملائكة، وفي الأرض من البشر والإنس، يقو ً

  . ا له بالعبودية، لا نسب بينه وبينهăرقُِ ما،عًخاض

ًذلـيلا ) ًعبـدا(إلا آتيه يوم القيامـة :  أي﴾  É  È      Ç  ﴿ :$ويقول الإمام البغوي

  .أن الخلق كلهم عبيده: ًخاضعا يعني

مـا : أي« :َالمفسرين، والإمام البغوي بقولهَشيخ : ويقرر أبو السعود ما قرراه، أعني
                                                           

 ).١/١٠٠(السالكين  مدارج )١(
 ).٢٣٤(للمناوي همات التعاريف التوقيف على م )٢(

̧   ¹﴿ :القول في تأويل قوله تعالى  : تفسير الطبري)٣(     ¶  µ  ́  ﴾ ]١٨/٢٦١( ]مريم.(  

̧   ¹﴿قوله تعالى : تفسير :تفسيرالبغوي )٤(     ¶  µ  ́   ﴾ ]٥/٥٢٧ (]مريم(. 
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إلا وهــو مملــوك لــه، وهــو  ﴾ Ê   É  È      Ç﴿ مــنهم أحــد مــن الملائكــة والثقلــين
 .»دية والانقيادمملوك له، يأوي إليه بالعبو

ُالمخلوقـون كلهـم عبـاد االله« :$وفي صدد ذلك يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  ُّ :
ُّالأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار؛ إذ هو ربهم كلهم  َّ َّ َّ

ِومليكهم، لا يخرجـون عـن مـشيئته وقدرتـه ُفهـو سـبحانه رب العـالمين وخـالقهم ... ُ ُّ
ُازقهم، ومحييهم ومميتهمور ُ ِسواء اعترفَوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو ... ُ ْ

 .جهلوه
ًلكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به؛ بخلاف مـن كـان جـاهلا بـذلك؛ أو   َ َ َِ َ َّ

ِّجاحدا له مستكبرًا على ربه ً...« . 

ــة أيــضا يقــول ســبحانه  ــان هــذه العبودي  ½  ¾  ¿  «  ¼ ﴿: ًوفي صــدد بي

É  È  Ç  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À﴾ ]آل عمران[. 

z  yx  wv  u  t  s  }  |  {  ~   �¡  ¢  £  ¤  ﴿: ويقـــول ســـبحانه

 .]البقرة[ ﴾¥

وأولـى معـاني « :قال شـيخ المفـسرين ابـن جريـر الطبـري في تفـسير قـول االله تعـالى

دية بـشهادة أجـسامهم  بالعبو۵الطاعة والإقرار الله  ﴾¢  £  ¤﴿ :القنوت في قوله
، وأن االله تعـالى ذكـره بارئهـا ۵بما فيها من آثار الـصنعة، والدلالـة علـى وحدانيـة االله 

z  }  |  {  ﴿ :ًوخالقها، وذلك أن االله جل ثناؤه أكـذب الـذين زعمـوا أن الله ولـدا بقولـه

ــسماوات  ]١١٦:البقــرة[ ﴾~   �¡ ــع مــا في ال ــم أخــبر عــن جمي ًملكــا وخلقــا، ث ً

وأن االله تعـالى بارئهـا وصـانعها، وإن ا مقرة بدلالتها علـى ربهـا وخالقهـا، والأرض أنه
                                                           

 ﴾   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁË  Ê﴿تفسير قوله تعالى  :تفسير أبي السعود )١(
 .)٥/٢٨٣(، ]مريم[

 ).١٠٤: ص(ًأيضا : ، و ينظر)٥١- ٥٠: ص(ينظر :  العبودية لابن تيمية )٢(
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 فألسنتهم مذعنـة لـه بالطاعـة بـشهادتها لـه بآثـار الـصنعة التـي فيهـا جحد ذلك بعضهم 

 . »!ًى يكون الله ولدا وهذه صفته؟َّبذلك، وأن المسيح أحدهم، فأن

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »Ä       Å   ﴿: تعالىويقول االله 
Æ﴾ ]٨٣:آل عمران[ 

ًفــذكر إســلام الكائنــات طوعــا وكرهــا؛ لأن المخلوقــات « :$ قــال شــيخ الإســلام ً
ّجميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون،  ُ ٌ ٌ ّ
ّفهم مسلمون له طوعا وكرهـا، لـيس لأحـد مـن المخلوقـات خـروج عمـا شـاءه وقـدره  ٌ ً ً
ّوقضاه، ولا حول ولا قوة إلا بـه، وهـو رب العـالمين وملـيكهم، يـصرفهم كيـف يـشاء،  ُ
ٌوهو خالقهم كلهم، وبارئهم ومصورهم، كل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير  ٌ ٌُ ّ

ّمحتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور َّ ٌٌ«. 
 .»عامة وخاصة: ية نوعانالعبود«:  أن$ويقرر ابن القيم 

كما   فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر، :وأما النوع الثاني«: $ ثم يقول 

كما  قال ، و]الزخرف[ ﴾z  y  x  w   v   u  t   }  |﴿: قال تعالى

، ]١٨،١٧:الزمر[ ﴾w  v  ~}  |  {  z  y  x﴿: تعالى

 ¨  ©  ª  »  ¬  ®   ¢  £   ¤  ¥  ¦   §﴿ :وقال
 . ]الفرقان[ ﴾¯

 .»فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته
أقبلوا على ربهم وخالقهم ورازقهم طائعين منقـادين لعبوديتـه : وأهل هذه العبودية

ســبحانه، مطيعــين لأوامــره بمحــض إرادتهــم واختيــارهم، فهــي عبوديــة محبــة وانقيــاد 
:  إليــه نــسب تكــريم وتــشريف فقــال في حقهــموطاعــة وذل وخــضوع، وقــد نــسبهم االله

                                                           
 ).٥٠٨-١/٥٠٧(جامع البيان  )١(
 ).١٤٥ص( العبودية )٢(
 ).١/١٠٥(مدارج السالكين  )٣(
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، وهــــذه العبوديــــة خاصــــة ]٦٣:الفرقــــان[ ﴾¢  £   ¤  ¥  ¦   §              ¨﴿
بــالمؤمنين الــذين يطيعــون االله تعــالى باختيــارهم وإرادتهــم لا يــشاركهم فيهــا أحــد مــن 

يا فنالوا بـذلك عـز الـدن. الكفار الذين خرجوا عن شرعه وتمردوا على أوامره ونواهيه
 .وشرفها وكرامة الآخرة وفضلها وأجرها

ًوالخلق في هذه العبودية ترى بينهم بونا شاسـعا، وهـم متفـاوتون فيهـا تفاوتـا كبيـر ً ً ا ً
ăوعظيما؛ فكلما كان العبد محب ًا لربه متبعا لأوامره، منتهيا عـن نواهيـه، منقـادا لـشرعه، ً ً ً

 .أكملًخاضعا لسلطانه، كان تحقيقه لعبودية ربه أجل وأعظم و
وأمنائـه علـى وحيـه وسـفرائه  ًوأعظم الناس تحقيقا لمقام العبودية هم صفوة خلقه

بينه وبـين عبـاده مـن النبـين والمرسـلين، وأعبـدهم الله أجمعـين هـو سـيدهم وإمـامهم 
ُ، ولـذا خـص بالـذكر بوصـف العبوديـة مجـردة في صلى الله عليه وسلموأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد 

»  ¬  ®   ¯  °  ±  ﴿: وأزكاهــا، ســبحانهكتــاب االله في أشــرف المقامــات وأعلاهــا 
¹  ¸¶  µ  ´     ³  ²﴾ ]وهذا في مقام الوحي وهو مـن أشـرف المقامـات ]الكهف 

V  U   T  S  R  Q  P         ﴿: وأعظمها وأجلها، وفي مقام الـدعوة إلـى االله قـال سـبحانه
Z     Y  X  W﴾ ]١٩:الجن[. 

  %  &  '  )     !  "  #  $﴿: وفي مقــام الإســراء قــال ســبحانه
 .  ولا شك أن مقام الإسراء مقام تشريف كذلك]١:الإسراء[ ﴾(     *  +

فالشرف المروم لمن استكمل تحقيق العبوديـة، ولا يكـون تحقيقهـا إلا مـع كمـال 
 الذل والخضوع

والافتقار الله الواحد القهار، والعبودية المتعلقة بربوبية االله هي العبودية العامة التـي 
 .ميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهمتشمل ج

ًا وخالقا ورازقا ومدبرا لكل شؤونه، وأنه فقير إليه ăفإذا علم العبد أن له رب ً عرف تلـك - ً
َالعبودية العامة المتعلقة بربوبيته سبحانه، وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد غيـره مـن الأصـنام  َ َِ َ َ

 . ًها شاء أم أبى، لأنها شاملة له قهرا وغلبة بها فهو داخل تحتّوالأوثان، وإن لم يقر
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والعبودية العامة التي هي عبودية القهر والغلبة، لا تكفي للدخول في الإسلام، فقد  

م وسـبى هدمـاءهم وأمـوال واسـتحل صلى الله عليه وسلمأقر بهـا كفـار قـريش ومـع ذلـك قـاتلهم النبـي 
لألوهيـة التـي  بالعبودية الخاصة، وهي عبودية اذريتهم ونساءهم، ذلك لأنهم لم يقروا

£  ¤  ¥  ¦  ﴿: توجب تحقيـق التوحيـد وصـرف العبـادة كلهـا الله، ربنـا في ذلـك
¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §﴾ ]١٦٣٢: الأنعـــام 

-١٦٣[.  

¥  ﴿: تعــالىقــال فهــم قــد أقــروا بربوبيتــه ســبحانه وأقــروا أنــه تعــالى هــو الخــالق 
®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦﴾ ]َلقمــان ْ ــوبيتهم ]٢٥:ُ ، فهــذا إقــرار صــريح برب

االله  قـال ،لربهم، ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالربوبية لعـدم تحقيـق توحيـد الألوهيـة

َلأنهم مـع ذلـك يعبـدون . ]يوسف[ ﴾      <  ?  @=  >9  :  ;  ﴿: تعالى ُ ْ
 .الاصنام والأوثان، ولم يصرفوا العبادة للإله الواحد الملك الديان

المتعلقــة بعبادتــه  لمتعلقــة بألوهيتــه ســبحانه فهــي العبوديــة الخاصــةأمــا العبوديــة ا
سبحانه وتأليهه وتوحيده وإخلاص الوجـه لـه وقـصده وحـده بالعبـادة دون مـا سـواه، 

ًخوفا وطمعا، رغبا ورهبا ً ً ُ . 

 مقهورون لربوبيتـه تبـارك تعـالى، أمـا أهـل ٌ المخلوقات عبيدَ جميعَّ أن:والخلاصة
الخاضـعون المتـذللون لـربهم، خـضوع هم عبيد ألوهيتـه تعـالى، طاعته وأهل كرامته ف

  . وغلبة، وتلك هي العبودية الخاصةٍ لا عبودية قهر،ٍ اختيارَ، وعبوديةٍتذلل
 :بيان حقيقة العبودية: ًثالثا

 فهي الغاية العظمى التـي خلـق االله مـن أجلهـا الخلـق كمـا بـين :أما حقيقة العبودية

ــــه ــــم كتاب ــــك في محك ــــ ،ذل ــــال س  ﴾I   H  G  F  E  D   C﴿: بحانهفق
 .]الذاريات[

E  D   C  ﴿: اختلف أهل التأويـل في تأويـل قولـه« :$قال ابن جرير الطبري
I   H  G  F﴾ومــا خلقــت الــسعداء مــن الجــن : معنــى ذلــك:  فقــال بعــضهم
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  .والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم لمعصيتي
ــد: أي ــن عب ــبحانه فم ــه س ــل أن يعبدون ــم لأج ــه خلقه ــه ،ه أكرم ــرك عبادت ــن ت  وم

 .»أهانه

ِوحصر سبحانه وتعالى الحكمة من خلقهـم في قولـه َ َ َ: ﴿ H  G﴾ ليتبـين ويتأكـد 
عبادتـه سـبحانه وتعـالى، وخلـق كـل شـيء لرعـايتهم : ِلهم أن الحكمة من خلقهم هي

ــة مــصالحهم ومــصالح معاشــهم، وســخر لهــم كــل مــا في الــسموات والأرض  َّورعاي َ
 .على عبادته وطاعته سبحانه وتعالىليستعينوا بها 

ـــدوا ســـواي، :  أي؛﴾H ﴿ومعنـــى ـــادة، ولا يعب ـــي بالعب يوحـــدونني، فيفردونن
ى عبادة إلا مع التوحيد ولا تصح ولا تقبل إلا بـه، فهـو قوامهـا وأسـها َّسمُوالعبادة لا ت

وأساسها المتين الذي لا قوام لها ولا ووجود إلا بـه، فهـو كالطهـارة للـصلاة لا تـصح 
تقبــل إلا بهــا فهــي شــرط صــحة ، كمــا أن التوحيــد شــرط صــحة في صــحة العبــادة لا و

 . وقبولها
 الرسل وتحقيق العبودية لرب البرية هي المهمة العظيمة التي من أجلها أرسلت

: كما  قال تعالى ، وفريق في السعير،خرة ففريق في الجنةلآوأنزلت الكتب وقام سوق ا

، ]الأنبياء[ ﴾*   +   ,        -  .   /  0!  "  #  $  %  &  '  )  (   ﴿

: ، واليقين هنا هو]الحجر[ ﴾W  V  U  T  S  R﴿ :صلى الله عليه وسلموقال لرسوله 
  .الموت

ــة التــي خلــق الخلــق « :$وقــال ابــن القــيم ــة مــع الخــضوع هــي العبودي والمحب
لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سـبحانه، والإشـراك بـه في 

 . »ًو الشرك الذي لا يغفره االله ولا يقبل لصاحبه عملاهذا ه
                                                           

 .)٢٢/٤٤٥( تفسير الطبري )١(
 .)١٨٣: ص( الفوائد )٢(
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 :وقال ابن القيم في نونيته 

  وعبـــــادة الـــــرحمن غايـــــة حبـــــه

 

ــــــان  ــــــا قطب ــــــده هم ــــــع ذل عاب   م

 

  وعليهمــــا فلــــك العبــــادة دائــــر

 

ــــان  ــــى قامــــت القطب  مــــا دار حت
  

 

 :فإن العبودية الحقة لا تتحقق إلا بتحقيق أصلين عظيمين :ًوأخيرا
ونبذ عبادة كل ما سواه، وهـذا هـو مقتـضى   إفراده االله تعالى بالعبادة:لأولالأصل ا

 .له إلا االلهإشهادة ألا 
ً ألا يعبد االله إلا بما شرع، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول االله:الأصل الثاني ُ ُ. 

فمن حقق هذين الأصلين العظيمين بكمالهما وتمامهما، فقد حقق العبودية الحقة 
َنال به العبد سعادة الدارينالتي ي ُ. 

 : في السورة الكريمةتعالىالله تقرير عبودية : ًرابعا
إن المتأمل في السورة الكريمة يتجلى له محور السورة الرئيس ألا وهو قـضية التوحيـد 
ًوتقرير العبودية التي خلق االله من أجلهـا الجـن والإنـس، فلـم يخلقهـم عبثـا ولـم يـتركهم 

 .]المؤمنون[ ﴾�  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §~  ﴿: تعالىقال  ،سدى

يتجلــى بوضــوح تقريــر العبوديــة في   ﴾2  3  4  5  6﴿: تعــالىوفي قولــه 
الــسورة الكريمــة، ومــن هنــا يتبــين أن بيــان تقريــر العبوديــة الله هــو المحــور الــرئيس في 

 .السورة الكريمة

ريـر والمقـصود مـن كـل القـرآن تق« : فيقـول$وفي نحو ذلك يقرر الفخر الـرازي
  :الإلهيات، والمعاد، والنبوات، وإثبات القضاء والقـدر الله تعـالى، فقولـه :أمور أربعة

يدل على المعاد،  ﴾.  /    0  1﴿ : على الإلهيات، وقولهيدل  ﴾  +  ,  -﴿

يدل على نفـي الجـبر والقـدر، وعلـى إثبـات أن    ﴾2  3  4  5  6﴿  :وقول

   <  ?  @  =  >7   8  9  :  ;  ﴿:الكل بقضاء االله وقدره، وقولـه
                                                           

 .)٣٢:ص(رقة الناجية الكافية الشافية في الانتصار للف )١(



 
  

 

 
 

 

D  C  B   A﴾   ًيدل أيضا على إثبات قضاء االله وقدره وعلى النبـوات، فلمـا كـان
 مـشتملة عليهـا بعة، وكانت هذه السورةالمقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأر

 .» لقبت بأم القرآن-
وفيمــا ذكــره الفخــر الــرازي وقــرره إنمــا هــو تقريــر لكــل أنــواع العبوديــة في الــسورة 
الكريمة، فاشتمال السورة على حمده تعالى وتمجيـده بأسـمائه وصـفاته والثنـاء عليـه 

والجزاء، وتنزيه االله عن كل نقص ووصفه تعالى  البعث والإقرار باليوم الآخر وإثبات
بكل كمال يليق بذاته المقدسة، وحصر العبادة والاستعانة فيه وحـده، وطلـب الهدايـة 

، والإلحـاح عليـه بالثبـات علـى هـذا الـصراط، صـراط المـنعم صـراطه المـستقيم إلى
عليهم، وطلب البعد عن طريق أهل الغواية  والزيغ  ممن غضب عليـه  وأضـلهم، كـل 

ير السورة الكريمة للعبودية بمعناها الشامل والكامل، ذلك يؤكد ويبرهن ويوضح تقر
 وكمـا سـيأتي ،وآيات السورة مقررة لأنواع التوحيد الثلاثة كما مر معنا في ثنايـا البحـث

 . تفصيل ذلك في موضعه بإذن االله تعالى
َومما يبرهن ويؤكد تقرير الفاتحة للعبودية حـديث أبـي هريـرة  َ َْ ُ ِ َ قـالڤَ ُسـمعت : َ ْ ِ َ

َرســول ُ ُ يقــولصلى الله عليه وسلمِ االله َ ُ ــال االله «  :َ ُق َ ــدي نــصفين : تعــالىَ ــين عب ــي وب ِقــسمت الــصلاة بين ْ ْ ْ ْ ََ ْ ْ َ َ َ َِّ ِ َِ َ َ َ ُ َ

ُولعبدي ما سأل فإذا قال العبد ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ ِ َ َ َ َ ِ ُقـال االله  ﴾&  '  )  (  *﴿ :ِ َ ِحمـدني : تعـالىَ َِ َ
َعبدي وإذا قال َ َ ِ َ ْ ُ قال االله  ﴾#  $  %﴿ :َِ َ َأثنـى: تعالىَ ْ َ علـي عبـدي وإذا قـالَ َ َ ِ َ ْ َ َِ

َّ َ: ﴿    /  .

َقال ﴾0  1 ًمجدني عبدي وقال مرة: َ َّ َ ََ َ َ ْ َ َِّ ِ َفـوض إلـي عبـدي فـإذا قـال: َ َ َ ِ َِ َِ ْ َ ََّّ َ َ: ﴿  4  3  2

َقــال ﴾5  6 َهــذا بينــي وبــين عبــدي ولعبــدي مــا ســأل فــإذا قــال: َ ََ َ ِ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ :﴿  8   7

  ;  :  9<  = A  @  ?  >   D  C  B  ﴾ ـــــال َق ـــــدي : َ ِهـــــذا لعب ِْ َ ََ
َولعبدي ما سأل َ َ َ ِ ِْ َ َ«. 

 .ولعل في هذا كفاية، والحمد الله رب العالمين
                                                           

 .)١٤٥ :ص (  للفخر الرازي التفسير الكبير )١(
 ).٣٩٥(مسلم  )٢(



 
  

 

  
 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

 
 

 



 
  

 

  
  

 
 

 
ً معنــا تكــرارا ومــرارا في ثنايــا البحــث أن التوحيــد هــو محــور الــسورة َّ قــد مــر:ًأولا ً

 علاقـة  هـي الكريمـة أن العلاقة بين التوحيـد ومحـور الـسورة:هنا يتبينالرئيس، ومن 
 يتمثـل  الكريمـة؛المحور الرئيس في السورةهوتلازم كتلازم الروح للجسد، فالتوحيد 

 .في كل آيات من آياتها
، فيـــه تعظـــيم  ﴾&  '  )  (  *﴿: تعـــالى الـــسورة بقولـــه  افتتـــاح:ًثانيـــا

، واالله سـبحانه وتعـالى يحـب ﴾)  ( ﴿: قولـهوإجلال وإقـرار الله بالربوبيـة في 
الأسود بـن سـريع   معنا في ثنايا البحث حديثَّالحمد ويحب أن يحمده عباده، وقد مر

ــي :  قــالڤ ــت النب ــت شــاعرا، فأتي ــا رســول االله:  فقلــتصلى الله عليه وسلمًكن ــي ،ي  إني مــدحت رب
هيـة ، وحمد العبد ربه إقـرار منـه الله بالألو»أما إن ربك يحب الحمد«: بمحامد، قال

 .التي هي توحيد االله بأفعال العباد، وهذا هو عين التوحيد

 يتـضمن الثنـاء علـى االله تعـالى بأسـمائه الحـسنى ﴾#  $  %﴿: تعالى قوله :ًثالثا
 .وفي ذلك تلازم بين توحيد الأسماء والصفات ومحور السورة الرئيس

ن بالإيمـان فيـه التمجيـد الله تعـالى، المقـتر ﴾.  /    0  1﴿: تعـالى قوله :ًرابعا
 . المتضمن للبعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمالباليوم الآخر،

فيه إذعـان الله واستـسلام وانقيـاد  ﴾2  3  4  5  6﴿: تعالى قوله :ًخامسا
له سبحانه بالتوحيد، وصـرف العبـادة كلهـا الله، فحـصر العبـادة في االله تعـالى فيـه إقـرار 

عبـادة كـل مـا سـواه، وكـذلك حـصر الاسـتعانة بـاالله بالعبودية له سـبحانه وحـده ونبـذ 
                                                           

 .)١/٦٢(مته لعمدة التفسير دكر في مقا، وصححه أحمد ش)١٥٦٢٤( أحمد )١(
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وحده فيه معنى الذل والخضوع والافتقار الكامل والتام لمالك يوم الدين، وقد علمنا 
أن تقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، وقد أفاد هنا حصر واختصاص العبادة 

ة إلا لـه وحـده لا  ولا اسـتعان، عبـادة:والاستعانة فيمن ينبغي ألا تـصرف العبـادة كلهـا

: ، وتـأخير حـظ نفـسه في﴾2  3﴿شريك له، مع ما فيه من تعظيم االله بتقـديم حقـه في

 .، وهذا كله هو عين توحيد الألوهية﴾4  5  6﴿

متضمن لافتقار العبد لربـه في جلـب  ﴾7   8  9  :﴿: تعالى قوله :ًسادسا
ايــة الدلالــة المنــافع والتــي مــن أعظمهــا معرفــة الــصراط المــستقيم المتــضمن لهد

والإرشاد، وهذه الهداية لابد لها من دلالة وواسطة في البيان والـبلاغ عـن االله، فكانـت 
نعمة إرسال الرسل، والرسل مبلغين عن االله وهم أمناء االله علـى وحيـه، فلابـد للرسـل 
من رسالة، فكانت الرسالة متضمنة لنعمة إنزال الكتب، وطلب الهدايـة لهـذا الـصراط 

ن لهداية الدلالة والإرشاد، فهو كذلك متضمن لهداية التوفيق والإلهـام كما هو متضم
ًوالرشاد، وبذلك تتم نعمة الهدايتين جميعا وهـذا هـو عـين التوحيـد المـلازم لمحـور 

 .السورة الكريمة

، بعد أن علم االله العبد طلب الهداية إلى ﴾   <=  >;  ﴿: تعالى قوله :ًسابعا
يم، ناسب أن يدله على هذا الصراط ليسلكه، ثم ناسب صراطه المستقيم وطريقه القو

أن يبين له عظم وقدر السالكين لهذا الصراط لينال شرف الصحبة وعلو القدر 
N  M  L  K  J  I  ﴿: والمكانة، والمنعم عليهم هم الذين قال االله فيهم

\  [  Z   Y  XW  V  U  T  S   R  Q  P  O﴾ 
 كانوا من أهل صلى الله عليه وسلما أطاعوا االله والرسول َّ لم،﴾L  K  J  I﴿: وقوله، ]النساء[

Q  P  O  N  ﴿ ا كانوا من أهل الصراط استحقوا نيل شرف الصحبةَّالصراط، ولم
R﴾. 

صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك، من «:  ڤ ولذلك قال ابن عباس
ملائكتك، وأنبيائك، والصديقين، والـشهداء، والـصالحين؛ وذلـك نظيـر مـا قـال ربنـا 
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 . »]٦٩: النساء[ الآية   ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I﴿: تعالى 

 في مرض موته يسلي نفسه ويعزيها بشرف تلك الصحبة التـي هـو منهـا، صلى الله عليه وسلموالنبي 
ًوهو أعلاهم شرفا ومكانة ورتبة وقدرا ً. 

ما «:  يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله : قالتڤفقد روى البخاري بسنده عن عائشة 
وكـان في شـكواه الـذي قـبض فيـه أخذتـه . »يّر بين الدنيا والآخـرةمن نبي يمرض إلا خ

ــــو ــــسمعته يق ــــديدة ف ــــة ش ّبح V  U  T  S   R  Q  P  O  N  ﴿ :لُ

XW﴾ ]ّفعلمت أنه خير  ،]٦٩:النساء ُ«. 

ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهدايـة والاسـتقامة  ﴾   <=  >;  ﴿«
 .»واهيه وزواجرهوالطاعة الله ورسله، وامتثال أوامره وترك ن

 فيه بيـان أن صـراط المـنعم علـيهم   ﴾?  @  D  C  B   A﴿:  قوله:ًثامنا
الذين فسدت إرادتهم، فعلمـوا الحـق وعـدلوا ] وهم[غير صراط المغضوب عليهم، «

عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هـائمون في الـضلالة لا يهتـدون 
ــــ  ـــدل علـــى أن »لا«إلـــى الحـــق، وأكـــد الكـــلام ب ـــَّلي  مـــسلكين فاســـدين، وهمـــا َّمّ ث

 .»والنصارى اليهود طريقتا

 .وبهذا كله يتبين العلاقة الوطيدة بين التوحيد وبين محور السورة الكريمة
 .ولعل في هذا كفاية، والحمد الله رب العالمين

                                                           
 .)١/١٤٠(تفسير ابن كثير  )١(
 ).٤٥٨٦(أخرجه البخاري  )٢(
 ).  ١/١٤٠( تفسير ابن كثير )٣(
 . قالمرجع الساب: ابن كثير )٤(
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 

 

 

 
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  
  

 
 

 
ومن الأهمية بمكان بيان تلك الأقسام الثلاثة بشيء مـن البيـان لتتبـين العلاقـة بـين 

أنواع التوحيد وبين السورة مـن جهـة، وليتـضح تقريـر التوحيـد بأنواعـه في ثنايـا آيـات 

 .السورة الكريمة كلها من جهة أخرى

 :ًأولا بيان أقسام التوحيد

 :وهي: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام

 . توحيد الربوبية -١

 .توحيد الألوهية -٢

 . توحيد الأسماء والصفات -٣ 

ًإن تقــسيم التوحيــد إلــى ثلاثــة أقــسام وإن لــم يكــن منــصوصا عليــه بــذلك، إلا أن 
نصوصه في الكتاب والسنة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وأولوا العلم إنما علموا 

 . نظر في نصوص الوحيينذلك وفهموه بالتتبع والاستقراء وال

وقد جاء هذا التقسيم في عبارات المتقدمين من أئمة الحـديث والأثـر، فجـاء عنـد «

أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه، وفي كلام ابن بطة، وفي كلام ابن منده، 

ًوفي كلام ابن عبد البر، وغيرهم من أهل العلم من أهـل الحـديث والأثـر، خلافـا لمـن 

َّمن المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية، فهذا التقسيم قديم يعرفه من طـالع زعم 

 .»كتب أهل العلم التي ذكرنا
                                                           

 .الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: شرح العقيدة الطحاوية )١(
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 :في بيان تقسيمهم التوحيد، إلى ثلاثة أقسام: وإليك نبذة من أقوال أهل العلم

ــو حنيفــة -١ ــام أب ــال الإم ــ« : $ ق دعى مــن الأعلــى لا مــن الأســفل؛ لأن ُواالله ي
 .» ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيءالأسفل

 فيه إثبات صـفة العلـو، وهـو مـن توحيـد »يدعى من الأعلى لا من الأسفل« :فقوله
 ...الأسماء والصفات

 . فيه إثبات توحيد الربوبية»من وصف الربوبية« :وقوله
  . فيه إثبات توحيد الألوهية»والألوهية« :وقوله

نقول في توحيـد االله، معتقـدين بتوفيـق االله، إن االله « :$ قال الطحاوي الحنفي-٢
إن االله «: فقولـه.  »واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره

 . شامل لأقسام التوحيد الثلاثة»واحد لا شريك له
 . توحيد الأسماء والصفات»ولا شيء مثله« :وقوله
 .يد الربوبية هذا من توح»ولا شيء يعجزه« :وقوله
  .» إشارة إلى توحيد الألوهية والعبادة»ولا إله غيره« :وقوله

ُقال ابن بطـة العكبـري -٣ ُْ $ :» أصـل الإيمـان بـاالله الـذي يجـب علـى الخلـق
 :اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء

ذين لا ً، ليكـون بـذلك مباينـا مـن أهـل التعطيـل الـ أن يعتقد العبد ربانيته:أحدها
                                                           

 ). متن فقه الأبسط ()١٣٥ص(الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر لمحمد الخميس  )١(
 .)٢٠٨ :ص(، وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للخميس )٤٢ :ص( القول السديد للبدر )٢(
 . وبعدها)١/٢١ (حها لابن أبي العز العقيدة الطحاوية مع شر)٣(
 .)٢٠٨ :ص(، وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة لمحمد الخميس )٤٣- ٤٢( القول السديد للبدر )٤(
ْهو أبو عبد االله عبيد االله بن محمد بن حمدان ابن بطـة العكـبري شـيخ العـراق، فقيـه، محـدث، )٥( ُ 

سير أعلام النـبلاء . الإبانة في أصول الديانة : من مؤلفاته)هـ٣٨٧ ( وتوفي سنة)هـ٣٠٤(ولد سنة 
  .)٣٨٧(  حوادث سنة)٤/٤٦٣(، وشذرات الذهب لابن العماد )٣٨٩() ١٦/٥٢٩(للذهبي 

وقد نقـل شـيخنا الأسـتاذ الـدكتور عبـد الـرزاق البـدر مـن النـسخة ) آنيته(في النسخة المطبوعة  )٦(
  .)٣٢ :ص( الرزاق البدر ؛ فالتصحيح من كتاب القول السديد لعبد)ربانيته(الخطية 
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 . ًيثبتون صانعا 

ً أن يعتقــد وحدانيتــه؛ ليكــون مباينــا بــذلك مــن أهــل الــشرك الــذين أقــروا :والثــاني
 .بالصانع، وأشركوا معه في العبادة غيره

ً أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصـوفا بهـا مـن :والثالث ً

 .» كتابهالعلم، والقدرة، والحكمة، وسائر ما وصف به نفسه في
 :التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع«: $قال ابن أبي العز الحنفي -٤ 

 . الكلام في الصفات:أحدها
 . وهو بيان أن االله خالق كل شيء:الثاني توحيد الربوبية
ُ وهو استحقاق أن يعبد وحده لا يشرك له:الثالث توحيد الإلهية ُ« . 

بوبيـة،  معرفـة االله تعـالى بالر:اءالتوحيد ثلاثـة أشـي :$ قال الجرجاني الحنفي-٥
 . » جملة الأنداد عنهيوالإقرار بالوحدانية، ونف

فهذه جملة من أقوال العلماء حيث قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وذلـك باعتبـار 
ً، ولـذا كـان هـذا البيـان ردا علـى »، وذلك بالاستقراء في أدلة الشرع۵تعلقه بالرب 

 . تقسيم محدث لم يكن عليه عمل المسلمين من قبلمن زعم أن هذا التقسيم

 .توحيد الربوبية  : القسم الأول
 مـن الخلـق  إفراد االله تعالى بأفعاله  :  ومعناهوهو توحيد االله بأفعاله سبحانه وتعالى، 

 ، والـرزق والإحيـاء والإماتـة وجلـب النفـع ودفـع الـضر وغيـر ذلـكوالملك والتدبير
 . الى لا شريك له في ربوبيتهفيعتقد المؤمن أن االله تع

ّوهذا يعني الإقرار بأن االله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقـه ومليكـه، وأنـه  ٍ ّ َّ
                                                           

  .)١٧٣-٢/١٧٢(الإبانة لابن بطة )١(
 ).١/٢٣( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )٢(
 ).٩٩: ص(التعريفات للجرجاني  )٣(
 . )هـ١٩/١٢/٢٠١٣(  بتاريخ. منيب المدني-منتدى السعادتين: ينظر )٤(
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ّسبحانه وتعالى هو الخالق، والـرازق، والمحيـي، والمميـت، وأنـه سـبحانه لـه الخلـق 
ّوالأمر، وأن أمر عباده كله له تبارك اسمه، وأن الخير كلـه بيديـه، وأنـه علـى كـ ل شـيء ّّ

 . ولا شريك ولا شبيه ولا نظيرّقدير، وأنه ليس له في ربوبيته ند
 :أنواع ربوبية االله على خلقه

 :ربوبية االله على خلقه على نوعين
ِوهـي لجميـع النـاس؛ بـرهم وفـاجرهم مـؤمنهم وكـافرهم؛ وهـي : الربوبية العامة« ِِ ِّ َ

 . فيها بقـاؤهم في الـدنياُخلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم، لما فيه مصالحهم التي
وهــي تربيتــه لأوليائــه المــؤمنين، فيــربيهم بالإيمــان، ويــوفقهم لــه، : الربوبيــة الخاصــة

ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، ولعل هذا المعنى هو 
ٌالسر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ فـإن مطـالبهم كلهـا داخلـة تحـت ربوبي تـه َّ

 . »الخاصة
 :من دلائل ومشاهد الربوبية

 فإن االله جبل المخلوق على الإقرار بخالقـه وفـاطره، والاعـتراف :دلالة الفطرة-١
بربوبيته بدافع الفطرة، ذلك بأن االله تحبب إلى خلقه بنعمـه، فهـو خـالقهم وموجـدتهم 

 مـن ّلـى حـبمن العدم وممتعهم بالنعم ودافع عنهم البلاء والنقم، والـنفس جبلـت ع
أحسن إليها، ومن هنا كان الإقرار بالربوبية جبلي فطري إلا عند من انطمست فطـرهم 

  .  كالدهرين والملحدين من الشيوعيين والبوذيين وسائر المعاندين
َكمـاăولما كان الإقـرار بالـصانع فطريـا « :$قال شيخ الإسلام ابن تيمية َقـال َ : صلى الله عليه وسلم َ

فإن الفطرة تتضمن الإقرار باالله، والإنابـة إليـه، وهـو  ؛»كل مولود يولد على الفطرة«
ُمعنى لا إله إلا االله، فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد َ ْ ُْ ُُ َ«.  

                                                           
 .)١/٢٨٨(ان للشيخ ابن سعدي  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن:ينظر )١(
 .)٢٦٥٨ (، ومسلم)١٣٥٨(البخاري  )٢(
 ).٢/٦(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٣(
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 : الدلالات على ربوبية االله تعالىإن من أعظم وأجل: دلالة التفكر في  الأنفس -٢ 
لعقل تلك النفس المخلوقة التي بين حنبي الإنسان، وصاحب الفطرة السوية وا

السليم حينما يعملهما في التأمل في خلقته وإيجاده من عدم، ويتأمل مراحل خلقه 
 :ربناقال وتكوينه يستدل بهما على ربوبية  الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، 

﴿  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e
   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w

¦¥«  ª  ©  ¨  §  ﴾ ]١٤-١٢:المؤمنون[. 

 وهـذا شـروع في الاسـتدلال علـى انفـراد االله تعـالى« :$يقول الطاهر ابن عاشور
بالخلق وبعظيم القدرة التي لا يشاركه فيها غيره، وعلى أن الإنـسان مربـوب الله تعـالى 

 .وحده، والاعتبار بما في خلق الإنسان وغيره من دلائل القدرة ومن عظيم النعمة
 فالمقصود منه إبطال الشرك، لأن ذلك الأصل الأصيل في ضـلال المعرضـين عـن 

 . »الدعوة المحمدية

في هــذه الآيــة -جــل وعــلا -ن َّبــي« :$ محمــد الأمــين الــشنقيطيمــةَّالعلاويقــول 
الكريمة، أطوار خلقه الإنسان ونقله له، من حـال إلـى حـال، ليـدل خلقـه بـذلك علـى 

  .»لعبادة وحده جل وعلاكمال قدرته واستحقاقه ل
ــــال و ــــبحانهق ــــشمس[ ﴾8  9  :  ;﴿: س ــــوى «:  أي]ال ــــا وس ــــدل خلقه ع

 .»أعضاءها

ــدعها مــستعدة لكمالهــا؛ وذلــك بتعــديل أعــضائها وقواهــا الظــاهرة «و ــشأها وأب أن
 .»والباطنة

                                                           
 ). ١٩/٢٢(التحرير والتنوير )١(
 .)٥/٣٢٢(أضواء البيان  )٢(
 ). ٨/٤٣٨(البغوي  )٣(
 .)٣٠/١٤٣( روح المعاني للألوسي )٤(
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 :والمخلوقات الآفاق في والتفكر التأمل دلالة-٣

Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  ﴿ :سبحانه قال

Ô  Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î﴾ ]فصلت[.  
   .»غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه  واالله جل وعلا قد بين من«
 أن لأدرك والعجائــب الغرائــب مــن فيهــا االله أودع ومــا الآفــاق الإنــسان تأمــل فلــو«

 .»حكيم عليم وأنه الأكوان، لهذه ًخالقا هناك

 .]٥٣ :فصلت[ ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á   À ﴿:ملة معاني قوله تعالىومن ج
الآيات التي في السماء وفي الأرض، وما يحدثه االله تعالى من الحـوادث العظيمـة، «

ممـا اشـتملت عليـه أبـدانهم،  ]٥٣ :فصلت[ ﴾Å  Ä ﴿الدالة للمستبصر على الحق، 
قوبـات والمـثلات في من بديع آيات االله وعجائب صنعته، وباهر قدرته، وفي حلول الع

ًالمكذبين، ونصر المؤمنين، حتى يتبين لهم من تلـك الآيـات بيانـا لا يقبـل الـشك أنـه 
 . الحق وما اشتمل عليه حق

وقد فعل تعالى، فإنه أرى عباده من الآيات، ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن االله هـو 
 . »الموفق للإيمان من شاء، والخاذل لمن يشاء

ئل خلقه سبحان في الأفاق ما يراه الإنسان بصفة مستديمة ومستمرة ومن جملة دلا
كتلك الآيات الباهرة والمخلوقات العظيمة الدالة على ربوبية االله تعالى، ومنها آياته 

Z  Y  ]  \  [  ^  _   `  ﴿: تعالىقال  ،في الخلق بعض مخلوقاته

n  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a﴾ ]الروم[ ،

wv  u  t  s  r   q  p  o  ﴿ :كما في قوله سبحانهو
                                                           

 .)٦/٣٧٦(أضواء البيان  )١(
             للـــشيخ )٧٢-٧١(الـــشيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ســـعدي وجهـــوده في توضـــيح العقيـــدة : ينظـــر )٢(

 ).١ط/ ٥٩-١٤ص(عبد الرزاق العباد، والإيمان باالله للكاتب 
 ).٧/١٥٨١(ابن سعدي  )٣(
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 }|  {  z  y   x﴾ ]دلائل   ذكر  دلائل الأنفس، نّلما بي« وذلك ،]الروم

 الآيات الكونية الباهرة :ًومنها أيضا »الآفاق، وأظهرها خلق السماوات والأرض
لقه والمعجزات الخارقة للعادة في بعض مخلوقات االله المخلوقة على غير عموم خ

 ومنها على سبيل سبحانه، والدالة على ربوبية االله وقدرته وعظمته وتفرده بالخلق،

}   |{  ~  �  ﴿: تعالىقال  خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، :المثال لا الحصر

 .]آل عمران[ ﴾¡  ¢  £    ¤    ¥      ¦  §

%  &  !  "  #  $   ﴿: تعالى قال  خلق زوجه حواء من ضلعه الأيسر:ومنها

  .]٦ :الزمر[ ﴾'  )

: تعـالىو منهمـا البـشرية جمعـاء، سـبحانه ّ، وبث ثم تكاثر هذه البشرية من نسلهما

﴿21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴾ 
 .]١:النساء[

اه ، وهـي عبادتـه وحـده لا شـريك ًيقول تعالى آمرا خلقه بتقـو«: $قال ابن كثير 

ّ، ومنبله َ *  +    ﴿  ڠهًا لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة، وهي آدم، ُ

ِ، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها ژوهي حواء  ﴾,

فأعجبته، فأنس إليها وأنست إليه، وروى ابن أبي حاتم حـدثنا أبـي، حـدثنا محمـد بـن 
َخلقـت المـرأة مـن : باس قالابن ع عن ،مقاتل، حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة ُ

 .انتهى.»الرجل

َودلالة ذلك من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة  َ َْ ُ ِ َ قـالڤَ َ قـال :َ َ

ِرسول االله  ُ ُ َّاستوصوا بالنساء فإن«: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ِ َ ِّْ َِ ُ ِ المرأة خلقت مـن ضـلْ ِْ ْ َُ ِ َ َ ْ َ ِع، وإْ َ ِن أعـوج شـيء فـي ٍ ٍ
ْ َ َ َ ْ َ َّ

                                                           
ــسير )١( ــالىالتف ــه تع ــسير قول ــر، تف u  t  s  r   q  p  o  ﴿:  الكبي

}  |  {  z  y   x  wv﴾ ]٩٨ :ص] (الروم.( 
 .)٢٠٦ /٢( تفسير ابن كثير )٢(
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ــضل ــلاِّال َع أع ْ َ ــسرتهِ ــه ك ــت تقيم ــإن ذهب ُه، ف َُ ُ َْ َ َُ ِ ْ َ َُ ْ ِ ــوا ،َ ــوج، فاستوص ــزل أع ــم ي ــه ل ُ وإن تركت ْ َ َ ْ ََ َ َ َْ ْ ََ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ

ِبالنساء َ ِّ ِ«. 
وهذا من كمال قدرته وعظمته سبحانه ومطلق مشيئته؛ ليعلم الإنسان أصل خلقته، 

لربه مع غناه ًومبدأ منشئه، فيعلم عظمة ربه وقدرته على خلقه، وأيضا ليعلم فقره التام 
عنه سبحانه ويعلم ضعفه وانعدام حيلته، فيستسلم لعظمته ويخضع لجبروته وسلطانه 

 .وينقاد لأمره ولا يتمرد على خالقه وسيده ومولاه
ليرى عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي  ...«: $وقال ابن القيم 

ضاء، ومنهـا المختلـف التركيـب أي لون شاء، فمنها المتشابه الخلقـة المتناسـب الأعـ
والشكل والصورة، كما يرى عباده قدرته التامـة في خلقـه لنـوع الإنـسان علـى الأقـسام 
الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته، تـابع لهـا ، فمنـه مـا خلـق مـن غيـر أب 

خلقت ولا أم، وهو أبو النوع الإنساني، ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى، وهي أمهم التي 
من ضلع آدم، ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر، وهو المسيح ابن مريم، ومنه ما خلق من 
ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني، فيـرى عبـاده آياتـه ويتعـرف إلـيهم بآلائـه وقدرتـه 

 .»ً أراد شيئا أن يقول له كن فيكونوأنه إذا
كر وأنثـى، وكـان خلـق خلق سائر الخلق من ذ« :$وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 حـواء خلقـت مـن ضـلع آدم، وهـذا أعجـب َّآدم وحواء أعجب من خلق المسيح؛ فإن
 وهـو أصـل خلـق ،من خلق المسيح في بطن مـريم، وخلـق آدم أعجـب مـن هـذا وهـذا

  .انتهى »حواء

ً وأمـه قـولا مختـصرا فـصلاىوقد قال االله تعالى في خبر عيـس ً ً :﴿  h  g  f   e

m    l  k  j  ip   o  n  ﴾ ]المؤمنون[. 

                                                           
 .)١٤٦٨(ومسلم ) ٣٣٣١(البخاري  )١(
 .) ٢٤٢ /١( مفتاح دار السعادة )٢(
 .) ٥٤/ ٤ ( الجواب الصحيح )٣(



 
  

 

  
ِمن حكم خلقه عيسى من امرأة «: $ الفقيه محمد الأمين الشنقيطيمةَّالعلاوقال  

مـا   علامـة دالـة علـى كمـال قدرتـه وأنـه يخلـق: أي،بغير زوج ليجعل ذلك آية للنـاس
وإن شاء خلقه مـن  ،يشاء كيف يشاء، إن شاء خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى

 ]١:النـساء[ ﴾*  +    ,﴿: ثى كما فعل بحواء، كما نص على ذلك بقولهذكر بدون أن
بـدون الـذكر   خلق من تلك النفس التـي هـي آدم زوجهـا حـواء، وإن شـاء خلقـه:، أي

 » كمـا فعـل بـسائربني آدم،ا كما فعل بآدم، وإن شاء خلقه من ذكر وأنثـىًوالأنثى مع
  . انتهى

 خبر العزير وموته مائة :لة على ربوبيته سبحانهًومن تلك الدلائل العظيمة أيضا الدا

 ml  k    x  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n﴿: تعالىقال عام ثم بعثه، 
  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {z  y
  Á  À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³

 Í  ÌË  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  Ä  ÃÂ  Ñ  Ð  Ï  Î  
Ø  ×      Ö  Õ   Ô  Ó  Ò﴾ ]البقرة[. 

وخبر بقرة بني إسـرائيل وإحيـاء القاتـل بـضربه ببعـضها، وقـصة أصـحاب الكهـف 
ًومكثهم ولبثهم في الكهـف نـائمين ثلاثـة مائـة سـنين وازدادوا تـسعا، لـم يتغيـروا ولـم 

 . ي عن العبارةتتآكل أجسادهم، ومثل هذا في القرآن كثير، ولعل في الإشارة ما يغن
 : ومن دلائل ومشاهد ربوبية االله تعالى في القرآن

_   `  h  g   f  e   d  cb  a  ﴿: ســبحانهقــال : أن لــه الخلــق والأمــر -١
i﴾ ]الأشياء كلها موكولة إليه، فهو القـائم بحفظهـا«  فهذه]الزمر«  وقـال سـبحانه :

﴿w  v  u  t  s  rq   p  o  n﴾ ]الأعراف[. 
أنه سبحانه المتفرد بالخلق والرزق والملك وتدبير : ًتلك الدلائل أيضاومن  -٢

                                                           
 .)٢٥٩ / ٤( أضواء البيان )١(
 .)٧/١٣١(البغوي  )٢(
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ّوتصريف شؤون الخلق، ولا شريك له في شيء من ذلك أبدا، فهو الذي تفرد في  ً
ًربوبيته خلقا، وإيجادا، ورزقا وتصريفا وتدبيرا، وهذه الأفعال كلها من لوازم ربوبيته  ً ً ًً

، وقال ]٦٢: الزمر[ ﴾_   `  b  a﴿: قسبحانه في شأن الخلقال جل في علاه، 

¥  ¦  §  ¨  ©  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®¬  «  ª  ﴿: سبحانه

Z  Y  X  W  V U  ]  \  [   ﴿: تعالى، وقوله ]لقمان[  ﴾¶  ¸
  n  ml  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b  a  `  _  ^

w  v  u  t  s  rq   p  o﴾ ]ه المخلوقات ، واالله هو الخالق لهذ]الأعراف
سماواته وأرضه، وما بين ذلك في : يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم«: فهوالعظيمة 
سيدكم ومصلح أموركم، أيها الناس، وهو المعبود الذي له العبادة « وهو  »ستة أيام

فاالله  »المنفرد بقدرة الإيجاد، فهو الذي يجب أن يعبد«: وهو  »من كل شيء
اوات والأرض في ستة أيام، وهو الذي خلق الشمس والقمر تعالى خلق السم

والنجوم، وكل هذه المخلوقات مسخرات بأمره سبحانه، وهو خالقها وباريها، فالآية 
الكريمة تدل على أفعال االله تعالى، حيث خلق السماوات والأرض، وله وحده 

ًأيضا من لوازم الخلق والأمر، وهذه الصفات كلها تدل على الربوبية، وهذه الأفعال 
 .ربوبية االله على خلقه

µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ¶    ¸  ﴿: تعالىويقول 

É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴾ ]وكل ]يونس 
هذه الأفعال دالة على تفرده سبحانه بالربوبية، وتفرده بتدبير وتصريف شؤون خلقه 

 .ًجميعا

 .ة وشواهدها أكثر من أن تحصى في كتاب االله تعالىودلائل الربوبي
                                                           

 .)٣/٤٢٧(ابن كثير  )١(
 .نص ال، بتصرف يسير ليستقيم الكلام مع )١٢/٤٨٣( الطبري  )٢(
 .)٧/١٩٨( القرطبي  )٣(
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توحيد الربوبية حق، وأمره عظيم، ولا يصح إيمان العبد إذا لم يـؤمن بـه، ولكـن «و 

َهذا النوع من أنواع التوحيد ليس هو الغاية التي جاءت بها الرسل، وأنزلت مـن أجلهـا 

الـه؛ ذلـك أن االله أمـر َالكتب، وليس الغايـة التـي مـن جـاء بهـا فقـد جـاء بالتوحيـد وكم
بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها، ولم يقتصد على مجـرد الإقـرار بـه 

 .»كما هو غاية الطريقة الكلامية
، ومـع إقـرارهم هـذا قـاتلهم صلى الله عليه وسلمولقد أقر الكفار بربوبية االله تعالى على زمـن النبـي 

دخلهم في الإسـلام،  واستحل دماءهم وأموالهم وسـبى ذريـتهم ونـساءهم، ولـم يـصلى الله عليه وسلم
ًوهذا الإقرار أيضا لن ينجيهم مـن عـذاب االله في الآخـرة، لأنهـم صـرفوا العبـادة لغيـره 
ــد  ــة دون تحقيــق توحي ــه جــل في عــلاه، فمــن أقــر بالربوبي ســبحانه ولــم يقــروا بألوهيت

َّالألوهيــة لــم يكــن مــسلما موحــدا، ولا يحــرم دمــه ولا مالــه حتــى يقــر ًْ َ  الله بالألوهيــة، ً
 .ه العبادة وحده دون سواهويصرف ل

قال فلابد مع الإقرار بالربوبية تحقيق التوحيد الكامل بالإقرار بالألوهية،  اًإذ

¢  £  ¤    ¥  ¦  §     ¨  ©  ª  »  ¬®  ¯  °  ±   ﴿: تعالى

    Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
Æ  Å  Ä  Ã Ç Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È Ð    Ò  Ñ

 ÓÙ  Ø  ×  Ö  ÕÔ ﴾ ]٨٩-٨٤:المؤمنون[. 
وفي ذكر االله تعالى لإقرار الكفار بربوبيته سبحانه حكم عظيمة من أجلها وأعظمهـا 

 ، وأنـه سـبحانه خـالقهم ورازقهـم،إقامة الحجة ووضوح المحجة على نصب ربوبيتـه
ه ا كيـف يقـرون لـه بالربوبيـة، ولا يقـرون لـًفلا يـستحق العبـادة سـواه جـل في عـلاه، إذ

؟ فإن الخالق المدبر لهـذا الكـون المتـصرف في كـل شـؤون خلقـه  بالألوهية والعبودية
 .!؟وملكوته ألا يستحق العبادة؟، فكيف يقرون الله بالربوبية، ثم يعبدون سواه

                                                           
  .)٢/١٢(مجموع الفتاوى :  ينظر)١(



 
  

 

 
 

 

 :ويتلخص مما سلف ذكره في توحيد الربوبية ما يلي

 .هو توحيد االله بأفعاله سبحانه: توحيد الربوبية -١

بوبية توحيد فطري مجبـول في النفـوس ومركـوز فيهـا بـدافع الخلقـة توحيد الر -٢
 .والفطرة والجبلة

 .بالربوبيةأكثر الخلق مقرون الله  -٣

فقـد أقـر بـه إبلـيس، وأقـر بـه الإقرار الله بالربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام،  -٤
 .لهِالمشركون فلم ينفعهم لأنهم لم يقروا بتوحيد العبادة الله وحده لا شريك 

 .الخصومة بين الرسل وأممهم كانت في الألوهية -٥

ُللربوبية دلائل في خلق االله شاهدة على عظمته في خلقه يستدل بها على ربوبيتـه  -٦
 .ُلا ينكرها إلا كل مكابر معاند جاحد

 :وأهم ما يثمره تحقيق توحيد الربوبية ما يلي

ليقــين بوجــود خــالق الاســتدلال بالمخلوقــات علــى خالقهــا يبعــث في الــنفس ا -١
ًللكون، بخلاف منكر الربوبية فهو في حيرة وشك وتردد دائما، هل للكون إله خالق أم 

 لا؟

 .ًالإيمان بالربوبية يبعث في النفس اطمئنانا وسكينة -٢

الإيمان بالربوبية يبعث الثقة في خالق الكون ومدبر شـؤونه، وهـذه الثقـة تثبـت  -٣
 .القه سبحانهعجز المخلوق وافتقاره التام لخ

 .الإيمان بالربوبية يؤدي إلى تعظيم الخالق جل في علاه -٤

 .الإيمان بالربوبية يؤدي إلى الإقرار بالألوهية -٥

َّوختاما فإن  عظيمة، وثمرات كثيـرة، فـإذا أيقـن العبـد أن لـه اًللإيمان بالربوبية آثار« ً
ًربا خالقا هو االله ă -ٍل شـيء ومليكـه،وأن هذا الرب هو رب كـ -تبارك وتعالى مـصرف  ِّ

ــه مثقــال ذرة في الــسماوات  ــه لا يعــزب عن ــاده، وأن ــه هــو القــاهر فــوق عب الأمــور، وأن
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ُأنست روحه باالله، واطمأنت نفـسه بـذكره، ولـم تزلزلـه الأعاصـير والفـتن، -والأرض  ُ َ ِ َ

ًوتوجه إلى ربه بالدعاء، والالتجاء، والاستعاذة، وكان دائما خائفا من تقصيره، وذنبه؛  ً
نه يعلم قدرة ربه عليه، ووقوعه تحـت قهـره وسـلطانه، فتحـصل لـه بـذلك التقـوى، لأ

 .»والتقوى رأس الأمر، بل هي غاية الوجود الإنساني

ٍ وبالإسـلام دينـا، وبمحمـد ،ăذاق طعم الإيمان مـن رضـي بـاالله ربـا«: صلى الله عليه وسلمولهذا قال  ً
 .»ًرسولا

 .توحيد الألوهية  : القسم الثاني
ــادة؛ : هــو« :$ فظ الحكمــييقــول حــا: تعريفــه إفــراد االله تعــالى بجميــع أنــواع العب

َ، وعملا، ونفي العبادة عن كل مًوالباطنة، قولاالظاهرة،   . »ًن سوى االله تعالى كائنا من كانً

 :ًم الوصول أيضاَّويقول في سل
ـــــد ـــــوعي التوحي ـــــاني ن   هـــــذا وث

 

ـــــد  ـــــراد رب العـــــرش عـــــن َندي ٍإف ِ ِّ ُ  

 

ًأن تعبــــــــد االله إلهــــــــا واحــــــــدا  ً  
 

ـــــــد  ـــــــه لا جاح ـــــــا بحق   ًمعترف
  

إفـراد االله تعـالى بجميـع أنـواع العبـادة : أن توحيد الألوهية يعنـي: ويتضح من ذلك
التي شرعها لعبـاده وأمـرهم بهـا، مـن صـلاة وزكـاة وصـيام وحـج ودعـاء ونـذر ونحـر 
ورغبة ورهبة وخـوف ورجـاء وخـشية وتـذلل وخـشوع وخـضوع واسـتعانة واسـتغاثة 

 وهـو توحيـد االله تعـالى بأفعـال عبـاده التـي ر ذلـك مـن أنـواع العبـادة، إلـى غيـ،وتوكل
 .أمرهم بها، فتصرف جميع أنواع تلك العبادة وغيرها الله وحده لا شريك له

قـال ولقد أرسل االله جميع الرسل لتحقيقـه، وهـو أكثـر مـا يعالجونـه مـع أقـوامهم، 

، وهذا ] ٣٦: النحل[  ﴾ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ : تعالى
النوع من أنواع  التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم لإنكـارهم  

                                                           
 ).٨٢ص(منهج جديد لدراسة التوحيد للشيخ عبد الرحمن عبدالخالق : ينظر )١(
 ).٣٤(مسلم  )٢(
 .)٣١/ ١(م الأصولّلقبول شرح سل معارج ا)٣(
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M  L  K      J  IH       G     F  E  ﴿: تعـالىون االله ذلك في كتابه فقال سـبحانه ّله، كما بي
N   ﴾ ]ص[. 

دعى ولا ُلا يـهو إفراد االله تعالى بالعبـادة كلهـا فـلا يعبـد غيـره، و: فتوحيد الألوهية
ُيسأل سواه، ولا يستغاث ولا يستعان إلا به سبحانه، ولا ينـذر ولا يـذبح ولا ينحـر إلا  ُ ُ ُ ُ ُ

ّله، ولا يتوكل إلا عليه ولا يخشى إلا إياه، ولا يصرف أي ُ ُ  شـيء مـن أنـواع العبـادة إلا ُ

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °±  ²  ³  ﴿: ربنـاقال له، 
¸     ¶  µ  ´﴾ ]ـــــام ـــــال  و]١٦٣-١٦٢:الأنع  ﴾ Z  ]  \     [﴿: ســـــبحانهق

ُ  وإنما يقع الشرك في الألوهية بأن يتخذ مع االله إله آخر يعبد مـن دونـه ويتقـرب ]الكوثر[ ُ ُ
ُإليه بالعبادة كما يعبد االله تعالى ويتقرب إليه كذلك بالعبادة ُُ . 

 :ُويستفاد مما سبق بيانه عن توحيد الألوهية ما يلي
 .  الغاية الكبرى التي خلق االله من أجلها الخلقأنه -١
 . أنه النعمة العظمى والمنة الكبرى التي امتن االله بهداية عباده إليها -٢
 .أنه الغاية العظمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب -٣ 

 . شرع الجهاد في سبيل االله تعالى؛أن من أجل حماية جنابه -٤

: ربنـاقـال  ، الـدارين فيهتـداء وتمـام الأمـن تحقيقه سبب حـصول كمـال الاَّأن -٥

 .]الأنعام[ ﴾ !  "  #  $  %    &  '  )  (     *  +  ,﴿
ــات، ومــن أســباب تفــريج  -٦ ــنقم والعقوب ــع ال ــه مــن أعظــم أســباب دف أن تحقيق

 .وحلول الخيرات، وسبب رغد العيش وحلول البركات وتنزل الرحمات الكروبات،
عــزة والكرامــة للمــؤمن، فمــن حقــق كمــال تحقيــق التوحيــد ســبب حــصول ال -٧

ُالتوحيد تـولاه االله وفـرغ قلبـه لمحبتـه ولـسانه لـذكره وشـغله بمـا خلـق لـه وكفـاه شـر 
 .التزلف للخلق والتعلق بهم ورزقه حقيقة التوكل عليه والإنابة إليه

أن تحقيقه سـبب الفـوز برحمـة االله وحلـول رضـوانه علـى العبـد، وسـبب نيـل  -٨
 .وم القيامة يصلى الله عليه وسلمشفاعة النبي 
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 تحقيق التوحيد من أعظم أسباب الاسـتخلاف في الأرض والتمكـين للـدين َّنأ -٩ 

 .وتحقيق النصر على الأعداء
 تحقيق كمال التوحيد في قلب المؤمن مـن أعظـم أسـباب نجاتـه مـن النـار َّنأ -١٠

 قـال : قـالڤًوعدم دخولها أصلا،لما ثبت الصحيحين من حديث عتبان بـن مالـك 
 لا إلـه إلا االله يبتغـي بـذلك وجـه :فإن االله قد حرم علـى النـار مـن قـال«: صلى الله عليه وسلم رسول االله

 .»االله
 لأنهـم مـع ؛ين من النـار وعـدم خلـودهم فيهـاأنه سبب خروج عصاة الموحد -١١

 .ذنوبهم معهم أصل التوحيد، وإنما الخلود في النار لأهل الكفر والشرك الأكبر
لكتــاب والــسنة، فمــن حقــق التوحيــد وكــل مــا ســبق ذكــره لــه شــواهد متعــددة مــن ا

حصلت لـه هـذه الفـضائل والمكرمـات والمـنح والأعطيـات والهبـات الإلهيـة كلهـا، 
 .والعكس بالعكس لمن فرط في تحقيق التوحيد

 . توحيد الأسماء والصفات:القسم الثالث 
  :تعريفه: ًأولا

 ۴وهـو اعتقـاد انفـراد الـرب : توحيد الأسماء والصفات« :$يقول ابن سعدي
بالكمــال المطلــق مــن جميــع الوجــوه بنعــوت العظمــة، والجــلال، والجمــال التــي لا 

 .يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه
ــه رســوله  ــه ل ــه االله لنفــسه، أو أثبت ــا أثبت ــات م ــك بإثب ــع الأســماء، صلى الله عليه وسلموذل  مــن جمي

والصفات، ومعانيها، وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائـق بعظمتـه 
ونفـي مـا نفـاه . له، من غير نفي لشيء منها، ولا تعطيل، ولا تحريف، ولا تمثيـلوجلا

 ».عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله
َالإيمان بما وصف االله به نفـسه في كتابـه، أو وصـفه بـه رسـوله مـن الأسـماء «: وهو َ َ َ

                                                           
 . )٣٣(سلم وم ، )٧٧(البخاري  )١(
 .)٣/١٠( القول السديد في مقاصد التوحيد )٢(
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ســبحانه -  جــاءت علــى الوجــه اللائــق بــه وإمرارهــا كمــا،الحــسنى والــصفات العلــى
 .»وتعالى
 . منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الأسماء والصفات:ًثانيا

 :من الأهمية بمكان التعريف بأهل السنة والجماعة
 : التعريف بأهل السنة والجماعة-١

، في كل ما جـاء بـه وأمـر - وهديهصلى الله عليه وسلم-أهل السنة هم الذين اتبعوا سنة النبي محمد 
وصدقوه في كل ما أخبر، واجتنبوا ما عنه نهى وزجر، وعبدوا االله بما شـرع، كـل ذلـك، 
سواء كان في أمور العقائد، أو أمور الـشرائع، أو في العبـادات والمعـاملات والأخـلاق 

 . وغيرها
 والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان، وهؤلاء ڤوهم سلف هذه الأمة من الصحابة 

 الاتبــاع وجــانبوا الابتــداع، وكــل مــن ســلك ســبيلهم واتبــع هــم الــذين اســتقاموا علــى
 مكــان وزمــان، وهــم الفرقــة الناجيــة ّطــريقهم بإيمــان وإحــسان إلــى يــوم الــدين في أي

أهل الـسنة والجماعـة، وهـم الـذين اجتمعـوا هم  ،والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة
 تعـالى وسـنة نبيـه على الدين الحق الصحيح، والدليل الواضح الصريح من كتـاب االله

 . صلى الله عليه وسلممحمد 

أهل الـسنة والجماعـة هـم الـذين تمـسكوا « :$ ابن عثيمين مةَّالعلاشيخنا يقول 
 ولا في بالسنة، واجتمعوا عليها، ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقديـة،

 أهـل  متمـسكون بهـا، وسـموا لأنهـم؛ ولهذا سموا أهل السنة؛ُالأمور العملية الحكمية
 . لأنهم مجتمعون عليها؛الجماعة

وإذا تأملــت أحــوال أهــل البدعــة وجــدتهم مختلفــين فيمــا هــم عليــه مــن المنهــاج 
                                                           

 .)١٢-٥٦ص( .أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي: ينظر )١(
تحـت -عرفـة بـن طنطـاوي -وأحكـام-وفـضائل -خـصائص -أهل السنة والجماعة: ًنقلا عن )٢(

 .الطبع
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العقــدي أو العملــي، ممــا يــدل علــى أنهــم بعيــدون عــن الــسنة بقــدر مــا أحــدثوا مــن  

 .»البدعة
 .أهل السنة والجماعة وسبب تسميتهم بذلك-٢

ًواجتماعهم علـى الأخـذ بهـا ظـاهرا وباطنـا،  صلى الله عليه وسلم وا بذلك لانتسابهم لسنة النبيُّمسُ ً
في القول والعمل والاعتقاد، فهم اجتمعـوا علـى الحـق الثابـت بالكتـاب والـسنة، ولـم 

 .يتفرقوا في الدين، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة
وكون التسمية بأهل السنة والجماعة حادثة، « :$ابن تيمية  ويقول شيخ الإسلام

هب أهل السنة والجماعة حادث، بل مذهب أهل السنة هو ما كان عليـه لا يعني أن مذ
  .» وصحابته من بعدهصلى الله عليه وسلمالرسول 

: تعـالىفي قولـه  ڤقال ابن عبـاس « :$ يحيى العمراني اليمانيمةَّالعلاوقال 

﴿¬«    ª  ©  ¨  §﴾ ]أهـل :أما الـذين ابيـضت وجـوههم قـال، ]١٠٦: آل عمران 
 .» هم أهل البدع والضلالة:لذين اسودت وجوههم قال وأما ا،السنة والجماعة

                                                           
ــاوى)١( ــد الاول شــيخنا ورســائل  مجمــوع فت ــسنة - محمــد صــالح العثيمــين المجل ــاب أهــل ال ب

 .والجماعة
، وفـتح رب البريـة بتلخـيص )١٠ :ص(شرح العقيدة الواسـطية للـشيخ صـالح الفـوزان :  ينظر)٢(

 .) ١٠ :ص( محمد بن صالح العثيمين ناالحموية للشيخ
عرفـة -صائص وفـضائل وأحكـامخـ-أهل السنة والجماعة: ًنقلا عن). ٤٨٢/ ٢( منهاج السنة )٣(

 .تحت الطبع-بن طنطاويا
َيحيى )٤( ْ ِ، أبو الخيرَ ْ َْ ُ ُّالعمراني اليمـاني َ ُّ

ِ ِ َِ َ ِ، شيخ الشافعية ببلاد اليمن، َْ َ َ َّ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ َّ إمام في الفقه  ،)هـ٥٥٨-٤٨٩(َُ
رف إلا بعـد أن طًفروعه وأصوله، ومشارك في غيره من الفنون أصولاو ُ وفروعـł، ربمـا مـا ع بـع ُـ

ًوقــد كــان إمامــا في الــسنة علــى مــنهج الــسلف الــصالح، وقــد ألــف في الــرد علــى ، البيــان كتابــه
طبقــات -الأعــلام للزركلــي : ينظــر . الانتــصار في الــرد علــى القدريــة الأشــرار المعتزلــة، كتــاب

 .الشافعية
 والفرقـة، يوم القيامة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة:  يعني)٥(

 .)٢/٩٢(، تفسير ابن كثير ڤقاله ابن عباس 



 
  

 

 
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 :منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الأسماء والصفات-٣
يعتمد هذا النوع من أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة علـى أربعـة قواعـد لا 

 .يتحقق كماله وتمامه إلا بها
مخلوق، وعـن جميـع النقـائص  تعظيم وتنـزيه الخالق عن مشابهة ال:القاعدة الأول

 .كلها
 فيمـا صلى الله عليه وسلم عنـه رسـوله ا االله عن نفسه في كتابه، ونفاهـا ونفي تلك النقائص التي نفاه

ًثبت من سنته الصحيحة، مع إثبات كمال ضد هذه النقائص تنزيهـا وتعظيمـا وإجـلالا  ً ً
 .الله تعالى

ماء االله الحسنى  الإيمان بكل ما ورد وثبت في الكتاب والسنة من أس:القاعدة الثانية
وصفاته العلى، وإثباتها الله تعالى على الحقيقـة علـى وجـه يليـق بـذات االله تعـالى، بـلا 

1  2        43   5     ﴿:ربنـاقـال تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، 
 .]الشورى[ ﴾6  7  8

جماعـة ينفـون َوهذا نفي، متضمن إثبات الكمالات كلها الله تعالى، فأهل الـسنة وال
 .مماثلة الخالق للمخلوق، مع إثبات الكمال المطلق الله تعالى

 . قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الرب جل في علاه:القاعدة الثالثة
 : التوقف فيما لم يرد فيه إثبات أو نفي:القاعدة الرابعة

ممـا يـه وذلك فيمـا لـم يـرد إثباتـه أو نف: التوقف«: فيه والجماعة  فمنهج أهل السنة
ز، والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف ّ، والحي-ًمثلا-تنازع الناس فيه كالجسم 

 .في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه، لعدم ورود النص بذلك
ُأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به معنى باطل ينـزه االله عنـه ردوه، وإن أريـد بـه  َُّ َُ َّ َ ُ

ٌّمعنى حق لا يمتنع على االله  َإن كانوا يقصدون بها أن االله في الـسماء، : قبلوه، مثل الجهةً
ٌفهذا صحيح، وإن كانوا يقصدون أن االله تحويه السماء، فهذا باطل ُ«. 

                                                           
 .)٤/٧( رسائل الحمد في العقيدة )١(



 
  

 

  
 .]٣٦:الإسراء[ ﴾ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿: تعالىوقد قال االله  

َن وتـبرز وتميـز عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة في بـاّالتـي تبـي هي :وتلك القواعد ب ِّ

الأسماء والصفات، عـن عقيـدة أهـل التأويـل والتعطيـل والتـشبية والتمثيـل والتكيـف 

وعن سائر عقائد كل الفرق المبتدعة التي ضلت وزلت في هذا الباب العظيم، ألا وهو 

 .توحيد أسماء وصفات الرب جل في علاه
ب وإن في سلوك منهج أهل السنة والجماعـة واعتقـاد طـريقتهم والإيمـان بهـا في بـا

F  E  D  C  ﴿:الأسماء والصفات السلامة من الوعيد، الوارد في قوله تعالى

S  R  Q  P  O  NM   L  K  J  I  HG﴾ ]الأعراف[. 

هـي عليـه،  وكان إلحادهم في أسـماء االله، أنهـم عـدلوا بهـا عمـا« :$يقول الطبري

ً اشـتقاقا »لاتال«فسموا بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها 

ا لها مـن اسـم االله ً اشتقاق»العزى«، وسموا بعضها »االله«منهم لها من اسم االله الذي هو 

  .»الذي هو العزيز

هم المشركون عدلوا بأسماء االله تعالى عما هـي عليـه، فـسموا «: $وقال البغوي

، ومنـاة مـن »العزيـز«والعزى مـن  »االله«بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من 

 .ومجاهد ابن عباس ، هذا قول»المنان«

 :وقـال أهـل المعـاني يلحدون في أسـمائه أي يكـذبون، :ڤ  عن ابن عباسيورو

 ولا سـنة رسـول تسميته بما لم يسم به، ولم ينطق به كتاب االله  الإلحاد في أسماء االله

 .»صلى الله عليه وسلماالله 

                                                           
 )١٣/٢٨٢(الطبري تفسير  )١(
 لأنهـا مـن صـفات ؛ونحوهـا)  القـرآن بـهينطق( الأولى والأصوب العدول عن مثل هذه العبارة )٢(

 .المخلوق، والقرآن كلام االله منزل غير مخلوق
 )٠٣/٣٠٦( تفسير البغوي )٣(
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 :بيان معنى الإلحاد

إذا مال، ومنه : لحد الرجل في الدين وألحد: الميل وترك القصد، يقال: الإلحاد«و 
-وهمـا لغتـان، والإلحـاد في أسـمائه  »يلحـدون« لأنه في ناحية، وقرئ ؛اللحد في القبر

إمـا بـالتغيير كمـا فعلـه المـشركون فـإنهم أخـذوا اسـم : ثلاثة أوجهسبحانه يكون على 
اللات من االله، والعزى من العزيز، ومنـاة مـن المنـان، أو بالزيـادة عليهـا بـأن يخترعـوا 
أسماء من عندهم لـم يـأذن االله بهـا، أو بالنقـصان منهـا بـأن يـدعوه ببعـضها دون بعـض 

 .»ومعنى
  :الأدلة على صحة مذهب السلف

طريقـة الـسلف الـصالح أهـل الـسنة والجماعـة هـي الطريقـة الواجبـة في أسـماء االله 
وصفاته، وهي الأسلم والأعلم والأحكم، وليس هناك طريقة أخرى صـحيحة في هـذا 
الباب، باب الأسماء والصفات إلا طريقتهم في إثباتها وإمرارهـا كمـا جـاءت، وقـد دل 

  :على ذلك أدلة كثيرة منها
: تعالىفمن أدلة الكتاب قوله : لسلف دل عليها الكتاب والسنةأن طريقة ا -١

﴿S  R   Q  P  O  NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C﴾ 

: ، وقوله]الشورى[ ﴾1  2  43   5     6  7  8﴿: ، وقوله]الأعراف[

﴿ ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴾ ]٣٦:الإسراء[.  

، ولا تعطيل؛ لأنهمـا مـن دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف :فالآية الأولى
 . ۵الإلحاد في أسمائه 

دلت على وجوب نفي  :والآية الثالثةدلت على وجوب نفي التمثيل،  :والآية الثانية
 .الكيفية، وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه

                                                           
  ).١/٥١٥(فتح القدير، للشوكاني  )١(
، والأسماء والصفات في معتقـد أهـل )٢٤- ١٩ص(ِّ، وفتح رب البرية، )٢/٥٦١(منهاج السنة : ينظر )٢(

 ).٢٤- ١٩ص(، ودعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس )٢٢١- ٢١٣ص(السنة والجماعة 
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اللهـم أنـت الأول فلـيس قبلـك شـيء، «:صلى الله عليه وسلم قولـه :أما من السنة فالأدلة كثيرة منها 

ر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فلـيس وأنت الآخ
 .»دونك شيء

أن تفصيل القول : فالعقل يدل على صحة مذهب السلف، ووجه دلالته: العقل-٢
َفيما يجب، ويجوز، ويمتنع على االله لا يدرك إلا بالـسمع  ْ فوجـب -الكتـاب والـسنة -ُ

 .بته، ونفي ما نفاه، والسكوت عما سكت عنهاتباع السمع في ذلك، وذلك بإثبات ما أث
َّأمـا دلالـة الفطـرة علـى صـحة مـذهب الـسلف فـلأن النفـوس الـسليمة : الفطرة-٣

مجبولة ومفطورة على محبة االله وتعظيمه وعبادته، وهل تحـب وتعظـم وتعبـد إلا مـن 
 عرفت أنه متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص؟

من تتبع طريقة السلف بعلم وعـدل وجـدها مطابقـة ف: مطابقتها للكتاب والسنة-٤
ّ؛ ذلك لأن االله أنـزل الكتـاب ليـدبر النـاس آياتـه، ًا في الكتاب والسنة جملة وتفصيلالم

ًويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا ً.  
فقد : أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم ورثة الأنبياء والمرسلين-٥

، وفي ڤقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية؛ فالقرآن نزل بلغة الصحابة تل
ًعصرهم، وهم أقرب الناس إلى معين النبوة الصافي، وهم أصفاهم قريحة، وأقلهم 
ًتكلفا، كيف وقد زكاهم االله في محكم تنزيله، وأثنى عليهم، وعلى التابعين لهم 

)  !  "  #  $  %  &   '  ﴿: تعالىقال بإحسان 
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<   ﴿: ۵وقد تهدد رب العزة الذين يتبعون غير سبيلهم بالعذاب الأليم فقال 
  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

S  R   Q﴾ ]النساء[.  
                                                           

 ).٢٧١٣(مسلم  )١(
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 الـصحابة مـن المهـاجرين والأنـصار ومـن ولا ريب أن سـبيل المـؤمنين هـو سـبيل
  .اتبعهم بإحسان

فإذا كان الأمر كذلك فمن المحال أن يكون خير الناس، وأفضل القرون قد قصروا 
  .في هذا الباب بزيادة أو نقصان

أن صفوة أولياء االله تعالى الذين لهم لسان صدق مـن سـلف الأمـة وخلفهـا هـم -٦
 الإثبات للأسماء والصفات، وهم أبعد النـاس أهل على مذهب أهل السنة والجماعة،

 . عن مذاهب أهل الإلحاد
ب  فهذا مما يدل علـى صـحة مـذه:تناقض علماء الكلام وحيرتهم واضطرابهم-٧

ا لمــا تناقــضوا، ولمــا اضــطربوا، ولمــا تحيــروا ăالــسلف؛ فلــو كــان مــذهب الخلــف حقــ
  .وحيروا

فهنـاك مـن أربـاب  :ذهب الـسلف رجوع كثير من أئمة الكلام إلى الحق وإلى م-٨
علم الكلام الذين بلغوا الغاية فيه رجعوا إلى مذهب السلف، وتبرؤا من علم الكـلام، 
وأعلنوا توبتهم منه، فهذا الرازي أحد أئمة أكابر علم الكلام ينوح على نفـسه، ويبكـي 

 :عليها، ويقول

ـــــال ـــــول عق ـــــدام العق ـــــة إق ُنهاي ِ ِ ُ  

 

ــــلال  ــــالمين ض ــــعي الع ــــر س   وأكث
         

  ٍوأرواحنــا في وحــشة مــن جــسومنا
 

  ى ووبـــــــــالًوغايــــــــة دنيانـــــــــا أذ 
 

ْولم نستفد من بحثنـا طـول عمرنـا َِ ْ َ  
 

  واُســـوى أن جمعنـــا فيـــه قيـــل وقـــال 

 

ــة ــا مــن رجــال ودول   وكــم قــد رأين
 

  ًوا جميعــــا مــــسرعين وزالــــوافبــــاد 
 

  ِوكــم مــن جبــال قــد عــلا شــرفاتها
 

   فزالـــــوا والجبـــــال جبـــــالٌرجـــــال 
 

الـدين الـرازي أخبرني القطب الطوغائي مرتين أنه سـمع فخـر «: صلاحوقال ابن ال
 .»شتغل بعلم الكلام، وبكىأيا ليتني لم : يقول

                                                           
  .)٥/٧( درء تعارض العقل لابن تيمية:  ينظر)١(
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 المـشكلة المتعارضـة فقـال  بالحيرة، والأمـوروقد اعترف أكثر المتكلمين بالوقوع 

 :ابن أبي الحديد وهو من كبراء المعتزلة بعد عظيم توغله في علم الكلام

  ....تكثرت منه هو الـفإذا الذي اس

 

  ـــــجاني علــــى عظــــائم المحــــن.... 

 

ــــــم ــــــلا عل ــــــه ب ــــــت في تي َفظلل َ  

 

  وغرقــــــت في بحــــــر بــــــلا ســــــفن 

 

ــ ــنهج ال ــى م ــوا إل ــلام ورجع ــم الك ــوا في عل ــذين خاض ــن ال ــالي وم ــو المع سلف أب
 .  شاهي، وأبو حامد الغزالي والجويني، والخسر

                                                           
، ودرء تعــــارض العقــــل والنقــــل )١١-٥/١٠(، و)٧٥-٤/٧٢(مجمــــوع الفتــــاوى : ينظــــر )١(

شـرح العقيـدة الطحاويـة ، و)٢٩٥-١/٢٩٢(، وكتاب الـصفدية لابـن تيميـة )١٦٢-١/١٥٩(
  ).٤٤- ٣٤ص(، والتحف في مذاهب السلف للشوكاني )٢١٠- ٢٠٨ص(لابن أبي العز الحنفي 

.  بتـشديد الـزايّالـيَّمحمد بن محمد بن محمد أبو حامـد الغز: ، هو) هـ٥٠٥- ٤٥٠( الغزالي )٢(
قريـة مـن ) ةغزال(ًوكان أبوه غزالا، أو هو بتخفيف الزاي نسبة إلى ) بالتشديد(ال َّنسبته إلى الغز

رحل إلى بغداد، فالحجاز، فالشام، فمصر . فقيه شافعي أصولي، متكلم، متصوف. قرى طوس
وكلهـا في ) الخلاصـة(؛ و )الـوجيز(؛ و )الوسـيط(؛ و )سيطالبـ(مـن مـصنفاته  .وعاد إلى طوس

؛ )١٨٠- ١٠١ / ٤(طبقــات الــشافعية ). [إحيــاء علــوم الــدين(؛ و )تهافــت الفلاســفة(الفقــه؛ و 
 ])٢٧٧ / ١(؛ والوافي بالوفيات )٢٤٧ / ٧(والأعلام للزركلي 

 :منهجه وعقيدته
ِوأدخله سيلان ذهنه في مضايق الك«: $قال الذهبي . أ ِ ُ َ  سير أعـلام .ـ ه. ا »ِّلام، ومزالق الأقدامَ

 ). ١٩/٣٢٣(النبلاء
َّبلــع الفلاسـفة، وأراد أن يتقيــأهم فمــا : ُشــيخنا أبـو حامــد«: $وقـال أبــو بكــر بـن العربــي . ب ََ َ َ

  ). ١٩/٣٢٧(  السير.ـ ه. ا »استطاع
َوقد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتـاب «: ًوقال الذهبي أيضا. ج ِ ِّ َشف عـوارهم، َ، وكـ»التهافـت«ّ َ َ

ٌووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملـة، ولـم يكـن لـه علـم بالآثـار، ولا خـبرة  ٌ ِ َّ ٌ ٌّ ă َ
ِبالسنة النبوية القاضية على العقل، وحبب إليـه إدمـان النظـر في كتـاب  ِ ُ َ ِّ ُ ِ ِ ِ َِّ ، )رسـائل إخـوان الـصفا(َّ

ــو ــال، ول َّوهــو داء عــضال، وجــرب مــرد، وســم قت ٌّ ٌٍ ٌ َ ــار ٌ ــاء، وخي ــار الأذكي ــا حامــد مــن كب ِلا أن أب َّ
ـــف ـــصين لتل ـــسير. ه.  ا»...ِالمخل ـــبلاء: وللاســـتزادة، ينظـــر) . ١٩/٣٢٨( ال  ســـير أعـــلام الن

 =،)٨٥٠ص( ، الكشف عن حقيقة الـصوفية)٥٥٢-١٠/٥٥١(، مجموع الفتاوى)١٩/٣٢٣(
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 يرجعوا منه بفائدة، بـل وقعـوا في ومن المتأخرين الذين خاضوا في علم الكلام ولم
ها أنا أخبرك عن نفسي، وأوضـح «: َّالحيرة الإمام الشوكاني فإنه حدث عن نفسه فقال

لك ما وقعت فيه أمس؛ فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهـذا العلـم الـذي 
لـى ّسموه تارة علم الكلام، وتارة علم التوحيد، وتـارة علـم أصـول الـدين، وأكببـت ع

ْمؤلفات الطوائف المختلفة منهم، ورمت الرجـوع بفائـدة، والعـود بعائـدة، فلـم أظفـر  ُ
َّبغير الخيبة والحيرة، وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف على أني  ّ
ًكنت قبل ذلك عليه، ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وبه شـغفا، وقلـت عنـد ذلـك في 

  :تلك المذاهب

  لته مـــن مبـــاحثيّوغايـــة مـــا حـــص

 

ــل  ــول التأم ــد ط ــن بع ــري م ــن نظ   وم

 

ـــريقين ـــين الط ـــا ب ـــف م ـــو الوق   ه

 

  حيرة فما علم من لم يلق غيـر التحيـر 

 

  علــى أننــي قــد خــضت منــه غمــاره

 

ومـــا قنعـــت نفـــسي بغيـــر التبحـــر 
  

 

  .وبهذا يتبين لنا صحة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات

 :فاتثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والص
                                                            

 .لعلي الحلبي إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين=
ُإنه خ: لونويقو: قلت َتم له بخير، فترك التـصوف والفلـسفة، ومـات وَّ َ علـى »صـحيح البخـاري«ٍ

ًفكان ماذا؟ وهل كان هذا الإمام غافلا!   صدره  ٌ لكن فضل االله على خلقه عظيم، ، البخاري  عن ُ ِ َ َّ
ٍورحمته وسعت كل شيء َّ ْ  فنسأل االله لـه الرحمـة، لكـن هـذا لا يلـزم منـه مدحـه، والثنـاء عليـه، ،ُ

ٍويجب ترك ما في كتبه من انحراف وضلال!! »حجة الإسلام«لقيبه بـ وت ٍ ِ. 
 .)٤/١( رسائل الشيح الحمد في العقيدة : ينظر.)٣٨-٣٧ص( التحف في مذاهب السلف )١(
-٢/١٨( ، هكتاب التوحيد ومعرفة أسماء االله وصـفاته علـى الاتفـاق والتفـرد لابـن منـد: ينظر )٢(

، ٢/٩٠٩١، ومفتـاح دار الـسعادة لابـن القـيم )٣٧-٢٤ص(يم ، والتفسير القـيم لابـن القـ)١٩
ــيم،  ــن الق ــة لاب ــة والمعطل ــة الجهمي ــى الطائف ــة عل ــصواعق المنزل ــق  ،)٦٢-١/٥٩(وال وطري

، والأسماء والصفات في معتقد أهل السنة )٨٥-٨٢ص(الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم 
 =من بــن ســعدي وجهــوده في، والــشيخ عبــد الــرح)٣٩-١٨ص(عمــر الأشــقر . والجماعــة، د
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 ،العلم بأسماء االله وصفاته، وتدبرها، وفهمها على مراد االله أهم العلوم وأشرفها 

 .؛ لما يثمره من الثمرات العظيمة النافعة المفيدةَّ كما مر

ًولقد اعتنى علماء الإسـلام قـديما وحـديثا في بيـان أسـماء االله وصـفاته، وشـرحها،  ً
لثمرات التي تحصل من جراء الإيمان بهـا وإيضاحها، وبيان ثمرات الإيمان بها، فمن ا

 :ما يلي
 .العلم بأسماء االله وصفاته هو الطريق إلى معرفة االله-١
فاالله خلق الخلق ليعرفوه، ويعبدوه، وهذه هي الغايـة المطلوبـة مـنهم؛ فالاشـتغال  

ُبذلك خلق له العبد، وإهماله وتركه وتضيعه والتفريط فيـه يترتـب عليـه مـن الخـسارة 
ُريطه وإهماله وتضيعه لتك الأمانة العظيمة، وقبيح بعبد لـم تـزل نعـم بقدر تف َ االله عليـه ِ

 .ً بربه، معرضا عن معرفتهًمتواترة أن يكون جاهلا
وإذا شاء العباد أن يعرفـوا ربهـم فلـيس لهـم سـبيل إلـى ذلـك إلا التعـرف عليـه مـن 

ِخلال النصوص الواصفة له، المصرحة بأفعاله وأسمائه، كمـا في آ يـة الكرسـي، وآخـر ِِّ
 .سورة الحشر، وسورة الصمد، وغيرها

 :أن معرفة االله تـدعو إلـى محبتـه وخـشيته وخوفـه ورجائـه وإخـلاص العمـل لـه-٢
وهــذا هــو عــين ســعادة العبــد، ولا ســبيل إلــى معرفــة االله إلا بمعرفــة أســمائه وصــفاته 

 .والتفقه بمعانيها، وأحكامها، ومقتضياتها
وهـذه الثمـرة مـن  :لى مـنهج العبوديـة للواحـد الأحـدتزكية النفوس وإقامتها ع-٣

أجل الثمرات التي تحصل بمعرفة أسماء االله وصـفاته، فالـشريعة المنزلـة مـن عنـد االله 
ُتهدف إلى إصلاح الإنسان، وطريق الصلاح هـو إقامـة العبـاد علـى مـنهج العبوديـة الله 

 مـن الزلـل، ويفـتح ُوحده لا شريك لـه، والعلـم بأسـماء االله وصـفاته، يعـصم بـإذن االله
للعباد أبواب الأمل، ويثبت الإيمان، ويعين على الصبر، فإذا عرف العبد ربـه بأسـمائه 

                                                            
، والنهج الأسمى في شـرح أسـماء )١٠١-١٠٠ص(توضيح العقيدة للشيخ عبد الرزاق العباد =

وما -٤/٣(رسائل الشيخ الحمد في العقيدة : كذلك: االله الحسنى للشيخ محمد الحمود، وينظر
 .)بعدها
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ّوصــفاته، واستحــضر معانيهــا أثــر ذلــك فيــه أيمــا تــأثير، وامــتلأ قلبــه بأجــل المعــارف 
 .والألطاف

ذلك أن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصي، فتـذكر  :الانزجار عن المعاصي-٤
االله يبــصرها، فتستحــضر هــذا المقــام وتــذكر وقوفهــا بــين يديــه، فتنزجــر وترعــوي، أن 

 .وتجانب المعصية
َأن النفوس طلعة، تتطلع وتتـشوق إلـى مـا في أيـدي الآخـرين-٥ وربمـا وقـع فيهـا ، ُ

، -الحكـــيم-شـــيء مـــن الاعـــتراض أو الحـــسد، فعنـــدما تتـــذكر أن االله مـــن أســـمائه
ٍضـعه عندئـذ تكـف عـن حـسدها، وتنقـدع عـن هو الذي يضع الشيء في مو: والحكيم

 .ّشهواتها، وتنفطم عن غيها
ُأن العبد يقـع في المعـصية، فتـضيق عليـه الأرض بمـا رحبـت،-٦ ويأتيـه الـشيطان؛  َ

، والتـواب، والغفـور، فـلا -الـرحيم-ليجعله يسيء ظنه بربه، فيتذكر أن من أسـماء االله
ً ويــستغفره فيجــده غفــورا توابــا يتمــادى في خطيئتــه، بــل ينــزع عنهــا، ويتــوب إلــى ربــه، ً

 ًرحيما
 فيلجأ إلى االله، فيذهب عنه الجزع ومنها أن العبد تتناوشه المصائب، والمكاره،-٧

 .والهلع، وتنفتح له أبواب الأمل
ُّ فيجــدون في عداوتــه، ويقــارع الأشــرار، وأعــداء ديــن االله مــن الكفــار والفجــار،-٨

م أن الأرزاق والأعمـار بيـد االله وحـده، وأذيته، ومنع الـرزق عنـه، وقـصم عمـره، فـيعل
ًوذلك يثمر له الشجاعة، وعبودية التوكل على االله ظاهرا وباطنا ً ُ. 

وربما استبد بـه الألـم، ودب  َّوتصيبه الأمراض، وربما استعصت وعز علاجها،-٩
ٍاليأس إلى قلبه، وذهب به كل مذهب، حينئذ يتذكر أن االله هو الشافي، فيرفع يديـه إليـه 

له الشفاء، فتنفتح له أبواب الأمل، وربما شفاه االله مـن مرضـه، أو صـرف عنـه مـا ويسأ
ًهو أعظم، أو عوضه عن ذلك صبرًا وثباتا ويقينا هو عند العبد أفضل من الشفاء ً. 

حتـى إن العـارف بـه حقيقـة المعرفـة  :أن العلم بـه تعـالى أصـل الأشـياء كلهـا-١٠



 
  

 

  
يفعله ويشرعه مـن الأحكـام؛ لأنـه لا يفعـل يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما  

إلا مــا هــو مقتــضى أســمائه وصــفاته؛ فأفعالــه دائــرة بــين العــدل، والفــضل، والرحمــة، 
 .والحكمة

أن من انفتح لـه هـذا البـاب بـاب الأسـماء والـصفات انفـتح لـه بـاب التوحيـد -١١
ّ الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدينالخالص، ُ. 

علم بأسـماء االله وصـفاته مـن أعظـم أسـباب زيـادة الإيمـان، فال :زيادة الإيمان-١٢
وذلــك لمــا يورثــه في قلــوب العابــدين مــن المحبــة، والإنابــة، والإخبــات، والتقــديس، 

 . ]محمد[ ﴾É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã﴿والتعظيم للباري جل وعلا 

إن الله «: صلى الله عليه وسلمقال ًن أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء االله دخل الجنة، َ مَّأن-١٣
ًتسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ً« . 

كــان هــذا البيــان لأقــسام التوحيــد مــن الأهميــة بمكــان لكــون البحــث متعلــق بتــك 
، وليكـون البحـث كامـل الأركـان تـام البنيـان، وكـذلك -قـضية التوحيـد-القضية الأم

ُزيلت آياته بأقول أئمة التفسير لكون البحث متعلق بسور ِ ة مـن سـورة القـرآن الكـريم، ُ
 . ًفلا يخرج عن كونه بحثا في التفسير

 .ولعل في هذا كفاية والحمد الله رب العالمين
 . في السورة الكريمةتقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد: ًثالثا

 .تقرير التوحيد في السورة جملة-١
وضوعها الرئيس ألا وهـو ًإن المتأمل في ثنايا آيات السورة الكريمة يتضح له عيانا م

تقرير التوحيد بأنواعه وأقسامه الثلاثة، وهو الهدف من سـياق تلـك الـسورة الكريمـة، 
التي يتبين فيها اسـتحقاق االله تعـالى للمحامـد كلهـا، ووصـفه تعـالى بـصفات الجـلال 
والكمال التي تقرر توحيد الأسماء والصفات، والإقرار له بعموم الربوبية، والاعتراف 

ته وسعة ملكـه، إقـرار ذل وخـضوع واعـتراف لـه سـبحانه بالملـك التـام، بملكـه بعظم
                                                           

 ). ٢٦٧٧(ومسلم ، )٢٧٣٦(البخاري  )١(
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-عبـادة واسـتعانة-، ثـم تقريـر العبوديـة-يـوم الجـزاء والحـساب-الأعظم ليوم الدين
وحصرها وقصرها على مستحقها وحده دون ما سواه وهو االله جل في عـلاه،  ثـم بيـان 

 دلالة وإرشاد، وهداية توفيق  وإلهام افتقار آخر ألا وهو طلب الهداية للصراط، هداية
ورشاد، ثم طلب مرافقة  وصحبة المنعم عليهم ممـن امـتن االله علـيهم بكمـال الهدايـة 
للصراط، وتجنب طريق كل من تنكب الصراط ممن عرف الحق ولم يتبعه ولم يعمل 
به كاليهود ومن شابههم، وممن عبد االله على جهالة وضلالة كالنصارى ومن شـابههم، 

 .هذا كله إقرار الله تعالى بالألوهيةو
 وتحقيــق التوحيــد ولــزوم العبوديــة هــي المهمــة التــي مــن أجلهــا أرســلت الرســل 

  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿: كمـا  قـال تعـالىوأنزلت الكتب، 
ON﴾ ]ووحــــدوه  بــــأن اعبــــدوا االله:أي«، ]٣٦:النحــــل ﴿ON  M﴾ ،أي :

 .»الكاهن والصنم، وكل من دعا إلى الضلالاتركوا كل معبود دون االله كالشيطان و

: ربناقال  ،وتحقيق التوحيد ولزوم العبودية هي الغاية العظمى من خلق الخلق

﴿  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D   C
[    Z  Y  X  W﴾ ]وما خلقت الجن والإنس إلا «: أي ،]٥٨-٥٦:الذاريات

،  ﴾N  M  L  K  J ﴿، ومع ذلك فهو سبحانه في غنى تام عنهم، عبودةليذعنوا لي بال

Q  P  O  ﴿ ما أريد ممن خلقت من الجن والإنس من رزق يرزقونه خلقي،: أي
[    Z  Y  X  W  V  U  T  S  R﴾وما أريد منهم من قوت أن : ، أي

 .»يقوتوهم، ومن طعام أن يطعموهم

 السورة علـى ايجازهـا قـد تـضمنت مـا لـم فهذه«:  في تفسيره$يقول ابن سعدي 
توحيـد الربوبيـة : ، فتـضمنت أنـواع التوحيـد الثلاثـةالقـرآن عليه سورة من سـور ِتحتو

وهو إفـراد االله بالعبـادة يؤخـذ : ، وتوحيد الإلهية ﴾ )  (  *﴿ :يؤخذ من قوله
                                                           

 ).١٠/٩٤(تفسير القرطبي  )١(
 ).١٢/٤٤٥(تفسير الطبري  )٢(
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ثبـات إ، وتوحيـد الأسـماء والـصفات وهـو ﴾2  3  ﴿ :ومـن قولـه، ﴾  .  ﴿ :من لفـظ 

ت الكمال الله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غيـر تعطيـل ولا تمثيـل صفا

 .»كما تقدم ﴾& ﴿ :ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ
 -سـورة الفاتحـة-وهذه السورة « : فيقول$ويقرر ذلك الشيخ حماد الأنصاري 

ّهي من جملة الـسور التـي أفـردت للتوحيـد، والـسور التـي أفـردت للتوح يـد أربعـة في ّ
القرآن الكريم، سورة الفاتحـة، وسـورة الكـافرون، وسـورة قـل هـو االله أحـد، وسـورة 

ً، كل واحدة منها انتظمت التوحيد الذي يخصها، مثلا سورة الفاتحة انتظمـت الفلق ّ ّ ّ

ّالتوحيد كله، وسورة الكافرون اشتملت على توحيد الألوهية أي  العبادة، وسورة قل :ّ
شتملت علـى توحيـد الأسـماء والـصفات، وسـورة الفلـق اشـتملت علـى هو االله أحد ا

 .ّتوحيد الربوبية
ــد، لأن االله  ــة التوحي ــدل علــى أهمي ّوهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا ي ّ ّ ّ ــزل في هــذا ۵ّّ  أن

ًالتوحيد في كل نوع منه سورة كاملة، وهذا لم يكن في الأحكـام أبـدا ولا في الفـروع االله  ّ۵ 

﴿   H  G  F  E  D   CI﴾ ]ّوأول أمـر  هو التوحيد،: ليعبدون: قوله ]الذاريات
، ]٢١:البقـرة[ ﴾o  n  m  l﴿في كتاب االله هو الأمر بالعبادة كما في سـورة البقـرة 

ِومن ثم عرفنا أن إنزال االله  ّ ّ لنا سورا أربعة كل واحدة اشتملت على التوحيـد، هـذا فيـه ۵ّ ً
ّإشارة إلى أهمية التوحيد، وأنه السر في خ ّّ  .ّلق الجن والإنسّ

ّ التي افتتح بها القرآن العظيم لمـاذا؟ -سورة الفاتحة-ّوجاءت في مقدمة هذه السور
                                                           

 ). ١/٣٤(تفسير ابن سعدي  )١(
ًوالحقيقة أن سورة الناس كذلك كلها في أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا ظاهر عيانـا في كـل آياتهـا،  )٢(

  ]النــاس[  ﴾W  V  U﴿   . هــذا توحيــد الربوبيــة ]النــاس[  ﴾T  S  R   Q  P﴿   : فقولــه
 .  هذا توحيد الألوهية ]الناس [ ﴾      XZ  Y﴿   . هذا توحيد الأسماء والصفات

ّ أنـزل في هـذا التوحيـد في كـل نـوع منـه سـورة ۵ّوقد وضـح قـصده أن المعنـي مـن قولـه أن االله    
 . خاصة بنوع واحد من أنواع التوحيد :كاملة، أي
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ّلأن هــذه الــسورة اشــتملت علــى القــرآن كلــه، لا توجــد آيــة في القــرآن إلا ومــضمونها  ّ ّ
ّوذلك لأن هذه السورة  موجود في هذه السورة، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله،

 : ّثة أشياء هي القرآن كلهاشتملت على ثلا
 .ّ التوحيد الذي هو الأساس:ّالأول
 . الترغيب أو الوعد:الثاني

 . الترهيب أو الوعيد اللذان هما فرع من الأساس:والثالث
ّتضمنت هذه الأمور الثلاثـة مـع مـا سـيذكر بعـد مـن تـصنيف النـاس بحـسب هـذه 

 .الأمور
الترغيـب والترهيـب بعـدما يـشرح  في كتابه الحكيم الجمع بين ۵ّوجرت سنة االله 

 .لنا هذا التوحيد
 أقسام التوحيد بجميع أنواعها أتبع ذلك بالترغيب في هذا التوحيد ۵ّولما ذكر االله 

ّوالترهيب مـن مخالفـة هـذا التوحيـد، ثـم صـنف النـاس بحـسب عملهـم  أو بحـسب ،ّ
 .ّاتصالهم بهذا التوحيد

 البقرة إلى آخر سورة الناس لا نجد آية هذه الأمور الثلاثة إذا قرأنا القرآن من سورة
 . »عنها واحدة خرجت

 .ًتقرير التوحيد في السورة تفصيلا-٢

&  '  )  (  *   +  ﴿: تعـالىوقولـه « : تعـالىرحمه االلهيقول ابن القيم 

يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الـرب تعـالى ومعرفـة  ،﴾,  -  .  /    0  1
 .أسمائه وصفاته وأفعاله

                                                           
ــان مــا تــضمنته مــن أنــواع التوحيــد )١( ، ضــمن سلــسلة )١٩-١٨ص (ّ تفــسير ســورة الفاتحــة وبي

ّلحماد الأنصاري ) ّئل الأنصارية رسائل في العقيدةالرسا( ّ. 
ــن:هــو )٢( ــسبة إلــى-  الأنــصاري الخزرجــي الــسعديمحمــد  الــشيخ حمــاد ب ــادة ن ــن عب  ســعد ب

وقـد   مـالي في) تاد مكة (:ببلدة يقال لها -) هـ١٣٤٣(ولد سنة -.ابأفريقي  ،-الصحابي الجليل
َ، وصلي عليه في)هـ ١٤١٨(توفي  ّ  . المسجد النبوي الشريف ُ
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والأسماء المذكورة في هذه الـسورة هـي أصـول الأسـماء الحـسنى، وهـي اسـم االله  

 .والرب والرحمن
فاسم االله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن الربوبية، واسـم الـرحمن 

 . متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا

طريـق الموصـلة إليـه، وأنهـا يتضمن معرفة ال ، ﴾2  3  4  5  6﴿: وقوله
  .ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته

يتضمن بيان أن العبـد لا سـبيل لـه إلـى سـعادته إلا  ، ﴾7   8  9  :﴿ :وقوله
باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه لـه، كمـا لا 

 .دته بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايتهسبيل له إلى عبا

، يتــضمن بيــان طــرفي الانحــراف عــن  ﴾?  @  D  C  B   A﴿: وقولــه  
الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحـراف إلـى الـضلال الـذي هـو 

ضب الذي سببه فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغ
 .فساد القصد والعمل

  .فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة
وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منهـا علـى قـدر حظـه مـن 

  .الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته

ًلا يكـون إلا رحيمـا منعمـ) الـرب(والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فــ ا، وذلـك ً
  .من موجبات إلهيته فهو الإله الحـق، وإن جحـده الجاحـدون، وعـدل بـه المـشركون

ًفمــن تحقــق بمعــاني الفاتحــة علمــا ومعرفــة وعمــلا وحــالا فقــد فــاز مــن كمالــه بــأوفر  ً ً
نــصيب، وصــارت عبوديتــه عبوديــة الخاصــة الــذين ارتفعــت درجــتهم عــن عــوام 

 .». .واالله المستعان. المتعبدين
 تعالى لأقسام التوحيد في كتـاب الفوائـد يتـضح ذلـك $ء بيان ابن القيم وفي ضو

                                                           
 .) ٣١-٢٩/ ص (الفوائد لابن القيم  )١(
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الترابط بين أقسام التوحيد وبين آيات السورة الكريمة المتضمنة لتـك الأقـسام الثلاثـة 
ّجميعا، ومن هنا يتبين أن الفاتحة أم  . الكتاب هي عين التوحيدً

حيـد الثلاثـة، مشتمل على أنـواع التو  ﴾&  '  )  (  *﴿: فقوله سبحانه
فإقرار العبد باستحقاق االله تعالى للمحامـد كلهـا عبـادة يتقـرب العبـد بهـا لربـه جـل في 

 فيه ﴾)﴿، فاسم الـ ﴾)  (﴿ :علاه، وهذا الإقرار متضمن للألوهية، وقوله
 . إقرار الله بالربوبية

َوالعالمون جمع عالم، والعالم« ، وهو كل مخلـوق »جمع لا واحد له من لفظه: َ
من تلك العوالم، وكـل واحـد منـا مخلـوق ) خلق: أي: (ى االله تعالى، ونحن عالمسو

ًمن تلك المخلوقات، والمخلوقات لابد لها من خالق، فدل ذلك ضمنا علـى الإقـرار 
بتفرده تعالى بالخلق ووصفه سبحانه بالخالق، والإقرار له سبحانه باسم الخـالق جـل 

 . لأن الأسماء تشتق منها الصفاتفي علاه متضمن لتوحيد الأسماء والصفات،
ّأن جميع المحامد الله بألوهيته وإنعامه على خلقه بمـا أنعـم بـه «وهذا كله يدل على  ّ

 .»ِعليهم من النعم التي لا كفاء لها في الدين والدنيا، والعاجل والآجل

 فيه وصف الله تعالى بالرحمة العامة والرحمـة الخاصـة،  ﴾+  ,  -﴿: وقوله
ن دالان على أن االله تعالى موصوف بالرحمة العامـة الواسـعة التـي شـملت وهما اسما

كل مخلوق، وعمت كل حي، وخص منها أولياءه المتقـين وعبـاده المـؤمنين، فعمـوم 
 . الخلق تشمله رحمته العامة سبحانه، وخواص الخلق تشمله رحمته الخاصة

لى، وهمـا متـضمنان الـرحيم، الله تبـارك وتعـاوالـرحمن، : والآية فيها اثبات اسـمي
 .لتوحيد الأسماء والصفات ودالان عليه

 البعث والجزاء وتقريره أنـه لا بـد مـن  مالك يوم:أي، ﴾.  /    0  1﴿: وقوله
                                                           

  .)  ١/١٤٣( تفسير الطبري )١(
    .)١/١٣٥(المرجع السابق )٢(
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والمطيع والعاصـي، والموافـق والمخـالف، وذلـك لا  الفرق بين المحسن والمسيء، 

، وهـو »وم الـدينمالك أمـور العـالمين كلهـا في يـ«: ، فهو»يظهر إلا في يوم الجزاء

 ﴾/    0  1﴿، وهذا إقرار الله بالملك التام يوم الدين، و »دانهم كما دانوا« سبحانه

ــد« ــود فالأب ــى الخل ــوم الحــشر إل ــوم الــذي»مــن أول ي ــاد «:، وهــو الي ــدين االله العب ي

 يتـضح ويتبـين ﴾/    0  1﴿: ، ومن تلك المعاني الـسابقة لمعنـى قولـه»بأعمالهم

عبادة بالإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة كمـا هـو معلـوم إقرار ال

2  3  4  ﴿: وقولـه. من دين االله بالضرورة، وهذا الإقرار متضمن لتوحيد الألوهية

لا نعبـد إلا : إياك، وكـرر؛ للاهتمـام والحـصر، أي قدم المفعول وهو«، ﴾5  6

والـدين يرجـع كلـه إلـى هـذين . الطاعـةإياك، ولا نتوكـل إلا عليـك، وهـذا هـو كمـال 

 .»المعنيين

ــرك«، ﴾2  3﴿و ــا لا غي ــا ربن ــاك نوحــد ونخــاف ونرجــو ي نوحــدك «: ، أي»إي
ًالطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبـد عبـدا لذلتـه  :والعبادة. ونطيعك خاضعين

 .  مذلل: أي، طريق معبد:وانقياده، يقال

 . »عبادتك وعلى جميع أمورنا، نطلب منك المعونة على ﴾4  5  6﴿ 
 هي التي تجمع معنى الطاعة والخضوع والتـذلل والخـوف، والاسـتعانة :والعبادة 

                                                           
  ).١٢٩(للفخر الرازي، الفصل الرابع  التفسير الكبير )١(
 ).٢/٩(تفسير القاسمي  )٢(
 ).١/٢١(ر الكبير المسمى بالبحر المحيط لابن حيان الأندلسي، التفسي )٣(
 ).١/٣١ (برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ل)٤(
 ). ١/٧٢(الدر المنثور، لجلال الدين السيوطي،  )٥(
 ). ١/١٣٥(تفسير ابن كثير  )٦(
 ).١/١٦١(جامع البيان للطبري  )٧(
 ).١/٥٤( تفسير البغوي )٨(
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هي التي تجمع معاني الافتقار والتبرؤ مـن الحـول والقـوة وإظهـار الـضعف، : المطلقة
وحصر ذلك كله في ذات االله تعالى بتقديم المعمول المفيد للحصر والقصر كما تقدم، 

 .من أفعال العباد، الذي هو الإقرار الله تعالى بالألوهية) العبادة والاستعانة: ( أيوهما
لا نطلـب العـون إلا منـك وحـدك، لأن الأمـر «: والمعنى أن :$يقول الشنقيطي 

 . كله بيدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة

 لا ، فيــه إشــارة إلــى أنــه﴾2  3﴿ :بعــد قولــه ﴾4  5  6﴿: وإتيانــه بقولــه

، وكــلام »ينبغـي أن يتوكـل إلا علـى مـن يـستحق العبـادة لأن غيـره لـيس بيـده الأمـر

  . ًالشنقيطي يؤكد أيضا تقرير الألوهية

إنهـا تجمـع سـر الكتـب : وهذه الكلمة قد قيـل«: $ويقول ابن رجب الحنبلي

C   ﴿: لأن الخلـق إنمـا خلقـوا ليـؤمروا بالعبـادة، كمـا قـال؛ المنزلة مـن الـسماء كلهـا

I   H  G  F  E  D﴾ ]ــذاريات ــب  ]ال ــت الكت ــل وأنزل ــلت الرس ــا أرس وإنم

لذلك، فالعبادة حق االله على عباده، ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة االله لهم، فلذلك 

 . كانت هذه الكلمة بين االله وبين عبده، لأن العبادة حق االله على عبده

 . »والإعانة من االله فضل من االله على عبده

ُّنخـصك بالعبـادة، ونخـصك بالاسـتعانة، لا نعبـد : والمعنى«: $وقال الشوكاني
                                                           

  ).١/٨( أضواء البيان للشنقيطي )١(
عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب الحنبلـي، أبـو الفـرج، ولـد : ، هو) هـ٨٩٥- ٧٣٦(ابن رجب  )٢(

ă وتوفي بدمشق من علماء الحنابلة؛ كان محدثا حافظـا فقيهـا أصـوليببغداد، ً ً ًا ومؤرخـا، أتقـن فـن ً
تقريـر القواعـد وتحريـر  (:من تصانيفه. الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطرق

وهـو شـرح الأربعـين ) جـامع العلـوم والحكـم(المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه، و) الفوائد
 ).ذيل طبقات الحنابلة( و،آخر أبوابه) شرح العلل(ومعه ) شرح سنن الترمذي(النووية، و

 ].)١١٨ / ٥(؛ ومعجم المؤلفين )٣٣٩ / ٣(؛ وشذرات الذهب ٢٢١ / ٢الدرر الكامنة [
 .)١/١٧٠( تفسير ابن رجب الحنبلي )٣(
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 .غيرك، ولا نستعينه، والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل 

َوقدمت العبادة على الاستعانة؛ لكون الأولـى وسـيلة إلـى الثانيـة، وتقـديم : ثم قال ُ ِّ
 . »التعميمالوسائل سبب لتحصيل المطالب، وإطلاق الاستعانة لقصد 

ــالأول« ــاني ﴾2  3﴿ :ف ــشرك، والث ــبرؤ مــن ال ــبرؤ مــن  ﴾4  5  6﴿: ت  ت
 .، وهذا هو عينه توحيد الألوهية»۵إلى االله  الحول والقوة، والتفويض

 : ًوختاما

 عليــه ســورة مــن ســور ِهــذه الــسورة علــى ايجازهــا قــد تــضمنت مــا لــم تحتــو«فــإن 

ــةالقــرآن ــد الثلاث ــواع التوحي ــهت: ، فتــضمنت أن ــة يؤخــذ مــن قول ــد الربوبي )  ﴿ :وحي

ومـن  ،»االله« :فـراد االله بالعبـادة يؤخـذ مـن لفـظإ، وتوحيد الالهيـة وهـو ﴾(  *

ثبـات صـفات الكمـال الله تعـالى إ، وتوحيد الأسماء والصفات وهـو ﴾2  3﴿ :قوله
من غيـر تعطيـل ولا تمثيـل ولا تـشبيه، وقـد دل  صلى الله عليه وسلم التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله

 .»كما تقدم ،﴾&﴿ك لفظ على ذل
 .وبهذا يتبين ويتأكد ويتضح تقرير السورة الكريمة لتوحيد الألوهية

فعـــل أمـــر جـــاء في صـــيغت الطلـــب ﴾7 ﴿، و ﴾7   8  9  :﴿:وقولـــه
 .والدعاء، ويقع هكذا إذا كان من الأدنى إلى الأعلى

ا رغبة لأنها من المربـوب إلـى الـرب، وهكـذا صـيغة الأمـر كلهـا، فـإذ«، ﴾7 ﴿و

َّدلنا وأرشدنا إليـه، ويكـون بمعنـى :  أي﴾7 ﴿ ومعنى »كانت من الأعلى فهي أمر ُ
 . »عرفنا

                                                           
  ).١/١٠( تفسير فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني )١(
 ).١/١٣٥(ر  تفسير ابن كثي)٢(
 ). ١/٣٤(تفسير ابن سعدي  )٣(
َلابن عطية :  الوجيز)٤( َّ ِ َ ُّعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي-ِ

ِ ِ ُِ َ ْ َُ َ َّ ُ َ َْ َِ ِ َ  .)٨٨-١/٨٤(هـ، ) ٥٤٦:ت( ِّ
ُللأخفش:  معاني القرآن)٥( َ ْ ُّالأخفش سعيد بن مسعدة البلخي-َ

ِ ِْ َْ َ َُ َ ُْ َ َْ ُ َ ْ  .)١/١١(، )هـ٢١٥ :ت( َ
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 .»ّثبتنا على الهدى« :ًويكون أيضا بمعنى

َّيتبين أن المقصود هنا سؤال الهدايتين جميعـا كمـا مـر ﴾7 ﴿وببيان معنى   بنـا في ً

الدلالة والإرشـاد، وهدايـة العمـل بداية هذا المبحث، هداية العلم النافع، وهي هداية 

الــصالح، وهــي هدايــة التوفيــق والإلهــام، ولا تــتم الهدايــة إلــى الــصراط المــستقيم إلا 

ًبتحقيق الهدايتين جميعا، فمن لمن لم يعرف الصراط ولم يستدل عليه فكيف يهتـدي 
إليه، وهذا يقتـضي الجمـع بـين الهـدايتين، ليجمـع الـسالك لهـذا الـصراط بـين العلـم 

 .ًنافع والعمل الصالح، وبذلك يتحقق له كمال الهدايتين جميعاال

ولقد جاءت هذه الآية الكريمة بعـد تقـديم حمـد االله تعـالى والثنـاء عليـه وتمجيـده 

ــده  ــه بتوحي ــل إلي ــسألة والتوس ــدعاء والم ــى ال ــضمنة لمعن ــي مت ــبحانه، وه ــادة -ّس عب

ل مـا سـواه سـبحانه وحصرهما الله وحده، وهـذا الحـصر يفيـد نبـذ عبـادة كـ-واستعانة

وإخلاص العبادة له والاستعانة به جل في علاه، وتلك الاستعانة متضمنة لإظهار الذل 

 .والافتقار الله والبراءة من حول العبد وقوته

مطلـب : وكان ذلك كله مقدمة بين يدي أعظم المطالب وأجـل الرواغـب ألا وهـو

َيث أبـي هريـرة الهداية إلى الصراط المستقيم، وقد ثبت عنـد مـسلم مـن حـد َ َْ ُ ِ  أنـه ڤَ

َقال ِسمعت رسول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ ُقال االله «: َ َ ِقـسمت الـصلاة بينـي وبـين عبـدي : تعالىَ ِْ َ َ َ َّْ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َ

ُنصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد ْ َ ْ َ َ ْْ َ ََ َ ِ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ُ، قال االله ﴾&  '  )  (  *﴿ :َ َ : تعـالىَ

ِحمدني عبدي، وإ َ ْ َ َِ ِ َذا قـالَِ َ ُ، قـال االله ﴾+  ,  -﴿: َ َ َأثنـى علـي عبـدي، وإذا : تعـالىَ ِ َ ْ َ َِ
َّ َ َ ْ َ

َقال َ، قال﴾.  /    0  1﴿: َ ًمجدني عبدي، وقال مرة: َ َّ َ ََ َ َ ْ َ َِّ ِ َفوض إلي عبدي، فإذا قال: َ َ َ ِ َِ َِ ْ َ ََّّ َ َ :

َ، قال﴾2  3  4  5  6﴿ َهذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما : َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َسـأل، فـإذا قـالَ ََ َ ِ َ َ َ: 

                                                           
ُ للزجاج:لقرآن معاني ا)١( َّ ُإبراهيم بن السري الزجاج-َّ ِّ َُّ َّ ِ َّ ُ َْ ِْ  ). ١/٤٩(، )هـ٣١١ :ت( ِ
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 ﴿  ;  :  9  8   7<  =D  C  B   A  @  ?  >   ﴾قــــــــــال ،َ َ :

َهذا َلعبدي، ولعبدي ما سأل َ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ« ومن هـذا كلـه أيـضا يتـضح اشـتمال مطلـب الهدايـة ،ً

 . على تقرير ألوهيته تبارك وتعالى

هـو  :رينوقال بعـض المفـس«، ،»الطريق، المنهاج الواضح« :هو ﴾8﴿ و
 .»هو الإسلام :وقال آخرون .۵كتاب االله 

 . »كتاب االله«هو: والصراط المستقيم، قيل
والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، والمراد « :$قال ابن عطية الأندلسي  

 .»أنه استقام على الحق وإلى غاية الفلاح، ودخول الجنة
المستقيم الذي ليس فيه عـوج، قـال االله و« :$ الإمام ابن باز شيخنا سماحة قال 

؛  ]٥٣، ٥٢: الــشورى[ ﴾   <  ?  @=  >9  :  ;     ﴿: صلى الله عليه وسلم لنبيــه -تعــالى-
ًبعثه االله ليهدي إلى صراط مستقيم، وهكذا الرسل جميعـا، كلهـم بعثـوا  صلى الله عليه وسلم فالرسول  َ

يدعون الناس إلى الصراط المستقيم وهو توحيـد : ليهدوا إلى الصراط المستقيم يعني
، » وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حـدوده، هـذا صـراط االله المـستقيماالله

 . وما ذكره الإمام ابن باز فيه بيان شاف كاف في تأكيد تقرير الألوهية كذلك
ويؤكد كذلك ابن سعدي ما سبق بيانه من تقرير الألوهية ببيان معنى الهداية وسـعة 

ِّدلنــا وأرشــدنا، ووفقنــا: أي«: تعــالى رحمــه االلهودلالــة مفهومهــا فيقــول  َّ للــصراط  ُ
                                                           

 .)٣٩٥(مسلم  )١(
 .) ٢٥- ١/٢٤(مجاز القرآن،  )٢(
 .)١/٤٩(معاني القرآن  )٣(
 .)٦١ :ص(غريب القرآن وتفسيره  )٤(
 ). ٦٨-١/٦٦(للنحاس   معاني القرآن)٥(
 ). ٨٨-١/٨٤( المحرر الوجيز )٦(
موقع الرئاسة العامة للبحوث : مصدر الكتاب- $مة عبد العزيز بن باز َّجموع فتاوى العلا م)٧(

 ). ٢٤/١٦٨( العلمية والإفتاء  
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، وهــو الطريــق الواضــح الموصــل إلــى االله، وإلــى جنتــه، وهــو معرفــة الحــق المــستقيم
لـزوم ديـن : والعمل به، فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط؛ فالهداية إلى الصراط

ســلام، وتــرك مــا ســواه مــن الأديــان، والهدايــة في الــصراط، تــشمل الهدايــة لجميــع الإ
ًالتفاصيل الدينية علما وعملا ؛ فهذا الدعاء مـن أجمـع الأدعيـة وأنفعهـا للعبـد؛ ولهـذا ً

، »َوجب على الإنسان أن يدعو االله به في كل ركعة مـن صـلاته؛ لـضرورته إلـى ذلـك
قريـر الآيـة للألوهيـة، ففيـه مـع ذلـك بيـان جـامع وبيان ابن سـعدي مـع مـا حـواه مـن ت

 . لأقوال المفسرين في المعاني الواردة في تفسير معنى الصراط
كلمة آخذة بمجامع الدين كله، وهي بالعهد، وهـي تتعلـق بـالأقوال، «: والاستقامة

 .»والأفعال، والأحوال، والنيات
  ما هو الصراط المستقيم؟

الله، هو توحيد االله والإخلاص له، وطاعة أوامره وترك دين ا :الصراط المستقيم هو
نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم، وهو عبادة االله، وهـو الإسـلام والإيمـان والهـدى، 

G  F  E  D   C  ﴿ وهو الصراط المستقيم، وهو العبادة التي أنت مخلوق لهـا
I      H﴾ ]ند االله الإسلامإن الدين ع ، هذه العبادة هي الصراط المستقيم]الذاريات. 

والإسلام هو الصراط المستقيم، وهو الإيمان باالله ورسوله، وتوحيـد االله، وطاعتـه 
أن تعبد االله وحـده دون كـل مـا سـواه، قـال : وترك معصيته، هذا هو الصراط المستقيم

 وطلــب ]١٥٣: الأنعـام[ ﴾R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿: تعـالىاالله 
 الدعاء، والـدعاء إمـا دعـاء عبـادة، وإمـا دعـاء مـسألة، ، من﴾7 ﴿: الهداية هنا بقوله

ومطلب الهداية هنا من دعـاء المـسألة، التـي هـي مـن أعمـال العبـاد المـستلزم توحيـد 
 .الألوهية، ومن هنا يتبين ويتضح تقرير الآية الكريمة لتوحيد الألوهية

                                                           
 .)٣٩/ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن بن ناصر السعدي )١(
 .)١/١٠٨(  الحكمة في الدعوة إلى االله تعالى  )٢(
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن : ، عن الموقع الرسمي)ا هو الصراط المستقيم؟م: ( مقال بعنون)٣(

 . عبد االله بن باز



 
  

 

  
 . ﴾   <  ?  @  D  C  B   A=  >;  ﴿:  وقوله 

، هم المذكورون في سورة النساء؛ حيث ﴾   <=  >;  ﴿«: $قال ابن كثير 

V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ﴿: قال

e  d  c   b  à   _   ̂  ]  \  [  Z   Y  XW﴾ 
 .»]النساء[

ُّويختصر مكي بن أبي طالب القيسي القول في بيان المنعم عليهم فيقول ُّ
ِ ِْ ََ ٍ َ ِ َ ُ ْ ِّ:  المـنعم

ُولا شك أن هـذا قـول جـامع أخـذ مفهومـه  ، »ون ومن أسلم معهمالنبي« : همعليهم َ ِ ُ

طريـق مـن « :، أي﴾   <=  >;  ﴿و ]٧٠، ٦٩[: وفحواه من آيات سـورة النـساء
 .»أنعمت عليهم

 . ﴾?  @  D  C  B   A﴿: وقوله

 . ، وعليه جمهور المفسرين»اليهود، والضالون النصارى: ﴾@  A﴿و«
ٌحـدثنا محمـد بـن المثنـى، وبنـدار، : سننه وروى بسنده قالوقد أخرج الترمذي في  ُ َّ َُ ُ َّْ َّ َُ َْ ُ َ ََ َ

َقالا َحدثنا محمد بن جعفر قال: َ َ َ ٍَ ْ َ ُ َ َْ ُ ََّّ ُ ِحـدثنا شـعبة، عـن سـماك بـن حـرب، عـن عبـاد بـن : َ ِْ ِْ ِ َِّ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ٍَ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
ِّحبيش، عن عدي بن حاتم، عن النبي  ِ َّ ِ َِ َ ٍَ ِ َِ ِّ ْ ْ َ ُْ َ قالصلى الله عليه وسلمٍ ُاليه«: َ ْود مغـضوب علـيهمَ ْ َِ َ َ ٌ ُُ َ والنـصارى ،ْ َ ََّ

ٌضلال َّ ِ فذكر الحديث بطوله»ُ ِ ُِ َ َ َِ َ َ َ . 
                                                           

 )١/١٤٠( تفسير القرآن العظيم )١(
مــة المقــرئ، أبــو محمــد، مكــي بــن أبــي طالــب حمــوش بــن محمــد بــن مختــار، القيــسي َّالعلا)٢(

 وخمـسين وثلاثمائـة،سـنة خمـس  بـالقيروان القيرواني، ثم القرطبي، صاحب التـصانيف، ولـد
 ).١٧/٥١٩(سيير أعلام النبلاء: ينظروكان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم، 

 .)٦٨ :ص( العمدة في غريب القرآن )٣(
ٍقالــه بــه عــن ابــن عبــاس  ، )١/٣١(تفــسير ابــن كثيــر  )٤(           وهــو مــروي عــن ابــن أبــي حــاتم  :ڤّ

  ). هـ٣٢٧: ت (ّازيّ بن إدريس الر محمدعبد الرحمن بن
 .)٦٢ :ص(ه غريب القرآن وتفسير )٥(
= ... أتيـت : قـول عـدي بـن حـاتم : علـىالألبـاني، وقـد حكـم الـشيخ )٢٩٥٤(سنن الترمـذي  )٦(
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َّ أن سبب غضب االله على اليهود أنهم لم يعملوا :وأقوال أئمة السلف متضافرة على َّ

بعلمهم، ذلك لأنهم خير مـن عـرف الحـق وخالفـه وكتمـه وأنكـره وجحـده، وكـذلك 
غدر وخيانة وكبر وحقد وحسد وشقاق وعناد ونفـاق، لأنهم قوم بهتان ووزر وكذب و

وهم أسباب إثارة الفتن والقلاقل والحروب  وهم قتلة الأنبياء وأهل معادات الأولياء،
َبين الشعوب، وهم أكلة الربا وأكلة أموال الناس بالباطل؛ وأنهم لا يتناهون عن منكـر  َّ َّ ْ

ُ نقـضة العهـود والمواثيـق؛ فعلوه، وهم أهل الحيل والمكـر والخديعـة والغـش، وهـم ُ
وهــم خيــر مــن يحــرف الكلــم عــن مواضــعه، وهــم قــوم قــساة القلــوب غــلاظ الأكبــاد 
ــاة،  ــى حي ــم  وأحرصــهم عل ــق وأخــسهم وأرذله ــبن الخل منزوعــو الرحمــة، وهــم أج
والمتأمل في واقع البشرية الآن يرى أن كل شـر وفـساد وبليـة وراءهـا اليهـود، مـن بـث 

ه؛ ومخططــاتهم العالميــة في تفــشي المنكــرات ونــشر الــشر ونــشر الفــساد بكــل صــور
ـــدرات  ـــشعوب بالمخ ـــة ال ـــة، ومحارب ـــارة الرذيل ـــشة وتج ـــاعة الفاح ـــة وإش َّالإباحي
والمسكرات لا تخفى، ولذا يـسيطرون علـى وسـائل الإعـلام المختلفـة لنـشر الفـساد 
 بكل صوره وأشكاله، ولحبهم الدنيا ولحبهم البقاء فيهـا يـسيطرون علـى منـابع المـال

وكـذلك رسـالتهم العالميـة في  ويتحكمـون في الاقتـصاد العـالمي، ومصادره ومصارفه
ولاتهم البائـسة اليائـسة انشر الكفر والإلحاد وتحريف الأديان كما حرفوا دينهم، ومح

ِتشويه الصورة الناصـعة للإسـلام والمـسلمين ومجـدهم التليـد وتـاريخهم المجيـد لا 

سدوا عقائـدهم، وتـشكيكهم في ثوابـت ديـنهم تخفى، ونشر الشبهات حول ديـنهم ليفـ
وأصوله، والطعـن في الـدين بكـل خديعـة ودسيـسة يـستطيعونها فهـم أهـل للإفـساد في 

ç  æå  ä  ã  â  ﴿: ْالأرض كما وصفهم ربنا في محكم كتابه بقولـه سـبحانه

ë  ê  é  è﴾ ]فلذلك استحقوا الغضب والوصف به]المائدة . 

ّ لأنهــم عبــدوا االله علــى جهالــة، واتبعــوا أهــواءهم  فقــد أضــلهم االله:وأمــا النــصارى
                                                            

 ،اليهــود مغــضوب علــيهم«:  قــالصلى الله عليه وسلم عــن النبــي ،قــول عــدي بــن حــاتموحــسن، ) الحــديث=
 ). ٨١١(تخريج الطحاوية  . صحيح.فذكر الحديث بطوله »والنصارى ضلال
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وتركوا شرع ربهم وابتدعوا في دينهم، وأضاعوا العلـم الـذي آتـاهم االله ولـم يرفعـوا بـه  

ًرأسا، ونصبوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وآلهة  من دون االله يتبعونهم في تحليل مـا حـرم  ً
 وقد غلوا بـذلك ً أربابا من دون االله؛ّاالله وتحريم ما أحل االله، وذلك هو اتخاذهم إياهم

ًا عظيما، وضلوا بذلك ضـلالا مبينـا، ونـسبوا الله سـبحانه وتعـالى الولـد، ăفي دينهم غلو ً ّ ً
وقالوا بالتثليث، وحرفوا ما أنزل االله إلـيهم، ولـذلك وغيـره اسـتحقوا الوصـف بالـضلال، 

 .]كهفال[ ﴾k  j  i   h  g﴿والجزاء لليهود والنصارى من جنس العمل، 
القول في ذلك أن أفاعيل اليهود مـن اعتـدائهم، وتعنـتهم، وكفـرهم مـع « وخلاصة 

رؤيتهم الآيات، وقتلهم الأنبياء، أمور توجب الغضب في عرفنا، فسمى تعالى ما أحـل 
ًبهم غضبا، والنصارى لم يقع لهم شيء من ذلك، إنما ضـلوا مـن أول كفـرهم دون أن 

ًيقع منهم ما يوجب غضبا خاصا ب ٍأفاعيلهم، بـل هـو الـذي يعـم كـل كـافر وإن اجتهـد، ً َ
 .»فلهذا تقررت العبارة عن الطائفتين بما ذكر

ُفهذه درة من درر ابـن القـيم، تـساق ليخـتم بهـا هـذا المبحـث الهـام لتكـون ًوختاما  ُُ ُ
على قدر ثبوت قدم العبد على هـذا الـصراط الـذي نـصبه « :$كالطابع عليه، يقول 

ذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنـصوب علـى مـتن جهـنم، االله لعباده في ه
وعلى قدر سيره علـى هـذا الـصراط يكـون سـيره علـى ذاك الـصراط؛ فمـنهم مـن يمـر 
كــالبرق، ومــنهم مــن يمــر كــالطيف، ومــنهم مــن يمــر كــالريح، ومــنهم مــن يمــر كــشد 

ًالركاب، ومنهم مـن يـسعى سـعيا، ومـنهم مـن يمـشي مـشيا، ومـنهم مـن يحبـو ً حبـوا، ً
 .»في النار َّومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس

وإن دعاء العبد بالهداية لطريق وسبيل المنعم عليهم يتضمن محبتهم ومحبة الطريق 
ــق  ــه طري ــه أن يجنب ــة علــى مــوالاتهم، وإن دعــاءه رب ــة مبني الــذي ســلكوه، وهــذه المحب

 وكراهية سبيلهم، وهذا المغضوب عليهم والضالين يتضمن بغضهم وكراهيتهم وبغض
البغض وتلك الكراهية مبنيان علـى الـبراءة مـنهم ومـن سـبيلهم، والـولاء والـبراء أوثـق 

                                                           
 .) ٩٠-١:٨٨( المحرر الوجيز )١(
 . )١٦:١( مدارج السالكين )٢(
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عــرى الإيمــان وهــي أعمــال قلبيــة تظهــر مقتــضياتها علــى جــوارح العبــد وعلــى أعمالــه 
الظاهرة، والولاء والبراء من لوازم التوحيد ومقتضياته، ولا يتم للعبد توحيد وإيمان إلا 

ًا لازما على كل مسلم أن يتعلمه ويعمل به لينـال حقيقـة ăحتميًحقيقه، لذا يجب وجوبا بت
الإيمان ويتحقق له التوحيد الكامل التام الخالص الذي ينجو به مـن سـخط االله وغـضبه 
وأليم عقابه، وهو من أعظم وأهم الواجبات الدينية واللوازم الـشرعية، وهـو مـن أعظـم 

 .تضياته ولوازمه التي لا تنفك عنه بحال من الأحوالوأجل مطالب التوحيد ومق
¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ﴿: تعالىووفي موالاة المنعم عليهم يقول ربنا تبارك 

  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½
Ð  Ï﴾ ]٥٦-٥٥:المائدة[. 

i  h  g  fe  d   c  b  a  ﴿: ويقول سبحانه
n  m  l     k  j  x  wv  u  t  sr   q  p  o  

|{  z  y﴾ ]وفي النهي عن موالاة المغضوب عليه والضالين ]التوبة 
 "  #  $  %  &  '  )  ﴿: تعالىوووجوب البراءة منهم يقول ربنا تبارك 

، وأما في السنة المطهرة فقد ]٥١:المائدة[ ﴾(*  +   ,  -.  /  0  1  2  43
ًجمع الولاء والبراء جميع َ ُُ ُ ٍا في حديث البراء بن عازب ِ ِ َ ِ ْ ِ َ َ  عند أحمد في المسند عن ڤْ

ِّالنبي  ِ ِإن أوثق عرى الإيمان«: ، قالصلى الله عليه وسلمَّ َ َِ ْ ُ َْ َ َ َّ ِأن تحب في االله، وتبغض في االله: ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َُّ ُ ْ َ«.  والولاء
ا تقرير الآية ăلتوحيد الألوهية، وبذلك يظهر جليوالبراء من أعمال العبد المتضمنة 

  . لسورة الفاتحة للتوحيدالخاتمة
وبذكر كل ما سلف يتضح ويتبـين مـدى الـتلازم بـين آيـات الـسورة الكريمـة وبـين 
التوحيد، وأن السورة كلها في التوحيد، وأن آياتها الكريمة سـيقت للدلالـة علـى تقريـر 

 . وأسماء وصفات، وألوهية،ربوبية: التوحيد بأقسامه الثلاثة
 . لأهل البحث والنظرولعل فيما مضى كفاية ومعتبر 

 .والحمد الله رب العالمين
                                                           

 .)٣٠٣٠( صحيح الترغيب والترهيب: وحسنه الألباني في )١٨٥٢٤( مسند أحمد )١(
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  

 
 
   

 : ويشتمل على

 
 

 
 : مفهوم الحمد: ًأولا

 . د الشيء، إذا أثنى عليهحم:  الثناء، يقال:الحمد في اللغة -أ
 . هو الثناء باللسان والقلب على الجميل الاختياري :الحمد في الاصطلاح - ب

ًهو الثنـاء علـى المـنعم، بـسبب كونـه منعمـا علـى الحامـد أو : والجميل الاختياري ُ ُِ

 . غيره
ــين الفــضل :والحمــد الله ــدائرة ب ــه ال ــاء علــى االله بــصفات الكمــال، وبأفعال  هــو الثن

 . فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. والعدل

 دون سـائر مـا ًالشكر خالصا الله جل ثناؤه،: ﴾&  '﴿ومعنى « :$قال الطبري 
 .»....يُعبد من دونه 

                                                           
ٌ الـذي يحـصل بقـصد العبـد وإرادتـه، والأصـل في معنـى الحمـد أنـه وصـف :والحمد الاختيـاري أي )١(

    .ًجلال مقرونا بالمحبة والتعظيم والتبجيل والإجلالللمحمود بجميع صفات الكمال والجمال وال
 . )١٩/ ١(، فتح القدير )١٩/ ١(البدائع :  ينظر)٢(
تفسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان، لفـضيلة الـشيخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر : ينظر )٣(

 ).٢٧/ ١(  السعدي
 ).١/١٣٨( تفسير الطبري )٤(
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إن الحمـد إخبـار عـن محاسـن « : عـن ابـن القـيمً نقـلايقول الشيخ خليل هراس 
ادة بـالخير، بخـلاف المـدح، المحمود، مع محبته وتعظيمه، فلابد فيه مـن اقـتران الإر

 لأنـه يكـون ؛ًفإنه إخبار مجرد عن المحبة والتعظيم ولذلك يكون المدح أوسع تنـاولا
 . هـ.ا »للحى والميت وللجمادات أيضا

 الثنــاء علــى االله بــصفات الكمــال،: هــو ﴾&  '﴿« :$ويقــول ابــن ســعدي

)  ﴿.الكامــل، بجميــع الوجــوه وبأفعالــه الــدائرة بــين الفــضل والعــدل، فلــه الحمــد

إيـاهم،  بخلقـه -ن سوى االلهَوهم م-المربي جميع العالمين  هو: الرب   ﴾(  *
كـن لهـم  النعم العظيمة، التي لـو فقـدوها، لـم يموإنعامه عليهم وإعداده لهم الآلات،

  .»فما بهم من نعمة، فمنه تعالى. البقاء

َّفيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الحمد على الإطلاق إنمـا «: $ُّقال القرطبي َّ َ َّ ِّ

َهو الله، وأن الألف والـلام للاسـتغراق لا للعهـد، فهـو الـذي يـستحق جميـع المحامـد  َُّ َّ
ٍبأسرها، فنحمده على كل نعمة وعلى كل حال بمحامـد ِّ ِّ ِه كلهـا، مـا علـم منهـا ومـا لـم ِ ُ ِّ

ُّ، ثم يجب عليه أن يسعى في خصال الحمد؛ وهي التخلق بـالأخلاق الحميـدة ...يُعلم َّ
  . اهـ.»ِوالأفعال الجميلة

 :وجملة القول

ً الثنـاء ظـاهرا وباطنـا، ظـاهرا باللـسان وباطنـا بالقلـب، وحمـد االله :يأن الحمد يعن ًً ً
                                                           

ولد بقرية الـشين التابعـة لمركـز قطـور . محمد خليل حسن هراسهو العالم الأزهري الدكتور  )١(
 .)م١٩١٦ هـ، ١٣٣٤(سنة  مصر بمحافظة الغربية في

 مـن أشـد النـاس في التـصدي وجمعيـة أنـصار الـسنة المحمديـة ،الأزهـر أحد أبرز دعاة وعلماء
: ًنقـلا عـن. م عـن عمـر ينـاهز الـستين١٩٧٥توفي في شهر سبتمبر سنة  للصوفية ومنكري السنة،

 ).ويكيبيديا(الموسوعة الحرة، 
 .بدائع الفوائد لابن القيم: وينظر ط دار بن رجب )١٦صـ(شرح العقيدة الواسطية لهراس  )٢(
 ).١/٣٢( ابن سعدي )٣(
 .)١٩٠ ص١م( الأسنى في شرح الأسماء الحسنى )٤(
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ه بجميـع أوصـاف الكمـال والجمـال والجـلال، وحمـده الثناء عليه سـبحان: تعالى هو 

ــو  ــا فه ــد كله ــستحق للمحام ــبحانه الم ــو س ــة، فه ــاهرة والباطن ــه الظ ــع نعم ــى جمي عل
فله الحمد على ربوبيته إذ خلقنا ورزقنا وكفانا وأوانـا وأطعمنـا المتفضل بالنعم كلها، 

ا ă نبيـصلى الله عليه وسلمًنا وبمحمـد ًوسقانا، وله الحمد على ألوهيته هدانا فرضينا به ربا وبالإسلام دي

Å  ﴿: ربنـاقـال ًورسولا، فلولا هدايته لنا سـبحانه مـا اهتـدينا ولا صـلينا ولا زكينـا، 
Ú  Ù                 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ﴾ 

 أن وفقكم للإيمان به وبرسوله إن ،بل االله يمن عليكم أيها القوم«: والمعنى] الحجرات[
 علـيكم بـأن هـداكم لـه، فـلا تمنـوا علـى َّكنتم صادقين في قولكم، فإن االله هو الذي من

وهو سبحانه الذي أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله، وهدانا  .»بإسلامكم
لخير الملل وجعلنا من خير الأمم، وما من نعمة حلت بنـا إلا مـن خيـره وفـضله، ومـا 

َمن بلاء دفع عنا إلا ب رحمته، وهو الـذي فـتح أبـواب رحمتـه لعبـاده ليـسألوه فيجيـبهم ُِ
ً وله الحمد ظاهرا وباطنا، حمـدا كثيـرا طيبـا ،ويعطيهم، فله الحمد في الأولى والآخرة ً ًَ ً

ــه ــال تعــالى ،ًمباركــا في Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì  ﴿: كمــا  ق
Ù﴾ ]النحل[. 

 .مكانته ودلالته على التوحيد: ًثانيا
لعظم شأن الحمد افتتح االله كتابـه بأفـضل سـورة فيـه، وسـماها بـسورة الحمـد، -١

 يدلل على ، والحمد﴾&  '  )  (  *﴿: ًوافتتحها أيضا بالحمد، فقال سبحانه
 .  بيان ذلك في كل ثنايا البحثَّتوحيد االله، والسورة الكريمة كلها في التوحيد وقد مر

 في ةالعليـ نفـسه االله حمـد فقد كذلك، يدودلالته على التوح الحمد شأن ولعظم-٢
َفقد جاءت كلمة الحمـد مقترنـة بلفـظ الجلالـة  عباده، هليحمد كتابه من موضع ما غير

الفاتحة، الأنعام، الكهـف، سـبأ، : ُفي مفتتح خمس سور من القرآن الكريم، وهي سور

ــا وردت  ــاطر، كم ــرآن  ﴾&  '  )  (  ﴿ف ــور الق ــا س ــتة في ثناي ــع س في مواض
                                                           

 .، بتصرف يسير ) ٢٢/٣٢٠(تفسير الطبري  )١(
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 :م وآياته على النحو التاليالكري

 .]الفاتحة[  ﴾&  '  )  (  *﴿ -١

 .]الأنعام[ ﴾ '  )  (  *  +﴿ -٢

٣- ﴿X  W  V   U  T  S ﴾ ]يونس[. 

٤- ﴿Û  Ú  Ù  Ø  ×﴾ ]الصافات[   . 

 .]الزمر[ ﴾.  /  0  1  2   3﴿ -٥

في مواضـع شـتى مـن  ﴾&  '﴿: كما وردت كلمة الحمـد مقرونـة بلفـظ الجلالـة
 .الله أكثر من أن تحصىكتاب ا

ً أيـضا فـإن االله يحـب مـن عبـاده أن  ودلالتـه علـى التوحيـدولعظم مكانة الحمـد-٣
 .يحمدوه

َفقد ثبت عند النسائي، وأحمد وغيرهما من حديث الأسود بن سريع قال َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ َ ُقلت :َ ْ يَا : ُ
ِرسول االله َ ُ َ ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبـا،َ َ َ ََ ِّ َ َِ ُ ْ َ ُ ِْ ِ َِ ُ َرك وتعـالى، قـالَ ََ ََ َ َ َأمـا إن ربـك «: َ َّ َ ََّ ِ َ۵ 

َيحب الحمد ْ َ ُّْ ِ ُ« . 
 :فقال االله تعالى في سورة الأنعام ،بالحمد خلقه االله افتتح ًأيضا ذلك ولعظم-٤

﴿  /  .       -  ,  +  *)          (  '  &  %  $  #  "  !
  .]الأنعام[ ﴾0

  .ما خلقهأبا البشر أول  ألهمه كذلك شأنه ولعظم-٥
َفقد ثبت عند الترمذي وغيره وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة  َ َْ ُ ِ َ قالڤَ َقـال : َ َ

ِرسول االله  ُ ُ َلما خلق االله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َ َ ََ ُّ َ َِّ ِ َ ََ َ ُ َ َ َالحمد لله، فحمـد االله : َ َ ُِ َِ ََ َّ ْْ
ُبإذنه، فقـال لـه ربـه ُُّ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ ِ ُيرحمـ: ِ َْ ْك االله يـا آدم، اذهـب إلـى أولئـك الملائكـة، إلـى مـلإ مـنهم َ َ َ ُُ ْ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ َ َِ َِ َ َُ ْ َ َْ َ ُ

                                                           
 :وقــال )٦٦٣٨(والحــاكم في مــستدركه ، )١٤٤٧(الــضياء المقدســي في الأحاديــث المختــارة   )١(

 ).٣١٧٩( في الصحيحةلباني  خرجه الأ.صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
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ْجلوس، فقل  ُُ َ ٍ ُالـسلام علـيكم، قـالوا: ُ ََ ْ ْ ُ َُّ ِوعليـك الـسلام ورحمـة االله، ثـم رجـع إلـى ربـه : َ ِّ َ َ َّ َ َ ُ َّ َْ َِ َ َ ْ َ َ َُ ِ ُ َ

َفقال َ ْإن هذه تحيتك وتحية بنيك بي: َ َّ ََّ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َ َّ ْنهمِ ُ َ«الحديث ، . 
ألهمه صفوته من خلقه وأكـرمهم عليـه وتعبـدهم بـه وهـم  ًكذلك أيضا ولعظمه-٦

 .رسله وأنبياءه
 بعـد أن أتـم  االله عليـه نعمـة صـناعة الفلـك ڠفهذا أول رسل االله إلى خلقه نـوح 

!  "   #  $  ﴿: لينجو فيها هو ومن آمن معه من قومـه، أمـره االله بحمـده  فقـال لـه

 .]المؤمنون[ ﴾ &  '    )  (    *  +  ,   -  .      /  %0   

ُ بعد أن  أتم االله عليه نعمه يلهمـه االله  حمـده فيقـولڠوهذا خليل الرحمن إبراهيم  ََ :

﴿²  ±  °  ̄   ®  ¬«  ª  ©  ̈  .]إبراهيم[ ﴾£  ¤  ¥  ¦  §   

 آلائـه ونعمـه  يخبر االله عن حمدهما له علىڽوها هو  نبي  االله داود وولده سليمان 

ـــــــول  ﴾  <=  >;   .  /  0  1  32   4  5   6  7   8  9  :      ﴿: فيق
  .]النمل[

s  ﴿: وها هو أكرم خلق االله وأحبهم إليه يأمره ربه بحمده  والثناء عليه فيقول له

ª  ©  ¨  §¦     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y   x     w  v  u  t﴾ 
هنا  في آية الإسراء مقترن بالتوحيد، والأنبياء هم أعبد الخلق ، والحمد ]الإسراء[

 .ًللخالق وأعظمهم تحقيقا للتوحيد

¡  ¢  £      ¤  ﴿ :سبحانه فقال به وتعبدهم الكرام ملائكته كذلك وألهمه
  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥

¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µ   ´﴾ ]غافر[. 
                                                           

) ٢١٤( والحــاكم ،)٦١٦٤(ابــن حبــان ، و)٣٠٧٦( والترمــذي ،)٩٩٧٥(النــسائي في الكــبرى  )١(
: وقال) ١٤٢٥(، في الصحيح المسندوالوادعي، )٣٣٦٨(وصححه الألباني في صحيح الترمذي

 .صحيح على شرط مسلم



 
  

 

 
 

 

ّيصلون لربهم بحمده وشكره«:  أي:﴾ ¦   §  ¨  ﴿نى ومع ّ«. 

e    d   c  b  ﴿: كما  قال تعالى مخلوقاته وكل وأرضه سمواته كذلك وألهمه

y  x  w       v   u  ts  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f﴾ 

وما من شيء من المخلوقات إلا «: أي ﴾o  n  m  l  k  j﴿: فقوله ]الإسراء[

 لأنها ؛لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس: أي ﴾ts  r  q   p﴿بحمد االله،   يسبح

ولين كما بخلاف لغتكم وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد، وهذا أشهر الق

كنا نسمع تسبيح الطعام «: أنه قال ڤابن مسعود  عن البخاري ثبت في صحيح

  ،»وهو يؤكل

È  Ç      Æ  Å  Ä   ﴿: كمــا  قــال تعــالى  وألهمــه كــذلك الرعــد ف   

É﴾ ]١٣:الرعد[. 

 .»ًبسا بحمده، وليس هذا بمستبعد، ولا مانع من أن ينطقه االله بذلكملت«: أي

H  G  F  ﴿:قال تعالىوافتتح يوم القيامة بالحمد وختمه به كذلك، 

O  N  M  L    K  J     I﴾]الإسراء[ ﴿   I  H﴾ باسـتحقاقه« :أي 

 .»الإحياء على الحمد

يامة يوم يبدأ بالحمد ويخـتم  سبحانك اللهم وبحمدك، فيوم الق:فيقومون يقولون«

  .»به
                                                           

 ).٢٠/٢٨٣( جامع البيان )١(
 ). ٣٣٦٨(البخاري  )٢(
 ).٥/٨٠( ابن كثير  تفسير)٣(
 ).١/٧٢٥(  فتح القدير للشوكاني)٤(
 ).١٠/٣٧٦(تفسر القرطبي  )٥(
 ).١٠/٢٤٨( تفسر القرطبي )٦(
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ُهــو المــستحق  -سُــبحانه-لأنــه ســبحانه المحمــود علــى كــل حــال، ولأنــه : ذلــك 

ــه مــن صــفات الكمــال  ــام، لمــا يتــصف ب ــاء الكامــل والمــدح الت ِّللمحامــد كلهــا والثن
ــسبيحه وحمــده وهــم حــول العــرش،  ــه كــذلك ت ــألهم ملائكت والجمــال والجــلال، ف

: كمـا  قـال تعـالىعين لما فصل في القضاء بيـنهم يـم القيامـة، وكذلك ألهمه خلقه أجم

﴿  1  0  /  .  -  ,  +  *)      (  '  &  %  $  #  "  !
 .]الزمر[ ﴾2   3

، وهـذا في »ا لـهًول عـرش االله شـكريصلون حـ«: أي ﴾'  )      (*﴿: وقوله
 .حق الملائكة

ُختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي ابتدأ خلقهم الذي له الألوهية، وملك و« ُ

جميع ما في السماوات والأرض من الخلق، مـن ملـك وجـن وإنـس، وغيـر ذلـك مـن 
 .»أصناف الخلق

ًوذكر الإمام ابن كثير كلاما بديعا جمع فيه القول ال فصل في تأويل آية الزمـر، حيـث ً
 في المحل الـذي ăلما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار، وأنه نزل كلا« :$يقول 

 أخــبر عــن ملائكتــه أنهــم -يليــق بــه ويــصلح لــه وهــو العــادل في ذلــك الــذي لا يجــور 
محــدقون مــن حــول عرشــه المجيــد، يــسبحون بحمــد ربهــم، ويمجدونــه ويعظمونــه 

ه عن النقائص والجور، وقد فصل القضية ، وقضى الأمـر، وحكـم ويقدسونه وينزهون

 .﴾-﴿بين الخلائق : أي  ]الزمر[ ﴾+  ,﴿ : ولهذا قال؛بالعدل

ناطقــه -عــه ونطــق الكــون أجم: أي ]الزمــر[ ﴾3.  /  0  1  2   ﴿ :ثــم قــال
 ولهذا لـم يـسند القـول إلـى قائـل ؛ الله رب العالمين، بالحمد في حكمه وعدله-وبهيمه

  .بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد
                                                           

 ).٢١/٣٤٤( تفسير الطبري )١(
 ).٢١/٣٤٥( المرجع السابق )٢(
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ــال ــاد  ق ــه« :ةقت ــد في قول ــق بالحم ــتح الخل  ﴾!  "  #  $  %  &﴿ :افت

    .»﴾+  ,  -  .  /  0  1  2   3﴿:  قوله واختتم بالحمد في]١: الأنعام[

وفي ضوء بيان أئمة التفسير رحمهم االله أجمعين يتبين تقرير مكانة حمـد االله تعـالى  

 .ودلالته على توحيد الخلائق قاطبة لبارئها جل في علاه

ُكل أمر لا يبدأ فيه باسم االله ويختم بحمد االله، فهو «: $قال ابن المبرد الحنبلي  ُ ُ ٍ ُّ

َّرديء الصنع، لا خير فيه ولا فائدة، ولا بركة فيه ولا عائدة، فمن تأمل ُفاسد الوضع،  ُُّ
َّالأحاديث النبوية والكتاب والسنة، وجد ذلك في كل أمر من الأمور الدنيوية؛ من  َُّ ِّ َّ ُّ َ

َّالأكل والشرب والوطء واللبس وغير ذلك، وكذلك الأمور الأخروية، قال االله  ُ ُّ ُّ۵ :

﴿ V   U  T  S  R  QX  W ﴾ ]۵، وقال ]يونس :﴿  "  !

3   2  1  0  /  .  -  ,  +  *)      (  '  &  %  $  #﴾ 

ُ، فأهل الجنة طبعوا ]٧٤: الزمر[ ﴾¼  ½  ¾  ¿  Á  À﴿: ، وقال]الزمر[ ُ َّ ُ

ُعلى ذكر االله في ابتداء كل فعل في الجنة، وحمد االله على تمامه، وقلت ِ ِْ َ َّ ٍ ِّ ُ: 

ـــورك ك ـــك في أم ـــد لرب ُاحم ُ ُ    ِّلهـــاِّ

 

ــــصعاب يحلهــــا  ــــه في ال ــــزع إلي ُّواف ُ ِّ  

 

َواقــرع بكــف الــذل بــاب عطائــه ِّ ُّ ِّ 
 

ُّمـــن في الوجـــود ســـوى الإلـــه يبلهـــا  ُ ُ ُ َ  
 

ـــه ـــانزل ب ـــت ف ـــشدائد أقبل ِوإذا ال ِ َ ُ َّ 
 

ُّواعلــم يقينــا مــا ســواه يفلهــا  ُ اهـــ. »ً
  

 

تــه علــى أمــا مــا ورد في الــسنة المطهــرة عــن مكانــة حمــد االله تعــالى وفــضائله ودلال

توحيــد االله تعــالى، فيعجــز المقــام عــن حــصره وذكــره، ولأن البحــث متعلــق بالتفــسير 

ُفيكتفــى بالإشــارة دون العبــارة عــن بعــض فــضائله، لــئلا يطــول المقــام، وكــذلك لأن 
 .البحث موضوعي، تم الإشارة لبعض فضائله فحسب في السنة المطهرة

                                                           
 .)٨/١٢٥(ن كثير بتفسير ا )١(
ُالنجاة بحمد االله، وهي فيما يظن ما تزال مخطوطة:  رسالته:ينظر )٢( ُ. 
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  .تعالى االله إلى الكلام أحب الله فالحمد -١ 

 . خير من الدنيا وما فيها: والحمد الله خير مما طلعت عليه الشمس أي -٢
 .  اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلى الرحمنىوحمد االله خفيف عل -٣
 .  وتملأ ما بين السماء والأرض،وكلمة الحمد الله لعظم شأنها تملأ الميزان - ٤
 . والحمد من أسباب مغفرة الذنوب -٥
لائكــة يبتــدرون رفــع كلمــة الحمــد الله إلــى الــرحمن لعظــم شــأنها وجليــل والم -٦

 .قدرها
 . والحمادون من عباد االله يباهي بهم ربهم ملائكته في الملأ الأعلى -٧

ُويختم الكلام بنفيسة للإمام ابن القيم  ُ َفالعبد لـو اسـتنفد أنفاسـه «:  حيث يقول$ُ َ
ِكلها في حمد ربه على نعمة من ن ٍ ِ ِّ عَمه، كان ما يجب عليه مـن الحمـد عليهـا فـوق ذلـك َّ

ِوأضعاف أضعافه َ«. 
ُّوبالجملة، فكـل صـفة عليـا واسـم حـسن وثنـاء جميـل، وكـل « :ً أيضا$ويقول  َُّ

ــه، وتقــديس وجــلال وإكــرام   علــى أكمــل ۵فهــو الله -حمــد ومــدح، وتــسبيح وتنزي
َالوجوه وأتمها وأدومها، وجميع ما يوصف به ويذكر بـه ويخبـ ُ ُ ُ ٌر عنـه بـه فهـو حمـد لـه ِّ

ُوثناء وتسبيح وتقديس، فسبحانه وبحمده لا ي َ ًحصي أحد من خلقه ثناء عليـه؛ بـل هـو َ ٌ ِ
                                                           

 .) ٣٧٢٠(، وابن ماجه )٣٤٤٧(، وأبو داود )٢٧٦٣(، والترمذي )٣٩٨٥(إلى ما رواه مسلم : وينظر )١(
 .)٣٥٣١(، والترمذي )٤٨٦١(إلى ما رواه مسلم : ينظر )٢(
 $ُّوقــد خــتم الإمــام البخــاري ) ٤٨٥٧(، ومــسلم )٦٤٠٦(رواه البخــاري مــا إلــى : و ينظــر )٣(

 . الحديث»ِّاللسانكَلمتان خفيفتان على «: َصحيحه بحديث
 .)٢٧٦(، وابن ماجه )٣٤٣٩(، والترمذي )٣٢٨( ما رواه مسلم :و ينظر إلى )٤(
وحـسنه، وحـسنه الألبـاني في صـحيح ) ٣٣٨٢(، والترمذي )٦١٩١(ما رواه أحمد :  وينظر إلى)٥(

 .الترمذي
 ).١٢٥١٩(، وأحمد)٦٥٠(، وأبو داود )٨٩١(، والنسائي )٩٤٣(ما رواه مسلم : وينظر إلى )٦(
 ).٣٣٠١(، والترمذي )٥٣٣١(، والنسائي )٤٨٦٩(ما رواه مسلم :  وينظر إلى)٧(
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ُكما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني ً به عليه خلقه، فلـه الحمـد أولاَ ُ ً وآخـرا حمـدا كثيـرا َ ًً
ّطيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، ورفيع مجده وعلو ًِ ِّ َ  . اهـ »هّجد ً

 :ًوختاما

 فيه إقـرار الله بالألوهيـة، وإقـرار العبـد اسـتحقاق الـرب ﴾&  '﴿: فقوله سبحانه

 .ً كذلك أيضا﴾  '﴿ للحمد، إقرار عبودية وتأله، ونسبة الحمد

متضمن لإقرار العبد بتوحيـد الربوبيـة؛  ﴾ &  '  )  (  *﴿ : تعالىوقوله 

 .]الأعراف[ ﴾w  v  u  t  s  rq   p  o  n﴿: ربنا

 كمـا ،وهم كل مـا سـوى االله-ولأن الآية تضمنت إثبات ربوبية االله لجميع العالمين
 .ً معنا في طيات البحث مراراّمر

ــربو« ــى : ال ــضهم بمعن ــصلح، وزاد بع ــود والم ــت والمعب ــك والثاب ــسيد والمال ال
 .»الصاحب

قـرار بنعمتـه هو الشكر الله، والاستخذاء الله، والإ«: الحمد الله« :ڤ قال ابن عباس
 .». .وهدايته وابتدائه، وغير ذلك

معناه الحمد الله، الذي لـم يجعلنـا مـن  :روي عن قتادة أنه قال« ﴾&  '﴿: وقوله
 .»المغضوب عليهم ولا الضالين

والأرضـون : الـسماوات كلهـن ومـن فـيهن: إله الخلق كله« ﴾)  (  *﴿و
ُن بينهن مما يعلم ومما لا يَن فيهن ومَكلهن وم   .»علمُ

  انفــراده بــالخلق والتــدبير، والــنعم، وكمــال غنــاه، علــى رب العــالمين فــدل قولــه«
  

                                                           
 .)١٣١ص(، وطريق الهجرتين )٣٥/ ١( مدارج السالكين )١(
 )١/١٩( التفسير الكبير )٢(
 ). ١/١٣٥(تفسير الطبري  )٣(
 )١/١٦(بحر العلوم للسمرقندي  )٤(
 ).١/١٧(فتح القدير للشوكاني  )٥(
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   .»وتمام فقر العالمين إليه، بكل وجه واعتبار 

الــك، فــاالله تعــالى مالــك العــالمين ومــربيهم ولا يقــال الــرب يكــون بمعنــى الم«و
ً رب كـذا مـضافا؛ لأن الألـف والـلام للتعمـيم :ًللمخلوق هو الـرب معرفـا، إنمـا يقـال

 .»وهو لا يملك الكل
فدل ذلك كله على الإقرار بالربوبية لخالق الخلـق أجمعـين، وهـو المحمـود علـى 

ون خلقه، فكل أوقات العبـد تـستوجب كل حال، فله الحمد على ربوبيته وتدبيره لشؤ
ًالله حمدا منذ انتباهه من نومه وحتى منامه، وهو متقلب بين ذلك كله في نعم ربه وآلائه 

ُالتي لا تعد ولا تحصى، أمده ربه بمطعمه ومشربه ومأواه، وأعانه علـى شـؤ ُ ُ ن حياتـه وُ
فيها خلق االله كلها من الحركة والنشاط والسعي في مصالح معاشه، وهذه النعم يشترك 

أجمعين، وكذلك هداه لدينه ويسر له عبادته وأعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته، 
 .وهذه النعمة الكبرى والمنة العظمى نعمة التربية الربانية الخاصة بعباد االله المؤمنين

 .وفيما مضى بيان شاف كاف لمكانة حمد االله تعالى ودلالته على التوحيد
 .والحمد الله رب العالمينولعل في ذلك كفاية 

                                                           
 ).١/٣١( سعدي نبتفسير ا )١(
 ). ١/٥٣(تفسير البغوي  )٢(
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 

 
 

الــرحمن والــرحيم اســمان مــن أســماء االله تعــالى، دالان علــى اتــصافه ســبحانه 
- الواصلة لعمـوم خلقـهبالرحمة، واسم الرحمن يدل على سعة رحمته تبارك وتعالى

، واسم الرحيم يدل على رحمته الخاصـة بعبـاده -هم وفاجرهمِّبر-مؤمنهم وكافرهم 
 .المؤمنين وعلى هذا جماهير من أهل العلم

َفـإن رحمتـه تمنـع إهمـال عبـاده، وعـدم « الرحمن :وفي هذه الدلالة يقول ابن القيم ُ
ِتعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم؛ فمن أعطى اسم  ِّ حقه عرف أنه متـضمن »الرحمن«َ َ َ

َلإرســال الرســل، وإنــزال الكتــب، أعظــم مــن تــضمنه إنــزال الغيــث، وإنبــات الكــلأ، 
ّوإخراج الحب ؛ فاقتـضاء الرحمـة لمـا تحـصل بـه حيـاة القلـوب والأرواح أعظـم مـن َ

اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هـذا 
ًظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلكالاسم ح َّ« . 

هذا ومع كونهما متعلقان بتوحيد الأسماء والصفات إلا أنهما متضمنان لربوبيـة االله 
وإيصال رحمته العامـة لعمـوم خلقـه ورحمتـه الخاصـة لعبـاده المـؤمنين، وعلـى هـذا 

ًاء والصفات والربوبية جميعا، ومن هذه ففيهما الدلالة الكاملة التامة لتوحيدي الأسم
 إلـى تقـسيم التوحيـد إلـى $الدلالة كان تقسم بعض أهـل العلـم ومـنهم ابـن القـيم 

ًقسمين اثنين فقط، وجعلوا توحيد الربوبية والأسماء والصفات قـسما واحـدا، لدلالـة  ً
 . الأسماء والصفات على ربوبية االله تعالى

                                                           
َ، وهـذا التفـسير لـيس مـن جمـع ابـن القـيم ) ١٢: ص( لابن القـيم .تفسير القرآن الكريم: ينظر )١(

َ ؛ وإنما أخذ من مجموع مؤلفاته$ نفسه ِ ُ. 
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اسمان دالان على أنه «  ﴾+  ,  -﴿:  سعديًوفي هذه الدلالة أيضا يقول ابن  

، وكتبهـا ّتعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كـل شـيء، وعمـت كـل حـي
 . للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله

 .»ن عداهم لهم نصيب منهاَلمطلقة، ومفهؤلاء لهم الرحمة ا
تعـالى واسـمان  وصـفان الله همـا« :ً هذه الدلالة أيضا فيقـول$ ويؤكد الشنقيطي

ُّمن أسمائه الحسنى، مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من 
الرحيم؛ لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمـؤمنين في 

  .؛ اهـ»رحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماءالآخرة، والرحيم ذو ال

َّعلم على الذات الإلهية لا يتسم ﴾+﴿واسم   اسـم لا« ى به غيره سـبحانه، وهـوُ
َّناس أن ينتحلوه، تسميستطيع ال  .» به تبارك وتعالىىَ

ـــ ــ) رب(وكــذلك اســم ال ــة هفإن ــة العامــة لعمــوم الخلــق، والربوبي  دال علــى الربوبي
ًالخاصــة لعبــاد االله المــؤمنين يــربيهم ربهــم بالإيمــان والعمــل الــصالح، وفي هــذا أيــضا 

علـى الـذات الدلالة على توحيد الربوبية كما لا يخفى، هذا مع كون اسـم الـرب علـم 
 .الإلهية وهو اسم من أسمائه الحسنى

 فإنــــه دال علــــى وصــــف االله بالملــــك التــــام يــــوم  ﴾.  /    0  1﴿وكــــذلك 
ًالذي يعنى أنه ملك الحكم وفصل القضاء بين الخلائق يوم الحـساب، متفـردا  القيامة ِّ َِ َ َ

 .بذلك سبحانه وتعالى

َ حديث أبي هريـرة:ومما يدلل على ذلك كله جملة َ َْ ُ ِ َ قـالڤ َ ِسـمعت رسـول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ِ

ُ يقولصلى الله عليه وسلم ُ ُقال االله « :َ َ َقسمت الصلاة بيني وبين عبـدي نـصفين ولعبـدي مـا سـأل : تعالىَ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ َ َ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ

ُفــإذا قــال العبــد ْ َ ْ َ َ َ ِ ُقــال االله  ﴾&  '  )  (  *﴿: َ َ ِحمــدني عبــدي«: تعــالىَ ِ ِْ َ َ وإذا »ََ ِ َ
                                                           

 ). ١/٣٢(تفسير ابن سعدي  )١(
 ). ١/٦( أضواء البيان للشنقيطي )٢(
 ). ١/٢٥(تفسير ابن أبي حاتم  )٣(
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َقال َقال ﴾+  ,﴿ :َ ِأثنى علي عبـدي«: تعالىُ االله َ ْ َ ََّ َ َ ْ َ وإذا قـال»َ َ َ ِ َ :﴿1  0    /  .﴾  

َقال ِمجدني عبدي«: َ ِْ َ ََّ ً وقال مرة»َ َّ َ َ َ ِفوض إلي عبدي «:َ ْ َ ََّّ َ ِ َ َ فإذا قال»َ َ َ ِ َ :﴿  5  4  3  2

َقال ﴾6 َهذا بيني وبين عبدي ولعبدي مـا سـأل«: َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ فـإذا قـال»َ َ َ ِ َ :﴿ 7  :  9  8  

  ;<  =D  C  B   A  @  ?  >   ﴾ َقـــال َهـــذا لعبـــدي ولعبـــدي مـــا «: َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ

َسأل َ َ« .  
 .والحمد الله رب العالمين

                                                           
 ).٣٩٥(مسلم  )١(
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 :التعريف باليوم الآخر: ًأولا

ِّهو يوم القيامة وسمي ذلـ: اليوم الآخر« ك اليـوم بـاليوم الآخـر لأنـه اليـوم الـذي لا ُ
أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة، أدخل فيها : والقيامة« »يوم بعده

 .»أصله مصدر قام الخلق من قبورهم قيامة: وقيل. ًالهاء تنبيها على وقوعها دفعة
سـبحانه - بـه االله هـو الإيمـان بكـل مـا أخـبر«: ومما قيل في تعريفه بصورة إجماليـة

 مما يكون بعد الموت مـن فتنـة القـبر وعذابـه، صلى الله عليه وسلمفي كتابه، وأخبر به رسوله -وتعالى 
والبعــث والحــشر والــصحف والحــساب والميــزان، والحــوض والــصراط والــشفاعة 

 .»ًوالجنة والنار، وما أعد االله تعالى لأهلهما جميعا

بعـده، وكـذلك لأنـه متـأخر عـن دار ي يوم القيامة بـاليوم الآخـر؛ لأنـه لا يـوم ِّمُوس
 .الدنيا؛ وكذلك لأنه آخر الأزمنة الموقوتة؛ فلا يوم بعده ولا زمان

َّولا يتحقق الإيمان باليوم الآخر إلا بالتصديق الجـازم والاعتقـاد الـصادق بوقوعـه 

ًومجيئه والعمل بما يقتضيه الإيمان به جملة وتفصيلا ِ َ. 
 .خر ومعناه وأدلة وجوبهمفهوم الإيمان باليوم الآ: ًثانيا

الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة، والتي لا يكمل إيمان العبد ولا 
ًوقد ورد الإيمان باليوم الآخر مقترنا بالإيمان يصح إلا به، باالله تعالى في مواضع شـتى  ُ

                                                           
 ).١/١١٧(جامع البيان للطبري : ينظر )١(
 ،)٥/١١٩(، والكليات للكفوي )ق و م (:، مادة) ١١/٣٦٢(لسان العرب لابن منظور :  ينظر)٢(

 ).٥٩٦(، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )٦٩١(ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
 ). ١٩: ص(نعيم محمد ياسين . الإيمان، د )٣(
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ًون مؤمنـا بـاالله ًزمـا لا يكـًن لا يؤمن باليوم الأخـر إيمانـا جاَمن كتاب االله تعالى، لأنه م
 لأن مــن مقتــضيات الإيمــان بــاالله الانقيــاد والتــصديق والإذعــان والتــسليم لــه ؛تعــالى

 . وأخبر به عن ربه تبارك وتعالىصلى الله عليه وسلمسبحانه في جميع ما أمر به سبحانه وأمر به رسوله 
في آي التنزيل وفي سنة - النصوص الخاصة بذكره بكثرة في الوحيين توقد توارد

ً تعظيما لشأنه وتهويلا لأمره ،صلى الله عليه وسلم - سيد المرسلين "  #   $  %  ﴿: كما  قال تعالىً
  3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &

!  "  #  $  %  ﴿: وقال سبحانه ،]١٧٧: البقرة[ ﴾4  5  6  7
  4   3  2  1    0  /  .  -    ,  +  *  )  (   '  &

 .]البقرة[ ﴾5  6  7  8  9
ً أيضا على وجوب الإيمان باليوم الآخر وأنه من أركان ومن الدلائل الواضحات

Q  P  O  N  M  L   K  ﴿: تعالى قوله :الإيمان وكفر من جحده
  a  `  _  ^      ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R

h  g  f    e  d   c  b﴾ ]النساء[.  
 السنة المطهرة في ًوكذلك ورد الإيمان باليوم الآخر مقترنا بالإيمان باالله تعالى في

ِمن حديث أبي  مواضع شتى منها على سبيل المثال لا الحصر ما ثبت في الصحيحين َ

َهريرة  َ َْ ِأن رسول االله : ڤُ َ ُ َ َّ َ كان يوما بارزا للناس، إذ أصلى الله عليه وسلمَ ْ َِ ِ َّ ِ ً ِ َ ًَ ْ َتاه رجل يمشي، فقالَ ٌَ َ َِ ْ ََ ُ يَا : ُ
ِرسول االله َ ُ ُ ما الإيمان؟،َ َ َ قالَِ ْالإيمان أن«: َ َُ َ ِ تؤمن باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ُ ُ َِ ُ َ ُُ َ ِ ِ ْ

ِوتؤمن بالبعث الآخر ِِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ُ«َأبي هريرة  ، وكذلك ما ثبت عند مسلم من حديث َ َْ ُ ِ  ڤَ
َقال ِقال رسول االله  :َ ُ َُ َ ِمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي «: صلى الله عليه وسلمَ ِ ِْ ُْ َُ َْ ِ ِِ ْ َ ُ َْ َْ ِ َ ُجارهَ َ ومن كان ،ََ َ ْ ََ

ُيؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه َ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ِْ ْ َْ ِ ِْ ِ ْ َ ُِ ْ ِ ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر،ُ ِِ ِْ ِ ْ َ ُ ْ ََ َْ ِ ْ ُ َ ْفليقل خيرا أو َ َ ً ْ ََ ْ ُْ َ 
ْليصمت ُ َْ ِ«.  

وإن الكفار المنكرين للبعث بعد الموت الجاحدين لثبوته كيف يعملون لهذا اليوم 
                                                           

 ). ٩(ومسلم ، )٥٠(البخاري  )١(
 .)٤٧( ومسلم ،)٥١٨٥(البخاري )٢(
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ن آمن َ له عدته إلا مّ، فلا يعمل لهذا اليوم ويعد!؟ً جاحدون منكرون لثبوته أصلاوهم 

 .به واستقر في قلبه ثبوته ووقوعه
   <      ?  @   H  GF  E      D  C  B  A  =  >;  ﴿: تعـالىوفي مثل هـذا ورد قولـه 

R  Q   P  O     N  ML   K  J  I﴾ ]الجاثية[. 
مـا حيـاة إلا حياتنـا : مـشركون الـذين تقـدم خـبره عـنهموقال هـؤلاء ال«: والمعنى 

 .»ًالدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيبا منهم بالبعث بعد الممات
 .»هذا إنكار منهم للآخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء«و

b  a  `  _  ^     ]  \    [  Z  Y  X  W  ﴿: كمــا  قــال تعــالى
  j  i  h  g   fe  d  cl  k﴾ ]الأنعام[. 

وقــد أخــبر االله ســبحانه وتعــالى عــن اليــوم الآخــر وأقــام الأدلــة القاطعــة والبراهــين 
الساطعة على وقوعه، ورد على المعاندين والجاحدين والمنكـرين لـه في عمـوم سـور 

 .القرآن الكريم ولا سميا في السور المكية التي تقرر عقيدة الإيمان باالله واليوم الآخر
خــرة والبعــث بعــد المــوت كفــر بــواح محــبط للعمــل مخــرج مــن الملــة وانكــار الآ

  .موجب للخلود في النار أبد الآبدين
َلأنه أمر قد علم مـن ديـن االله بالـضرورة، وقـد أجمعـت الأمـة علـى أن مـن جحـده  ِ ُ

n           m  l  ﴿: كمـا  قـال تعـالى  الكفر الأكبر المخرج من الملـة،وأنكره كفر
u  t  sr  q  p   o x  w  v   z  y  ﴾ ]الأعــــــــــــــراف[ ،

مـا : كـذبوا بالبعـث ومـا يعقبـه، وقـالوا«:  أي]٣٣:المؤمنـون[ ﴾_  `  a﴿ ومعنى
هــي إلا حياتنــا الــدنيا نلهــو ونلعــب، ومــا نحــن بمبعــوثين، وحــسبوا أن الإنــسان يــترك 

 .»التي خلقه االله تعالى عليها سدى، ونزلوا به عن مكانته
                                                           

 ). ٢٢/٧٨( الطبري )١(
 ).١٥/٢٦٦(، تفسير الماوردي )١٦/١٦٠( القرطبي )٢(
q  p   o  n           m  l  ﴿ : تفـسير قولـه تعـالى،محمد أبـو زهـر-زهرة التفسير )٣(

z  y             x  w  v  u  t  sr﴾ ]الأعراف[. 
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 )حبطـت أعمـالهم (ية، سميت آخرة لتأخرها عن الـدنيا،َهي الكرة الثان«: والآخرة
ُوقـد سـألت عائـشة ، »ً بطلت، فلم تعقـب نفعـا، والمـراد جـزاء أعمـالهم:أي   ڤَ

َا رسول االله، ابن جـدعان كـان فـي الجاهليـة يـصل الـرحميَ: ، قالتصلى الله عليه وسلمَالنبي  َّ ُ َِ ِ ُِ ْ َِ َِ َّْ َ ُ ُِ َ ََ َ ْ ُ ويطعـم ،ِ ِ ْ ُ َ
َالمسكين ِ ِْ َ فهل ذاك نافعه؟ قال،ْ َْ َ َُ ُ َِ َ ُلا ينفعه« :َ ُ َ ْ ً إنه لم يقل يوما،ََ ْْ َ َْ َُ ُ َّ َ رب اغفر لي خطيئتي يـوم :ِ ْ َْ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ْ

ِالدين ِّ«. 

ــالىو ــال تع ــا  ق  U  T  a  `  _      ^  ]    \  [  ZY   X          W  V   ﴿: كم

p   o  n  m   l  kj  i    h  g  f  e  d  c  b﴾ ]الأنعام[. 
َيقـول تعـالى مخبـرا عـن خـسارة مـن كـذب « : معنى الآية فيقول$يبين ابن كثير ْ ْ ََّ َ َُ َ َ َ ً ُِ َ َْ ِ َ ُ َ

َبلقاء االله وعن خيبته إذا جاءته الساع ََّ َُ ْ َ ََ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ ِ ِ ِ َة بغتة، وعن ندامته على ما فـرط مـن العمـل، ومـا ِ َ َّ َ ََ َ َ ْ َِ ْ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ًَ ُْ َ
ِأسلف من قبيح ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ«.  

:  فيقــول﴾ZY   X          W  V    U  T﴿ًموضــحا معنــى الآيــة $ويــضيف القرطبــي 
 . »بالبعث بعد الموت وبالجزاء: قيل« 

ًا يستدل به أيضا على وجوب الإيمان باليوم الآخر إضافة لما سبق ذكرهموم: ًثالثا ُ. 

أنه تقرر ثبوت وقوع يوم القيامة بعموم أدلـة الكتـاب والـسنة ولا شـك في ذلـك -١
ّأبدا، وقد مر  الأدلـة مـن الكتـاب والـسنة علـى وجـوب الإيمـان ً معنا آنفا سـياق بعـضً

 .باليوم الآخر وأنه أحد أركان الإيمان الستة وتبين حكم منكره وجاحده والعياذ باالله

 وإن العقــل الــسوي لا يتــصور انتهــاء الحيــاة الــدنيا بمــوت الخلائــق دون إثابــة 
دون القصاص للطائعين ومحاسبة ومعاقبة المتمردين العاتين عن أمر رب العالمين، و

فيمــا وقــع بــين العبــاد مــن مظــالم في دار الفنــاء ورد المظــالم لأهلهــا، وإلا لكــان خلــق 
                                                           

 ).٧/٢٨٥٦( تفسير القاسمي )١(
 ).٢١٤(مسلم  )٢(
 ).٣/٢٥٠( تفسير ابن كثير )٣(
  ).٦/٣٢١( تفسير القرطبي )٤(
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ا ăيم عما يقول ويعتقد الظالمون علو العظي وحاشا الله ذلك وتعالى ربنا العلًالخلق عبثا 

 .ًكبيرا

~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ﴿: كمـــا  قـــال تعـــالى

       °     ¯    ®  ¬«  ªµ  ´  ³  ²  ±﴾ ]١١٦-١١٥:المؤمنون[. 

£   ¤  ¥  ﴿بغير حكمة، حتـى أنكـرتم البعـث، : أي « ﴾~  �  ¡﴿ 

 ﴾©  ª﴿ : لأنه؛تعاظم عما تصفون: أي ﴾¨  ©﴿ :للجزاء: أي ﴾¦  §
المتصرف وحده ، الذي قصد بالخلق معرفته وعبادته، والذي لا يترك الجزاء بـل : أي

°  ±   µ  ´   ³  ²         ¶  ﴿ : سـبحانه، قال ويبطل الباطل»يحق الحق

 .]الأنفال[ ﴾¸

ا علــى المعانــدين المنكــرين لوقوعــه والجاحــدين ăولقــد أقــسم االله علــى وقوعــه رد

~  �    ¡        ¢  £  ¤¥  ¦   §  ¨     ©  ª    »  ¬  ®¯  °  ±  ²  ³        ﴿ :تعـالىقال  ،لثبوته

  .]التغابن[ ﴾´
ومن حكمته البالغة سبحانه وتعالى أن جعـل دار الـدنيا دار عمـل لا دار جـزاء، -٢

 يهـا الخلائـق، فيجـازوجعل الآخرة دار حساب ومجازاة على الأعمـال، يحاسـب في
 .ا فشرăوإن شر ،ًمت يداه، إن خيرا فخيركل مخلوق بما قد

ــالى ــال تع ــراهيم[  ﴾¬  ®  ¯      °  ±  µ  ´   ³²  ¶  ¸  ¹﴿ :ق  ،]إب
أو كل نفس مـن مجرمـة ومطيعـة، لأنـه  ما كسبت، مجرمة، ليجزي االله كل نفس«: أي

َإذا عاقب المجرمين لإجرامهم علم أنه يثيب المطيعين لطاعتهم ِ ُ«. 

  c  b  a   `  _  ^  ]  \  i  h  g  f  e  d﴿: ســـبحانهقـــال  و

l  k   j﴾ ]النجم[.  
                                                           

 ).١٢/٤٤٢٢( تفسير القاسمي )١(
 ). ٣/٣٩٤(ير الزمخشري  تفس)٢(
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وا بمعـصيتهم إيـاه، فيثيـبهم بهـا النـار، ؤليجزي الذين عصوه من خلقـه، فأسـا«: أي

﴿k﴾ وليجـزي الـذين أطـاعوه فأحـسنوا بطـاعتهم إيـاه في الـدنيا بالحـسنى : يقول
 .»وهي الجنة فيثيبهم بها

ًلى خلقهم جميعا من نفس ًوقد ثبت عيانا للخلق قاطبة قدرة االله العظيم ع-٣
\  [  ^  _   `   d  c  b  a  ﴿: كما  قال تعالى ،واحدة، ثم مراحل وأطوار

  w   vu   t  s  r  q  p  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f  e
  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x
  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª   ©

¼  »Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ﴾ ]فالذي ، ]الحج
خلق أول مرة ليس بعاجز عن إعادته كما أنشأه أول مرة على غير مثال سابق، بل 

Z     Y  X   ]   \  ﴿قال تعالىالإعادة أهون عليه، وهو سبحانه لا يعجزه شيء، 

  o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  d  c  b    a  `  _  ^  ]
p|   {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q   ﴾ ]يا أيها «: والمعنى ]يس

 إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم من قبوركم بعد مماتكم وبلاكم ،الناس
 من تراب ثم إنشائنا لكم من صلى الله عليه وسلمًاستعظاما منكم لذلك، فإن في ابتدائنا خلق أبيكم آدم 
ًنطفة آدم، ثم تصريفنا أحوالا حالا بعد حال من ن طفة إلى علقة، ثم من علقة إلى ً

ًمضغة، لكم معتبراً ومتعظا تعتبرون به، فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير متعذر 

 .»عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء

كــلام مــستأنف مــسوق لبيــان بطــلان إنكــارهم البعــث بعــد مــا شــاهدوا في «وهــذا 
 .»أنفسهم ما يوجب التصديق به

                                                           
 ). ٢٢/٥٣٢(تفسير الطبري  )١(
 ).١٨/٥٦٨( الطبري )٢(
 ).٢٣/٥٤(روح المعاني للألوسي  )٣(
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مــستأنفة مــسوقة لبيــان إقامــة الحجــة   ﴾Z     Y  X   ]   \  [  ^﴿: وجملــة« 

 على من أنكر البعث وللتعجيب من جهله، فإن مشاهدة خلقهم في أنفـسهم علـى هـذه
الصفة من البداية إلى النهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هـو دون 

 .»ذلك من بعث الأجسام وردها كما كانت

وقد دلل على الإقرار والإيمان باالله واليوم الآخر العقل السليم والفطر السوية، -٤
يب الذي أخبر به سبحانه وقد أودع االله في تلك الفطرة السوية القدرة على الإيمان بالغ

 . في سنته الصحيحة الثابتة عنهصلى الله عليه وسلمفي كتابه وأخبره به رسوله 
 .كما صرحت به جميع الكتب السماوية المنزلة، وأخبر به جميع النبيين والمرسلين

 :وخلاصة الأمر
، وانتهـاء مـا فيهـا، -دار الدنيا- أن الإيمان باليوم الآخر هو اعتقاد انتهاء هذه الدار 

الإيمــان بأشــراط الــساعة وأماراتهــا الــصغرى والكــبرى التــي : ًفي ذلــك ضــمناويــدخل 
والتـصديق بـالموت ومـا بعـده مـن نعـيم القـبر وعذابـه، والإيمـان  تكون قبل وقوعها،

ــحائف  ــذ ص ــزان، وأخ ــصراط والمي ــساب وال ــوت، والح ــد الم ــشور بع ــث والن بالبع
القيامـة مـن الأهـوال الأعمال، والحوض والشفاعة، والثواب والعقاب وما في موقـف 

 وبكــل مــا تــضمنه الإيمــان بــاليوم الآخــر ،والــشدائد والأفــزاع العظيمــة والجنــة والنــار
ًووصف لنا جملة وتفصيلا َ ِ ُ . 

ــورهم،  ــن قب ــة م ــوم القيام ــق ي ــث الخلائ ــبحانه يبع ــأن االله س ــازم ب ــصديق الج والت
ة لمحاســـبتهم ومجـــازتهم علـــى أعمـــالهم، إلـــى أن يـــدخل المؤمنـــون الأبـــرار الجنـــ

ًويستقرون في منازلهم ودرجاتهم التي أعد االله تكريما لهم، ويدخل الفجـار أهـل النـار 
 .ًدار البوار ويستقرون في دركاتها التي أعدها االله لهم جزاء على أعمالهم

َوالإيمان باليوم الآخر، إيمان بالغيـب؛ لأنـه غيـب لـم يـره أحـد، وإنمـا علـم بـالوحي،  ِ ُ
 .ًما ورد في الكتاب والسنة عن اليوم الآخر جملة وتفصيلافسبيله التصديق الجازم بكل 

                                                           
 .)١/١٢٣٤( فتح القدير للشوكاني )١(
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!  "  #  $  %   &'  )(  *   +  ,  -  .  /  0  1   2  ﴿: كمــا  قــال تعــالى

 .]البقرة[  ﴾3  4  5
ُولقد أخفى االله علم وق عِها عن الخلق، فلا يعلم أحد من الخلق وقت وقوعها لا وُ

 Á  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â ﴿: تعالىقال ملك مقرب ولا نبي مرسل، 
   ã  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í

ì  ë    ê  é      è  ç  æ  å  ä  ﴾ ]الأعراف[. 

 :ًوختاما
فإن دلالة الكتاب والسنة علـى وجـوب الإيمـان بـاليوم الآخـر ومـا ورد فيـه جملـة 

ُثــرة مــا ورد في تقريــر وجــوب الإيمــان بــه، وقــد كثــرت ًوتفــصيلا أكثــر مــن تحــصى لك
نصوص الوحيين في ذكر اليوم الآخر وأطواره ومراحله، كما تضافرت تلـك الأدلـة في 
 الرد على منكري البعث ووقوع الجزاء والحساب بأدلة قامعة لكل معاند، رادعة لكـل

جهـم الواهيـة  أدلـة الـوحيين زيـف وافـتراء حجتنـّجاحد، زاجرة لكل مكـابر، كمـا بي
ًوردتها بأدلة لا تدع مجالا للشك أبدا ً بيانه تكرارا ومراراّ كما مر،ً ً. 

والفطرة السليمة تـدل عليـه وتهـدي إليـه، ولا صـحة لمـا يزعمـه الـضالون مـن أن «
ن بمـا العقول تنفي وقوع البعث والنشور، فإن العقول لا تمنع وقوعه، والأنبياء لا يأتو

الشرائع تأتي : وا بما يحير العقول، ولذلك قال علماؤناؤجاتحيل العقول وقوعه، وإن 
 .»بمحارات العقول، لا بمحالات العقول

 :بعض أسماء يوم القيامة-ًرابعا

ى، ولليوم الآخر َّمسُإن الأسماء إذا كثرت وتعددت فإنما يدل ذلك على شرف الم
 .اăأسماء كثيرة جد

دمار بهذا العـالم، ثـم يعقبـه فيـه البعـث سمى االله ذلك اليوم الذي يحل فيه ال« ولقد
والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة، وقد اعتنى جمع مـن أهـل العلـم بـذكر هـذه 

                                                           
 ).٧٣:ص(عمر الأشقر .  د. القيامة الكبرى)١(
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ًالأسماء، وقد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت خمـسين اسـما كمـا يقـول الحـافظ ابـن  

 .»حجر العسقلاني
ن معانيها من ابـن العربـي واستقى بيا) التذكرة(وقد أورد القرطبي أسماء القيامة في 

، والقرطبـي أضـاف إليهـا بعـض البيـان )سراج المريدين(المالكي من كتاب له أسماه 
 . والتوضيح والتفسير

، )سـبيل الخيـرات(َّوقد عدها بعضهم من غيـر تفـسير، مـنهم ابـن نجـاح في كتابـه «
 .»)عيون الأخبار(، وابن قتيبة في )الإحياء(وأبو حامد الغزالي في 

 :يما يلي أشهر تلك الأسماء مع تعريف مختصر بكل اسموف

ُالطامة-١ َّ  . ]النازعات[ ﴾|  {    ~   �   ¡﴿: كما  قال تعالى :َّ

: ، يقول تعالى ذكره]النازعات[ ﴾|  {    ~   �   ¡﴿وقوله« :$قال الطبري
: لّفإذا جاءت التي تطم على كل هائلة من الأمور، فتغمر ما سواها بعظيم هولهـا، وقيـ

 .»إنها اسم من أسماء يوم القيامة

ُوسميت القيامة« :$قال البغوي  َ ِّ َُ َ َِ ًطامة ِْ َّ ِلأنهـا تطـم علـى كـل هائلـة مـن الأمـور،  َ ُ ُُّ َْ َ َِ ٍ َِ ِّ ََ ُ َ ُ َ َّ ِ

َفتعلو فوقها وتغمر ما سواها، و َ َ َ ْ َْ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َُ ُالطامة«َ َّ ِعند العرب »َّ َ َ ْ َ ْ َالداهية التي لا تستط: ِ َُ َّْ َ ِ َّ ُ َ  .»ُاعِ
 .»ّالداهية العظمى التي تطم على سائر الطامات: أي« :$وقال الشوكاني

، ]الحجـر[  ﴾~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦﴿: قال االله تعـالى:الساعة-٢

 .]طه[ ﴾3  4  5   6   7﴿:وقال سبحانه

ّوالـساعة كلمـة يعبـر بهـا في العربيـة عـن جـزء مـن الزمـان غيـر « :$قال القرطبـي
                                                           

   )١١/٣٩٦(فتح الباري  )١(
 .)٢٣٣( التذكرة للقرطبي )٢(
 ). ٢٢/٢١١(تفسير الطبري  )٣(
 ).٩/٣٣٠(تفسير البغوي  )٤(
 ). ١/١٥٨٤(فتح القدير للشوكاني  )٥(
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ْعرف على جـزء مـن أربعـة وعـشرين جـزءا مـن يـوم وليلـة اللـذين همـا محدود، وفي ال َ ً ْ ُ
وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عـن ... أصل الأزمنة

ّى بالآن، وسميت به يوم القيامة إمـا لقربهـا فـإن كـل َّسمُالوقت الذي أنت فيه، وهو الم ُ
ّ قريب، وإما أن تكـون سـميت بهـاٍآت ً تنبيهـا علـى مـا فيهـا مـن الكائنـات العظـام التـي ُ

ّإنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة: تصهر الجلود، وقيل ُ«. 

\  [  ^  _          `   f  e  d  c  b  a  ﴿: تعالىقال االله : يوم البعث-٣

g﴾ ]وقال سـبحانه]٥:الحج ،: ﴿  |  {  z      y  x  w  v   u  t  s  r  q

 .]٥٦:الروم[ ﴾ �  ¡  ¢{~ 

الإحيــاء مــن االله تعــالى للمــوتى، وبعــث المــوتى : البعــث« :$قــال ابــن منظــور
 .»نشرهم ليوم البعث

 «إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه«:  والمعنى المقصود

  ، ويوم الدين هو يـوم القيامـة، ﴾.  /    0  1﴿: كما  قال تعالى :يوم الدين-٤

﴿Æ   Å   Ä   Ã   Â  Á﴾ ]يقومون للجزاء والحساب ليدانوا بأعمالهم]المطففين   . 

 ﴾,  -  .  /  0  1  2  3  4   5﴿: تعالى قال االله :القارعـة-٥

 .]الحاقة[ ﴾ª    »   ¬  ®   ¯﴿: كما  قال تعالى، و]٣-١:القارعة[

ّسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، يقـ« :$قال القرطبي قـد أصـابتهم : الُ
 .»أهواله وشدائده: قوارع الدهر، أي

ـــوم الخــروج-٦  ﴾p  o  n  m  lk  j  i  h﴿: كمــا  قــال تعــالى :ي
                                                           

 ).١/٣٣٠(التذكرة  )١(
 ).١/٢٣٠(لسان العرب  )٢(
  .)٢/٧٠٨(تفسير النسفي  )٣(
 ).١/٣٣٢( التذكرة )٤(
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 .]المعارج[ ﴾      <   ?  @        D   C  B  A=    >;  ﴿: كما  قال تعالى، و]ق[ 

ِّسم«  .»ي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصورُ

، ]المرســلات[ ﴾|  {  ~�  ¡  ¢  £﴿: كمــا  قــال تعــالى: يـــوم الفــصـل-٧

 .]النبأ[ ﴾g  f      e  d  c  b﴿: كما  قال تعالىو

ي بذلك لأن االله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيـه يختلفـون وفيمـا كـانوا فيـه ِّمسُ«

Z  Y  X   W  V  ]  \  [  ^  _  `   ﴿: كما  قال تعالى ،يختصمون

a﴾]السجدة[«. 

 .]عبس[ ﴾Ë  Ê  É  È﴿: كما  قال تعالى: الصاخـة-٨

النفخـة الأولـى، والطامـة الثانيـة؛ قـال : الـصاخة: قـال عكرمـة« :$قال القرطبي
ًأحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمه، قال ابـن العربـي: الطبري ٌ الـصاخة التـي تـورث : ّ

 .»الصمم وإنها المسمعة، وهذا من بديع الفصاحة

 .دلالة الإيمان باليوم الآخر على التوحيد: ًامساخ
إن دلالات الإيمان باليوم الآخر على التوحيد كثيرة ومتعددة الجوانب، ذلك لأنـه 

  .منبثق من العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص الله تعالى
 :ومن أهم تلك الدلالات ما يلي

لتـي لا يـصح ولا يكمـل أن الإيمان بـاليوم الآخـر أحـد أركـان الإيمـان الـستة ا -١
 .الإيمان إلا بها مجتمعة

 معنا في طيات البحث نـصوص الـوحيين ّوأنه قرين الإيمان باالله تعالى، وقد مر -٢
 .الدالة على اقترانهما

                                                           
 )٤/٢٣١(تفسير القرآن العظيم  )١(
 ).٤/١٤٦(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 ).٨٧(اليوم الآخر للأشقر : رينظ)  ١/٣٤٧(التذكرة للقرطبي  )٣(
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أن من جحـده وأنكـره فقـد كفـر وخـرج مـن : ًومن أوضح تلك الدلالات أيضا -٣
 .انالملة، والكفر والخروج من الملة نقيض التوحيد والإيم

ومنها أن الإيمان باليوم الآخر قرين العمل الصالح والدافع إليه والمرغب فيه،  -٤
كما ثبت ذلـك في النـصوص الكثيـرة، والعمـل الـصالح هـو توحيـد االله بأفعـال العبـاد، 

 .وهذه الدلالة هي من أهم وأوثق الدلالات على التوحيد

 m  l  k  j  i  o  n ﴿: تعــالىومــن جملــة مــا ورد في ذلــك قولــه 
   q  p﴾ ]المصدق بوحدانية االله، المخلص له العبـادة، الـذي «: أي. ]١٨: التوبة

   .»يصدق ببعث االله الموتى أحياء من قبورهم يوم القيامة

!  "  #     $  %  ﴿: تعالىوآية براءة شبيهة الدلالة على التوحيد بقوله 
  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +*    )  (  '  &  7  6

  ;  :  9  8<  =C  B  A  @  ?   >﴾ ]فقرن هنا بين العمل ]البقرة ،َ ُِ

: الصالح الذي هو عمارة البيت الحرام ورفع قواعده، وبين الإسلام الذي هو
  .الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك

ــــه   ﴾j  i  h  g   fe  d  c  b  ak  ﴿: تعــــالىومنهــــا قول
ُ، والأمثلة على ذلك في كتاب االله تعالى أكثر من أن تحصى ومثيلاتها]٩٢: الأنعام[  في الـسنة ُ

مـا ثبـت عنـد  ً معنـا آنفـاّالمطهرة كذلك، ومنها علـى سـبيل المثـال لا الحـصر وقـد مـر
َأبي هريرة  مسلم من حديث َ َْ ُ ِ َ قالڤَ ِقال رسول االله  :َ ُ َُ َ ِمن كان يؤمن باالله«: صلى الله عليه وسلمَ ِ ُ ِْ ْ ُ َ َ ِ واليوم َ ْ ََ ْ

ُالآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومـن كـان يـؤمن  ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ ََ ََ ْ ْ ُ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ َ ِْ ِ

ِباالله واليوم الآخر ِِ ْ ِ ْ ََ ْ ًفليقل خيرا ِ ْ ََ ْ ُْ ْأو َ ْ ليصمتَ ُ َْ ِ« فالخصال الحميدة والأعمال الـصالحة ،
ًلحــث عليهــا والترغيــب فيهــا في الحــديث، إنمــا جــاء الترغيــب فيهــا مقترنــا التــي ورد ا

 . لأنه قرين العمل الصالح والدافع إليه والمرغب فيه كما أسلفنابالإيمان باليوم الآخر
                                                           

 ). ١٤/١٦٨(تفسير الطبري  )١(
  ).٦٨٤٧(مسلم  )٢(
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وإنما تتحقق الرغبة والطمع في فعل تلك الخصال الحميـدة وغيرهـا مـن الطاعـات  

 الدافع والمحـرك علـى الإقبـال علـى تلـك إذا تحقق الإيمان باليوم الآخر، ليصبح هو
ًالطاعــات، كمــا يكــون الــدافع أيــضا علــى عــدم اقــتراف الــذنوب والــسيئات الخــوف 
والرهبة مـن فعـل المحرمـات والموبقـات، هـو الوعيـد المترتـب علـى مـن فعلهـا مـن 

e  d   ﴿: ربنـا في سـورة الـسجدةقال عذاب ونكال وجحيم في الدار الآخرة، 
k  j  i  h  g  fo  n   m  l  ﴾ ]السجدة[. 

 فيورث ذلك كله صلاح قلوب العباد وصلاح أحـوالهم والفـوز بـسعادة الـدارين، 
ولما في الغفلة ونسيان ذلك اليوم العظيم ونسيان ثوابـه وعقابـه والغفلـة عمـا أعـده االله 
ًمن كرامات للطائعين، ومـا أعـده مـن عقوبـات جـزاء للعـصاة وسـائر المتمـردين عـن 

 .عالمينطاعة رب ال
فالعاقــل الناصــح لنفــسه الحــريص علــى فكــاك رقبتــه مــن النــار لا يغفــل عــن هــذا 
المشهد والموقف العظيم بين يدي جبار السماوات والأرض، فإنه من أشـد مـا يمنعـه 
 من المعاصي ويجافي بينه وبينها، ويباعد بينه وبينها كما يباعد بين المشرق والمغرب،  

، وخوفـه مـن وقوفـه بـين يديــه، ۵له خوفه من ربه فمن أعظم ما يمنعه من ذلك ك
  .]٤:المعارج[ ﴾º   «    ¼       ½   ¾﴿وتيقـنه بوقوع ذلك اليوم وأنه كائن لا محال 
هـذا يـوم القيامـة، جعلـه االله تعـالى «: ڤقال علي بن أبي طلحة عـن ابـن عبـاس 

  .»على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة
 كيف يجتمـع التـصديق :فإن قلت«: فيقول $ابن القيم ويجلي هذا الأمر الإمام 

الجــازم الــذي لا شــك فيــه بالمعــاد والجنــة والنــار ويتخلــف العمــل؟ وهــل في الطبــاع 
ًالبشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبـة، 

ًه أتـم كرامـة، ويبيــت سـاهيا غـافلاأو يكرمــ  بـين يـدي الملــك، ولا ولا يتـذكر موقفــه! ً
 .»!يستعد له، ولايأخذ له أهبته؟

                                                           
 .)٢٣/٦٠٢(تفسير الطبري  )١(
 ).٩١: ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء )٢(



 
  

 

 
 

 

تصديق العبد باليوم الآخر ومـا يقـع فيـه مـن أهـوال : ًومن تلك الدلالات أيضا -٥
تصديقه بالوعـد والوعيـد وتـصديق الرسـل ومـا  على عظام وجزاء على الأعمال دليل

الــسماوية كلهــا، أخــبروا بــه عــن ربهــم مــن وقــوع اليــوم الآخــر، والإيمــان بالرســالات 
وإثبات صفات الرب جل في علاه، وكل هذا مـن دلالات الإيمـان بـاليوم الآخـر علـى 

 . التوحيد
 .ولعل في ذلك كفاية، والحمد الله رب العالمين
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 
 

  

  -:بيان) ابعَالفصل الر (:أعني-قد سبق في المبحث الأول من هذا الفصل
 .التعريف بالعبودية ومفهومها في اللغة والاصطلاح -١
 .ثم بيان قسميها بشيء من الإيجاز -٢
 .ثم التعريج على بيان حقيقتها -٣ 
 .ثم بيان تقرير العبودية الله في السورة الكريمة -٤ 

 .)والاستعانة- العبودية(والمقصود من بيانه في هذا المبحث أن أصل الدين مبنى على 

 وبيان أن تحقيق العبودية هي الغايـة مـن خلـق ،﴾2  3﴿: ، في قولهالعبودية :ًأولا
 . القلق

واالله تعالى قد خلق المكلفـين مـن الثقلـين لمهمـة عظيمـة وغايـة جليلـة، ألا وهـي 
وهم فقـراء إليـه سـبحانه عبادته جل في علاه، خلقهم ليعبدوا وهو غني عنهم غنى تام، 

ăفقرا تام  .اً

إنمــــا : أي« ]الــــذاريات[ ﴾I   H  G  F  E  D   C﴿: ل تعــــالىكمــــا  قــــا 
 .خلقتهم لآمرهم بعبادتي، لا لاحتياجي إليهم

إلا ليقــروا : أي« ﴾H  G ﴿: ڤوقــال علــي بــن أبــي طلحــة، عــن ابــن عبــاس 
ًبعبادتي طوعا أو كرها  .، وهذا اختيار ابن جرير»ً

ْوقال ابن جريج َ  . »إلا ليعرفون«: ُ

 .»إلا للعبادة«:  أي﴾H  G ﴿ :وقال الربيع بن أنس
                                                           

 )٧/٤٢٥(تفسير ابن كثير  )١(
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  .»ليذلوا ويخضعوا لي: أي« :$وقال القرطبي

  إلا لآمرهم أن يعبـدوني وأدعـوهم:أي ﴾H  G ﴿   :ڤعلي بن أبي طالب   قال«

  .]٣١:التوبة[ ﴾º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿:۵إلى عبادتي، يؤيده قوله 
  . »إلا ليعرفوني«  :مجاهد وقال

معنـاه إلا : قيـل «وهذا أحسن لأنه لـو لـم يخلقهـم لـم يعرفـوا وجـوده وتوحيـده، و
يـاد، فكـل مخلـوق مـن التذلل والانق: في اللغة ومعنى العبادة  ويتذللوا،ّليخضعوا إلي

ًالجن والإنس خاضع لقـضاء االله، متـذلل لمـشيئته لا يملـك أحـد لنفـسه خروجـا عمـا 
 .خلق عليه

 إلا ليوحدوني، فأما المؤمن فيوحده في الـشدة والرخـاء، وأمـا ﴾H  G ﴿: وقيل

3  4  5   ﴿ : ۵الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء، بيانـه قولـه  

 .]٦٥:العنكبوت[ ﴾ 9  :  ;6  7  8 
 . »ليذلوا ويخضعوا لي: أي«: قال القرطبي
وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له « :قال النووي

والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركـب عبـور لا 
 .»منزل حبور

 . ة موقنون بذلكوأهل العبودية الحق
إن االله خلـق الخلـق لعبادتـه الجامعـة لمعرفتـه «: $ قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة

 .»والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له
                                                           

 ).١٧/٥٦( الجامع لأحكام القرآن )١(
 ). ٧/٣٨١(تفسير البغوي  )٢(
 .)١٧/٥٦(  : الجامع لأحكام القرآن)٣(
 ).٣٧: ص( بتخريج الألباني  رياض الصالحين للنووي)٤(
 ).٨٠ص (العبودية  )٥(
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التحقـق بمـا يحبـه : على أربع قواعد ﴾2  3﴿وبنى « :$وقال الإمام ابن القيم 

 فالعبوديـة االله ورسوله ويرضاه مـن قـول اللـسان والقلـب، وعمـل القلـب والجـوارح،

H  G  F  E  D   C   ﴿: كمـا  قـال تعـالى. اسم جامع لهذه المراتب الأربـع

I﴾ ]الذاريات[« .  

 :وفي ضوء بيان أهل العلم وأئمة التفسير رحمهم االله حول آية الذاريات يتبين

أن الحكمــة والغايــة المحمــودة التــي خلــق االله تعــالى الخلــق مــن أجلهــا هــي  -١

 .العبادة

هذه الغاية التـي خلـق االله الجـن والإنـس لهـا وبعـث جميـع « :$سعديقال ابن 

الرسل يدعون إليها، وهـي عبادتـه المتـضمنة لمعرفتـه ومحبتـه والإنابـة إليـه والإقبـال 

عليه والإعراض عما سواه، وكلما ازداد العبد معرفـة بربـه كانـت عبادتـه أكمـل، فهـذا 

 .»م لحاجة منه إليهمالذي خلق االله تعالى المكلفين لأجله، فما خلقه

 .وأن االله خلقهم وهو غني عنهم مع فقرهم إلى خالقهم-٢

 .]فاطر[ ﴾ z    y  x  w  v  u}  |  {   ~        �    ¡﴿: كما  قال تعالى

فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم، وإنما هو لإشـفاقه « :$يقول الفخر الرازي

 .»عليكم

 .الذل والانقيادالخضوع و: وأن العبادة هي-٣

 .وأن عبودية القهر والغلبة تشمل كل الخلق مؤمنهم وكافر-٤

أمر بالعبادة له، والعبادة هنا  ]٧٢:المائدة[ ﴾E ﴿: تعالىقوله «: $قال القرطبي
                                                           

 ).١/١٠٠( مدارج السالكين )١(
 ).٧/١٨١( تفسير الكريم الرحمن )٢(

  v  u  ﴿ :قولـه تعـالى سـورة فـاطر تفـسير-للفخر الرازي-التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ٣(
     ~   }  |  {z    y  x  w¡    �      ﴾ ]٢٣: ص (]فاطر.( 
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طريـق : عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه، وأصل العبادة الخضوع والتـذلل، يقـال
 . »ّ والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك...ّمعبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام

ُوأن العبادة التي هي التوحيد، هـي عبوديـة الاختيـار، التـي لا يوفـق لهـا إلا مـن -٥
 . اصطفاه االله تعالى من عباده المؤمنين

 .ًوأن التكليف بالعبودية لا ينفك عن العبد أبدا حتى الممات-٦

، واليقين هو ]الحجـر[ ﴾W  V  U  T  S  R﴿: صلى الله عليه وسلماالله تعالى لنبيه وقال 
 .الموت

V  U  T  S  R  ﴿: صلى الله عليه وسلمقال االله تعالى لرسوله « :$قال الإمام ابن القيم

W﴾ ]وفي ]المـدثر[ ﴾غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     قح﴿ :، وقال أهل النـار]الحجر ،
أما عثمان فقد جاءه اليقين «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤالصحيح في قصة عثمان بن مظعون 

 الموت وما فيـه، فـلا ينفـك العبـد مـن العبوديـة مـا دام في دار التكليـف، : أي»من ربه
ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كـافر بـاالله ورسـوله، وإنمـا 
وصل لمقام الكفر باالله والانـسلاخ مـن دينـه، بـل كلمـا تمكـن العبـد في منـازل العبوديـة 

ب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه، ولهـذا كانت عبوديته أعظم، والواج
 بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، صلى الله عليه وسلمكان الواجب على رسول االله 

والواجب على أولي العزم أعظم من الواجـب علـى مـن دونهـم، والواجـب علـى أولـي 
 .»العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته

م ابن القيم حول معنى اليقـين يبـين حقيقـة العبوديـة التـي لا تنفـك عـن العبـد وكلا
ّأبدا، ومن يسموا أنفسهم بأهل الوجد من المتصوفة ونحـوهم، يـد عي رؤوسـهم أنهـم ً

ُمن شدة عبادتهم قد رفع عنهم التكليف َ ِ ُ. 
                                                           

 ).٢٢٦-١/٢٢٥(الجامع لأحكام القرآن  )١(
  .)١٢٤٣(وأصل الحديث رواه البخاري  )٢(
 ).١٠٤-١/١٠٣(مدارج السالكين  )٣(
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 على مقام العبوديـة وأن العبـد كلمـا تمكـن في منـازل العبوديـة كانـت $ثم عرج  

ًديته أعظم، وكلمـا ارتفـع قـدر العبـد علمـا ومنزلـة ومكانـة، كانـت عبوديتـه أعظـم عبو
وآكد، كعبودية المرسلين وعبودية أولي العزم منهم، وعبودية ورثة الأنبياء من العلماء 

 .الربانيين

وأن المـــؤمن يعبـــد االله في الـــشدة والرخـــاء، وأمـــا الكـــافر فـــلا يعبـــد االله إلا في  -٧

  <  ?  =  >3  4  5   6  7  8  9  :  ;  ﴿: تعـالى االلهقال الشدائد، 
C  B  A    @﴾ ]العنكبوت[. 

أن العبودية مع كون مضمونها الذل والخضوع والافتقار فهـي متـضمنة لأعلـى  -٨
مقامات العبد، فهي المنزلـة الرفيعـة الـسامية العاليـة التـي ارتـضاها االله لأشـرف خلقـه 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن « : لنفسه حيث يقولصلى الله عليه وسلم، وارتضاها هو صلى الله عليه وسلم
 . »عبد االله ورسوله: مريم، فإنما أنا عبد فقولوا

 .عبودية البشر: ًثانيا

 :عبودية الأنبياء والمرسلين-أ
 :صلى الله عليه وسلمًوأعظمها وأجلها وأعلاها قدرا عبودية النبي محمد 

اته حيث حقق االله له نعت العبودية في أرفع مقام«: $قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

O  N   M  L  ﴿: كمـا  قـال تعـالى، و]١:الإسـراء[ ﴾!  "  #  $  %﴿قال 

Q  P﴾ ]كما  قال تعالى، و]الـنجم :﴿Z     Y  X  W         V  U   T  S  R  Q  P﴾ 
، ولهذا يشرع في التشهد وفى سائر الخطب المشروعة كخطب الجمـع والأعيـاد ]الجن[

أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأشــهد أن : قــولوخطــب الحاجــات عنــد النكــاح وغيــره أن ن
 .»ًمحمدا عبده ورسوله

ُهذا ولقـد وصـف النبـي  َ ِ  في كتـاب االله بالعبوديـة في أشـرف المقامـات وأعلاهـا صلى الله عليه وسلمُ
                                                           

 .ڤمن حديث عمر بن الخطاب ) ٣٤٤٥(البخاري  )١(
 ). ١/٦٦( مجموع الفتاوى )٢(
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ً آنفا بيان شيخ الإسلام لبعضها، ونعيد بيان تلك المقامات بشيء مـن ّ كما مر،وأزكاها

، وقـال ]الـنجم[ ﴾  M  LQ  P  O  N ﴿: الإيـضاح، قـال سـبحانه في مقـام الـوحي
: ً، وقــال أيــضا]الكهــف[ ﴾»  ¬  ®   ¯  °  ±  µ  ´     ³  ²  ¶¸  ¹﴿: ســبحانه

﴿®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤﴾ ]والوحي من أعلـى ]١:الفرقان ،
 .المقامات وأشرفها

ـــى االله ـــدعوة إل ـــام ال ـــال في مق  ﴾Z     Y  X  W         V  U   T  S  R  Q  P﴿ :وق
 . والدعوة التي هي إبلاغ الحق للخلق بأمر الخالق، شرف لا يدانيه شرف]نالج[

 .]٣٦:الزمر[ ﴾XW   V  U  T﴿ :ًوقال في مقام ولايته وكفايته له أيضا
ألــيس مــن كرمــه وجــوده، وعنايتــه بعبــده، الــذي قــام : أي« :$قــال ابــن ســعدي 

ة لربـه، وهـو محمـد ًبعبوديته، وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودي
 .»، فإن االله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوءصلى الله عليه وسلم

ــال ــالىوق ــدي تع ــام التح º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  «   ¼  ½   ¾  ﴿:  في مق
 .]٢٣:البقرة[ ﴾¿

!  "  #  $  %  &  '  )     ﴿ :وقــال ســبحانه في مقــام الإســراء
ُ، وهو مقام تشريفي خص به أشرف الخلـق ]ءالإسـرا[ ﴾(     *  +  ,   -  . ُ

 . من بين العالمينصلى الله عليه وسلم

 اسـم أشـرف منـه لـسماه بـه في صلى الله عليه وسلم لـو كـان للنبـي :قال العلماء« :$قال القرطبي
 . تلك الحالة العلية

 لما رفعه االله تعالى إلى حضرته الـسنية، وأرقـاه فـوق الكواكـب :$قال القشيري
 . »مةًالعلوية، ألزمه اسم العبودية تواضعا للأ

والتعبير «: $ويؤكد الشنقيطي بيان ما ذكره القرطبي حول آية الإسراء فيقول 
                                                           

 ).٧٢٥: ص(تفسير ابن سعدي  )١(
 ).١٠/٢٠٥(لقرآن  الجامع لأحكام ا)٢(
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بلفظ العبد في هـذا المقـام العظـيم يـدل دلالـة واضـحة علـى أن مقـام العبوديـة هـو  

أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعـبر 

لعبد فيه الـسبع الطبـاق ورأى مـن آيـات ربـه به في هذا المقام العظيم الذي اخترق ا

 . »الكبرى

 :   بأعيانهمۏ عبودية أولي العزم من الرسل-ب

 ﴾¼  ½ ¾   ¿  ÆÅ  Ä   Ã     Â  Á  À﴿: صلى الله عليه وسلمقال االله تعـالى لنبيـه محمـد 

 .] ٣٥:   الأحقاف[

  >9  :  ;  ﴿: ڠوقال االله في حق أول رسـله لأهـل الأرض وهـو نـوح 

 .فشرفه بعبوديته له سبحانه، ]القمر[ ﴾  <=
                                                           

 ).٣/٨( أضواء البيان )١(
أصحاب القوة في الدين والثبات عليه، والعزم في تبليـغ ديـن االله لعبـاده والـصبر :  أولو العزم أي)٢(

ًا صريحا بتسميتهم بأولي العزم إلا ما دلل عليـه بعـض المفـسرين حـول ăعل ذلك، ولا نعلم نص
ُالآيات التي ذكروا فيها ِ  .  واالله أعلم،ُ

 نوح ]٣٥:الأحقاف[ ﴾¼  ½              ¾   ¿  Â  Á  À     ﴿ :وقد ورد أثر عن أبي العالية الرياحي قال
 صلى الله عليه وسلم االله ورســول ثلاثــة، فكــانوا هــؤلاء صــبر كمــا يــصبر أن صلى الله عليه وسلم االله رســول أمــر وإبــراهيم وهــود

والـسيوطي في الـدر ، )٩٢٥٦(وشـعب الإيمـان لـه ، )١٧٧٣٣(أخرجه البيقـي في سـننه .رابعهم
، وأحمـد بـن عبـد الجبـار العطـاردي، أبو جعفر الرازي، والأثر ضعيف فيه). ٧/٤٥٤(لمنثور ا

 .وهما ضعيفان
 :الذين ذكرهم االله في سورة الأحزاب في قوله سبحانه: والمشهور عند أهل التفسير أنهم خمسة وهم

 ﴿3  2  1  0  /  .-   ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !﴾ 
R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿ :   ًكرهم أيضا في الشورى في قوله تعالى وذ ]الأحزاب [ 

   ̂   ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S﴾  ] وبعض المفسرين يرى  ] ١٣: الشورى 

بيانية وليست  ]٣٥:الأحقاف[ ﴾ Â  Á     ﴿:  في قوله تعالى ) ِمن(  أن الرسل كلهم أولو عزم وأن 
 .  ذلكتبعيضية، ومنهم من يرى غير
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وقــال في  ،]الــصافات[ ﴾6  7   8  9  :﴿ :وقــال في وصــف عبوديتــه وإيمانــه

، وقـال في حقـه وحـق ]الإسـراء[ ﴾O  N  M     L  K﴿ :وصف عبوديته وشـكره
 :ڽًلوط واصفا عبوديتهما وصلاحهما 

 ﴿  m  l  k   j  i  hg  f  e  d      c  b   a  `  _
   r  q  p  o  n{    z  y   x  w  v  u  t  s﴾ 

 .]التحريم[

 ﴾6  7   8  9  :﴿: كما  قال تعالىوفي وصف أبي الأنبياء وخليل الرحمن 

<  ?   @      ﴿ :ً، وقال في وصفه أيضا ووصف بعض النبيين من ذريته]٨١:الصافات[
  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C   B  A

W  V  U  T   S  R     Q  P\  [  Z  Y  X﴾ ]ص[. 

ª  »   ¬  ﴿ : وقال في وصف كليمـه موسـى بـن عمـران ووصـف أخيـه هـارون
 .]الصافات[ ﴾®  ¯

Z  Y     ﴿ : في المهـد أنـهڠوقال في وصف بيان أول ما نطق بـه عيـسى ابـن مـريم 
 ﴾_  `   e  d  c  b  a﴿ :ً، وقـــال عنـــه أيـــضا]٣٠:مـــريم[ ﴾]  \

 .]١٧٢:النساء[

 .]الزخرف[  ﴾Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã﴿  :ًوقال في حقه أيضا
 .»النصارىفجعل غايته العبودية لا الإلهية كما يقول أعداؤه «

 :عبودية عموم المرسلين-ج
اهم االله فطوالعبودية كذلك هي أعظم وأجل وصف لخيرة االله من خلقه الـذين اصـ

 .لكرام عليهم الصلاة والسلام بينه وبين خلقه، وهم رسله اءهلرسالاته وليكونوا سفرا

، فنـــسب عبـــوديتهم لـــه ]الـــصافات[ ﴾~   �  ¡        ¢  £  ¤﴿ :۵قـــال 
                                                           

 ).١٠٣-١/١٠٢( مدارج السالكين )١(
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 .أجمعينعليهم السلام سبحانه وهذا نسب تشريف وتكريم لهم  

 ،]٥٩:النمل[ ﴾KJ  I  H  G     F  E     D  C﴿: ً في وصفهم أيضاقال تعالىو

 ،]٢:النحـل[ ﴾  h  g  f  e   d  cl  k    j  i﴿ :ًوقال سبحانه عنهم أيضا

ًوقال سبحانه مزكيا عبادتهم له سبحانه أيضا  .]الأنبياء[ ﴾.  /   0  1﴿: ً
 : أجمعين بأعيانهمعليهم السلام ومما ورد في ذكر عبودية بعض الأنبياء 

 .]ص[ ﴾%  &  '  )  (*  +    ,   -﴿ : في وصف عبده داودقال تعالى

 .]ص[ ﴾Q  PU   T     S  R﴿ :وقال في وصف عبده سليمان

 .]٤١:ص[ ﴾Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ :وقال في وصف عبده أيوب
 .جمعينعليهم السلام ُفهذا أجل وصف يوصف به النبيون والمرسلون 

 :عبودية عموم البشر -د

وأن تقدم معنا بيان أعلـى الخلـق رتبـة في العبوديـة وهـي رتبـة النبيـين والمرسـلين، 
 ثم تلي هذه الرتبة رتبة أنصار النبيـين والمرسـلين علـى أعلاهم رتبة أولي العزم منهم،

دينهم الذين يأخذون بهديهم ويزودون عن دين ربهم، وأفضل هـؤلاء قاطبـة أصـحاب 
  . خير أصحاب لخير نبيڤ، فهم صلى الله عليه وسلمخير الخلق 

 صلى الله عليه وسلمٍمحمــد  َقلــب َفوجــد ِالعبــاد ِقلــوب في َنظــر َاالله َّإن« :ڤيقــول ابــن مــسعود 
ِقلوب العباد َخير ِطفاه لنفسه فابتعثه برسالتهفاص ِ ِ ِ ُِ ُ.  

  ِالعبـاد ِقلـوب َخيـر أصـحابه َفوجـد ٍمحمـد ِقلـب َبعـد ِالعبـاد ِقلـوب في َنظـر ثم
َفجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حـسنا فهـو عنـد َ ِّ ًُ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ٌحـسن، ِ االله َ ََ

َأوا سيئا فهو عندَوما ر ً ِّ  .»ئٌِّسيِ االله َ
ــصحابة والتفا ــين ال ــل ب ــسنة ڤض ــل ال ــول أه ــتقر ق ــد اس ــى ولق ــوم لا يخف ّ معل

                                                           
إسناده صحيح، وهو موقـوف علـى ابـن : قال أحمد شاكر) ٢٤٣(والطيالسي ، )٣٦٧٠(أحمد  )١(

 .ڤمسعود 
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، علــى أنهــم في الفــضيلة كترتيــبهم في صلى الله عليه وسلموالجماعــة في التفــضيل بــين أصــحاب النبــي 
رضـي االله أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علـي : فأفضلهم: الخلافة

، ڤ حديث ابن عمـرومما يدل على ذلك، ما ثبت عند البخاري من أجمعين،عنهم 
َّ، فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان صلى الله عليه وسلمكنا نخير بين الناس في زمان رسول االله «: قال ُ– 

، ثم يأتي بعدهم باقي العـشرة المبـشرين بالجنـة، ثـم يلـيهم في الفـضل عمـوم »ڤ
السابقين الأولين من المهـاجرين والأنـصار، ثـم أهـل بـدر، فأهـل بيعـة الرضـوان، ثـم 

 .ً جميعاڤبة عموم الصحا
ثم تليهم في رتبة العبودية لرب البرية، رتبة حواريي الأنبياء وأصحابهم، ثـم تلـيهم   

ُرتبة، رتبة المنعم عليهم المذكور شـأنهم في سـورة النـساء بعـد النبيـين علـيهم الـصلاة  ِ ُ َ

S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ﴿: تعـالىوالسلام أجمعين في قولـه 
  Y  XW  V  U  T\  [  Z ﴾ ]وإن كـــان ]٦٩:النـــساء ،

من سبق ذكرهم يدخل في جملة تعداد المنعم عليهم، وهذا محض فضل االله يؤتيه مـن 
يشاء مـن عبـاده، ثـم يلـيهم رتبـة في العبوديـة، رتبـة عمـوم الخلـق كـل بحـسب تحقيـق 

ًعبوديته لخالقه ظاهرا وباطنا ً. 

 :عبودية الملائكة-هـ
 :التعريف بالملائكة

ئكة عالم كريم، وهو غير عالم الإنس وغير عالم الجن، وهـو عـالم كلـه عالم الملا
طهر وصفاء ونقاء، لأنهم لم تغرس فيهم الشهوة الحيوانية ولم تركـب فـيهم المعـصية 
الآدميــة، وهــم كــرام علــى ربهــم، وهــم يعبــدون االله كمــا أمــرهم وجــبلهم، وهــم كمــا 

                                                           
لكنه في حكم المرفـوع إلـى  ڤوهذا الحديث وإن كان من كلام ابن عمر ) ٣٦٥٥(البخاري  )١(

 . عليهم صلى الله عليه وسلمدون إنكار من النبي  صلى الله عليه وسلمي ؛ لأنه حكاية لما كانوا يقولون في زمن النبصلى الله عليه وسلمالنبي 
لذلك، وأنه كان يبلغه هذا التفضيل فلا ينكره، كمـا في الـسنة  صلى الله عليه وسلموقد جاء التصريح بإقرار النبي 

وكـذلك جـاء التـصريح بـإقرار أصـحاب  . )٥٧٧(، والـسنة للخـلال )١٢٢٧(لابن أبـي عاصـم
 ).٤٦٢٦( ، كما في مسند الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم لذلك في حياته  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 .]التحريم[ ﴾«  ¼  ½  ¾  ¿  Ã  Â  Á  À﴿: وصفهم االله 

 :الملائكة لغة
ُألك، والمألكة، والمألك: والملك أصله« َ ومنـه اشـتق الملائـك؛ لأنهـم . الرسـالة: َ

 .رسل االله
بلغـه عنـي، : الرسـالة، وألكنـي إلـى فـلان؛ أي: والملأكـة) لَ أك( اشـتق مـن :وقيل
 .الملك؛ لأنه يبلغ عن االله تعالى: والملأك
 : يقال لهًملائكة شيئا من السياساتوالمتولي من ال: قال.  الملك من الملك:وقيل

ِملك، ومن البشر ملك َ ََ«. 
 :ًالملائكة اصطلاحا

 مــن نــور، مربوبــون مــسخرون، عبــاد ۵خلــق مــن خلــق االله تعــالى، خلقهــم االله «

، لا يوصــــــوفون ]التحــــــريم[ ﴾«  ¼  ½  ¾  ¿  Ã  Â  Á  À﴿مكرمــــــون، 
لـون ولا يتعبـون ولا يتنـاكحون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يأكلون ولا يـشربون، ولا يم

 .»ولا يعلم عددهم إلا االله

أن العلمــاء اتفقــوا علــى أن الملائكــة لا «: وقــد نقــل الــسيوطي عــن الفخــر الــرازي
 . »يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون

وعلاقتهم باالله سبحانه وتعالى، هي علاقة عبودية وخضوع وذل وطاعة مطلقة غير 
 .ًمشوبة بمعصية أبدا

والإيمان بالملائكة هو أحد أركـان الإيمـان الـستة التـي لا يـصح إيمـان عبـد حتـى 
 .يؤمن بها

                                                           
 .)٤/٥٢٤(بصائر ذوي التمييز، للفيروز آبادي : ينظر )١(
محمــد نعــيم - ، الإيمــان)٧٨:ص(أعــلام الــسنة المنــشورة ، )١/٤٤٧(لوامــع الأنــوار البهيــة  )٢(

 .)١٣: ص(عمر سليمان الأشقر  -الملائكة الأبرارالم ، ع)٣٢: ص(ياسين 
 .)٢٦٤: ص(الحبائك في أخبار الملائك  )٣(
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ِ فيؤمن العبد بوجودهم، ويعتقد ذلك اعتقاد جازما وأنهم قد خلقوا من نور، وأنهـم  ُ ً
قائمون بمهامهم التـي أمـرهم ربهـم وتعبـدهم بهـا، ويـؤمن بمـا ثبـت لهـم مـن صـفات 

لـسنة كـذلك، بغيـر زيـادة ولا نقـصان ولا تحريـف ولا وخصال وأعمال في الكتـاب وا
ًتبديل، والعبد غير مكلف بالتنقيب والبحث عما لم يـؤمر بـه ولـم يحـط بـه علمـا عـن  ِ ُ
َعالم غيبي أمر بالإيمان به جملة، وأمر بالإيمان بهم وبأسمائهم وبوصـفهم وأعمـالهم  ِ ُ

 دخـل للعبـد فيمـا  فـلا-وكفـى-ًوبكل ما ورد عنهم عن طريق الوحي المبـين تفـصيلا
 .ًاستأثر االله سبحانه بعلمه عنهم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه

s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g  ﴿: كمــا  قــال تعــالى

u   t﴾ ]٢٨٥: البقرة[ . 
َوعــن أبــي هريــرة  َ َْ ُ ِ َ ْ ِأن رســول االله : ڤَ َ ُ َ َّ ُ كــان يومــا بــارزا للنــاس، إذ أتــاه صلى الله عليه وسلمَ َْ ْ ََ ِ ِ َّ ِ ً ِ َ ًَ ٌرجــل َ ُ َ

َيمشي، فقال َ َ ِ ْ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ َ ما الإيمان؟ قال،َ َ ُ َ ِالإيمان أن تؤمن باالله وملائكته، وكتبـه، « :َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُُ َ َ ََ َ َِ ِ ْ ْ َُ ِ

ِورسله، ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ ِ ُ ُ«. 

َقــال: وفي حــديث جبريــل المــشهور عنــد مــسلم ِفــأخبرني عــن الإ: َ ْ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ َيمــان، قــالَ َ ِ ْأن «: َ َ

ِتؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ُ َ ُِ َ ْ ْْ ِْ ِ ِ ُ َ َ، قـال»ِ َ :
َصدقت ْ َ   . الحديث...َ

 ويعــترف بهــم فهــو كــافر بــاالله تعــالى بإجمــاع ّومــن لــم يــؤمن بوجــودهم ولــم يقــر

\  [      ^  _  `  a  ﴿ :سـبحانه في محكـم كتابـهكما قـال ، المسلمين

h  g  f    e  d   c  b﴾ ]النساء[. 

v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  ﴿: ًوقــال ســبحانه أيــضا
y  x  w﴾ ]البقرة[. 

                                                           
 ).٩(سلم وم، )٥٠(البخاري  )١(
 ).٨(مسلم  )٢(
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 :مكانتهم وخلقتهم 

 تعـالىوهم ليسوا على مقدار واحد في المقام والمكانة والشرف والقدر عنـد ربهـم 
 .]الصافات[ ﴾Z  Y   ]        \  [  ^  _﴿: عنهم

 . وسيأتي معنا بيان ذلك بإذن االله
ً وهم متفاوتون كذلك في الخلقة أيضا، فمنهم من له جناحان، ومنهم مـن لـه ثلاثـة 

z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  ﴿: تعــالىقــال أجنحــة 
ª  ©  ¨         §  ¦  ¥    ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |{﴾ ]فاطر[. 

 .  كما سيأتي بإذن االله، ومنهم من هو فوق ذلك كما ثبت أن لجبريل ستمائة جناح
 :أعداد الملائكة

قــال ًوأعــدادهم لا يحــصيها خلــق أبــدا، فهــم جــم غفيــر لا يحــصيهم إلا خــالقهم 

وفي صحيح مسلم عن عبد االله أن  ،]٣١:المدثر[ ﴾¯  °      ±  µ´        ³  ²﴿:سبحانه وتعالى
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمـام، مـع كـل زمـام سـبعون «:  قالصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .»األف ملك يجرونه

فيكون بذلك مجموع من يجرون جهنم من الملائكة يوم القيامة هو حاصل ضرب 
أربعة مليارات وتسعمائة مليـون ملـك مـن الملائكـة : سبعين ألف في سبعين ألف، أي

 . الكرام
 ألف ملك للبيت المعمور كـل يـوم يـصلون فيـه ولا  ويكفي في ذلك دخول سبعين

   .  كما سيأتي بيان ذلك في موضعه بإذن االله تعالى،يعودون
 :مهام ووظائف الملائكة

ًوالملائكة مع كمال عبوديتهم الله، فإنهم مكلفـون أيـضا بتـدبير شـؤون الخلـق بـأمر 
 .  جل في علاهمن االله تعالى وتنفيذ ما قدره االله تعالى بعدله وحكمته وإرادته

ًومــن أعمــالهم أيــضا الــدعاء للمــؤمنين والاســتغفار لهــم وإعــانتهم علــى طاعــة االله 
                                                           

  ).٢٨٤٢(مسلم  )١(
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 .  وحثهم على الخير ودفع الأذى والشر عنهم ونصرتهم وتأييدهم وتثبيتهم
 .وقد ورد في الكتاب والسنة الكثير من أعمالهم ومهامهم التي وكلها االله إليهم

 التي تقوم بها الملائكـة مـا يخـتص بعـالم الغيـب،  ومن التكاليف والمهام الأعمال
 :مما أخبرنا االله عنه ومن ذلك

 :ن حوله ولهم مهام عظيمةَحملة العرش وم-١
 .]الحاقة[ ﴾Z  ]  \  [  ^  _   `﴿:ً مبينا مهمتهمقال تعالى

 .]٧:غافر[ ﴾¡  ¢  £      ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©﴿: كما  قال تعالىو
ِومما ورد في عظم خلقتهم َ ِ: 

 أن ڤ من حديث جـابر بـن عبـد االله $ما ثبت عند أبي داود وصححه الألباني 
ِّأذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة االله، من حملة العـرش، إن «:  قالصلى الله عليه وسلمرسول االله  ُ ُ

 . »ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام
نــد الطــبراني في ً وممــا ورد في عظــم خلقــتهم أيــضا وعبــوديتهم الله تعــالى مــا ثبــت ع

 تعـالى في صـحيح الجـامع الـصغير مـن رحمـه االلهمعجمه الأوسـط وصـححه الألبـاني 
أذن لي أن أحدث عن ملك مـن «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالڤحديث أنس بن مالك 

حملــة العــرش، رجــلاه في الأرض الــسفلى، وعلــى قرنــه العــرش، وبــين شــحمة أذنيــه 
  . »سبحانك حيث كنت: ذلك الملكوعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام، يقول 

 :ڠومنهم جبريل -٢ 
َوهو من أشرف الملائكة الكرام، ذلك لأنه وكل بأشرف المهام وأعظمها وأجلها،  ِ ُ
ــالوحي مــن عنــد االله علــى رســله الكــرام علــيهم الــصلاة والــسلام  ألا وهــي النــزول ب

 .أجمعين، والوحي به حياة القلوب

h  g  f  e  d  c  q  p  o  n  m  l  k     j     i  ﴿ :ربناقال 
                                                           

 ). ٩٣٥٣(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود )٤٧٢٧(أبو داود   )١(
 ).٨٥٣(، وهو في صحيح الجامع الصغير للألباني )٦٥٠٣( المعجم الأوسط )٢(
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 v  u     t  s  r﴾ ]ڠوالروح الأمين هو جبريل  ]١٩٥-١٩٢:الشعراء. 

m             l  k  j    i  ﴿ :وهو كذلك من أقرب المقربين من رب العزة جل في عـلاه

x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n﴾  ]٢١-١٩:التكوير[. 

6  ﴿:  كمـا وصـفه االله بقولـه سـبحانه،كـذلكوهو مع وصفه بالأمين فهـو القـوي 

َ جبريــــل علــــى صلى الله عليه وسلم ُّ ولقــــد رأى النبــــي]٦-٥:الــــنجم[ ﴾=  >7  8   9   :  ;      

فقـد وقعـت في : صورته الحقيقية التي خلقه االله تعالى عليها مرتين، أما الرؤيـة الأولـى
 .الأرض في بداية نزول الوحي، وتتابع الوحي بعدها فنزلت بعدها سورة المدثر

: ا قـال ڤ ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حـديث جـابر بـن عبـد االله 
َّسمعت النبي  ِ َّ ُ ْ ِ ِهو يحدث عن فترة َ وصلى الله عليه وسلمَ َ ْ َِّ ُْ َ ََ ُ ِ الوحي فقال فـي حديثـه- انقطاع:أي–ُ ِ ِ َِ ْ ََ َْ َ َفبينـا « :ِ ْ َ َ

ِأنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َّ َ ُْ ً ُْ ْ ْ َ ْ ْ ٍذا الملك الذي جـاءني بحـراء َ ِ ِ َِ َِ َ َ َّ َ ُْ َ

ُجالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبا فرجعت، فقلـت ُ ْ ُ ْْ َُ َْ َ َْ َ ً ْ َ َ َ َ ٌ ََ ُ ْ َ َّ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ٍّ ِزملـوني، : ُ ُ ِّ َ

ُزملوني، فدثروني، فأنزل االله  َ َ َْ َ َ َِ ُِ َِّّ ُ  .»]٥-١:المدثر[ ﴾©     ª   -إلى-|  {       ﴿: تعالىَ

 ﴾{  ~  �  ¡   ¢﴿: وهذه الرؤية هي التي ذكرها االله سبحانه وتعـالى بقولـه
 .]التكوير[

َولقـد رأى محمـد جبريـل الـذي يأتيـه بالرسـالة : يعني« :$قال الحافظ ابن كثير  ٌ

:  أي﴾�  ¡﴿ علــى الــصورة التــي خلقــه االله عليهــا لــه ســتمائة جنــاح، ۵عــن االله 
، وهـي المـذكورة في )موضـع بمكـة(ت بالبطحـاء البين، وهي الرؤية الأولـى التـي كانـ

  <  ?  @  G  F   E  D  C  B  A  =  >6  7  8   9   :  ;      ﴿:قولـــه

Q  P  O  N   M  L  K     J  I  H ﴾ ]كمـــا تقـــدم تفـــسير ذلـــك ]١٠-٥:الـــنجم ،ُ
َوتقريره، والدليل أن المراد بذلك جبريل   أن هذه السورة -واالله أعلم-والظاهر .ڠُ

نزلت قبل ليلـة الإسـراء؛ لأنـه لـم يـذكر فيهـا إلا هـذه الرؤيـة،  - سورة التكوير:نييع-
                                                           

 ).١٦١( ومسلم ،)٤(البخاري  )١(
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  .وهي الأولى

ــة ــا الثاني ــه:وأم ــذكورة في قول ــي الم [  ^    _  `  e  d  c  b  a  ﴿:  وه

o  n  m    l  k    j   i  h  g  f﴾ ]فتلـــك إنمـــا ذكـــرت في ]١٦-١٣:الـــنجم ،
 . انتهى»سراء، وقد نزلت بعد سورة الإ»النجم«سورة 

 . »َرأى جبريل له ستمائة جناح«:  في تفسير هذه الآيةڤقال ابن مسعود 
 .وهذا ما قرره العلماء

 علـى صـورته التـي ڠ رأى جبريـل صلى الله عليه وسلمالذي تقرره الأدلة الـصريحة أن النبـي «و
 هـذا الأمـر مـن خـصائص $خلقه االله عليها مرتين اثنتين فقـط، وقـد عـد الـسيوطي 

  .»صلى الله عليه وسلمالنبي 
قــال أكثــر : وهكــذا قالــه أيــضا أكثــر العلمــاء، قــال الواحــدي« :$قــال النــووي 

  .. انتهى»المراد رأى جبريل في صورته التي خلقه االله تعالى عليها: العلماء
 :ڠ ميكائيل

ُوهــو الملــك الموكــل بــالقطر وإنــزال الأمطــار التــي بهــا خــصب الأرض : ميكائيــل ْ ِ

 . المخلوقات، إنسها وبهيمهاحيا وحياتها وبها ينبت النبات وت
ًوقــد وكــل االله لميكائيــل أعوانــا مــن الملائكــة يقومــون بتــصريف الريــاح وتوجيــه 

وهو ثـاني ملـك بعـد جبريـل جـرى في الفـضل . السحب وصرفها حيث يشاء االله تعالى
َوالمكانة، ولذا نص على اسمه صراحة في كتاب االله تعالى؛   .ڽ) هو وجبريل(ُ

ــراف  ــداد أش ــو في تع ــول االله وه ــة رس ــددت رؤي ــد تع ــربين، وق ــة المق ِالملائك  صلى الله عليه وسلمُ
 .َلميكائيل

                                                           
 ).٨/٣٣٩(تفسر ابن كثير  )١(
 .)١٧٤(لم  ومس،)٣٢٣٢(البخاري  )٢(
 .)١/١٩٧( الخصائص الكبرى )٣(
 ). ٣/٧( شرح النووي على مسلم )٤(
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ِوذلك لما رو   :ڠ لجبريـل صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله « :قالڤ من حديث ابن عمر يُ

 .»رًضاحكا قط؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النا ما لي لم أر ميكائيل
 :ڠإسرافيل 

ِالملك الموكل بالنفخ في الصور، وا:  هوڠ وإسرافيل  ُ ْالقـرن(لصور هو ُّ ، وقـد )َ
ــك حــديث ــى ذل ــن عمــرو  دل عل ــد االله ب ــي داوود والترمــذي وأحمــد ڤعب ــد أب عن

ِسئل النبي : وصححه الألباني، قال   . »ٌقرن ينفخ فيه«: فقال  ُّ عن الصور؟صلى الله عليه وسلمُ
 صـريح في القـرآن ٍّئكـة المقـربين، ولـم يـرد اسـمه بـنصوهو في تعداد أشراف الملا

 .صلى الله عليه وسلم لسان المعصوم الكريم بل ورد اسمه على
ăوعــدد أجنحتــه فــلا يعلــم الباحــث نــص ڠأمــا حجــم خلــق إســرافيل  ًا صــحيحا ُ

ِصريحا في هذا الصدد ولكن عندما يتصور حجم الصور ُّ ًُ ُ ُ، يعلـم تخيـل حجمـه )البوق(ُ
 وعظيم خلقته، وهذه أمـور كلهـا غيبيـة لادخـل في تـصور العقـل لهـا ومـا يملـك ڠ

 . الغيباتالمؤمن إلا الإيمان بها كسائر 
عـن  ،ًشـهد بـدرا مـع جبريـل وميكائيـل  لشرفه ومكانته عند ربه قدڠ وإسرافيل

ٍ ولأبـي بكـر يـوم بـدرصلى الله عليه وسلمُّلـي النبـي  قال:  قالڤعلى بن أبي طالب  َ ُمـع أحـدكما « :ٍ ِ

ُجبريــل، ومــع الآخــر ميكائيــل؛ وإســرافيل ملــك عظــيم يــشهد القتــال، أو قــال ٌ ٌ ُ ُ  ُيــشهد: ُ
 .ي بكر ولأب،ٍّ لعلي:قاله »َّالصف

                                                           
عـــن ) ٢٢٤/ ٣(أخرجـــه أحمـــد : والحـــديث )٤٤٥٤(سلـــسلة الأحاديـــث الـــضعيفة : ينظـــر )١(

أنه سمع حميد بن عبيد مـولى بنـي المعلـى : إسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية الأنصاري
 : ڠ أنه قـال لجبريـل صلى الله عليه وسلم عن رسول االله ، أنس بن مالكًسمعت ثابتا البناني يحدث عن: يقول

: الأولى :وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: قلت. فذكره: قال»ًما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟«
 . من هو؟ىدرُ لا ي:جهالة حميد هذا؛ قال في التعجيل

  .)٢٥١١(  ً طريقا أخرى وشاهدا، فخرجه في الصحيحة$ثم وجد له الشيخ 
ابـــن حبـــان ، و)١١٢٥٠(، والنـــسائي في الكـــبرى )٢٤٣٠(والترمـــذي ، )٤٧٤٢(اود أبـــو د )٢(

 ).٣/١٥٤ (  وصححه الألباني في الصحيحةو )٧٣١٢(
= -١/٢٨٣(، وأبو يعلـى )١/١٤٧(، وأحمد )١٢/١٦/١٢٠٠٢(ابن أبي شيبة في المصنف  )٣(
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وأشراف الملائكة هم من شهدوا غزوة بدر، ففي صحيح البخـاري عـن رفاعـة بـن 

ّمـا تعـدون «:  فقـالصلى الله عليه وسلمأن جبريـل جـاء للنبـي : رافع بن مالك الأنصاري الخزرجـي
ن َوكـذلك مـ: ، قـال-أو كلمـة نحوهـا-مـن أفـضل المـسلمين، : أهل بدر فيكم؟ قـال

 . »ًشهد بدرا من الملائكة

َ ذلـه وعبوديتـه لربـه وتعظيمـه لأمـره أنـه منـذ أن وكلـت إليـه هـذه المهمـة وقد بلغ مـن ِ ِ

العظيمة الجليلة لم يفتأ ينظر إلى عرش ربه ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور حـال صـدور 

أبـي    تعالى من حـديث$أمر ربه جل في علاه، فقد ثبت عند الحاكم وصححه الألباني 

ُن طرف صاحب الصور مذ وكل به مـستعد ينظـر إ« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالڤهريرة  ُ ٌّْ َِّ ْ ُّ ِ َ

ِنحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان َِّ ُِّ ْ َُ ُ َ َّ َ«. 

ــلاث  ــان، أم ث ــصور، هــل هــو نفخت ــنفخ في ال ــين العلمــاء في ال ــع خــلاف ب ــد وق وق

ْالـصعق(ولى فهي نفخـة نفخات؟ والراجح أنهما نفختان اثنتان، أما النفخة الأ  وأمـا ،)َ

 ).البعث(النفخة الثانية فهي نفخة 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *     ﴿: تعـالى   كما دل على ذلك قولـه 
                                                            

 صــحيح: وقــال) ٣/٦٨(، والحــاكم )٥٧٥-٢/٥٧٤ (، وابــن أبــي عاصــم في الــسنة)٢٨٣=
  في مجمـع الزوائـدوقـال الهيثمـي). ٧/٣١٣(ووافقه الذهبي، وأقره الحافظ في الفـتح . الإسناد

 وصـححه ،»إسناده صحيح« :مسندالفي  أحمد شاكر ، وقال»رجاله رجال الصحيح« :)٦/٨٥(
 ). ٣٢٤١(الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

بيعـة العقبـة  من بني زريق مـن الخـزرج، شـهد ، صحابي) هـ٤١: ت(  رفاعة بن رافع بن مالك)١(
علـي بـن أبـي  مـع وصـفين الجمـل كمـا شـهد وقعتـي .محمد مع النبي والمشاهد كلها ،الثانية
رفاعـة -الإصـابة في تمييـز الـصحابة : وينظر. معاوية بن أبي سفيان ، وتوفي في أول خلافةطالب

 ).ويكيبيديا(، عن موقع الموسوعة الحرة بن رافع
 .)٣٩٩٢(البخاري  )٢(
سـنده ): ١١/٣٦٨(قال الحافظ في الفـتح . )٨٧٧٣(الحاكم ، و)١١٠١٦(النسائي في الكبرى  )٣(

 ). ١٠٧٨( حسن، وصححه الألباني في الصحيحة
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 .]الزمر[ ﴾+  ,  -  ./  0  1  2  3  4  5  6  7   8 

الصور قرن عظـيم، يـنفخ فيـه إسـرافيل النفخـة « :$الإمام ابن باز شيخنا يقول و
هاتـان النفختـان جـاء بهمـا . لموت والفـزع، والنفخـة الثانيـة للبعـث والنـشورالأولى ل

نفخة الفزع، وبهـا يمـوت : نفخة الصعق، ويقال لها: إحداهما يقال لها. القرآن الكريم
نفخـة الفـزع، وقـد : إنها ثـلاث: الناس، والثانية نفخة البعث، وقال جماعة من العلماء

والمحفـوظ . خة الموت، ثم نفخة البعـث والنـشوريفزع الناس فقط، ثم تأتي بعدها نف
 . انتهى»نفختان فقط، كما دل عليهما كتاب االله العظيم

 :ڠ الموت ملك

ــــالى ــــال تع ــــا  ق  ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î﴿: كم
 .]السجدة[

َّالظــاهر مــن هــذه الآيــة أن ملــك المــوت شــخص معــي« :$قــال ابــن كثيــر  َ ْ ُْ َ َْ َ ْ َ َّ ََّ َ ْ ِ ِ َِ ْن مــن ِ ِ

َالملائكة كما هو المتبادر َ ََ ُ َ َْ ُْ َ َ ِ َ« . 
 .»يتوفى أرواح جميع الخلائق«وهو الذي 

   <  ?  =>9  :    ;  ﴿: تعالىوملك الموت له أعوان من الملائكة 

K  J  I  H  G     F  E  D  C  B  A  @﴾ ]الأنعام[. 

 يقـصرون في قـبض لا:  أي﴾J  I  H﴿: تعـالىومن مشاهد العبودية هنا قوله 
 .ًروح أحدكم طاعة الله وإنفاذا لأمره جل في علاه

ــر الطــبري ــلْإن«: قــال شــيخ المفــسرين ابــن جري ــيس الــذي يقــبض :  قــال قائ أو ل
  جملة، وهو واحد؟»الرسل«، و)توفته رسلنا: (الأرواح ملك الموت، فكيف قيل

نـده، فيتولـون جائز أن يكون االله تعالى ذكره أعان ملك المـوت بـأعوان مـن ع: قيل
                                                           

 ).٣٢٧ /٤ ( فتاوى نور على الدرب )١(
  ).٣٦١ – ٦/٣٦٠( تفسير ابن كثير )٢(
 ). ١٤/٨٧(القرطبي  )٣(



 
  

 

 
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ُمضافا إلى ملك الموت، كمـا يـضاف قتـل مـن  »التوفي«فيكون ذلك بأمر ملك الموت ً
ُقتله أعوان السلطان، وجلـد مـن جلـدوه بـأمر الـسلطان، إلـى الـسلطان، وإن لـم يكـن  ُ

 .»السلطان باشر ذلك بنفسه، ولا وليه بيده
 Ï  Î    ﴿: قـالُوالتوفي تارة يضاف إلى ملك المـوت، كمـا « :$وقال القرطبي

Ñ  Ð﴾ وتارة إلى الملائكـة لأنهـم يتولـون ذلـك، كمـا في قولـه :﴿  D  C  B  A
K  J  I  H  G     F  E﴾ ]وتـــارة إلـــى االله وهـــو المتـــوفي علـــى ]الأنعـــام ،

: كمـا  قـال تعـالى، و»]٤٢:الزمـر[ ﴾7  8   9     :  ;﴿: الحقيقة، كما قال
﴿U  T      S  R  Q  P﴾ ]8  9  ﴿: كمـــا  قـــال تعـــالىو ،]٩٧: النـــساء

 .]٢٨: النحل[ ﴾=>:   ;  
فتحصل أن إسناد التـوفي إلـى ملـك المـوت في « :$قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

لأنـه هـو ، ]السجدة[ ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î﴿: تعالىقوله 
  ﴾ ±®  ¯      ° ﴿: وأن إسناده للملائكـة في قولـه. المأمور بقبض الأرواح

 . ، ونحوها من الآيات لأن لملك الموت أعوانا يعملون بأمره]٢٧: محمد[

، لأن ]٤٢: الزمـر[ ﴾7  8   9     :  ;﴿: تعالىوأن إسناده إلى االله في قوله 
 . »كل شيء كائنا ما كان لا يكون إلا بقضاء االله وقدره والعلم عند االله

 كمـا هـو »عزرائيل« بـ ڠ ولم يثبت في ذلك حديث صحيح تسميته ملك الموت
ًمشهور عند الكثير من عموم الخلق قديما وحديثا ً. 

وأمــا ملــك المــوت فلــيس بمــصرح باســمه في القــرآن، ولا في «: $قــال ابــن كثيــر
 .»الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل

                                                           
 ).  ١١/٤١٠(تفسير الطبري  )١(
 ).٧/٧( تفسير القرطبي )٢(
 ).٦/٥٠٤( أضواء البيان للشنقيطي )٣(
 .) ١/٤٢( البداية والنهاية لابن كثير )٤(
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:، قـالبعد أن ذكـر أن ملـك المـوت اشـتهر أن اسـمه عزرائيـل :$وقال المناوي 

.»ولم أقف على تسميته بذلك في الخبر«

أنـه لا: خلاصة كلام أهـل العلـم في هـذا: عزرائيل« :$وقال الشيخ بكر أبو زيد 

.»حديث، واالله أعلم -ولا غيره-ية ملك الموت بعزرائيل يصح في تسم

والمــشهور عنــد أهــل التحقيــق أن شــيوع هــذا الاســم مــن الإســرائيليات، والآثــار

.اردة في هذا الصدد لم يقف الباحث لها على شيء ثابت يصلح الاحتجاج بهالو

ًومــن الملائكــة الكــرام أيــضا رضــوان خــازن الجنــة وأعونــه، ومالــك خــازن النــار
ًوأعوانه، وزبانية جهـنم وهـم تـسعة عـشر ملكـا، وهنـاك الحفظـة، والكـرام الكـاتبون،

، وهمـا منكـر ونكيـر، ومـنهم الموكـل بالجبـال،وفتنتـه ومنهم الموكلون بسؤال القـبر

ًومنهم القرين الذي يحث المؤمن على الخير ويدعوه إليه ويؤزه عليه أزا، ومـنهم مـن
،ڤيشهدون جنائز المتقين من عباد االله كما شيع سبعون ألف ملك جنازة سعد بن معاذ 

ِّكة سيارة يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم، ومنهم مـن يتعـاقبون علـىومنهم ملائ

العباد في أوقات الصلوات وغيرها، ومنهم من يكتب أسماء المـصلين يـوم الجمعـة في

المساجد، ومنهم من لهم أعمال غير ذلك، وغيرهم كثير مما لا يحصيهم غير خالقهم

.سبحانه وتعالى

ٍأن الملائكـة الكـرام مـن وصـف لخلقـتهم ومكـانتهموبعد هذا البيان الوارد في شـ

َوشرفهم وقدرهم عن ربهم وما وكل إليهم من مهام عظام وأعمال كبيـرة جـسام، فهـم ِ ِ

مع ذلك كله مربوبون مسخرون لخالقهم مطيعون غير خارجين عن أمره وعـن طاعتـه

زم لهـم،ٌوالعبودية وصـف لا ،وعبادته، فهم مفطورون على العبادة، ومجبولون عليها

ُوهم من أشرف الخلق وأكرمهم على ربهم سبحانه وتعالى، وقد وصـفوا في كتـاب االله ِ ُ

).٣/٣٢( فيض القدير )١(
. )٣٩٠: ص( معجم المناهي اللفظية )٢(
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  >1  2  3  54  76   8  9  :  ;  ﴿: بأشــرف وصــف ســبحانه

=B  A  @   ?  >  ﴾ ]الأنبياء[. 

«  ¼  ½  ¾  ¿  ﴿: وقال االله تعالى في وصف طاعتهم المطلقة له سبحانه بأنهم

Ã  Â  Á  À﴾ ]٦:يمالتحر[ . 

z    y  x  w     }  |  {  ﴿: وقال في وصف عبادتهم وذكرهم لـه سـبحانه

 .]الأنبياء[ ﴾~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦

 .]٥:الشورى[ ﴾E  D  C  B﴿: وقال سبحانه

ُووصفوا بأنهم يخافونه سبحانه من فوقهم؛ ربنا ِ ُ :﴿  ª  ©  ̈    §  ¦  ¥  ¤

ُ، ووصفت خـشيتهم لـه سـ]النحل[ ﴾¬ »   َ ِ ُ Q  P  O  N   ﴿: تعـالىبحانه في قولـه َ

R﴾ ]ووصف ذلهم وخضوعهم وصن]الأنبياء ُ ُ ُ ُ ُ َ ِ Æ  Å  ﴿ ُوف عباداتهم الله في قوله سـبحانهُ

Ñ  Ð        Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê     É   È  Ç﴾ ]وقـــد ثبـــت عنـــد ]الأعـــراف ،
اء، إذا قـضى االله الأمـر في الـسم«:  قـالصلى الله عليه وسلمأن النبـي : ڤالبخاري من حديث أبي هريرة 

َضــربت الملائكــة بأجنحتهــا خــضعانا لقولــه كأنهــا سلــسلة علــى صــفوان، فــإذا فــزع عــن  ِّ ُ ً
 .»الحق، وهو العلي الكبير: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: قلوبهم، قالوا

ا في الملأ الأعلى ودخولهم البيت المعمورة ăمن مشاهدة عبوديتهم وصلاتهم يوميو
َحـديث مالـك بـن صعـصعةنْ ِمـين للصلاة فيه ما ثبـت في الـصحيح َ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ ، في حـديث ڤ َ

ِّالمعراج الطويل أن الملائكة كل يوم تدخل البيت المعمور في السماوات العلا تصلي  ُُ َ ٍ
َالله تعالى فيه، وفيه قال ُّقـال النبـي: َ ِ َّ َ َفرفـع لـي البيـت المعمـور، فـسألت جبريـل، «: صلى الله عليه وسلم َ ِْ ْ ْ َ َِ ُ َُ َ ُ ُ َ ْ َُ َِ ِ

َفقال َ ْهذا البي: َ َ ُت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعـودوا ََ ُ ُ ُ ْ ْ َ َْ َ ُْ َ َ َ ُ ُ ََ َ ْ َّ َِّ َُ ِ ٍ ِ َِ َ َ ٍ ُ
ِإليه ْ َ ِ«.  

                                                           
 .)٤٨٠٠: ( البخاري)١(
 ).١٦٢(لم ومس، )٣٤٩(البخاري  )٢(
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َمـن حالـه مـنهم القيـام الـدائم الله، ومـن حالـه مـنهم :  كـذلكومن مشاهدة عبوديتهم  َ

يـر وصـححه السجود الدائم الله تبارك وتعالى، يبين ذلك ما ثبت عنـدي الطـبراني في الكب
ٍ في السلسلة الصحيحة من حديث حكيم بن حزام$الألباني  َ ِ ِِ ْ ِ َ قالڤ  َ ُبينمـا رسـول : َ ُ َ َ َ ْ َ

ْفي أصحابه إذ قال لهم صلى الله عليه وسلم ِ االله ُ َ َْ َ َ ْ ِ ِ ِِ ُتسمعون ما أسمع؟«:َ َُ ْ َ َ َْ َ ُ قالوا»َ ٍما نسمع من شيء: َ
ْ َ ْ ُِ َ ْ ََ. 

َقال َإني لأسمع أطيط السماء، وما تلا«: َ ُ ََ َ َّ َ َْ ُِ َِ َ َ ِّ ِم أن تئط، ومـا فيهـا موضـع شـبر إلا وعليـه ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ ْ ُ ْ ََّ َِ ٍ َ َّ ْ َ

ٌملك ساجد أو قائم َ َِ َ ْ َ ٌ ِ ٌ َ«.   
 $وما ثبت كذلك عند الحاكم والترمذي وابن ماجه وغيـرهم، وحـسنه الألبـاني 

ٍّتعالى في صحيح الجامع من حديث أبي ذر َ ِ َ َ قالڤ ْ ِقال رسـول االله: َ ُ َُ َ َإنـي أر«: صلى الله عليه وسلم َ َ ِّ ى ِ
ِما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء، وحق لها أن تئط ما فيها موضـع أربـع  َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َُ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ََّ ََّ َ َ َ َْ َ ََ َّ

ِأصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله ِ َِّ ًَ َ َِّ َ َُ َ ْ َ ٌ َ َ َ ٌَ ِ ِ َ« .فسبحان من سجدت له الأملاك كلها . 
 .عبودية الجن-و

نـس قـدر ل غيـر عـالم الإنـس وعـالم الملائكـة، وبيـنهم وبـين الإالجن عالم مـستق
ăمشترك عقلا وإدراكا وحس ً زًا بـين الحـق والباطـل وبـين الخيـر والـشر، يًا وتكليفا وتميً

 .وإن كانوا يخالفون الإنس في بعض الأمور
 .استتارهم عن العيون: جتنانهم، أيăوسموا جنا لا

 :الجن لغة
ă الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العيون، ومنه سـمي ّإنما سمي« :قال ابن عقيل

ăالجنين جنينا، وسمي المجن مجن ًّ  .»ا لستره للمقاتل في الحربّ
                                                           

 ).٥٠٦/ ٢(وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ٣٢٠٨(البزار  )١(
 .)٤٨١/ ١( وحسنه الألباني في صحيح الجامع ،)٣٩٠٥(الحاكم  )٢(
ِالأطيط صوت الأقتاب: قال ابن الأثير    َ ُْ َ َْ ْ َ ِوأطيط الإبل. ِ ِ ِ ْ ُ ِ ُأصـواتها وحنينهـا: َ ِ َ َ ْأي. ُْ َ أن كثـرة مـا فيهـ:َ َ ْ ََّ ا َ

ْمن الملائكة قد أثقلها حتى أطت َّ َ َّ  .)٥٤/ ١(النهاية في غريب الحديث والأثر . َ
 ).٧ص( آكام المرجان في أحكام الجان )٣(
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: تعـالى ستر الشيء، تقول جنه الليل، وجن عليه فجنه ستره، يقول :وأصل الجن« 

القلــب لكونــه :  ســتر عليــه وأظلــم، والجنــان:، أي]٧٧:الأنعــام[ ﴾  <  ?=  >﴿

 .ًستورام

 .» الولد ما دام في بطن أمه، فهي تفيد معنى الاستتار والاختفاء:والجنين

 :ًوالجن اصطلاحا

إن الجن عالم من العوالم الغيبيـة التـي نـصدق بوجودهـا ونـؤمن بـأن هـذا العـالم «

ًيستحيل علينا تعريفه بعيدا عن الوحي، وأي محاولة لتعريف هذا العـالم خـارج دائـرة 

ــبر ــوحي تعت ــاحثين ال ــض الب ــاول بع ــد ح ــه، وق ــوم علي ــل تق ــث لا دلي ــن العب ــربا م ً ض
 :محمد فريد وجدي يقول: والمفسرين تعريف عالم الجن بالاستعانة بالوحي، منهم

الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحـو مـا عليـه روح الإنـسان ولكـنهم « 

 مـا هـدانا إليـه القـرآن مجردون مـن المـادة، لـيس لنـا علـم بهـذا النـوع مـن الأرواح إلا

 . »العظيم من أنهم عالم قائم بذاته وأنهم قبائل وأن منهم المسلم ومنهم الكافر

ُالجن عالم غير عالمنا مستتر لا يرى، االله أعلـم بحقيقتـه «: ويقول محمود حجازي
 في خبره الصحيح فهو مخلـوق مـن صلى الله عليه وسلمولا نعرف عنه إلا ما أخبرنا به الحق أو رسوله 

 .]الحجر[ ﴾ ¨  ©  ª  »  ¬   ®  ¯§ ﴿نار 

©  ª  »  ¬   ®    ¯  ﴿ :َ وقد يبعث لهم الرسل كما نص القرآن الكـريم

 .»وهم كالبشر سواء بسواء يثاب مؤمنهم ويعاقب كافرهم. ]١٣٠:الأنعام[ ﴾°

، كـروم ورومـي، وهـم أجـسام عاقلـة تغلـب عليهـا يّّواحده جنـ« :ويقول الألوسي

 . ]الرحمن[ ﴾¦  §     ¨  ©  ª  »  ¬﴿: تعالىقوله النارية كما يشهد له 
                                                           

 ).٢٠٤-٢٠٣ص(مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني :  ينظر)١(
 .) ١٨٥/ ٣(دائرة معارف القرن العشرين  )٢(
 .)١١٠،  ٢٩/ ٣ (التفسير الواضح  )٣(
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وقيل الهوائية، قابلة جميعها أو صنف منها للتشكل بالأشكال المختلفة، من شأنها  

الخفاء وقد ترى بصور غير صورها الأصلية، بل وبصورها الأصلية التي خلقت عليها 
ن شـاء االله تعـالى ، وهذا للأنبياء صلوات االله تعالى وسلامه عليهم ومـۏكالملائكة 

ً، ولها قوة على الأعمال الـشاقة ولا مـانع عقـلا أن تكـون بعـض ۵من خواص عباده 
الأجسام اللطيفة الناريـة مخالفـة لـسائر أنـواع الجـسم اللطيـف في الماهيـة ولهـا قبـول 

 .»لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيبة

 ﴾©  ª  »  ¬   ®  ¯§  ¨  ﴿: تعـالىقـال وقد خلقهم االله من نـار الـسموم 

َهو إبليس خلق قبل آدم و« ﴾§﴿، ]الحجر[ ِ  .»ة التي تقتلَّلحارا« ﴾¬   ®﴿ُ

 .]الرحمن[﴾¦  §     ¨  ©  ª  »  ¬﴿: وقال سبحانه في سورة الرحمن

اللهـب الـصافي الـذي لا دخـان : والمارج. هو إبليس: وقيل. أبو الجن ﴾§﴿و
 .»ج الشيء إذا اضطرب واختلطالمختلط بسواد النار، من مر: وقيل. فيه

 .»ّالشيطان أصل الجن، كما أن آدم أصل الإنس«و
 ڤومما يدلل على أصل خلقتهم من السنة ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة 

ْخلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج مـن نـار، «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت
 .»وخلق آدم مما وصف لكم

ٍخــروج بتعريــف جــامع مــانع فلابــد مــن تتبــع واســتقراء تــام لنــصوص وإذا أردنــا ال ٍ
ِالوحيين لمعرفة ماهية عالم الجن وطبائع هذا العالم الغيبي، ومعرفة صـفاتهم الخلقـة  ِ

ُوالخلقية، وقدراتهم الخارقة لعادات البشر وطبيعة تكوينهم من نار وحقيقة أجسامهم 

                                                           
  ).١٠٢/ ٢٩(عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح الم )١(
 ).١٧/١٠٠(الطبري  )٢(
 ).٦/٨(الكشاف للزمخشري  )٣(
 ).٣٤٦، ٤/٢٣٥(مجموع الفتاوى   )٤(
 .)٢٩٩٦(مسلم  )٥(
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حهم وتناسلهم وتكلـيفهم، وحيـاتهم وتشكلهم وما أبيح لهم من طعام وشراب، وتناك
ومــوتهم وحــشرهم ونــشرهم، وإثــابتهم وعقــوبتهم، وعلاقــتهم بالبــشر، الجــائز منهــا 

ونـصوص الـوحيين ولاسـيما الـسنة فيهـا تفـصل . والممنوع، والممكن منها والمحال
لكثير من الحقائق والأخبار والقصص والوقائع والأحكام المتعلقة بـالجن، فلعـل االله 

ًلها باحثا لبيبا يتتبع نصوص الوحيين فيخرج منهـا مـا ذكرنـا آنفـا مـن كـل مـا أن يقيض  ًً
ًيتعلق بالجن فيخرج لنا تعريفا اصطلاحيا جامعا مانعا شاملا لكل وصف لهم ً ً ً ً. 

ِولقد دلت نصوص الوحيين على وجودهم حقيقة، وأنهم خلقـوا لعبـادة االله وحـده  ُ

كمـا  فـون بالإيمـان بـاالله تعـالى وبـشرائعه، ًلا شريك له كالإنس تماما، وعلى أنهم مكل

 . ]الذاريات[ ﴾I   H  G  F  E  D   C﴿: قال تعالى

َ بعث إليهـم كما بعث إلى الإنـس، قـال االله صلى الله عليه وسلموأن النبي  َِ ُِ `  b  a         ﴿: تعـالىُ

e       d  c﴾ ]الأنبياء[. 

ـــال تعـــالىو ©  ª  »  ¬   ®    ¯  °  ±  ²  ³  ﴿: كمـــا  ق

      µ  ´¾½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  ﴾ ]١٣٠: الأنعام[. 

بالأمر والنهـي :  أي﴾¯  °  ±  ²  ³﴿في الدنيا،: أي ﴾¬   ®  ﴿« 

وهــو يــوم الحــشر الــذي قــد عــاينوا فيــه  ﴾µ        ¶  ¸¹﴿: يخوفــونكم ﴾´﴿

أقررنــا بإتيــان : أي ﴾«  ¼  ½¾﴿: يعنــي الجــن والإنــس: ﴾º﴿ أفــانين الأهــوال
 ولا شـك أن إقـرار المـؤمنين مـنهم هـو عـين »تهمالرسل وإنذارهم، وبتكذيب دعـو

 .العبودية

لأنه إقرار بأن رسل االله قد أبلغت رسالات ربها وأوضحت الـسبيل وأنـذرت، وأمـا 
يهم، فهــو إقــرار عبوديــة قهــر فهــو إقــرار اعــتراف بعــد إقامــة الحجــة علــ-إقــرار الكفــار

 .، لا إقرار عبودية انقياد وخضوع وذل وإذعان-وغلبة
                                                           

 ). ٦/١٣٠(تفسير القاسمي  )١(



 
  

 

  
!  "  ﴿: عنهمعز وجل االله  قال  هم المؤمن والكافر والبر والفاجروأن من 

  1  0  /   .  -  ,  +  *   )  (  '  &%  $  #
 .]١٥-١٤:ّالجن[ ﴾2

ـــد خـــضعوا الله بالطاعـــة، و ﴾#﴿وَ« ـــذين ق الجـــائرون عـــن  ﴾%&﴿َال
 .»الإسلام وقصد السبيل

ِّوقد ثبت عند مسلم مـن حـديث أبـى سـعيد الخـدرى  ِْ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َّأن النبـي : ڤَ ِ َّ َّ َ قـال صلى الله عليه وسلمَ َّإن «َ ِ

َبالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثـة أيـام فـإن بـدا لكـم بعـد ذلـك  ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ً ْ ُ ْ ă َْ َُ َْ ْ ْ ْ َ ُ ْ َُ َ َُ َ ْْ ِ َِ َ َ ٍَ َّ َْ َ ََ َ َِ ُِ ِ

َفاقتلوه فإنما هو ش َ ََ ُ َُ َّ ِ ُ ُ ٌيطانْ َ ْ«. 

µ  ¶  ﴿:  في الـسورة نفـسهاتعـالىقـال وهم مع إسـلامهم متفـاوتون في صـلاحهم، 
À  ¿  ¾½  ¼»  º  ¹   ¸﴾ ]الجن[. 

لاح الحال في شأن أنفسهم وفي معـاملتهم مـع الموصوفون بص«: هم ﴾¸ ﴿و
غيرهم المائلون إلـى الخيـر والـصلاح، حـسبما تقتـضيه الفطـرة الـسليمة لا إلـى الـشر 

قـوم دون ذلـك وهـم : أي ﴾º  ¹  «¼﴿. والفساد كما هو مقتضى النفـوس الـشريرة
 . »المقتصدون

 .ًفرقا مختلفة أهواؤنا«: أي ﴾¾  ¿﴿و
ًضـروبا وأجناسـا : قـدة، أي: طريقة، وواحد القـدد: واحد الطرائق: أبو عبيدة وقال ً

 .»الجن مثلكم، فمنهم قدرية، ومرجئة، ورافضة :والسدي الحسن، وقال. ًومللا
ًوكذلك منهم اليهودي والنصراني وغيرها من الملل والنحل فهم طرائـق قـددا كمـا 

َذكر لنا ِ ُ. 
                                                           

 ).٢٣/٦٦١( تفسير ابن جرير الطبري )١(
 ).الأربعين المدنية (:ينظر). ٢٢٣٦(مسلم )٢(
 .  اă، بتصرف واختصار يسير جد)٩/٥٤( تفسير أبي السعود )٣(
 ).٨/٣٦٧(زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي  )٤(
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ُوقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميةـ  ْ َ ِ مخـاطبون هل هـم  :   المؤمنينِّ عن الجان:-$ُ
هـم مخـاطبون بـنفس بفروع الإسلام كالصوم والصلاة، وغير ذلـك مـن العبـادات، أو

 ؟ التصديق لا غير
ـــاب ــه $  َفأجــ ــصديق، «  :بقول ــى الت ــدة عل ــال زائ ــأمورون بأعم ــم م ــب أنه لا ري

ومنهيون عن أعمال غير التكذيب، فهم مأمورون بالأصول والفـروع بحـسبهم، فـإنهم 
ً الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمـروا بـه ونهـوا عنـه مـساويا لمـا ليسوا مماثلي الإنس في

َعلــى الإنــس في الحــد، لكــنهم مــشاركون الإنــس في جــنس التكليــف بــالأمر والنهــي، 
 . »ً وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين .  والتحليل والتحريم

 البخـاري مـن مـا ثبـت عنـد صلى الله عليه وسلموقد جاء في خبر إسلام أوائلهم في صدر بعثة النبـي 
ٍحديث عبد االله بن عباس  َّ َْ َِ ْ ِ َقال ڤِ ُّانطلق النبي «: َ ِ َّ َ َ َ َ في طائفة مـن أصـحابه عامـدين صلى الله عليه وسلمْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ َ َ َ

ُإلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبـر الـسماء وأرسـلت علـيهم الـشهب  ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُّ َّْ ْ َ َّ ُِ َ َ َ ََ ُْ ِ ِ ِ ٍُ ِ ِ َ َ َِ ْ َ َ ِ ِ

ِفرجعــت الــشياط َ َ ََّ ْ َ ِين إلــى قــومهم فقــالوا مــا لكــم فقــالوا حيــل بيننــا وبــين خبــر الــسماء َ َ َّ ْ َ ِْ َ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ََ َ َ ُ َ ُ َِ َِ َ ُ َ َ َِ ِ

ُوأرسلت علينا الشهب قالوا َ ََ ُ ُ ْ َُّ َ َ ْ ِ ْ ُ ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا :ُ َ َِ ِْ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ ٌَ َ َّ ْ َْ َ ِ ِ َ َ َ

ْمشارق الأرض ومغاربها فان َ ََ ََ ِ َِ َ ْ َِ َ َظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانـصرف َ َ َ َّ ْ َ َُ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ُِ ِ َ َ ََ َ َِّ َ
ِّأولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي  ِ َّ َ َّ َِ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َِ ِ َِ َ َ ٍ وهو بنخلـة عامـدين إلـى سـوق عكـاظ صلى الله عليه وسلمُ ِ َِ ُ َِ ُ َ َِ َ َ ََ ْ َ ِ ُ
َوهو يصلي بأصحابه صلاة الفجـر فلمـا سـ َّ َ ْ َِّ َِ ْ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ َِ ُ ُمعوا القـرآن اسـتمعوا لـه فقـالواُ َ َْ َ َ ُُ ُ َُ ْ َْ ِ هـذا واالله :ِ َ َ َ

ِالذي حال بينكم وبين خبر السماء َ َّ ِْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َُ َ َ ُ فهنالك حين رجعوا إلى قـومهم وقـالوا،َِّ ََ َ ََ ْ ُ َ َ ُْ َِ ِ ِ ِِ َ َ يـا قومنـا :َ َ ْ َ َ
ِإنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ِ ِ ِِ َّ ََ ُّ ْ ََ ُْ َ ِ ِْ ً َ َْ َ ً ً ولن نـشرك بربنـا أحـداَّ َُ ْ ََ َ ِّ َ ِ َ ِ ْ َ فـأنزل االله علـى ،َ ََ َُ ْ َ َ

ِنبيه  ِّ ِ ِّ وإنما أوحي إليه قول الجن﴾!  "  #     $   %  &       '  )﴿ :صلى الله عليه وسلمَ ْ ْ َِ ْ ُ ََ ِ ِِ ِ
َ ُ َ َّ«. 

وهم محاسبون يوم القيامة ومكلفون، ومخاطبون بما جاء في القرآن الكـريم، ومـن 

                                                           
 .)٤/٢٣٣(مجموع الفتاوى  )١(
 ).٧٣١ ( البخاري )٢(
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4  5  6  7      ﴿: ۵ومن عـصاه سـبحانه دخـل النـار، أطاع االله منهم دخل الجنة،  

 .]الصافات[ ﴾  <  ?=  >98  :  ;  
 .»أنها ستحضر للحساب«:  قال مجاهد

 .»ستحضر أمر االله وثوابه وعقابه«: أي
ًجعل هؤلاء المشركون بين اللـه وبـين الجنـة نـسبا، : أي« :$ ويقول ابن سعدي ّ

َّه، وأن أمهاتهم سروات الجن، والحال أن الجنة قـد ّحيث زعموا أن الملائكة بنات الل ِ

ًعلمت أنهم محضرون بين يدي الله، ليجازيهم عبادا أذلاء، فلو كان بينهم وبينه نـسب  ّ

 .»لم يكونوا كذلك
: ً من صحيحه الجامع بابا أسماهكتاب بدء الخلق في $وقد عقد الإمام البخاري 

 .»باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم«
 .وأن مصير مؤمنيهم وموحديهم الجنة، وأن مثوى كافريهم وعصاتهم النار

?  @  B  A  ﴿: تعـالى االله  قـول:والدليل على أن مؤمني الجن يـدخلون الجنـة

  E  D  CI   H  G  F﴾ ]الرحمن[. 
ًفالخطاب في صدر سورة الرحمن للثقلين جميعا، ومـا يـزال الخطـاب هنـا متـصلا  ً

!  "  #  ﴿  :  تعالىًبهما أيضا؛ والدليل على أن كفارهم وعصاتهم يدخلون النار قوله

 .]٣٨: الأعراف[ ﴾$    %  &  '  )  (  *  +    ,  -.

 .] ١٧٩ :  الأعراف [ ﴾)!  "  #   $  %  &  '﴿: تعالىوقوله 

 .]  ص[ ﴾&  '  )  (  *     +  ,  -﴿:  في خطاب إبليس وقوله سبحانه
وفي هذا دلالـة علـى أنهـم مكلفـون ومحاسـبون، لأن التكليـف يترتـب عليـه ثـواب 

                                                           
 ).٢١/١٢٢(جامع البيان للطبري  )١(
 ). ٧:٣١٥(تفسير ابن عطية  )٢(
 .)٧٠٨/ص( تفسير ابن سعدي )٣(



 
  

 

 
 

 

َوعقاب، والثواب والعقاب مترتبان على الاستجابة الله وعدمها، فمـن اسـتجاب أثيـب  ِ ُ

َقبوُومن لم يستجب ع ِ . 
 .»باب في أن الجن مكلفون بإجماع أهل النظر« :ًد عقد الشبلي بابا قال فيهوق

 أن الجن عند الجماعة مكلفون مخـاطبون لقولـه :نقل فيه عن أبي عمر بن عبد البر

أطبق الكـل «: وقال الرازي في تفسيره. ]الرحمن[ ﴾z  }  |  {  ~﴿: تعالى
 .»على أن الجن كلهم مكلفون

 .ّسل إلى الجن والإنس مرصلى الله عليه وسلمورسولنا محمد 
وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتـابعين لهـم بإحـسان « :$ يقول ابن تيمية

 .أهل السنة والجماعة، وغيرهم: ينوأئمة المسلمين، وسائر طوائف المسلم

,   -  .  /  0  1  2  ﴿ علـى ذلـك تحـدي القـرآن الجـن والإنـسيدل 
ــــــراء[ ﴾ ?  < =  >3  4  5  6   7  8  9  :  ;      ــــــد . ]الإس وق

!  "  #     $   %  &       '  ﴿: سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما اسـتمعوا القـرآن

ــــــن[ ﴾)  (  *    +  ,   -  .  /  0       1   2  43  5  6  7     8  9 -١: الج

٢[«. 

الجـن اسـتمعوا القـرآن فـآمنوا بـه  أن:  أن يخـبر قومـهصلى الله عليه وسلمًيقول تعالى آمرا رسـوله «
 .»وصدقوه وانقادوا له

 .»إثبات سماع الجن للقرآن وإعجابهم به، وهدايتهم بهديه، وإيمانهم باالله فيه«فـ
ــنهم  ــرار م ــاف إق ــسن الأوص ــفه بأح ــه ووص ــه ب ــرآن وإيمان ــن للق ــتماع الج وفي اس

 .بالعبودية الله تعالى
                                                           

 .)٤٩ص(ب وعجائب الجن للشبلي  غرائ)١(
 .)١٩/٩(مجموع الفتاوى  )٢(
 ).٨/٢٣٨( ابن كثير )٣(
 ).   ٣/٨١٧( أضواء البيان للشنقيطي )٤(



 
  

 

  
ًبديعا؛ مباينا لسائر الكتب في حسن نظمه«: أي ﴾,   -﴿   ً«. 

بلاغته وحسن مواعظه، وهذا مما لا شك كان له وكله دلالة على فصاحته وفي هذا 
 .أبلغ الأثر في هداية الجن وسماعهم وإصغائهم لكلام ربهم جل في علاه

 :وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم المذكورون في سورة الأحقاف«

!  "  #   $  %  &  '  )  (   *  +  ,-  ﴿: تعالىفي قوله 
  /  .  ;  :  9  8   7  6  5  4   3  2  1  0<  =  >   

  P    O   N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D   C  B  A  @  ?
W  V  U  T  S  R   Q﴾  ]٣١-٢٩: الأحقاف[. 

يقـرأ، قـال بعـضهم  صلى الله عليه وسلمنـصيبين، فلمـا حـضروا القـرآن ورسـول االله  من أهل«: هم
 .»إلى قومهمًأنصتوا لنستمع القرآن، وجعلهم رسلا : لبعض

ّ، وتلـك كانـت بدايـة معرفـة الجـن برسـالة صلى الله عليه وسلمووفود الجن تلقوا العلم من النبـي «
ــد  ــول صلى الله عليه وسلممحم ــم الرس ــدون عل ــرآن ب ــراءة الق ــتمعوا لق ــآمنصلى الله عليه وسلمَ، اس ــنهم، ، ف ــق م  فري

 .وانطلقوا دعاة هداة
ّثم جاءت وفود الجن بعد ذلك تتلقى العلـم مـن الرسـول  َ ، وأعطـاهم الرسـول صلى الله عليه وسلمّ

... .هم ممـا علمـه االله، وقـرأ علـيهم القـرآن، وبلغهـم خـبر الـسماء من وقته، وعلمصلى الله عليه وسلم
 .وكان ذلك في مكة قبل الهجرة

هـل كـان ابـن مـسعود شـهد : سألت علقمة: روى مسلم في صحيحه عن عامر، قال
هـل : ُأنـا سـألت ابـن مـسعود، فقلـت: فقال علقمـة:  ليلة الجن؟ قالصلى الله عليه وسلممع رسول االله 

 صلى الله عليه وسلما مـع رسـول االله ّا كنـّلا، ولكنـ: لة الجـن؟ قـال ليصلى الله عليه وسلمٌشهد أحد منكم مع رسول االله 
ِذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا ُ استطير أو اغتيـل، قـال فبتنـا : ُ

يـا رسـول : فقلنـا:  حـراء، قـالٌ بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء مـن قبـلٍ ليلةِّبشر
                                                           

 ).٥٤٨ /٣( تفسير النسفي )١(
 ). ١٤٠-٢٢/١٣٥(الطبري  )٢(



 
  

 

 
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ٌليلة بات بها قوم ِّ فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر،االله ّأتاني داعـي الجـن، «: فقال. ٍ
ُفذهبت معـه، فقـرأت علـيهم القـرآن فـانطلق بنـا فأرانـا آثـارهم وآثـار نيـرانهم، : قـال. »ُ

ٍلكم كل عظم ذكر اسم االله عليه يقـع في أيـديكم؛ أوفـر مـا يكـون «: وسألوه الزاد، فقال ُّ

ّ وكل بعرة علف لدوابكم،ًلحما ٌ ٍ« . 
 .»ُفلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم« :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

قـل «و »الأحقـاف«هـذه الـسورة و« :  في تفـسير سـورة الـرحمن$قال القرطبـي  
َّدليــل علــى أن الجــن مخــاطبون مكلفــون مــأمورون منهيــون مثــابون معــاقبون  »أوحــي َ

كالإنس سواء، مؤمنهم كمؤمنهم، وكـافرهم ككـافرهم، لا فـرق بيننـا وبيـنهم في شـيء 
 .»من ذلك

فهذا أمر معلوم باضطرار مـن ديـن الإسـلام، وهـو : وبالجملة« :$ قال ابن القيم
فأجمع المسلمون : يستلزم تكليف الجن بشرائع، ووجوب اتباعهم لهم، فأما شريعتنا

ًعلى أن محمدا  ُ بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على الجن طاعتـه كمـا يجـب صلى الله عليه وسلمَّ
 .»على الإنس

أنهــم مــأمورون : الــصواب الــذي عليــه جمهــور أهــل الإســلام« :اًأيــض $وقــال  
َّمنهيــون مكلفــون بالــشريعة الإســلامية، وأدلــة القــرآن والــسنة علــى ذلــك أكثــر مــن أن 

 .»تُحصر
 الإجمـاع :والـدليل علـى تكليـف الجـن بـالفروع« :$وقال نجم الـدين الطـوفي  

َ أرسل بالقرآن الكريم إلـى الجـن والإصلى الله عليه وسلمعلى أن النبي  ِ نـس، فجميـع أوامـره ونواهيـه ُ

 ﴾b  a﴿متوجهــة إلــى الجنــسين، وهــي مــشتملة علــى الأصــول والفــروع، نحــو 

                                                           
 ).٤٥٠(مسلم  )١(
 ).١٧/١٦٩(تفسير القرطبي  )٢(
 .)٦١٧، ٦١٦ص (طريق الهجرتين  )٣(
 .)٦١٩: ص(رتين طريق الهج )٤(
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ــد[  ــرة[ ﴾l  k﴿،  ]٧: الحدي ــار ]٤٣: البق ــى أن كف ــدليل عل ــذا ال ــضمن ه ــد ت ، وق

الإنس مخاطبون بها، وكذلك كفـار الجـن؛ لتوجـه القـرآن بجميـع مـا فيـه إلـى مـؤمني 
 .»الجنسين وكفارهم

 :ًسل السابقين أيضا، قوله سبحانه كانوا مؤمنين ببعثة الرّ الجنَّ على أنومما يدل

﴿  ;  :  9  8   7<  =   G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >   
H﴾ ]٣٠:الأحقاف[. 

 .والحمد الله رب العالمين. وهذا كله مما يدلل على عبوديتهم الله سبحانه وتعالى
 :عبودية الكائنات-ز

 لى له الأسماء الحسنى والصفات العلـى، ومـن أسـمائه الحـسنىَّإن االله تبارك وتعا

ăوهـم فقـراء إليـه سـبحانه فقـرا تامـ عن جميع خلقه، اă تامىًنغ ٌّيغنفهو  ﴾~     ﴿ ا، قـال ً

 .]فاطر[  ﴾ z    y  x  w  v  u}  |  {   ~        �    ¡﴿: سبحانه

أن خلقـه مفتقـرون إليـه، ن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه غني عن خلقـه، وّبي«
 بمعصيتهم، بل النفـع في ّفهو يأمرهم وينهاهم لا لينتفع بطاعتهم، ولا ليدفع الضر: أي

   .»ذلك كله لهم، وهو جل وعلا الغني لذاته الغنى المطلق
ُوالكون كله خاضع لعبودية االله الواحد القهار لا ينفك أحد من خلقـه عـن عبوديتـه 

 .ًقهرا وغلبة
ٌأسره خاشـع خاضـع لكبريائـه وعظمتـه، إذ هـو مـشغول بخـضوعه وذلـه  والكون ب

ًلربه، ولذا ترى الكون كله معظما له ساجدا خاشعا مسبحا منزها لربه جل في علاه ً ً ً ً ِّ. 
ُومع ذلك كله ترى جحود الإنسان هـذا المخلـوق الـضعيف، بـل هـو مـن أضـعف 

 عـن فـضله ورحمتـه طرفـة ًالمخلوقات وأفقرها إلى ربها، تراه معرضا عمن لا غنى لـه
                                                           

 .)٢١٩، ٢١٨ / ١  (لصرصريل ة شرح مختصر الروض)١(
 ). ٦/٢٧٦(أضواء البيان  )٢(



 
  

 

 
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ًعــين ولا أصــغر مــن ذلــك، معرضــا بــذلك نفــسه الــضعيفة لــسخط جبــار الــسماوات 
 .والأرض ومقته وغضبه وعذابه وأليم عقابه

ومن شواهد غنى الرب عن خلقه وفقرهم التام إليـه جـل في عـلاه قولـه سـبحانه في 

ِيـا عبـادي«: الحديث القدسي َِ ِّ إنكـم لـن تبلغـوا ضـر،َ َْ ُ ُ َُّ َْ َْ ِي فتـضرونيِ ُّ ُ َ ِ ولـن تبلغـوا نفعـي ،َ ْ َ ُ ُ َْ ْ ََ
ِفتنفعوني ُ َ ْ َ ِ يا عبادي.َ َِ َ لو أن أولكـم وآخـركم وإنـسكم وجـنكم كـانوا علـى أتقـى،َ ْ ََّ َ ََ َ ََ َ َ َ َّ ُْ ُ ُ ْ َُ ُْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ قلـب َّ ْ َ

ْرجــل واحــد مــنكم َُ ْ ِ ٍ ِ َ َ مــا ز؛ٍُ ًاد ذلــك فــي ملكــي شــيئاَ ْ َُ ِ ِ ِْ َ َ ِ يــا عبــادي.َ َِ َّ لــو أن أو،َ َْ ََّ ْلكــم وآخــركم َ َ ُْ ِ َ ُ َ

ًوإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا َّْ ُ َ َ ْ ْ ََ ِْ ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ُ ٍْ ِ ِ َ َ ِ ِ«. 

ًومع فقر الإنسان ترى الكون من حوله كلـه قـد دان الله تـسبيحا وتعظيمـا وإجـلالا،  ً ً َ

ُتـسجد ولعظمتـه ولـه ، الله وتخضعِّصلي ُأرضه وسمائه، وحشه وطيره، كل الكائنات ت

ــشع  ــذل وتخ ــال ت ــق O  N  M  L  K  J  I   H    G   F  E  D  C  ﴿: حانهبس

  `  _  ^  ]\  [  Z  Y   XW  V  U  T S  R  Q       P
l  k  j  i  h  g       f   ed  c    b  a﴾ ]١٨: الحج[. 

ًيخــضع خــضوعا مطلقــا كــل مــن في الــسماوات والأرض؛ طوعــا: أي«   .ً أو كرهــاًً

ًوالسجود طوعا هو بإرادة العبادة من العقلاء المختارين؛ والسجود كرها؛ أي بحكـم : ً

 .»الخضوع المطلق لإرادة المنشئ للكون الواحد القهار

 .»وهذه آية إعلام بتسليم المخلوقات جميعها الله تعالى وخضوعها«

ُلـسجود مقـصوده وَا« :$مفهـوم سـجود الكائنـات فيقـول  يوضح شيخ الإسلام ُ ُ ُ ُْ َ ُّ
ِّالخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب َ ُ َ َ ُ ً ُ َ ُ ُ َ َُّ َّ ُ ْ ُِ ِ ُِ َ ُُ ُْ ِّ َْ َ َُ ِ ِ ٍ

ْ َ ُ«. 

                                                           
 .)٢٥٧٧(مسلم  )١(

 ).٩/٤٩٦٠(زهرة التفسير  )٢(

 ).٦/٢٢٦( تفسير ابن عطية )٣(

 ).٤٥/ ١(مجموع الفتاوى  )٤(
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 ليس سـجود هـذه المخلوقـات ،ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه« :$ويقول  

 .»وضع جباهها على الأرض
ه المخلوقات وانقيادها لخالقها والسجود من أعظم مشاهد كمال خضوع وذل هذ

 .وبارئها سبحانه وذلها لربوبيته وعظيم سلطانه
ا ًيخـضع منقـاد: أي يـسجد لـه« :$ ًمعنى السجود أيضا فيقـول ويوضح البقاعي

ًلأمره مسخرا لمـا يريـد منـه تـسخير مـن هـو في غايـة الاجتهـاد في العبـادة والإخـلاص 
 .»فيها

 والحقيقة الثابتة كما قرر أئمة التفسير كابن جرير الطبري وابن كثيـر وغيرهمـا مـن 
ăأن الكائنـات تـسجد سـجودا حقيقيـ: أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابـن القـيم ا ً

اه وهو يعلمه منها على وجه يليـق بهـا ويناسـبها، والبقـاعي أول الـسجود علمها ربها إي
ًهنا إلى الخضوع نافيا سجودها مؤولا له ببعض معانيه وهـو الخـضوع، والبقـاعي مـع  ً
جلالة قدره له تأويلات لصفات الرب جـل في عـلاه نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال لا 

علاه وقد أجمع الـسلف علـى أن الحصر نفيه للحرف والصوت في كلام الرب جل في 
  .االله تعالى تكلم بحرف وصوت

 عنـد أهـل الـسنة مـن الأشـاعرة هـو ڠوالـذي سـمعه موسـى « :فقال في نظـم الـدرر
رؤية ذاته سـبحانه في ولا بعد في ذلك كما لا بعد   الصفة الأزلية من غير صوت ولا حرف،

 .»]١١:ورىالش[ ﴾1  2        43 ﴿وهي ليست بجسم ولا عرض لا جوهر، و
                                                           

 ).٢١/٢٨٤(المرجع السابق  )١(
 ).١٣:٢٦( نظم الدرر للبقاعي )٢(
ــ )٣( ــم ال ــاعي نظ ــم). ٨/٧٧(درر للبق ــسنة ه ــل ال ــدون أه ــين يع ــن المتكلم ــر م ــاعرة : وكثي الأش

).   عنـد أهـل الـسنة مـن الأشـاعرةڠوالذي سمعه موسـى : (والماتريدية، ولذا يقول البقاعي
 وأن ، إن القرآن كلام االله منزل غير مخلوق، ويعتقدون أن القـرآن كـلام االله:وأهل السنة يقولون

ن مـا بـين إ: بحرف وصوت وسمعه جبريل، وأما الأشاعرة فقـولهم في القـرآناالله تعالى تكلم به 
الدفتين مخلوق؛ لأنه عندهم عبارة عـن كـلام االله تعـالى؛ لأن االله لا يـتكلم بحـرف ولا صـوت، 

 .فينفوا الحرف والصوت، وقد خالفوا أهل السنة في أمور شتى مبسوطة في مظانها فلتراجع
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وهــو ســجود الــذل والقهــر والخــضوع فكــل أحــد « :$ويقــول الإمــام ابــن القــيم 
 . »خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى

مـن خالقهـا وبارئهـا سـبحانه،  وسجود الكائنات كلها سجود ذل وخضوع وخوف

z  yxwv u  t  }  |  {   ~  �¡  ¢  £  ﴿: تعالىقال 
 §  ¦  ¥  ¤¬  «  ª  ©  ¨  ﴾ ]٥٠-٤٩:النحل[. 

: سبحانهقال حتى الشمس تسجد تحت العرش خاضعة لسلطان خالقها، 

﴿  Â   Á   À   ¿  ¾  ½    ¼          »   º  ¹   ¸¶       µ  ´  ³
  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï     Î  Í     Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å  Ä Ã

Ö  Õ﴾ ]٤٠-٣٨:يس[. 

ّ أبـي ذر الغفـاري ثبت عند البخاري مـن حـديث َ ِ ِّكنـت مـع النبـي :  قـالڤَ َ  في صلى الله عليه وسلمُ
ِالمسجد عند غروب الشمس، فقال ِ ُ َ ِ ُيا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس«: ِ ُ َُ ٍَّ ُاالله : ُ، قلت»َ

ُورسوله أعلم، قال ُفإنهـا تـذهب حتـى«: ُ َ َتـسجد َ ُالعـرش، فـذلك قولـه  َتحـت َُ : تعـالىِ

﴿¼          »   º  ¹   ¸¶       µ  ´  ³½    ﴾«. 

ّوثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري  َ ِ َ أيضا قالڤَ َ َّسألت النبـي : ً ُ  صلى الله عليه وسلمَ

ــــه ــــن قول ــــس[ ﴾µ  ´  ³       ¶¸ ﴿: ِع ــــال]٣٨:ي ــــت «: ، ق ــــستقرها تح ُّم َُ
 .»العرش

ُوقد أنكر قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكـن« ْ ُ ٌِ َ َ َ ُ َُ َولا مـانع مـن قـدرة االله تعـالى . َّ َ ََ َ َ َ
َّأن يمك ْن كل شيء من الحيوان والجمادات أنَ َ َ َ َ ْ ْ ُ يسجد لهَ َ ْ«. 

فاالله تعالى قد أثبت سجود الكائنات وبين سبحانه صفة سجود بعـضها وهـو بفـيء 
                                                           

 ) .١/١٠٧(مدارج السالكين  )١(
 .)١٥٩(ومسلم  ، )٣١٩٩(البخاري  )٢(
 .ينظر التخريج السابق )٣(
 .)١١٩/ ١٥(عمدة القاري  )٤(
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ظلالها ذات اليمين والشمال ولا يتبادر للذهن إلـى أنـه يلـزم أن يكـون سـجودها مثـل  

لـسجود وجـب الأخـذ بـه سجود البشر على سبعة أعظـم، وإذا كـان االله قـد أثبـت لهـا ا
وعدم الحيد عنـه وتأويلـه عـن ظـاهره، إذا أن الكائنـات لهـا الـسجود اللائـق بهـا علـى 

 . الوجه الذي جبلها االله عليه وأراده منها
 :تسبيح الكائنات

£  ¤      ¥       ¦  §  ¨   ©  ª  »  ¬  ®  ¯°  ±          ²   ³  ´  ﴿: قال سبحانه

¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ﴾ ]رالنو[. 

يخـبر االله تعـالى عـن عظمتـه وجلالـه وكبريائـه الـذي «: $يقول الإمام ابـن كثيـر

خــضع لــه كــل شــيء ودانــت لــه الأشــياء والمخلوقــات بأســرها؛ جماداتهــا وحيواناتهــا 

ليمـين ومكلفوها مـن الإنـس والجـن والملائكـة فـأخبر أن كـل مـا لـه ظـل يتفيـأ ذات ا

ă بكرة وعشي:وذات الشمال أي  .الله تعالىا فإنه ساجد ً

 . »۵إذا زالت الشمس سجد كل شيء الله : قال مجاهد 

e    d   c  b  ﴿: تعالىو سبحانهقال    والكون كله يوحد االله ويسبحه ويمجده 

y  x  w       v   u  ts  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f﴾ 
ِوهذا عام في الحيوانات والنبات« ،]الإسراء[ ِ َِ َ َ َ َ ََّ َ ْ ٌّ َ َ ِ والجمادَ َ َ َْ«. 

ُتسبيحها تسبيح حقيقي فطرها وجبلها عليها خالقها لا يعلم كيفيته وصفته إلا هو و
  .]الإسراء[ ﴾y  x  w       v   u  ts  r  q   p﴿: ۵سبحانه، 

ومما ورد في هذا الصدد ما أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره وصـححه 

مـا «: صلى الله عليه وسلم قـال رسـول ڤن حديث عمرو بـن عبـسة الألباني في السلسلة الصحيحة م

ُتستقل الشمس ُّ ِ َ ٌ فيبقى شيئَْ َّخلق االله إلا من َ ِ سبح االله بحمدهِ َّ  الشياطين،  من َ ما كانَّ إلا،َ
                                                           

 ).٤/٥٧٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).٥/٧٩( تفسير ابن كثير )٢(
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 . »وأغبياء بني آدم

ُومما يروى أن ما يصيب بعـض المخلوقـات مـن العجمـاوات والأشـجار وغيرهـا 
ه وتنزيهه وذكره جل في علاه، وفي ذلك إشـارة بسبب ما ضيعت من تسبيح االله وتقديس

ă أن االله قد جعل لها إدراكا خاصإلى  .ا علمها إياه بارؤها سبحانه وتعالىً

 بغــراب وافــر ڤتي أبــو بكــر الــصديق أُ«: قــال $ فعــن ميمــون بــن مهــران

ما صيد مـن صـيد ولا عـضدت مـن شـجرة إلا : الجناحين، فجعل ينشر جناحه ويقول

  .»سبيحبما ضيعت من الت
لقد تضاءلت لعظمتـه المخلوقـات العظيمـة وصـغرت لـدى كبريائـه الـسماوات «و

لعـالم العلـوي والـسفلي السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومـن فـيهن، وافتقـر إليـه ا

ăفقرا ذاتي  . »ا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقاتً

 :تسبيح الرعد 

ــده ــسبح بحم ــد ي ِّوالرع ــبحانه،  ُ ــال س ــالىتق È  Ç      Æ  Å  Ä   ﴿: ع

É﴾ ]١٣: الرعد[. 

ويعظم االله الرعد ويمجد، فيثني عليـه بـصفاته، وينزهـه ممـا أضـاف إليـه أهـل «:أي

 .»الشرك به ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد، تعالى ربنا وتقدس

                                                           
 / ٦(وأبـو نعـيم في الحليـة  )٤٦ /٤( وعنـه الـديلمي) ١٤٦(ابن السني في عمـل اليـوم والليلـة  )١(

 ).٢٢٢٤( الأحاديث الصحيحة سلسلة وحسنه الألباني ) ١١١
وأحمـد في ، )٣٤٤٤١(وأخرجـه ابـن أبـي شـيبة في مـصنفه . إسحاق بن راهويه في تفسيرهذكره  )٢(

، بـسند لـيس بـذاك عـن ميمـون بـن مهـران) ٥/١٧٣٧(وأبـو الـشيخ في العظمـة ، )٥٦٧(الزهد 
  .  ولم يدرك أبا بكر، وميمون بن مهران من الوسطى من التابعين وهو ثقة يرسل

  ).٥٠٨٩(وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع ، ًوروي مرفوعا من حديث أبي هريرة   
 .، بتصرف)١/٤٥٨(تفسير ابن سعدي  )٣(
 ). ١٦/٣٩١(الطبري  )٤(
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 :عبودية وتسبيح بعض الكائنات 

َّوالنبات يسبح االله ويوحده جل ِّ ُ  ﴾Y  X  W   V﴿: قـال تعـالى،  في علاهُ
 .]الرحمن[

َفالنجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما كان له  َ ََّ َ َ َساق، وكلها ساجدة الله مسبحة َّ ِ َ ََ َ
ِبحمده على وجه يليق بها، وهي خاضعة لأمره سبحانه وتعالى ِ ْ َ ِ. 

H    G   F  E  D  C  J  I   ﴿: كمـا  قـال تعـالى: وكذلك كـل مـا في الـسماوات والأرض
T   S  R  Q       P  O  N  M  L  K﴾ ]١٨:الحـج[. 

 فـتعلم ،بقلبـك محمد ألم تر يا: صلى الله عليه وسلم محمد يقول تعالى ذكره لنبيه«: يقول الطبري
أن االله يسجد له من في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من الخلـق مـن الجـن 

، والــدواب في وغيــرهم، والــشمس والقمــر والنجــوم في الــسماء، والجبــال، والــشجر
الأرض، وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الـشمس، وحـين تـزول، إذا تحـول ظـل 

 .»كل شيء فهو سجوده

!      "  #  $  %  &  '  )  (*  +    ,   -   .     /  0  ﴿: كما  قال تعالىو 
 .]١٩-١٨:ص[  ﴾>1  2  3  4  5  6   87  9       :  ;  

ُوالتحقيق« :يقول الشنقيطي ِ ْ َأن تـسبيح الجبـال والطيـر مـع: ََّ ْ َ َ ََ ِْ َّ َ َِّ ِ ْ ِ َداود َ ُ ٌالمـذكور تـسبيح  َ ِ ْ َ ََ ُْ ْ
َحقيقي؛ لأن االله  َّ َ ِ

ٌّ
ِ ِ َجل وعلا-َ َ َ َيجعل ل -ََّ ُ َ ْ َها إدراكات تسبح بها، يعلمها هو َ َ ْ َ ُ ِّ ْ َُ ُ َ ََ َ ِ ُ ٍ َ َجل وعلا -ِ َ َ ََّ-

َونحن لا نعلمها ْ ُ ْ َُ َ َ ََ. 
ْوالقاعدة المقررة عند العلمـاء أن نـصوص الكتـاب، والـسنة لا يجـوز صـرفها عـن  َ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ُُ َّ َ َْ ُّ َ َ َّ َُ َ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ُ َ ُ ُ َْ َ ْ ْ َْ ِ

ِظاهرها المتبادر منها إلا بدل ِ َِ َِ َّ ِ َ َْ ِ ُ ْ َ ِ ِ ِيل يجب الرجوع إليهَ ْ ُ ُ َُ ِ ُّ ِ َ ٍ. 

ِ والتسبيح فـي اللغـة َِ ُّ ُ َِ ْ ِالإبعـاد عـن الـسوء، وفـي اصـطلاح الـشرع: َّ ْ َُّّ ِ َ ِ ِْ َ ُ َِ ِ َ ْ ِ ِنزيـه االله تَ: ْ ُ ِ َّجـل -ْ َ
َوعلا َ ِعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله -َ ِ ِ َِ َ َ َْ ََ ِ ُ ِ َ َ ِّ ُ َ«. 

                                                           
 ).١٨/٥٨٦( الطبري )١(
 .، بتصرف)٤/٢٣٢(أضواء البيان  )٢(
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 :من مشاهد عبودية الطير في القرآن
َدية الطيـر الله وتنزيهـه عـن النـد والـشريك مـا ذكـر االله لنـا مـن خـبر ومن مشاهد عبو ِ ُ

هدهد سليمان من تعظيمه الله وتهويله لأمر الـشرك في الألوهيـة مـن ملكـة سـبأ وقومهـا 
 . وإنكاره ونفوره وأنفته من عبادتهم وسجودهم للشمس من دون االله تعالى

!    "   Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É     Ó  Ò  Ñ  Ð   ﴿: ل تعالىوقي  وفي ذلك
   1     0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $    #

  ;     :  9  8  7  6  5  4  3  2<  =  B  A  @   ?  >  
   T  S  R       Q    P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E      D  C

W  V  U ﴾ ]٢٦-٢٢:النمل[. 

اء الهدهد وهالـه مـا رأى مـن سـجودهم ولا ريب أن هذا شرك واضح بين، ولذا س
للشمس فأنف بفطرته وجبلته من عبادتهم تلك، فتمعر وجهه في ذات االله، وقـد تـسبب 

 .بذلك في هداية أمة بأسرها للإسلام ونجاتهم من الشرك الموجب الخلود في النيران
 :مشاهد من عبودية وتسبيح النمل

خاضعة لكبريائه وعظمتـه المـسبحة النمل أمة من الأمم الخاضعة لسلطان بارئها ال
بحمده المنزهة والمقدسة لذاته، ومن مشاهد عبوديتها وتسبيحها ما أخرجه الـشيخان 

َفي صحيحيهما، فقد ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة  َ َْ ُ َ قال سمعت رسول ڤَ َُ َ َُ ْ ِ َ

ُ يقولصلى الله عليه وسلمِاالله  ُ َقرصت نملة نبيا من الأنبياء، ف«: َ ِ َِ ă ْ َِ ِْ َ ٌ ََ َ ََ ْ ُأمر بقريـة النمـل، فأحرقـت، فـأوحى االله َ َ ْ َْ ُ ََ َْ ََّ َِ ِِ ْ ْ َ َِ َ
ِإليه ْ َ ُأن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح: ِ ِّ َ ْ ََ َ َّ َ ْ َُ َ ِْ ُ ِ ً ٌ َُ َ َْ ََ َ ْ« . 

َوفي لفظ مسلم من حديث أبي هريرة  َ َْ ُ ِ َ ِ أيضا، عـن رسـول االله ڤْ ِ ُ َ ْ َ َّأن «:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلمً َ

ăنملة قرصـتي نبيـ َ ِْ َ ً َْ َ َ ِا مـن الأنبيـاء، فـأمر بقريـة النمـل فأحرقـت، فـأوحى االله إليـهَ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ََ ِ ُ َ ْ ْ ََ ُ ََ َ َْ َّ َْ َِ ِِ َ ِ ْ ْأفـي أن : َ َ َِ

ُقرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ ِّ َ ْ ََ َ َّ ْ َُ ْ َ ِْ ُ ِ ً ْ ٌ َُ ََ َ َ َ«. 
                                                           

 ). ٢٢٤١(ومسلم ، )٣٠١٩(البخاري  )١(
 .)٢٢٤١(مسلم  )٢(
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 :والنمل أمة معظمة للعلم داعية لأهله 

الناس الخير الذي يدل المخلـوق ومن دلائل عبودية النمل الله تعالى الدعاء لمعلم 
 .على الخالق جل في علاه

ّفقد ثبت عند الطبراني والترمذي وصححه الألباني من حـديث أبـى أمامـة البـاهلي 
ِ ِ َ ْ َ َ َ ُ  ڤَِ

ِقال رسـول االله  :قال ُ َُ َ َإن االله وملائكتـه وأهـل الـسموات والأرض حتـى النملـة في «: صلى الله عليه وسلمَ ََ َْ ْ َ َّ ََّ َّ َ ََ َ َ ْ َ َِ َ ِ َِ ُ َ َّ ِ

ْجح َرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخيرُ ْ ُ َُ َّ َ َّْ ِّ َ ُّ َ ِْ ِ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ«. 
ٌيستغفرون لهـم، وذكـر النملـة والحـوت بعـد ذكـر الثقلـين والملائكـة تتمـيم «: أي َّ َّ

ِّلجميع أنواع الحيوان على طريقة الرحمـنٰ الـرحيم، وخـص النملـة والحـوت بالـذكر  َّ َّ َّ َّ
 بهـم تنـصرون :طر وحصول الخير والخصب ببركتهم، كما قـالٰللدلالة على إنزال الم

ْ حتى أن الحوت الذي لا يفتقر إلى العلماء افتقار غيره لكونـه في جـوف ،وبهم ترزقون ِ َّ ٰ َّ
ْوأمـا إلهـام الحيوانـات الاسـتغفار لـه، فقيـل ًالماء يعيش أبدا ببركتهم، ُلأنهـا خلقـت : َّ َّ

ُالمبينون مـا يحـل منهـا ومـا يحـرم، ويوصـون ُلمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم  ُّ ِّ
ُبالإحــسان إليهــا، ودفــع الــضر عنهــا، حتــى بإحــسان القتلــة، والنهــي عــن المثلــة،  ِ َ َُّّ ِ َّ

ّفاستغفارهم له شـكر لـذلك النعمـة ٰ ٌ ُْ وذلـك في حـق البـشر آكـد لأن احتيـاجهم إلـى ،ِ َّ ِّٰ
ٌّالعلم أشد وعود فوائده عليهم أتم ٌّ. «اهـ . 

 :مشاهد عبودية الجمادات كذلك، عبودية الحجارة والجبالومن 
ًوالحجارة تهبط من علوها خشية الله وتعظيمـا، خـضوعا لـه وإجـلالا، مقترنـا ذلـك  ً ً ً ً ِّ ُ ِ

¤   ¥  ¦  ﴿: ۵كلــه بالتــسبيح والتقــديس لخالقهــا مــع ذل وانكــسار الله يعتريهــا قــال 
                                                           

و عيـسى:)١٨/ ١(وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحيـاء  ).٢٦٨٥(مذي التر )١( َ قـال أب ِ ُـ َ َ َهـذا : َ َ
ِحديث حسن صحيح وفى نسخة غريب، وقال الألباني َ ٌ َ ٌ َ َِ َِ  .)١٨٣٨. (في صحيح الجامع  صحيح: ٌ

ولعله تصحيف مـن الكتبـة . وحتى ينتظم الكلام) مؤنث( لتلك النعمة لكونها :ُالأصل أن يقال )٢(
 . اخينّأو النس

 . ، بتصرف) ٤٣٣-٤/٤٣٢(فيض القدير للمناوي  )٣(
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«ª  ©  ¨  §﴾ ]٧٤: البقرة[. 
ًة أن الله تعــالى علمــا في الجمــادات وســائر الحيوانــات ومــذهب أهــل الــسنة والجماعــ«

k  j  ﴿:  ذكـرهَّجـلقـال  ،سوى العقل، لا يقف عليه غيـره، فلهـا صـلاة وتـسبيح وخـشية
o  n  m  l﴾ ]وقال]٤٤: الإسراء  :﴿¶µ  ́   ³   ²          ±  °̄  ]٤١:النـور[  ﴾®  

ــال ــة، ]١٨:الحــج[ ﴾ P  O  N  M  L  K  J  I   H    G   F  E  D  C    ﴿: وق  الآي
 .»فيجب على المؤمن الإيمان به ويكل علمه إلى االله سبحانه وتعالى

ــلام االله  ــلالا لك ــال إج ــصدع الجب ــالىًت Z  Y  ]   \  [  ^  _  `  ﴿: تع
ed     c  b  a﴾ ]٢١: الحشر[. 

Z  Y  ]   \  ﴿:-جل ثنـاؤه-يقول « :$يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري 
ً متصدعا مـن خـشية االله ًمتذللا: ًخاشعا يقول محمد لرأيته يا -جروهو ح- ﴾[  ^

ًعلى قساوته، حذرا من ألا يؤدي حق االله المفترض عليه في تعظـيم القـرآن، وقـد أنـزل 
ابن آدم وهو بحقه مستخف، وعنه عمـا فيـه مـن العـبر والـذكر معـرض، كـأن لـم  على

 . »ًيسمعها، كأن في أذنيه وقرا

 أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تـصدع وخـشع لو«:  أي:$يقول  ثم
 النــاس إذا أنــزل علــيهم القــرآن، أن يأخــذوه ۵مــن ثقلــه، ومــن خــشية االله، فــأمر االله 

  .بالخشية الشديدة والتخشع
ًيعذر االله الجبل الأصم، ولـم يعـذر شـقي ابـن آدم، هـل رأيـتم أحـدا قـط تـصدعت 

   .»جوانحه من خشية االله
: ً القــرآن لــو أنزلــه علــى جبــل لرأيتــه خاشــعا متــصدعا مــن خــشية االله أيفــإن هــذا«

 . »لكمال تأثيره في القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق
                                                           

 ).١/١١٢(تفسير البغوي  )١(
 ).٢٣٣/٣٠١(الطبري  )٢(
  ).٨٥٤ /١(تفسير ابن سعدي  )٣(
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ُوالشرك باالله ظلم عظيم وجرم كبير، فهذه المخلوقات الكبار وتلك الكائنات  

ً وفظاعته وجرمه، إجلالا الله ًالعظام تكاد تتشقق وتنفطر وتخر هدا لعظم الشرك وهوله

~  �  ¡  ¢  £  ﴿: سبحانهقال وغيرة على توحيده وألوهيته جل في علاه، 
  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤

¹   ¸    ¶  µ ﴾ ]مريم[. 

ذه المخلوقـات أن يكـون منهـا مـا من أجـل هـذه الـدعوى القبيحـة تكـاد هـ«: أي   
 .»رذك

عر بحاجتـه شوذلك لغيرتها على المقام الرباني الأحدي أن ينسب له ما ينزه عنه وي«
هـو وذلك لأن الولادة إنما تكـون مـن الحـي الـذي لـه مـزاج ف. ووجود كفء له وفنائه

 . »مركب ونهايته إلى انحلال وفناء، وهو سبحانه تنزه عن ذلك
ِّيكاد يكون ذلك عنـد سـماعهن هـذه المقالـة مـن فجـرة بنـي آدم، إعظامـا للـرب «و ْ َ َ ْ َ َّ َُّ ً َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ُ ََ َْ ِ َ ْ َ َ ُ َ َ

ِوإجلالا؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده ِ ِ ِْ َ َ َّ ْ ََ ٌ ٌ ْ ً ََ َُ َّ ُ ََ َ ُ َّ َ ِ«.  
  l       k  j  i  hg  f  e   d  c  b    a   o    n   m﴿: كمــا  قــال تعــالىو

v  u  t         s    r   qp﴾ ]فاطر[. 
ت بمـا ّلأن الـسماوات والأرض همـ: هنا؟ قيـل فما معنى ذكر الحلم ها: فإن قيل«
ــه أن ّهمــ ــزوال بحلمــه وغفران ــسكهما االله تعــالى عــن ال ــار فأم ــة الكف ــه مــن عقوب ت ب

 .»هم بالعقوبةيعاجل
إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتـستأذن بـالزوال لعظـم مـا يـأتي بـه  في الآية«فـ

 .»العباد فيمسكها بحلمه ومغفرته
                                                           

 ).٥/١٠١٦(المرجع السابق  )١(
 .)١١/٤١٦٥( تفسير القاسمي )٢(
 ).٥/٢٢٦(ابن كثير  )٣(
 ).٦/٤٢٧(تفسير البغوي  )٤(
 ).٢٧٨: ص(رين عدة الصاب )٥(
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ربنـا قال  ،فرحمته جل في علاه سبقت غضبه، وهذا من كمال حكمته ولطفه بخلقه

 ¡  z  y  x  w  v  u    t  s  r  q  p   }  |  {  ~� ﴿ :جـل في عــلاه

ª  ©  ¨  §¦   ¥  ¤  £  ¢﴾ ]النحل[. 

ُلــولا أن رحمتــه ســبقت غــضبه، ومغفرتــه ســبقت عقوبتــه، لزلزلــت الــسماوات «فـــ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ َّ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ َ َِ ُ ُ َُ َ ُ ُ ُُ َ َ َ َّْ ْْ َ َ َ

ِوالأرض من معاصي العباد ِ َِ َ ْ َْ ِ َ ُْ َ ْ«.  

°  ±  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  «  ﴿: وقال جل شأنه

 À  ¿¾   ½  ¼Ä  Ã  Â         Á ﴾ ]الأحزاب[. 

فــيهن العقــل والفهــم حــين عــرض الأمانــة  ۵ركــب االله : قــال بعــض أهــل العلــم«

  .»عليهن حتى عقلن الخطاب

ُوالسماء والأرض امتثلتا أمر االله وخضعتا لسلطانه وانقادتا واسـتجابتا لـه سـبحانه،  ُ

ـــال  ـــالىق  ¾   ¿        º  ¹      ¸  ¶  µ       ´  ³  ²  Â  Á  À  «  ¼  ½ ﴿: تع

Ã﴾ ]فصلت[. 

ِأي« ِاستجيبا لأمري، وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين: َ ِْ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ََ َ ُ ْ ْْ َ ََ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ.  

ٍوعــن ابــن عبــاس  َّ َ َِ َقــال ڤِْ ِقــال االله تعــالى للــسموات: َ َِ ََ َّ َ ََ ِأطلعــي شمــسي وقمــري : َُ َ َْ َْ ِ َِ ِ َ

ِونجومي ُ ِوقال للأرض. َُ ْ َ ْ ِ َ َ ِّشق: َ ِقي أنهارك، وأخرجي ثماركَ ِ ِ َِ َ َِ ِ ْ َ ََ َ ْ . 

َفقالتا َ َ َ :﴿Â  Á﴾ واختاره ابن جرير ،ٍ ِ َ ُ ُ َْ َ َ ْ$. 

ُّوقال الحسن البصري ْ َ ُ َ َِ ْ َْ َ ُ لو أبيا عليه أمره، لعذبهما عذابا يجدان ألمه:َ َ ً َ ََ َ َ َْ َ َ ََ َ َِ َ ِ َ ََّ َُ َ ُ ْ َ ِرواه ابـن أبـي . ِْ َ ُ ُ َْ َ
ٍحاتم ِ َ«. 

                                                           
 ).٨٨: ص( الداء والدواء )١(
 ).٦/٣٨١(تفسير البغوي  )٢(
 .)٧/١٦٧( ابن كثير )٣(
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 ﴾Â  Á  À﴿ين أو مكـرهتين، فـلا بـد مـن نفــوذه، انقـادا لأمـري، طـائعت: أي« 

 .»ليس لنا إرادة تخالف إرادتك

ن افالحجر والشجر يذكر ،تعالىًومن مشاهد عبودية الحجر والشجر أيضا ذكر االله 

ًا كـان أو معتمـرا ويـدل ăن يلبي من عباد االله حاجَاالله تعالى ويجيبان دعوته بالتلبية مع م
ٍمذي وصـححه الألبـاني مـن حـديث سـهل بـن سـعدعلى ذلك ما ثبت عند التر ْ ْ َْ َِ ْ ، ڤ ِ

َقال ِقال رسول االله: َ ُ َُ َ ْما من مسلم يلبي إلا لبى من عـن يمينـه، أو عـن شـماله مـن «: صلى الله عليه وسلم َ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ََ َ َُ ََّ ِ ٍ ِ

َحجر، أو شجر، أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا َ ْ َ َّ َُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِ ُِ ْ ََ َ ٍ َ ٍَ ٍَ«.   

 ومــن مــشاهد عبوديــة الحجــر والــشجر كــذلك مــوالاة المجاهــدين مــن عبــاد االله 

 . المؤمنين وحثهم على قتل اليهود

َويدل على ذلك ما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريـرة َ َْ ُ ِ َ ، ڤ ْ

ِأن رســول االله َ ُ َ َّ َ، قــالصلى الله عليه وسلم َ ــل المــس«: َ ــى يقات ْلا تقــوم الــساعة حت ُ َّ ُْ َ ِ َ ُُ َّ َ ََ ُلمون اليهــود، فيقــتلهم َُ َ َ ُُ ُُ ُْ ْ َ َ َ ِ

ُالمسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر ُ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُّ ََّ َِّ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ ْ ََّ َ يَا : ِ

ُمــسلم ْ ــد االله،ُِ ــا عب ِ ي َ ْ َ َ هــذا يهــودي خلفــي، فتعــال فاقتلــه، إلا الغرقــد، ،َ َّ ُ َ ََ ْْ َ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ٌّ َِ ِ ُ َ ــه مــن شــجر َ ِفإن َ َْ َِ ُ َّ ِ

ِاليهود ُ َ ْ«. 

 :ومن مشاهد عبودية الطعام وتسبيحه

ِالطعام يقدس االله تعالى ويسبحه، فقد ثبت عنـد البخـاري مـن حـديث عبـد االله بـن  ِ ْ َْ
َ قالڤمسعود  ًكنا نعد الآيات بركة: َ َ َُ َ َِ ُّ َُ ول ا،َّ ِ وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رس ـُ َ َ َْ َ ُ ََّ ُ ً َ َِ ْ َ ُّ ُ ْ ِالله َ

َفي سفر فقـل المـاء فقـال  صلى الله عليه وسلم ْ ََّ َ َ َ َُ َ ٍَ ٍاطلبـوا فـضلة مـن مـاء«: ِ َِ ْ ًُ َ ُْ َ ٌفجـاءوا بإنـاء فيـه مـاء قليـل، . »ْ ِ َ ٌَ َ ُِ ِ ٍ َ ِ ِ َ
َفأدخل يده في الإنـاء، ثـم قـال ََ ُ ََّ ِ َ َِ ِ ُ َْ َ ِحـي علـى الطهـور المبـارك، والبركـة مـن االله«: َ َ َ َ َ َ َِ ُِ َ َ َ ُ ِ ُ َّ َ ْ، فلقـد »َّ َ ََ

                                                           
 ).٧٤٥(ابن سعدي  )١(
 ).١٠٠٥/ ٢(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٨٢٨(الترمذي  )٢(
 .)٢٩٢٢(مسلم  )٣(
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َرأيت الماء َ َْ ُ ْ ِ ينبع من بين أصـابع رسـول االلهَ ِ ُ َ ِ ِ َ ْ ْ ُ َُ ِ َ َِ َ، ولقـد كنـا نـسمع تـسبيح الطعـام وهـو صلى الله عليه وسلم ْ َ َ َ ُ َْ ِ َّ َ َِ ْ َ ْ َ َّْ ُ َ

ُيؤكل َ ْ ُ« . 
وبعــد هــذا البيــان يتــضح للمتأمــل عبوديــة المخلوقــات كلهــا لربهــا جــل في عــلاه، 

ومـا فيهـا العوالم كلها علويها وسفليها، الجن والإنـس والملائكـة، والـسموات العـلا 
وما حوته من كواكب وأجرام وشمس وقمر ونجوم وأفلاك وغيرهـا ممـا لا يعلمـه إلا 
االله، والأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وقفار وجنات ونبات وحيـوان ووحـش 
وطير ودواب وهوام وجمادات وغيرها من مخلوقات االله ما علمنا منها وما لـم نعلـم، 

بحمـده وأقـر بربوبيتـه وألوهيتـه فوحـده وقدسـه وخـضع الكل أقر بعبوديتـه الله وسـبح 
ًلكبريائه وعظمته وسجد له وخشع وعبده سبحانه خوفا وطمعا رغبا ورهبا ً ً ً. 

ٌوحقيــق ببنــي آدم أن يكونــوا في طليعــة هــذه الكائنــات التــي خــضعت لعبوديــة االله، 
ًفالإنــسان مــن أفقــر المخلوقــات لبارئهــا وهــو مــع ذلــك مــن أكثرهــا تمــردا وعــصيان ا ً

ًوجحودا وإنكارا لربه ولنعمه،     .]العاديات[ ﴾z    y  x   w  v﴿: تعالىقال ً

ْأي« ِ طبع الإنسان على كفـران النعمـة:َ َ َ َْ َِّ ِ ْ ُ ُُ َ َ ْ ِ ْ َقـال .ِ ٍابـن عبـاس َ َّ َُ ٌ لكفـور  :﴾y    ﴿: ڤ ْ ُ َ َ

ِجحود لنعم االله ِ َ ُ َِ ِ ٍ . 

َوكذلك قال َ ََ ِ َ َالحسن َ َ َ وقال،ْ َ َيذكر المص: َ َ ُْ ُ ْ َائب وينسى النعمَ ََ َ َِّ ْ َ ِ« . 
ِمن أراد السعادة الأبدية، فليلزم عتبة العبودية«فـ ِ َِّ َّ َُ ُ َ َ َ َ َ ْْ ْ َْ ََ ََ َْ َّ َ ََ َ ِفأسعد الخلـق .َْ ْ َْ ُ َ ْ َ ًأعظمهـم عبوديـة : َ َّ ِ ُ ُُ ْْ ُ َ َ

ِلله َِّ«.  

 . ﴾4  5  6﴿:  عبودية الاستعانة، في قوله:ًثانيا

موضــوعات التــي تناولتهــا الــسورة الكريمــة، ًلايــزال الحــديث متــصلا عــن أبــرز ال
 على أصلين ٌّي أن أصل الدين مبن:لرابع ألا وهوًوالكلام لا يزال متصلا عن الموضع ا

                                                           
 ).٣٥٧٩(البخاري  )١(
 ).٢٠/١٤٣(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٣٩/ ١( مجموع الفتاوى )٣(
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 وقد انتهى الكلام عن العبودية بالتفصيل، ،)والاستعانة-العبودية: (عظيمين ألا وهما 

ُوالآن يشرع الكلام عن الاستعانة وبيان مفهومها وحقيقتهـا وأ ُ َ قـسامها وأقـسام النـاس ُ
 .فيها، وبيان منزلتها من الدين، وبيان ثمرتها بشيء من التفصيل كذلك

 :بيان مفهوم الاستعانة في اللغة والاصطلاح: ًأولا
مصدر استعان وهو من العون بمعنى المعاونة والمظـاهرة علـى  :الاستعانة لغة -١

كمـا  قـال عانة طلـب العـون،  معيني وقـد أعنتـه، والاسـت:فلان عوني أي: ّالشيء، يقال

ّ، والعــون الظهيــر علــى الأمــر، الواحــد ]٤٥: البقــرة[ ﴾¡  ¢  £¤﴿: تعــالى

إذا : ّوالاثنان والجمع والمؤنث فيه سواء، وقد حكي في تكسيره أعوان، والعرب تقول
ّجاءت السنة جاء معها أعوانها، يعنون بالسنة ُّ ّالجـراد والـذئاب : الجدب، وبـالأعوان: ُ

 . والأمراض

أعـان : ّأعنته إعانة واستعنته واستعنت به فأعـانني وتعـاونوا علـي واعتونـوا: وتقول
ăبعضهم بعضا، وتعاونا الإعانـة، ورجـل معـوان حـسن : ًأعان بعضنا بعضا، والمعونـة: ً

ّالمعونة، وكثير المعونة للناس وكل شـيء أعانـك فهـو عـون لـك كالـصوم عـون علـى  ّ ّ
 . »العبادة

 :ًواصطلاحا-٢
ّطلـب العـون مـن اللـه، ويطلـب مـن المخلـوق مـا : الاسـتعانة«: $ّل ابن تيميةقا

 . »يقدر عليه من الأمور
ــعدي ــن س ــول اب ــب «: $ويق ــالى في جل ــى االله تع ــاد عل ــي الاعتم ــتعانة ه والاس

 . »المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك
                                                           

 -٢١٦٨ /٦ (الـصحاح للجـوهري: ، وينظـر)٣١٨٠-٣١٧٩/ ٥(لسان العرب لابن منظـور  )١(
٢١٦٩ (. 

 ).١/١٠٣(مجموع الفتاوى  )٢(
 ).٣٩: ص( تفسير ابن سعدي )٣(
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ِعبــادة، بــل أجــل العبــادات،«: وهــي ِ َِ َ َ َ َْ ُّ َْ َ ِهــي تجمــع أصــلينوَ ٌ ْ ْ ُ َْ َ َ َ ِالثقــة بــاالله :ِ ِ َ َ َوالاعتمــاد  .ِّ ََ ِ ْ
ِعليه َ َ« . 

 بيان أقسام الاستعانة: ًثانيا
 .والاستعانة على ضربين

 .استعانة إيمانية واستعانة شركية
ًإن العبد مجبول على أن يقصد شيئا ويريده ويـستعين بـشيء« :$ ّقال ابن تيمية ّ 

 :وهذا المستعان به على قسمين وهما ويعتمد عليه في تحصيل مراده،
ّما يستعان به لنفسه فيكون هو الغاية الذي يعتمد عليه العبـد ويتوكـل  :ّالقسم الأول ّ

  .عليه، ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة
ًما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مـع المالـك،  :ّوالقسم الثاني

 . ّلصانعوالآلات مع ا
ّوالناظر في أحوال الخلق يجد أن النفس لا بد لها من شيء تثق بـه وتعتمـد عليـه في  ّ ّّ
ّنيل مطلوبها هو مستعانها سواء أكان ذلك هو الله أم غيره وإذا كان المستعان غيـر اللـه  ّ

ً أو سأل غير الله مطلقا،اًطلقّ، وهو الكفر كمن عبد غير الله مăفقد يكون عاما ّ. 
ّون خاصا في المسلمين ممن غلب عليهم حـب المـال أو حـب شـخص أو  وقد يك ّ ăّ

ّحب الرياسة أو غير ذلك بحيث يعتمد عليها ويستعين بها، وما أكثر ما تستلزم العبـادة  ّ
ّالاستعانة، وصلاح العبد في عبادة الله واستعانته به، ومضرته وهلاكه وفساده في عبادة  ّ

ِغير الله والاستعانة بما سواه، ّ وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادتـه واسـتعانته في ّ ّ
ّالقرآن كثير جدا؛ بل هو قلب الإيمان، وأول الإسلام وآخره، وهـذا هـو ديـن الإسـلام  ă
ٌالعــام الــذي بعــث بــه جميــع الرســل، فــلا يــصرف لغيــر اللــه شــيء مــن أنــواع العبــادة  ّ ّّ ِّ ُ َ ِ ُ

ّوالاســتعانة، إذ إن أنــواع العبــادة متعلقــة كل ّ ّهــا بألوهيتــه، والاســتعانة متعلقــة بربوبيتــه، ّ ّّ
ّوالله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره ّ ّّ ّ« . 

                                                           
 ).١٦١/ ١( مدارج السالكين)١(
 .)٢٩٨ /١ ( ، وتفسير الطبرييسيربتصرف ) ٧٤٣٤/ ١(مجموع الفتاوى  )٢(
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 . بيان سبب تقديم العبادة على الاستعانة:ًثالثا 

 لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟

2  3  4  5  ﴿: عـالىتبعض أسرار تقديم العبادة علـى الاسـتعانة في قولـه 

6﴾ . 
ُوتقديم« :$ل ابن القيمقا ِ ْ َ ِالعبادة( َ َِ َ َعلى ) ْ ِالاستعانة(َ َِ َ ْ ِفي الفاتحة من باب تقـديم ) ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ْ َ ْ

ْالغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسـيلة إلي َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّ ْ ْ ْ َ ِْ ٌِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َِ ُ ِ ُ َ ََ َِ هَـا، َ

َّولأن َ ِ ِ متعلق بألوهيته واسمه االله.﴾2  3﴿: َ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ َِ ُ ُِّ ِ ٌ َ.  

َمتعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم. ﴾4  5  6﴿ َّ ْ ُ َُّ ََ َ ِّ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌ َ على﴾2  3﴿: ِّ َإيـاك : (َ َّ ِ

ُنستعين ِ َ َكما قدم اسم االله على الرب  فـي أول الـسورة، ولأ) َْ َِ َ َّ ِِّ َِ ُ َّ َ ْ َ َْ َِ َ ِ َّ َ ِّقـسم الـرب   ﴾2  3﴿َّن َ َّ ُ ْ َ

َفكان من الشطر الأول، الذي هو ثناء على االله تعالى، لكونه أولى به، و ْ ْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََّ ََ َ َ ْ َ َ َِ َ ٌ َ ُ ِ ْ ِ ُإياك نـستعين(َّ ِ َ َْ َ َّ ِ (

َقــسم العبــد، فكــان مــن الــشطر الــذي لــه، وهــو َ َ ْ َُ ُ َ َّ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َ ََّ ُ ِإلــى آخــر   ﴾7   8  9  :﴿: ْ ِ َ ِ

َالسور   .ةُِّ

ًولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، فكل عابد لله عبوديـة تامـة  ً ُ ََّ ْ َّ َُ ُ َ ْ َ َ ْ ََّّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ُ َ َ َُ َ َ ََّ ُّ َ ْ ِْ ٍ ِ َ َ َ َِ َِ

ــى  ــه عل ــستعين ب ــد ي ــنعكس، لأن صــاحب الأغــراض والــشهوات ق ــه ولا ي َمــستعين ب َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ َ َ َ ُ َ َ ٌَ ْ َْ َ ْ َُ ََ ََّّ ِ َ َْ ْ ِ ْ َ

ِشهواته،  ِ َ َ ِّفكانت العبادة أكمل وأتم، ولهذا كانت قسم الربَ َ َ َ َ ََّ َ ْ َّ ََ َ َ َ َْ َ ُ ََ ِْ ِ َِ ََ ْ.  
َولأن الاستعانة  جـزء مـن العبـادة  مـن غيـر عكـس، ولأن الاسـتعانة  طلـب منـه، و  ٌ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َّ ْ ََّ ََ َْ ٌ ِْ ِ ِ َِ ٍَ َ ٍْ َ ِ

ــه، ــادة طلــب ل ُالعب َ َ ٌْ َ ََ َ ــادة لا تكــون ِ ُولأن العب ُ َ ََّ َ َ َ َِ ْ َ ْ إلا مــن مخلــص، و الاســتعانة  تكــون مــن ِ َ َ ِْ ِ ُِ ُ َ َ َ ْ ُِ ٍ ِ ْ َّ ِ

ِمخلص ومن غير مخلص ِْ ُْ ُِ ْ ْ ََ ِ ُولأن العبادة حقه الـذي أوجبـه عليـك، والاسـتعانة طلـب  ،ٍ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َّ َْ ُّ َُّ َ َِ ِ ِْ ِ َِ َ ُ َُ َ

َالعون علـى العبـادة، وهـو بيـان صـدقته التـي تـصدق بهـا ع ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َ َُّ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َْ ُ َليـك، وأداء حقـه أهـم مـن ِ َ َ َ ِْ ُِّ َُ َ َِّ َ َ

ِالتعرض لصدقته ِ َِ َ ََّ َِ ُّ.  

ُولأن العبادة شكر نعمته عليك، واالله يحب أن يـشكر، والإعانـة فعلـه بـك وتوفيقـه  ُ َ ُُ َ ُ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُّ َ ْ ْ َ َ ََ َِ ُ َ ُْ ْ َُ ََ َِ ْ َ َ َُ َُ
ِ

ِلك، فإذا التزمت عبوديته، ودخلت تحت ر َ َ َْ َ َ َُ َ َْ ْ ََ ُ ََّ َِ ُ َْ ِ ُقها أعانك عليها، فكان التزامها والـدخول َ ْ َُ ُّ ََ َ َ ْ َُ َ َ َِ َ َ َ َِّ َ
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ُتحت رقها سببا لنيل الإعانة، وكلمـا كـان العبـد أتـم عبوديـة كانـت الإعانـة مـن االله لـه  ََّ ْ َِّ َ ُ ْ َ َ ْ ً َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ً َ َُ َ ُ ََ ُ َِ ِْ َّْ َ ََ َ ِّ ََ ِ َ ِ َ
َأعظم َ ْ َ«. 

َوقدمت العبادة على الاستعانة؛ لكون الأول« ُ ُ ِّ ى وسيلة إلى الثانية، وتقديم الوسـائل ُ

 . »سبب لتحصيل المطالب، وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم
والعبودية حق الرب جل في علاه، والاستعانة حظ العبد الفقيـر إلـى خالقـه وسـيده 

  .ومولاه، وحق السيد مقدم على حظوظ عبيده

 :بيان أقسام الناس في العبادة والاستعانة: ًرابعا

ً الخلق في هـذا البـاب متفـاوتون ومتبـاينون، والمتأمـل في ذلـك يـرى بيـنهم بونـا إن
 .ًشاسعا

 :القسم الأول

فأعلاهم منزلة وأعظمهم عبودية واستعانة أهل التقوى والإيمان، الـذين قـد جمـع 

لهم االله خيري تحقيق العبودية وكمال الذل والافتقار إليه والـبراءة مـن الحـول والقـوة 

عانة بــه ســبحانه، وهــؤلاء هــم المقــسطون الــذين وحــدوا االله في ربوبيتــه بلــزوم الاســت

ُوألوهيتــه وأســمائه وصــفاته وهــم المــنعم علــيهم مــن عبــاد االله الموصــوفون في ســورة  َُ

T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ﴿: النـــساء في قولـــه ســـيحانه

\  [  Z   Y  XW  V  U﴾ ]النساء[. 

 :والقسم الثاني
أخسهم وأحطهم منزلة خلـق لا عبوديـة لهـم ولا اسـتعانة، وهـؤلاء إنمـا وأدناهم و

كانوا كـذلك لأنهـم قـد فـات علـيهم تحقيـق جـانبي العبوديـة والاسـتعانة وهمـا أصـلا 
ُالشرع وقوام الدين، فقد استغنوا عن خالقهم بأنفسهم، وقد تلجؤهم الـشدائد لـسؤال  ُ

                                                           
 ).١/١٦٢(مدارج السالكين  )١(
 ).١/١٠(فتح القدير للشوكاني  )٢(
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ِخــالقهم ودعائــه مخلــصين لــه الــدين في ذلــك االله عــ  3  4  5   6  7  8  ﴿: نهمِ

  ;  :  9<  =C  B  A    @  ?  >  ﴾ ]العنكبوت[. 
فــإذا ركــب هــؤلاء المــشركون الــسفينة في : يقــول تعــالى ذكــره« :$قــال الطبــري

: ، يقــول ]٢٢:يــونس[ ﴾Z    Y  ]  \  [﴿البحــر، فخــافوا الغــرق والهــلاك فيــه 
وا لــه الطاعــة، وأذعنــوا لــه َأخلــصوا الله عنــد الــشدة التــي نزلــت بهــم التوحيــد، وأفــرد

  <  =  > ﴿. بالعبودة، ولم يستغيثوا بـآلهتهم وأنـدادهم ولكـن بـاالله الـذي خلقهـم

ّفلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم فصاروا إلـى الـبر إذا : ، يقول]٦٥:العنكبوت[ ﴾? ّ

ًهم يجعلون مع االله شريكا في عبادتهم، ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا ً« . 

 :لقسم الثالثا
وخلق لهم عبودية ولكنهم نقص حظهم وقسطهم ونصيبهم من الاسـتعانة، وفـات 
عليهم تحقيـق كمـال الإيمـان بالقـدر فـضعف لـديهم جانـب الاسـتعانة والـصبر علـى 
ِالأوامر والنواهي على الأقدار كونا وشرعا، فلم يسعفهم ضعف الاستعانة على كمال  ُ ً ً

ن لهم معافاة وقوة بقدر تحقيقهم الصبر علـى الطاعـة الاستجابة الله ولشرعه، وقد تكو
 .وعلى لزوم السنة ومجانبة الهوى

 :القسم الرابع
وخلق لهم حظ من العبودية والاستعانة، ولكن منشأ ذلك حظوظ النفس 

n  ml  k  j     i  h   g  f  ﴿: تعالىومشتهياتها، وهم كمن يعبد االله على حرف 

 w  v     u  t  sr  q  p  o   ¡   �  ~  }|  {  z  y  x 
 .]الحج[ ﴾¢  £

ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان : أي« :$قال ابن سعدي 
ًقلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه، إما خوفا، وإما عادة علـى وجـه لا يثبـت عنـد 

                                                           
 ).١٠/١٥٩(تفسير الطبري  )١(
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ه ًإن استمر رزقه رغدا، ولم يحصل له من المكار: أي ﴾sr  q  p  o  n﴿المحن،
 . »شيء، اطمأن بذلك الخير، لا بإيمانه

u  t     ﴿فهذا، ربما أن االله يعافيه، ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه، 

v﴾ ِانقلـب علـى وجهـه من حصول مكروه، أو زوال محبوب ِ ْ َ ََ ََ َ ارتـد عـن دينـه، : أي ْ

﴿}|  {  z﴾عـل الـردة  أما في الدنيا، فإنه لا يحصل له بالردة ما أملـه الـذي ج
ًرأسا لماله، وعوضا عما يظن إدراكه، فخـاب سـعيه، ولـم يحـصل لـه إلا مـا قـسم لـه،  ً
َوأما الآخرة، فظاهر، حرم الجنـة التـي عرضـها الـسماوات والأرض، واسـتحق النـار،  ِ ُ

 .»الواضح البين:  أي]الحج [﴾~  �   ¡   ¢  £﴿

ٌ تقـسيم بـديع للوللإمام ابن القيم في مـدارج الـسالكين نـاس في العبـادة والاسـتعانة، ٌ
 :$حيث يبين نتعرض له بشيء من الإشارة والإيجاز والتصرف اليسير، 

 :-ًأيضا- أربعة أقسام والاستعانة العبادة أن الناس في هذين الأصلين وهما
 : خلق لهم عبادة واستعانة:القسم الأول

 .وسيأتي بيانه بإذن االله لأن موضوع البحث العبادة والاستعانة
 : خلق لا عبادة لهم ولا استعانة:لقسم الثانيا

وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بـل إن سـأله 
 .أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، لا على مرضاة ربه وحقوقه

 :وهؤلاء نوعانخلق لهم عبادة بلا استعانة،  :القسم الثالث

َئلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لـم القا القدرية :أحدهما ِ ُ

 .يبق في مقدوره إعانة له على الفعل

 من لهم عبادات وأوراد، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لـم :وثانيهما

  .تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر
                                                           

 ).٥/١٠٩٣(تفسير ابن سعدي  )١(
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 .ٌ خلق لهم استعانة بلا عبادة:القسم الرابع 

 االله بالنفع والضر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يدر مع كمن شهد تفرد
 .وأغراضه فتوكل عليه، واستعان به على حظوظه وشهواته ما يحبه ويرضاه،

ُ، لذا سيذكر بشيء مـن التفـصيل اليـسير القسم الأولوالمعني معنا هنا في بحثنا هو  ُ
 . وكما هو في المدارج،ا أسلفنا كم- تعالىرحمه االله-عن الإمام الهمام ابن القيم 

  خلق لهم عبادة واستعانة:القسم الأول
أهــل العبــادة والاســتعانة بــاالله عليهــا، فعبــادة االله غايــة مــرادهم، : أجلهــا وأفــضلها

وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها، ولهذا كان من أفضل ما يسأل الـرب 
ــة علــى مرضــاته، وهــ ــارك وتعــالى الإعان ــي تب ــن   لحبــهصلى الله عليه وسلمو الــذي علمــه النب معــاذ ب

اللهـم : واالله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كـل صـلاة ،معاذ يا« :، فقالڤ جبل
   .» وحسن عبادتكأعني على ذكرك وشكرك

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلـوب، 
وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير 

  .، فتأملهاأسبابه
فـإذا هـو  أنفـع الـدعاء تأملـت« :-قـدس االله روحـه- ابن تيميـة وقال شيخ الإسلام

 . »﴾2  3  4  5  6﴿ سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في

ِالدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسـر الخلـق والكتـب والـشرائع«و ِ َِ ُّ َ ٰ َّْ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ُِ ُ ُِّ َْ ْ ْ ْ َ ُِّ َ ِ َِ ْ َ ُٰ ِ ِ والثـواب ِ َّ َ
ِوالعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ْ ْ ُ ََّ َ ََّ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ ٰ ِْ َ ِ ِِ َ َ َ ِ ِ ِ« . 

 :بيان منزلة الاستعانة من الدين: ًخامسا
الثقـة بـاالله، والاعتمـاد عليـه، فـإن : الاسـتعانة تجمـع أصـلين« :$ قال ابن القـيم

                                                           
 .وصححه الألباني) ١٥٢٢(أبو داود  )١(
 .، بتصرف)وما بعدها-١٠١: ص(مدارج السالكين  )٢(
 ).١٥٩/ ١(المرجع السابق  )٣(
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د من الناس وهو مع ذلك لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه، وقد يعتمد العبد قد يثق بالواح
لحاجته إليه، ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه،  -مع عدم ثقته به- عليه

الثقة (ًمع أنه غير واثق به، ومثل الاستعانة التوكل إذ هو أيضا يلتئم من هذين الأصلين 
من ناحيـة والعبـادة مـن ناحيـة ) الاستعانة(لتوكل ا: وهذان الأصلان وهما) والاعتماد

 :أخرى قد اقترنا في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها

  . ﴾2  3  4  5  6﴿:قوله سبحانه في الفاتحة-١

`  i  h                g    f  e  d  c  b  a  ﴿: وقوله سـبحانه-٢

kj﴾ ]١٢٣: هود[.  

  .]هود[ ﴾Ì  ËÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ﴿: وقول االله تعالى عن شعيب-٣

  .]الرعد[ ﴾  <  ?    @    G  F  E  D  C  B       A=  >﴿: وقوله سبحانه-٤

É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿في وصـف دعـاء المـؤمنين  -عز من قائـل- وقوله-٥

Ë   Ê﴾]الممتحنة[.  

Y     X  W  V  U  T  S   R    Q    P  O  N  M    L  ﴿: تعــــالىوقــــول االله -٦

 Z\  [  ﴾ ]٩-٨:المزمل[.  
 :فهذه ستة مواضع جمع فيها القرآن الكريم بين الأصلين وهما

 بــين العبــادة والاســتعانة أو مــا في معناهــا وهــو : أي﴾2  3  4  5  6﴿
 . »التوكل

 دون غيره من ۵الاستعانة باالله  وأما« :- تعالىرحمه االله-قال ابن رجب الحنبلي 
الاستقلال بجلب مصالحه، ودفع مضاره، ولا معـين لـه الخلق، فلأن العبد عاجز عن 

، فمــن أعانــه االله، فهــو المعــان، ومــن خذلــه فهــو ۵إلا االله  علــى مــصالح دينــه ودنيــاه
فـإن المعنـى لا تحـول ) لا حول ولا قوة إلا بـاالله: (المخذول، وهذا تحقيق معنى قول

                                                           
 ). ١/٩٧(مدارج السالكين  )١(
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لمـة عظيمـة وهـي كنـز للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا باالله، وهـذه ك 

ــرك  ــأمورات، وت ــل الم ــاالله في فع ــتعانة ب ــى الاس ــاج إل ــد محت ــة، فالعب ــوز الجن ــن كن م
المحظورات، والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعـده مـن أهـوال 

، فمن حقق الاستعانة ۵البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا االله 
 .ه أعانهعليه في ذلك كل

احرص علـى مـا ينفعـك واسـتعن بـاالله «:  قالصلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح عن النبي 
 .»ولا تعجز

فــصار  الله، واســتعان بغيــره، وكلــه االله إلــى مــن اســتعان بــهومــن تــرك الاســتعانة بــا«
 .ًمخذولا
 . لا تستعن بغير االله، فيكلك االله إليه: إلى عمر بن عبد العزيز الحسن كتب

ــا رب: ومــن كــلام بعــض الــسلف  !؟ عجبــت لمــن يعرفــك كيــف يرجــو غيــرك،ي
 .»!؟وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك

أن افتقار العبد وذلـه لربـه واسـتعانته بـه اسـتعانة : $ُويستفاد من كلام ابن رجب 
مضطر، إذ لا غنى للعبـد عـن ربـه في جلـب النفـع ودفـع الـضر، وهـذا الافتقـار والـذل 
ًوالاضطرار هو عين العبودية وأسها المتين وهو توحيد االله الذي لا يقبل من خلقه دينا 

 .سواه

يعلـم العبـد مكانـة الاسـتعانة مـن ُ ومما يعين على تحقيق الاستعانة بـاالله تعـالى أن 
الدين فهي بمثابة نصف الدين، فنصفه عبودية ونصفه الآخـر اسـتعانة، وهـذا مـصداق 

، وأمثلـة هـذا كثيـر في كتـاب االله كمـا سـاق  ﴾2  3  4  5  6﴿: قوله سبحانه
 .   ستة مواضع من القرآن الكريم$ابن القيم 

ُالتوكـل نـصف :$ ابن القـيم يقول الإمام ْ َِ ُ ُّ َّ الـدين، والنـصف الثـاني الإنابـة، فـإن َّ َ َِّ ُ َ َ ِِّ ْ ِ ُ ْ َِّ ِ
                                                           

 . أبي هريرة من حديث)٢٦٦٤(مسلم  )١( 
 .)١/٤٨٢(جامع العلوم والحكم )٢(



 
  

 

 
 

 

ُالدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة َ َ َّ ٌ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ
ِ ُ ُ ُّ ٌَ ِ ْ ْ ِْ ُ َ.  

ــه ــق :ومنزلت ــسعة متعل ــازلين، ل ــورة بالن ــزال معم ــا، ولا ت ــازل وأجمعه ــع المن  أوس
ملين، وعمــوم التوكــل، ووقوعــه مــن المــؤمنين والكفــار التوكــل، وكثــرة حــوائج العــا

المكلفـون -لـسماوات والأرض والأبرار والفجار والطير والوحش والبهـائم، فأهـل ا
 .في مقام التوكل وإن تباين متعلق توكلهم -وغيرهم

فأوليــاؤه وخاصــته يتوكلــون عليــه في حــصول مــا عليــه في الإيمــان، ونــصرة دينــه، 
 .عدائه، وفي محابه، وتنفيذ أوامرهوإعلاء كلمته، وجهاد أ

ًن يتوكل عليه في استقامته في نفسه، وحفظ حاله مـع االله، فارغـا عـن مَ ودون هؤلاء
 .الناس

من يتوكل عليه في معلوم يناله منـه مـن رزق، أو عافيـة، أو نـصر علـى  ودون هؤلاء
 .عدو، أو زوجة، أو ولد ونحو ذلك

ثــم والفــواحش؛ فــإن أصــحاب هــذه مــن يتوكــل عليــه في حــصول الإ ودون هــؤلاء
ًالمطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بـاالله، وتـوكلهم عليـه، بـل قـد يكـون تـوكلهم 
ــالف  ــر مــن أصــحاب الطاعــات، ولهــذا يلقــون أنفــسهم في المت أقــوى مــن توكــل كثي

 .والمهالك معتمدين على االله أن يسلمهم، ويظفرهم بمطالبهم
 واجــب الحــق، وواجــب الخلــق، وواجــب : أعنــي اجــب؛التوكــل في الو  :فأفــضل التوكــل

 .النفس
التوكل في التأثير في الخـارج في مـصلحة دينيـة، أو في دفـع مفـسدة  :وأوسعه وأنفعه

دينية، وهو توكل الأنبيـاء في إقامـة ديـن االله، ودفـع فـساد المفـسدين في الأرض، وهـذا 
 .توكل ورثتهم

اصدهم؛ فمن متوكـل علـى االله في ُثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومق
ُحصول الملك، ومن متوكل في حصول رغيف ْ. 

ُومن صدق توكله على االله في حصول شي ُ َ َ ăء ناله، فإن كان محبوبـا لـه مرضـيَ ا كانـت ً
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ًله فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كـان مـا حـصل لـه بتوكلـه مـضرة   ً

لتوكـل دون مـصلحة مـا توكـل فيـه إن لـم ًعليه، وإن كان مباحـا حـصلت لـه مـصلحة ا
 .يستعن به على طاعاته، واالله أعلم

ًوكثيــر مــن المتــوكلين يكــون مغبونــا في توكلــه، وقــد توكــل حقيقــة التوكــل، وهــو 

ُمغبون؛ كمن صرف توكله إلـى حاجـة جزئيـة اسـتفرغ فيهـا قـوة توكلـه، ويمكنـه نيلهـا 
والعلـم ونـصرة الـدين والتـأثير في بأيسر شيء، وتفريغ قلبـه للتوكـل في زيـادة الإيمـان 

ًالعالم خيـرا، فهـذا توكـل العـاجز القاصـر الهمـة، كمـا يـصرف بعـضهم همتـه وتوكلـه 
ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زوالـه بنـصف رغيـف، أو 

نــصف درهــم، ويــدع صــرفه إلــى نــصرة الــدين، وقمــع المبتــدعين، وزيــادة الإيمــان، 

 . »ن، واالله أعلمومصالح المسلمي

  :ثمرات الاستعانة باالله: ًسادسا

فإذا حصل الاسـتعانة بـاالله واسـتهداؤه ودعـاؤه « :$ابن تيمية  قال شيخ الإسلام

والافتقار إليه أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها هـدى االله الـذين آمنـوا لمـا اختلفـوا 

 . »]ورالن[ ﴾ Z      Y  X  W  V  U  ]  \﴿فيه من الحق بإذنه 

 وبتحقيق الاستعانة يحصل كمال الاهتداء

وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من « :كما بين ذلك شيخ الإسلام في قوله

  كلكـم،يـا عبـادي«: ّالعلم والهدى، فبذكر االله والافتقار إليه يهديه االله ويدلـه كمـا قـال

 .»ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات «:  يقولصلى الله عليه وسلملنبي وكما كان ا

                                                           
 ).٥٢١ / ١( السالكين جمدار )١(
 .)١/٢٠٥ (الصفدية )٢(
 .ڤمن حديث أبي ذر ) ٢٥٧٧(مسلم  )٣(
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 اهـدني ،والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفـون
 .  » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم،ُلما اختلف فيه من الحق بإذنك

رفيق الناصح العليم فارحـل وإذا عظم المطلوب وأعوزك ال« :$وقال ابن القيم 
 . »ِّبهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم

 . وبقدر تحقيق العبودية والاستعانة يتحقق للعبد السلامة من الآفات المهلكات
قــدس االله -ًكثيــرا مــا كنــت أســمع شــيخ الإســلام ابــن تيميــة « :$قــال ابــن القــيم

 . » تدفع الكبر ﴾4  5  6﴿ تدفع الرياء ﴾2  3﴿:  يقول-روحه

ــاالله، والتعــرض « ــدوام الاســتعانة ب ــده إلا ب ــشيطان ومكاي فــلا نجــاة مــن مــصايد ال
 . »لأسباب مرضاته

َروي عن بعض السلف أنه قـال لتلميـذه« وقد ِ مـاذا تـصنع إذا سـول لـك الـشيطان : ُ
الخطايا؟ قال أجاهده، قال هذا يطول، أرأيت إن مررت بغـنم فنبحـك كلبهـا، ومنعـك 

هذا يطول عليـك، لكـن اسـتعن : أكابده وأرده جهدي قال: لعبور ماذا تصنع؟ قالمن ا
بــصاحب الغــنم يكفــه عنــك، إذا أردت الــتخلص مــن الــشيطان ووسوســته، فاســتعن 

 .»بخالقه يكفه عنك ويحميك
وتـصويره في الـذهن، واالله تعـالى لـه هذا مثل ضربه ابـن الجـوزي لتقريـب المعنـى 

َالكمال المطلق ا ْ ْْ َُ ْلكامل التام من كل الوجوهَ َ ّْ ُ m  l  kj  i  h  ﴿ :سبحانهقال  ،ِ
o   n﴾ ]النحل[. 

وعلى قدر استعانة العبـد بربـه وصـدقه في توكلـه عليـه واضـطراره والانقيـاد لأمـره 
                                                           

 ).٧٧٠(مسلم  )١(
 ).٤/٣٩(مجموع الفتاوى  )٢(
 .)١/٣٢( مفتاح دار السعادة )٣(
 ).١/٥٤(مدارج السالكين  )٤(
 .)١/٥(م  لابن القي-إغاثة اللهفان  )٥(
 .) ٤٨(تلبيس إبليس  )٦(
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 .ومرغوبوالرضا بمقدوره يتحقق له المطلوب، وينال من ربه كل محبوب  

 :سباب من أهمها وأبينها ما يليولقد تم البسط في مبحث العبودية والاستعانة لأ

 . لعظم ومكانة وقدر العبودية والاستعانة من الدين:ًأولا
 لأن مــدار البحــث حــول التوحيــد ومعالمــه في الــسورة الكريمــة، فهــو بمثابــة :ًثانيــا

 .المبحث الأم والرئيس الذي تدور في فلكه مباحث تلك الرسالة جمعاء
 أصـلا التوحيـد وعمـاده وأساسـه المتـين، فكـان  كون العبودية والاستعانة همـا:ًثالثا

 يقـضي ٍ شـافٍّلابد في ذلك من بيان شاف كاف يحسن للناظر فيه أن يقف على معنى تام
فيه وطره الصالح، وقـد ارتـوى مـن معينـه وارتـشف مـن رحيقـه المختـوم وكـان ختامـه 

 في تحقيـق ًمسكا، ليتحقق له بعد ذلك التنافس الـذي ينبغـي أن يتنـافس فيـه المتنافـسون
ً وافتقارا، خضوعا وإنابة وانكساراăاملة التامة، عبادة واستعانة، ذلاالعبودية الك ًً. 

ُ كثر النقل في هذا المبحث الهام عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميـذه الهمـام :ًرابعا َ ُ َ
، لكونهما طبيبـي هـذا البـاب، وقـد عنيـا بقـضية -رحمهما االله تعالى-ابن القيم الإمام 

َوحيــد وأولاهــا الاهتمــام الأكــبر والحــظ الأوفــر فيمــا صــنفاه وكتبــاه وورثــاه الأمــة، الت
فجاءت كلماتهمـا كالبلـسم الـشافي والعـلاج النـاجع لـلأدواء المستعـصية والأمـراض 

ٍالمزمنة، وقد حوى كلامهما بيانا لكل جواب  لأي مسترشد عن دواء شاف، فقد ٍ كافً
ُء، فمن تعـاطى الـدواء عـوفي مـن الـداء، وسـلك بينا عضال الداء وأرشدا لصالح الدوا

ن وتقلـب في نعـيم درب المتقين وارتقى في مدارج الـسالكين وحقـق العبوديـة والإيمـا
 . وإياك نستعينمنازل إياك نعبد

َهذا ولعل المتأمل فيما مضى أن يبصر القول الواضح المبين، الـداعي إلـى سـلوك  َ

 في منازل إيـاك نعبـد يارج السالكين، ويرتق رحاله في مدالسبيل المستبين، ليحط بعده
 .وإياك نستعين

 .   والحمد الله رب العالمين
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 .﴾7   8  9  :﴿: كما  قال تعالى

 .مفهوم الهداية: ًأولا
 : الهداية لغة-١

 . »دلالة بلطف: الهداية« :مفرداتفي ال $قال الراغب 

Ö  Õ    Ô  Ó  ﴿:   قال تعالى كيف جعلت الهداية دلالة بلطف وقد:فإن قيل
ّاستعمال اللفظ في ذلـك علـى سـبيل الـتهكم مبالغـة في المعنـى :  قيل؟]الصافات[ ﴾× ّ ّ

 .]٣٤: التوبة[ ﴾ ]  \  [  ^﴿: تعالىكما في قوله 

ّ والدلالــة؛ يؤنــث ويــذكر، يقــالّ الرشــاد:الهــدى :$ّوقــال الجــوهري ّ ّهــداه اللــه : ّ

ًللدين هد ّ لـم يبـين لهـم، : أي]٢٦: السجدة[﴾d  c  b﴿: تعالىى، والهدى في قوله ّ
هـدى : هديت المرأة إلى زوجها هداء وقد هـديت إليـه، ويقـال: والهداء مصدر قولك

ُواهتــدوا«:  ســار ســيرته، وفي الحــديث:هــدي فــلان أي َ ْ ِبهــدي َ ْ َ ٍعمــار ِ َّ َ«ســيروا :، أي 
 . سيرته

  .»ّتهادوا تحابوا«: ّوالتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض، وفي الحديث

ّضـد : والهـدى. ًى وهديا وهداية وهديةًهو من هداه يهديه هد«: $وقال ابن منظور
                                                           

 .)٥٣٨: ص( هدى :مادة: المفردات في غريب القرآن )١(
للألبـاني، والحـديث مـروي عـن جمـع ) ١٢٣٣(السلسلة الصحيحة في  وهو،)٦٩٠٢(ابن حبان  )٢(

 وعبـد االله بـن ، وأنـس بـن مالـك،وحذيفة بن اليمان، االله بن مسعود عبد:  منهمڤمن الصحابة 
 . عمر

  .)٣٠٠٤( ، وحسنه الألباني  في صحيح الجامع)٥٩٤(  البخاري في الأدب المفرد، و)٢١٣٠(ترمذي ال )٣(
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ّالضلال وهو الرشاد والبيـان، لازم ومتعـد، يقـال  ّ ّهـداه اللـه الطريـق وهـي لغـة الحجـاز: ّ ّ .

ّ هداه إلى الطريق وللطريق أي:ّم يتعدى بالحرف فيقالولغة غيره ّ بينه له وعرفه به:ّ ّ. 
 . أرشده إليه:ّوهداه الله إلى الإيمان وللإيمان أي

ّ سار سيرته، وهـدى فلانـا تقدمـهٍ فلانيَدَْ هيَدُِوه ّوهـدى الـشيء تهديـة وهـو لا . ً

ُيهدي إلا أن ي ّ  . ن ينقلوهّ لا يقدر أن ينتقل عن مكانه إلا أ:أي: هدىّ
ّمؤنث ويذكر، يقال: والهدى. لا يهتدي: ّومعنى لا يهدي هو على الهـدى، وسـل : ّ

ّ الدلالة على الرشاد:أي: ّالله الهدى ًالنهار أيضا: والهدى. ّ ّ«.  
ّالهداية الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب«: وقال الجرجانيّ ّ«. 

ّلملاحـظ هنـا أنـه أضـاف قيـد وا. ّهي سلوك طريق يوصـل إلـى المطلـوب«: وقيل 
ّ وقد جمع المناوي بـين كـل مـن »كونها بلطف« وحذف قيد »ّالتوصيل إلى المطلوب« ّ

 . »ّدلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب: الهداية: ّالراغب والجرجانيّ فقال
ــا  ــاني جميع ــب والجرج ــي الراغ ــاوي لتعريف ــف المن ــمولية تعري ــك أن في ش ًولا ش

تــدل علــى  »الدلالــة بلطــف«نــى الهدايــة لغــة وأبــين في الوصــف، وأوضــح في دلالــة مع
فيها إشـارة إلـى الهـدف المنـشود  »الوصول إلى المطلوب«هداية الدلالة والإرشاد، و

ًمن معرفة الصراط، وهذا متضمن لهداية الإرشاد أيضا، ومن ثـم الـسير عليـه والثبـات 
 .عليه، وهو متضمن لدلالة التوفيق والإلهام

 :ً اصطلاحاالهداية-٢
ّالهدايـة هـي الدلالـة علـى طريـق مـن شـأنه الإيـصال «: $ّقال أبو البقاء الكفوي

 . »سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاهتداء أو لم يحصل) إلى المطلوب(
                                                           

  .)٥٤٠: ص(، والمفردات للراغب )٤٣-٢٤/ ٦(مقاييس اللغة لابن فارس  )١(
 ).٢٧٧ ( التعريفات للجرجاني )٢(
 .)٣٤٣: ص(التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي  )٣(
 .)٩٥٢: ص (ي للكفو معجم الكليات)٤(



 
  

 

 
 

 

 وتعريف أبي البقاء الكفوي، هو للتعريف اللغوي أقرب منـه للتعريـف الاصـطلاحي،
 .ًوقد يشملهما جميعا

ّأرشدنا، وقال علي وأبي بن كعب: اهدنا« :$ّوقال البغوي  . »ّثبتنا: ڤ ّ
 .ًوتعريف البغوي شمل الهدايتين جميعا

ّالإرشاد والتوفيق، وقد تعدى الهداية بنفسها كمـا في : الهداية«:  $وقال ابن كثير ّ

ّ  ، فتــضمن معنــى ألهمنــا أو وفقنــا أو ارزقنــا أو ﴾7   8  9  :﴿: تعــالىقولــه  ّ
ّ بينا له الخير والشر: أي]البلد[ ﴾pr     q   ﴿و. أعطنا ّ ّ كمـا ) إلى(ّوقد تعدى بـ . ّ

ــه  ــى الإرشــاد ]النحــل[ ﴾I   H  G     F  E  D﴿: تعــالىفي قول ، وذلــك بمعن

ّوقد تعدى باللام كقول أهل الجنة. ّوالدلالة ّ ّ: ﴿Å  Ä  Ã  Â  Á﴾ ]٤٣: الأعراف[ 
ً وفقنا وجعلنا له أهلا:أي ّ« . 

ّهي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهـام، وهـو بعـد : الهداية«: $يّموقال ابن الق ّّ
 . ّالبيان والدلالة

ّولا ســبيل إلــى البيــان والدلالــة إلا مــن جهــة الرســل، فــإذا حــصل البيــان والدلالــة  ّّ ّ

ّوالتعريف، ترتب عليه هداية التوفيق ّّ« . 

 قـد بينـا فيـه نـوعي -عـالىرحمهمـا االله ت- مـن ابـن كثيـر، وابـن القـيم ٍّوتعريف كـل
ّالهداية، هداية الدلالـة والإرشـاد، وهدايـة التوفيـق والإلهـام، وقـد تـم بيـان الهـدايتين  ّ

لغـة : ومعنيهما في أكثر من موضوع في ثنايا البحث، وكـذلك سـبق التعريـف بالـصراط
 .ًوشرعا

                                                           
 ).٤١/ ١(معالم التنزيل للبغوي  )١(
 ).٨٠: ص(عمدة التفسير : وينظر). ٢٩/ ١(تفسير ابن كثير  )٢(
 ).١/١١٦(بدائع التفسير  )٣(
المعنـى الإجمـالي للـسورة (بــ :  في المبحث الخامس من الفـصل الثـاني الموسـوم ما جاء:منها )٤(

 .   ﴾ :7   8  9 ﴿: ، عند معنى قوله تعالىةالكريم
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 .بيان أنواع الهداية: ًثانيا 

يمها بمعنـى أشـمل وأوسـع وأكمـل ولا بأس هنا بـذكر بعـض معـاني الهدايـة وتقـس
 .وأدل كما ذكر ذلك صاحب بصائر ذوي التميز

 .وهداية االله تعالى للإنسان على أربعة أضرب« :$يبادآيقول الفيروز 
ّ الهداية التي عم بها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية، بل :ّالأول ّ ّ ّ ّّ

ّعم بها كل شيء حسب احتماله،   ﴾   á é  è   ç  æ  å   ä   ã  â﴿: تعـالىقال ّ

 . ]طه[

ّالهداية التي جعلت للناس بدعائه إيـاهم علـى ألـسنة الأنبيـاء وإنـزال القـرآن  :ّالثاني ّ ّ

  .]٧٣: الأنبياء[ ﴾!  "  #  $﴿: ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله

ّالتوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المعني بقولـه :ّالثالث ّ ّ ّ :﴿  Å  Ä   Ã

Æ﴾ ]١١: التغابن[ ﴾6  7  8  9  :;﴿: ، وقوله]١٧: حمدم[.  

ّالهداية في الآخرة إلى الجنة، وهو المعني بقوله :ّالرابع ّ :﴿Å  Ä  Ã  Â  Á﴾ 
  .]٤٣:الأعراف[

ّفإن من لم تحصل لـه الأولـى لا تحـصل لـه الثانيـة، . ّوهذه الهدايات الأربع مترتبة ّ

ّية لا تحصل له الثالثة والرابعةّومن لم تحصل له الثان. ّبل لا يصح تكليفه ّ. 
ّوالإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سـائر الهـدايات،  ّ ًّ

F  ﴿: ، وبقوله]الشورى[ ﴾   <=  >9  :  ;     ﴿: ّوإلى الأول أشار بقوله

I   H  G﴾ ]ــد ــه: أي]الرع ــار بقول ــدايات أش ــائر اله ــى س _  `  b  a  ﴿:  راع، وإل

c﴾ ]ّوكل هداية ذكر االله تعـالى أنـه منـع الكـافرين والظـالمين فهـي . ]٥٦: القصص ّ ّ

ّالهداية الثالثة، التي هي التوفيق الذي يختص به المهتدون ّ ّّ ّ. 

ّوالرابعة التـي هـي الثـواب في الآخـرة، وإدخـال الجنـة المـشار إليهـا بقولـه  ّ ّ : تعـالىّ

﴿S  R  Q  P  O  N  M﴾ ]إلى قوله]٨٦: آل عمران : ﴿    q  p    o  n
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s   r ﴾]الجمعة[«. 
ُ، يخـتم يبـادآهدايـة وأقـسامها ومعانيهـا للفيروزوبهذا التعريف الشامل لضروب ال

 . ُمبحث التعريف بالهداية بمعنييها اللغوي والاصطلاحي
 :بيان أن مطلب الهداية هو أعظم وأجل المطالب: ًثالثا

عظم وأجل وأعز المطالـب، هو أ ﴾7   8  9  :﴿: تعالىوالدعاء في قوله 
ăناء عليه وتمجيدا وتعظيما وذلاًوقد قدم العبد بين يديه حمدا لربه وث ً ً وخـضوعا، مقـرا ًً ً

 .ًله بالربوبية والألوهية مثنيا عليه سبحانه بأسمائه وصفاته

ِولما كان سؤال االله الهداية إلى الـصراط ا«: $وفي ذلك يقول ابن القيم  َ ُ َِّّ ََ ْ ُ َِ َ ََ َ ِ ِ َ ِلمـستقيم َ ِ َ ْ ُ ْ
ِأجل المطالب، ونيله أشرف المواهب ِِ َ ْ َ ََ َ َْ ُ ْ ََّ ْ َ َُ َ ِ ُعلم االله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا : َ ْ َ َ ُ َِّ َ ُْ َ َُ َ َّ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َّ

ْبين يديه حمده والثناء عليه، وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم ْ َ َّ ْ َ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ُ َ ََّّ ْ َ َُ ََ ِ َ ِ، فهاتان وسيلتان َ َِ َ ِ َ ََ َ
َإلى مطلوبهم، توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا  ِ َِ َ ْ َ ٌ َ ٌ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َْ َّ ِ ِ ِِ ِ ُِّ َ ْ ُّ ْ َِ َ ِ

ُيكاد يرد معهما الدعاء َ َ ََ ُّ ُ َ ُّ ُُ ََ« . 
ِوقد جمعـت الفاتحـة الوسـي« :$ثم يقول  ِ َِ َ َ َ َْ ُْ َ ََ ِلتين، وهمـا التوسـل بالحمـد، والثنـاء ْ َ َّ َ َ َ َ ِْ ْ ُّ َْ ُ َِ َّ َُ ِ

ِعليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، ثم جاء سؤال أهم المطالب، وأنجح  َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْْ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ِّ ُ َ َّ ُّ ْْ ُ َ ُ ََ َ ََّ ِ ِ ِ

َّالرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالدا َ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ََ ْ ِْ َِ َُ ِ ُ ِ َ ِعي به حقيق بالإجابةَّ ِ ِ َِ َ َِ ْ ِ ٌِ«.  
ُأنفــع الــدعاء وأعظمــه وأحكمــه« و:$ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  ُُ َُ َ َْ َ َ َُ َ َْ َِ ُّ َدعــاء : ْ َ ُ

ِالفاتحـــــــة  َِ َ ْ﴿  ;  :  9  8   7<  =D  C  B   A  @  ?  >   ﴾  
َفإنه إذا هداه هذا الصراط َ َ ََ ِّ َُ ََ َُّ َأعانه على طاعته وت: ِ ََ ِ ِ َ َ ََ ُ َ ِرك معصيتهَ ِ َِ ِْ َ َفلم يصبه شر لا في الـدنيا . ْ ْْ ُّ ِ َ ٌّ َْ ُ ُِ َ َ

ِولا في الآخرة ِ َِ ْ َ َ«. 
                                                           

في مكارم أخلاق الرسـول الكـريم  نضرة النعيم: ينظرو). ٤١٣-٣١٣/ ٥(بصائر ذوي التمييز  )١(
)٩/٥٦٧.(  

 ).٤٧/ ١(مدارج السالكين  )٢(
 ).٤٨/ ١(المرجع السابق  )٣(
 ).٣٢٠/١٤(:مجموع الفتاوي  )٤(
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َدعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، والمعنى«: وهو  ْ َ ِّ َ َ َ َُ َّ ْ َ َ ٌْ َ ِْ ِ ُ ِ ٌ ْ ِدلنا على الصراط المـستقيم : َ ِ َِ ْ ُ َْ َ َِّّ َُ َ

َوأرشدنا إليه، وأرنا طريق هدايتك ا ِ ِ َِ َ َ َ ِْ َ ِ َ ِ َ ََ ْ ََ ِ َلموصلة إلى أنسك وقربكْ َِ ْ ُُ َ ِّ َِ ِْ ُ َ َ ِْ«.  

ِوذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين« ْ ْ َ ً ِّ ََ َ ً ْ َ َِ َّ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َِ َ ْ ِتعريفـا بـاللام، وتعريفـا بالإضـافة، : َ َ ً َ ً ََ ِ ْ ِ ِِ ِْ َ ِْ َّ

ُوذلك يفيد تعينه واختصاصه، وأنه صراط واحد، وأما طـرق ُ ٌ َ َُ َّ ََ ََ َ َ َ َ َ ُّ َ ٌَ َّ ُِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ ُْ َ ِ أهـل الغـضب والـضلال َ َ َّ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ

ِفإنـــه ســـبحانه يجمعهـــا ويفردهـــا، كقولـــه ِ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َْ ْ ََ َ ِ ُ َ ُ َُ َُ َّ ِ :﴿  Q  P  ON  M  L  K  J

WV  U  T  S   R﴾]فوحد لفظ الصراط وسبيله، وجمع السبل ]١٥٣: الأنعـام َ َُ َ َ َ َ ِّ َّ َُّ َ َ َِ ِِ ِ َ ْ ََ

ٍالمخالفة له، وقال ابن مسعود  ُِ ُ َْ َ ُْ َُ َ َْ ََ ِط لنا رسول االلهخَ: ڤَ ُ َُ َ َ َخطـا، وقـالصلى الله عليه وسلم َّ َ ăَ ُهـذا سـبيل «: َ ِ َ َ َ
َ، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقالِ»االله َ ً ُ َّ َُ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ََّ ََ َ ُ ٌهذه سبل، على كل سبيل شـيطان «: َ َ ْ َ َُ ٍ ِ ِّ َ ٌُ َ ُ َِ ِ

ِيدعو إليه ْ َ ِ ُ ْ َ، ثم قرأ قوله تعالى»َ ََ َْ َ َ ُُ َ َ َّ: ﴿  R  Q  P  ON  M  L  K  J  S 

]  \   [  Z  Y  X  WV  U  T﴾ ]ـــام ـــق .]الأنع ـــذا لأن الطري َ وه ِ َّ َّ ََ ِ َ َ
ْالموصل إلى االله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحـد إلا مـن  َ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِّ َِ ِ ٌِ ُ ْ ٌَ ََ ُ َ َ َ َ ِْ َِ ُ ُ َُ ِ َِ ُ ُ َ َُ ُ ِ

ِّهذه الطريق، ولو أتى الناس من كل َُ ْ ُ ْ َِ ِ َِّ َ ََّ ِ ِ ُ طريق، واستفتحوا َ ََ َْ َْ ٍ ْمن كـل بـاب، فـالطرق علـيهم ِ ُِ ْ َْ َِّ ُ ُّ َ ٍ َ ُ ِ

ٌمسدودة، والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل باالله، موصـل  ٌ ْ َّ َِّ َ َ ْ ْ ُ َ َ َُ ُ ُ ْ ْ َِ ِ ِ َّ َّ ٌ ُُ ِْ َِ َّ َ َِ ِ ِِ ِ َ َّ ٌ َ ِ َ َ ْ

ُإلــى االله، قــال االله  َ ََ ِ ُ، قــال الحــسن]الحجــر[ ﴾i  h   g  f  e﴿: تعــالىِ ََ ْ َ ُمعنــاه : َ َْ َ
ٌصراط إلي مستقيم ْ ُ َِ َ َّ َ ِ ٌ ِ« . 

ٌالمقصود أن طريق الحق واحد«و ِّ ُإذ مـرده إلـى االله الملـك الحـق، وطـرق الباطـل : َّ ِّْ َّ
َّمتشعبة متعددة، فإنها لا ترجع إلى شيء موجود، ولا غايـة لهـا يوصـل إليهـا، بـل هـي  ٍِّ ٰ ُ َُّ ِّ

                                                           
 )١٤٧/ ١(تفسير القرطبي  )١(
 ).٥/٢٥١ (البزار، و)٦ (بانابن حو،)٣١٨/ ٢(، والحاكم )٢٤٥٤(الترمذي  )٢(
ــصابيح     ــشكاة الم ــريج م ــاني تخ ــححه الألب ــال و ،)١٦٥(وص ــوادعيق ــسند ال ــصحيح الم  في ال

  .حسن ):٨٤٨(
 ).٣٧/ ١(مدارج السالكين  )٣(
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َّبمنزلة بنيات الط َّ ْريق، وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلـى المقـصود، فهـي وإن ُ ََّّ ِّ ُ

ٌتنوعت فأصلها طريق واحد ٌ َّ« . 
ِفبهذا الطريق المجمل« َ ُْ َْ ِ ِ َّ َ ِالصراط المستقيم-َِ َ ْ ُ َْ َيعل -ِّ ْ ُم أن كـُ َّ َ ُل ما خالفه فباطل، وهـُ َ ٌَ َ َِّ َ َُ َ  وَ ــَ

ِمن صراط الأمتين ْ َْ َّ َُ ْ ِ ِالأمة: ِِ َّ ُ ِ الغضبية، وأمة أهل الضلال، أيْ َ َّ َِ ْ َ ُِ َِّ َ َّ ِ َ  . » اليهود والنصارى:ْ
َبيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الـصراط « :ومن فوائد الآية َِّ ْ َ ََّ َِ َِ َُ َِ َ

َالمستقيم وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه لـه كمـا لا َّ ََ َ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ َ ِْ َِ ِ َ َ َ سـبيل لـه إلـى عبادتـه َ َ ِ َ َِ ُ ِ َ
َّبمعونته فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته ِ َِ َ ْ َِّ َ ََ َُ ِ َ.  

وحظ العبد من النعمـة علـى .. فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة
  .»قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة

ُن لهداية ربهم لهـم، وقـد امـتن علـيهم خـالقهم وأكـرمهم والعباد مفتقرون مضطرو ُ

 .بالوقوف بين يديه لأداء الصلوات المفروضة
ًفي أعظم مشهد من مشاهد العبودية بعـد أن تطهـروا باطنـا وظـاهرا وقـصدوا أطهـر  ً
ــوبهم  ــدين بقل ــة، قاص ــي القبل ــة وه ــرف وجه ــتقبلوا أش ــساجد، واس ــي الم ــاع وه البق

ن وهو البيت العتيق في مكة المكرمة وهي خير البقاع، ووجوههم وأبدانهم أشرف مكا
واقفين في مشهد الـذل والخـضوع والخـشوع والاخبـات، مفتتحـين صـلاتهم بـالتكبير 
والتعظيم والإجلال لربهم، مستهلين فاتحة كتابـه المجيـد بالحمـد والثنـاء والتمجيـد، 

َمقرين لخالقهم بالعبودية والتوحيد، كل ذلك تقدمة وزلفى ليسأ لوا ربهم أعظم مسألة ُ

ُ، وحــق لهــم ذلــك، فبتحقيــق مطلــبهم تنــال ﴾7   8  9  :﴿وأجــل مطلــوب 

ُالسعادة الأبدية التي تهوى إليها نفوس أهل الإيمان، وتشتاق وتطلع إليها قلـوب أهـل  ُ

0   .  /  ﴿: ربنـا الكـريم المنـانيقول  ،العرفان لينالوا من ربهم  الرحمة والرضوان
                                                           

 .)١/١٢٧(بدائع الفوائد  )١(
 .)٨١/ ١(المرجع السابق  )٢(
 ).١٩: ص(الفوائد لابن القيم  )٣(
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، كما ، ولينالوا العتق من النيران ويفوزوا بسكنى الجنان]البينة[ ﴾    18  32  4  5   6  7 

 .]١٨٥ :آل عمران[ ﴾z  y   }  |   {  ~  �  ¡¢﴿:  ربنا الرحمنقال 
ِيا عبـادي«: تعالىو فيما يرويه عن ربه تبارك صلى الله عليه وسلموفي نحو ذلك يقول النبي  َِ ْ كلكـم ،َ ُ ُّ ُ
ِضال إلا من هديته، فاستهدون ُ َ َ َّْ ْ ََ ْ َ ْ ٌّ ْي أهدكمَ ُ ِ ْ َ« . 

 :ولهذا الحديث منزلة عظيمة
هـذا الحـديث شـريف القـدر، عظـيم المنزلـة؛ «: $قال شيخ الإسلام ابن تيميـة  

هـو أشـرف حـديث لأهـل الـشام، وكـان أبـو إدريـس : ولهذا كـان الإمـام أحمـد يقـول
 . »َّالخولاني إذا حدث به جثا على ركبتيه

، مـشتمل علـى فوائـد عظيمـة في أصـول هو حديث عظيم ربانيّ«: $قال الفشني 
 هو التائه عن الـسبيل الـسوي »ضال«والـ  »الدين وفروعه، وآدابه، ولطائف القلوب

ًوالطريق المستقيم، والضلالة تكـون في العلـم، وتكـون في العمـل، وتكـون فيهمـا معـا 
َّإلا« ــهِ ُ مــن هديت ُ َْ َ ْ اب الــضلالة  للعلــم النــافع والعمــل الــصالح، ومنعــت عنــه أســب: أي»َ

 في طلـب َّيطلبـوا منـي لا مـن غيـري، وألحـوا علـا: ؛ أي)فاسـتهدوني(والغواية كلهـا، 
 أدلكم على سبل السلام وطرق الرشاد والنجاة من خزي الدنيا :أي) ِأهدكم(الهداية، 

 .وعذاب الآخرة
 ﴾ /  0  21﴿: تعالىوهو مشابه لقوله  هو جواب الأمر السابق،) ِأهدكم(و 

  .﴾0  1﴿: الأمر، وجوابه قوله ﴾/﴿:  فقوله،]٦٠: غافر[
وهذا يقتـضي أن جميـع « :ڤقه على حديث أبي ذر ي في تعل$يقول ابن رجب 

في جلب مصالحهم، ودفع مضارهم في أمـور ديـنهم  -تعالى-الخلق مفتقرون إلى االله 
ًودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا مـن ذلـك كلـه، وأن مـن لـم يتفـضل االله 

                                                           
ٌمسلم  )١( ْ  .ڤ ذر الغفاري ي أب، من حديث)٢٥٧٧(ُِ
 ).١٥٦ /١٨( مجموع الفتاوى )٢(
 .)٥١٧ ( الأذكار للنووي، و)١٥٢(المجالس السنية  )٣(
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ّليه بالهدى والرزق، فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل االله عليه بمغفـرة ذنوبـه، ع
 .»أوبقته خطاياه في الآخرة

 .بيان أسباب الهداية ودلالتها على التوحيد: ًرابعا
ومن دلائل طلب الهداية على التوحيد أن فتح االله لعباده أبـواب الهدايـة وهيـأ لهـم 

 من االله فهو من دلائل ربوبيته، وما كان منها من العبد من تحقيـق أسبابها، فما كان منها
 . أسباب الهداية من الإيمان والأعمال الصالحة فهو من دلائل ألوهيته

  :وللهداية والثبات عليها أسباب كثيرة، من أهمها وأبينها ما يلي

ــالى، -١ ــاالله تع ــشرك ب ــافي لل ــد المن ــق التوحي ــال تحقي ــاق !  "  #  $  ﴿: ربن
 .]الأنعام[ ﴾    &  '  )  (     *  +  ,%

الذين صدقوا «وأهل التوحيد هم ٌفهذا وعد من االله تعالى بالهداية لأهل التوحيد،   
بـشرك : االله وأخلصوا له العبادة، ولم يخلطوا عبادتهم إيـاه وتـصديقهم لـه بظلـم يعنـي

  . »ا، ثم جعلوا عبادتهم الله خالصةًولم يشركوا في عبادته شيئ

ِوعن علقمة عن عبد االله  ِ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ قـالڤْ ْلمـا نزلـت: َ َ ََ َ َّ :﴿  &    %  $  #  "  !  ﴾ 

َقلنا ْ ِيا رسول االله: ُ َ ُ َ ُ أينا لا يظلم نفسه؟ ،َ َ َُّ ُْ َْ ِ َ َ َقالَ َليس كمـا تقولـون «: َ ُ َُ َ َ َْ َ﴿ (     &    %  $﴾ 

َبشرك، أو َ ٍ ِْ ِلم تسمعوا إلى قول لقمـان لا ِ َ َ َ ْ ْْ َُ َ َِ ْ ُِ ِبنـهَ ِ ْ: ﴿7  6         ;   :  9  8   <  =  @?  >  
E  D  C    B  A ﴾«]لقمان[.  

: ًوقال سبحانه مبينا أن الإقرار له بالتوحيد هو سبب الهداية إلى الصراط المستقيم

﴿  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �          ~  }  |{   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p
¬  «  ª   ©  ̈   §  ¦ ̧    ¶  µ  ́   ³  ²  ±°  ̄ - ١٦١:الأنعام[ ﴾  ®  

١٦٣[. 
                                                           

 .)٣٨-٢/٣٧(جامع العلوم والحكم  )١(
 ).١١/٤٩٣(الطبري  )٢(
 ).١٢٤(ومسلم ، )٣٢(البخاري  )٣(
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 S  R  Q  P    O  N  ML  K     J  I  H  G  F  E   D  ﴿: تعالىوقال االله   

Y  X  W  V   UT ﴾ ]٦١-٦٠يس[وقوله ، :﴿¼  »  º  ¹﴾ ] آل

  .»عبادة االله وتوحيده«: أي ]عمران

ًتحقيق الإيمان عقيدة وقولا وعملا-٢ 8  9  :   ;  ﴿: قال تعالىكما   :ً

<  =H  G  F  E  D  C     B  A  @?  >  ﴾ ]يونس[. 

حال السعداء الذين آمنوا باالله وصدقوا المرسلين، وامتثلوا ما  هذا إخبار عن«

هاهنا »الباء«أمروا به، فعملوا الصالحات، بأنه سيهديهم بإيمانه، ويحتمل أن تكون 

 . »بسبب إيمانهم: سببية فتقديره

تحقيق المتابعة للسنة المنافي للبدعة، ويتمثل ذلك في الاهتداء بهدي النبي -٣ 

 .]٧:الحشر[﴾xw  v    u   t  s  r  q  p﴿: تعالى، يقول االله صلى الله عليه وسلم

 رددنا على االله أمره، قال صلى الله عليه وسلم بما جاء عن النبي ّإذا لم نقر«: $قال الإمام أحمد 

 .xw  v    u   t  s  r  q  p﴾«﴿: ۵االله 

-فيما يأمركم وينهاكم « :، أي]٥٤: النور[ ﴾1  2  43﴿:  سبحانهوقال

 .»ترشدوا وتصيبوا الحق في أموركم

 .إجلال االله تعالى بتعظيم أوامره وامتثالها، وترك نواهيه واجتنابها -٤

  <  ?  @   =  >2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;  ﴿: كما  قال تعالى 

H  G  F  E  D  C  B   A﴾ ]٦٨-٦٦ساءالن[. 
                                                           

 ).١/١٢٣٠(فتح القدير للشوكاني  )١(
 ).٤/٢٥٠(ابن كثير  )٢(
 ).٥٩ / ٣ (  بطةالإبانة لابن )٣(
 ).١٩/٢٠٧(الطبري  )٤(
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ًولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم أي« :أي  من :ُ

 <  ?  ﴿، »ًوأشد تصديقا«: أي:   ﴾>;  ﴿ ،مخالفة الأمر وارتكاب النهي

A   @﴾   من عندنا، :  أي﴿C  B﴾  :الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما أي:يعني ً ً :
 .»في الدنيا والآخرة

 .لزوم طاعة االله وأداء فرائضه -٥

t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  ﴿: قال تعالى

¢  ¡  �  ~  }  |   {  zy  x  w  v  u﴾ ]وعسى تفيد  ]التوبة
 .الرجاء، وهي من االله الكريم المنان واجبة الوقوع

 بيان طريق الهداية : ًخامسا
 :والهداية إنما تكون للإسلام والسنة

الهداية إنما تكون هداية للإسلام، هداية للاعتصام بالكتاب والسنة وحقيقة 
 والتابعين وتابعي ڤوالتمسك بهما وفهمهما بفهم السلف الصالح من الصحابة 

ًالتابعين، عقيدة ومنهاجا وشريعة وأخلاقا، علما وفهما وعملا، وهو طريق الفرقة  ً ً ً ً
 . السنة والجماعةالناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل

والهداية لهذا السبيل، هي الهداية لسبيل النجاة والتي لا يوفق لها إلا من أحبه االله 
 .واصطفاه واجتباه من عباده الأخيار الأطهار

 ، أعظم إذ أخرجني من الشرك إلى الإسلامّ النعمتين عليُّما أدري أي« :قال قتادة
 .»!؟ىًأو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هو

 أو عافاني ، أعظم، أن هداني للإسلامّ النعمتين عليُّما أدري أي«: عن مجاهد قالو
                                                           

 .قاله السدي )١(
 ). ٢/٣٥٥(ابن كثير  )٢(
 ).٣٣٠: ص(شرح أصول الاعتقاد ، )٧/١١٣(الطبقات لابن سعد  )٣(
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 . »!؟االله من الأهواء 

شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع « :$ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .»السلف

 . شأن عبوديته واستقامتهى الهداية في كل حين وآن مهما علاوالعبد مفتقر إل
ولذلك اشتدت حاجة العبد، بل ضرورته إلى أن « :وفي هذا الصدد يقول ابن القيم

يسأل االله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه 
ًيم يتضمن علوما وإرادات فإن الصراط المستق. الدعوة، وليس شيء أنفع له منها

ه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد ً وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليًوأعمالا
يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر 

ليه قد وما يقدر ع.. عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه 
وما تريده قد يفعله وقد  .. ً وتهاونا، أو لقيام مانع وغير ذلكًكسلا) نفسه: أي(لا تريده 
وما يقوم فيه بشروط .. وما يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص وقد لا يقوم .. لا يفعله 

وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت .. الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم 
ٌوهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر.. عليه وقد يصرف قلبه عنه  ٍ« . 

الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما؛ «و

َلأنه إذا هدي كان من المتقين  ِ ُ ﴿vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j﴾ 
، وكان ممن ينصر االله ورسوله، ومن نصر االله نصره االله، وكان من جند ] ٣ -٢ : الطلاق [ 

 .  »؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروضاالله، وهم الغالبون

وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه االله لعباده في هذه الدار، « 
                                                           

  .)٢٣٦ :ص(، وأصول السنة لابن أبي زمنين )١/٩٢( مقدمة سنن الدارمي )١(
 ).٤/١٥٥ (مجموع الفتاوى )٢(
 ).١٤٦-٢/١٤٥( الدواء الشافي الجواب الكافي لمن سأل عن )٣(
 .)١١٦/ ١) (إياد القيسي(الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير جمع وتحقيق  )٤(



 
  

 

 
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يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا 
الصراط يكون سيره على ذاك الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر 

ّالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى ك ّ
ّسعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم،  ً ً ً

 . ومنهم المكردس في النار
ّ فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء 

 . »]النمل[»﴾ 6  7  8    9  :4  5  ﴿ًوفاقا

 :طلب الهداية للصراط المستقيم ودلالته على التوحيد: ًسادسا

 .﴾ 7   8  9  :﴿: كما  قال تعالى

باده على ألسنة رسله وجعله الصراط المستقيم، هو الطريق الذي نصبه االله لع«فـ

اد رسله بالطاعة وهو  لعباده إليه ولا طريق لهم سواه وهو إفراده بالعبودية وإفرًموصلا

 وهذا هو الهدى ودين …ًمضمون شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله 

 . »الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث االله به رسله والقيام به
ًولقد دلت الآية الكريمة على دعاء شأنه كبير وجليل، والدعاء عموما شأنه عند االله 

وأجره كبير، وثواب جزيل، وإن من أجل مقاصده إظهار الافتقار والتبرؤ من عظيم، 

الحول والقوة والحيلة، وإظهار ضعف العبد وذلته لربه واستكانته، وبيان اضطراره في 

¨  ©  ª       »  ¬     ®  ¯  °  ±  ﴿: ربناقال  ،سؤاله وحاجته

¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³²﴾ ]النمل[. 

                                                           
 ،ڤ حــديث أبــي ســعيد الخــدري : ومنهــا، إلــى أحاديــث المــرور علــى الــصراط$يــشير  )١(

 ).١٨٣(ومسلم ، )٢٢(أخرجه البخاري 
 ).١/٣٥(بدائع التفسير  )٢(
 ).٢/٤٠(لقيم بدائع الفوائد لابن ا )٣(
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لذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين من هو ا«:  أي 

 وأزكى ِّومنزلة ومقام الدعاء من أعلى مقامات ومنازل العبودية، ومن أجل .»سواه

العبادات؛ لما فيه من إظهار أعظم معاني العبودية والذلة الله تعالى والرغبة في كرمه 

ل إليه بالعبودية والاستعانة والتضرع وواسع جوده وفضله، والطمع في رحمته والابتها

إليه بالسؤال، وهو مع ذلك كله عبادة من أجل وأعظم العبادات وطاعة من أفضل 

 .الطاعات وقربى من أزكى القربات

«  ¼   ½  ¾  ¿  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ   ﴿: كما  قال تعالى 

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È﴾ ]البقرة[. 
 المحامد، عقديم الحمد الله تعالى بكل أنوا وجوب ت:ًومن مقاصده الجليلة أيضا

والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتمجيده بكل مجد وتعظيم ووصف 
ًحسن وثناء جميل بين يدي الدعاء، وهذا أيضا مقصد من مقاصد العبودية ومن 

F  E  D  C  ﴿: ربنايقول مقاصد توحيد االله بأسمائه وصفاته ودلالته عليه، 

  I  HGS  R         Q  P  O  NM   L  K  J﴾ ]الأعراف[. 

F  ﴿هي الأسماء التي بلغت في غاية في الحسن، ومعنى : والأسماء الحسنى

G﴾ :فاسألوه بها وتوسلوا بها إليه، وسواء كان ذلك دعاء عبادة أو دعاء مسألة، :أي 
 :ً فيقول مثلاووجه ذلك أن يتوسل العبد إلى االله بأسمائه وصفاته بما يقتضي المقام،

 ويا تواب تب علي، ونحو ، ويا كريم أكرمني، ويا رزاق ارزقني،يا رحمن ارحمني
 .ذلك

 . أمر بإخلاص العبادة الله، ومجانبة المشركين والملحدين«: وفي الآية 
نزلت الآية في رجل من المسلمين، كان يقول في : وغيره من المفسرين مقاتل قال
ُوأصحابه  ٌمحمد مأليس يزع مكة ل رجل من مشركييا رحمن يا رحيم، فقا: صلاته

                                                           
 ).٦/٢٠٤(تفسير ابن كثير  )١(
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D  C  ﴿: ًا واحدا، فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ فأنزل االله سبحانهăأنهم يعبدون رب

F  E﴾«.  
وكــذلك فــإن مــن أعظــم الــدلائل علــى التوحيــد الــدعاء، ففيــه أعظــم مظــاهر الــذل 

ــ ــد لرب ــة العب ــه تتحقــق عبودي ــى االله تعــالى، وب ــه نفــي الــشرك والافتقــار إل ه ويتحقــق ل

-  .  /  0  21   3   4  5  6  ﴿ :ربنـــــايقـــــول  ،والاســـــتكبار
 .]غافر[ ﴾7  8  9    :  ;

ــان « :أي ــن الأوث ــي م ــن دون ــدون م ــن تعب ــادة دون م ــي العب ــصوا ل ــدوني وأخل ِاعب َ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ُ َ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ ِ ْ ْ
َوالأصنام وغير ذلك، أجب دعاءكم فأ َ َْ َُ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ ُ ََ ِ ِ َ ِ َ ْعفو عنكم وأرحمكمْ ُ ْ ُْ ُ َُ ََ ْ َ ْ«.   

ِومن هنا يتبين أن دعاء العبد ربه وسؤاله والتوجه إليه سبحانه وترك سؤال غيره من  َ
ً يدل على توحيد العبد ربه وإفراده بالألوهية وقد دل على ذلك أيضا ؛المخلوقين

ِحديث النعمان بن بشير  َ :  ثم قرأ،»إن الدعاء هو العبادة«:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤُّ

﴿    9  8  7  6  5  4   3   21  0  /  .  -
 . »]غافر[ ﴾ :  ;

وممــا ســبق يتبــين دلالــة الــدعاء علــى التوحيــد ومنــه طلــب الهدايــة إلــى الــصراط 
 :المستقيم

ُوإن طلب الهداية للصراط من أعظم دلائل التوحيد التي يجـب أن يفـرد العبـد  -١ َ ِ ُ
ُبها ربه ويلح عليه في سؤاله ود ُ عائه، فهو يجلي ضعف العبد وصدق لجوئه إلى خالقـه َ

ّوتعلقه بربه واضطراره إلى هداه، إذ ليس له من يجيبه ويهديه سـواه، وهـذا مـن أعظـم 

 .الدلائل على تعلق طلب الهداية بالتوحيد
                                                           

 ).٧/٢٩١(تفسير القرطبي  )١(
 ).٢١/٤٠٧(تفسير الطبري  )٢(
. )٨٩٠(وابن حبان ، )١١٤٠٠(النسائي في الكبرى ، و)٢٩٦٩(والترمذي ، )١٤٧٩(أبو داود  )٣(

 ).١٣٢٩(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
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 .ومن دلائل طلب الهداية على التوحيد كذلك -٢ 

ًسؤال العبد ربه الهداية في كل صلاة فرضا كانت أم نفـلا ، وذلـك في كـل ركعـة مـن ً
ًركعات الصلاة، بل وفي غير الصلاة أيضا، كل ذلك لا يدل على التوحيد فحسب، بـل 
يدل على كماله وتمامه وتقلب العبد في تلك المنازل العالية آناء الليل وأطراف النهار، 

 .وفي كل أحواله وأطواره
 ربه في طلبها ليل نهار ومن دلالة طلب الهداية على التوحيد استجابة العبد لأمر-٣

 في وصـف دعـاء تعـالىبل في الثبات عليها وعـدم الحيـد عنهـا وعـن طريقهـا وسـبيلها 

 ﴾½  ¾  ¿  Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À﴿: المـــؤمنين الراســـخين
 .]آل عمران[

ِلا تملها عن الحق والهدى كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ« :أي َ«.  
 . دلائل طلب الهداية على التوحيدومن -٤

 أن العبــد مفتقــر إلــى ربــه في كــل أحوالــه فهــو لا حــول ولا قــوة لــه إلا بمعونــة ربــه 
ăلفقير الضعيف لنفسه نفعـا ولا ضـروتوفيقه، فلا يملك هذا العبد ا ا ولا حيـاة ًا ولا موتـً

 المـستقيم هُ تعالى أن يسأله في كل وقـت وحـين أن يهديـه صـراطهًولا نشورا، فأمره رب
ًويثبته عليه ويبصره به ويستديمه على الثبات عليه ويزيده ثباتا وهداية ويزيده من ذلك 

 . ًكله وألا يزيغه عنه أبدا
 .ومن دلائل طلب الهداية على التوحيد -٥ 

 أن الاستمرار في طلب الهداية إشارة إلى فقر العبد الدائم الذي لا ينفك عنه بحـال 

ــاقــال  ، دار التكليــفمــن الأحــوال مــا دام في  ﴾W  V  U  T  S  R﴿ :ربن
 .]الحجر[

وهذه الآية الكريمة إنما وردت في ختام سـورة الحجـر، خاتمـة لجمـع مـن وصـايا  
                                                           

 ).٢/١٢(تفسير البغوي  )١(
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 .الوصايا أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين ، ومن تلكصلى الله عليه وسلمكريمة أوصى االله تعالى بها نبيه 
م بن عبد االله بـن الس: وهو مروي عن جمع من السلف منهم: واليقين هو الموت« 
 . »وغيرهم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقتادة، ومجاهد، والحسن، ،عمر

 ِوفيها الأمر بالإقامة على العبادة إلى الممات

ن االله لـم يجعـل لعمـل ، فإَمة المداوَ المداومة،يا قوم« :$وقال الحسن البصري 
 . » دون الموتًالمؤمن أجلا

ا ăبوديـة دون المـوت، لـم يجعـل لهـا حـدفلم يجعل االله في الآية الكريمـة منتهـى للع
ًمحـدودا ولا زمنــا موقوتـا، ولــم يحــدها كـذلك بمكــان ولا بكــم محـدود مــن العمــل،  ً ً

االله في حـق عيـسى بـن قـال  ،اăد القيـام بحـق العبوديـة مـا دام حيـوالواجب في حـق العبـ

  .اăحي مدة دوامي :أي. ]مريم[ ﴾m  l  k  j  i    h  g﴿ :مريم
فليس للعبد حد في العبادة إذا وصـل إليهـا توقـف عنهـا واكتفـى بهـا، وإنمـا جعلـت 
العبادة والتكليـف بهـا واجبـة عليـه حتـى المـوت، إذ لـيس لعمـل المـؤمن منتهـى دون 

 .الموت
ر ربه وعبده حتـى أتـاه اليقـين، وداوم علـى عبوديتـه في كـل  أمصلى الله عليه وسلمولقد امتثل النبي 

 صلى الله عليه وسلم عملـه ڤًأحواله وكـان إذا عمـل عمـلا أثبتـه ودوام عليـه، كمـا وصـفت عائـشة 
 .»كان عمله ديمة«: فقالت

 .» والديمة في كلام العرب تطلق على المطر إذا استمر نزوله فترة طويلة

َئشة َمن حديث عا -ًأيضا-ووفي رواية عند مسلم َ ْ، أنهـا قالـتڤِ َ َ َ َّ ِكـان لرسـول «: َ ُ َ ِ َ َ
َ حصير، وكانصلى الله عليه وسلمِاالله  َ َ ٌَ ُيحجره ِ ِّ َُ ِمن الليل فيـصلي فيـه، فجعـل النـاس يـصلون بـصلاته،  ُ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َِ َ َ َُّ َ ِّ َُّ َّ ِ

                                                           
 ).٢/٣٢٤( أضواء البيان للشنقيطي تفسير )١(
 .)٧١ص (المحجة في سير الدلجة )٢(
 ).٧٨٣(ومسلم ، )١٩٨٧(البخاري  )٣(
 ).١١/٣٠٥(فتح الباري  )٤(
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ُويبــسطه بالنهــار، فثــابوا  ُ ََ َ ُِ َ ْ ََّ ِ َذات ليلــة، فقــال ُ َ ََ َ ٍَ ْ ــا أيهــا النــاس«: َ ُي َّ َ ُّ ْ علــيكم ،ََ ُْ َ َمــن الأعمــال مــا َ َِ ْ ََ ْ ِ

َّتطيقون، فإن االله لا يمل حتـى  َ َُ ُّ َ َ َ َّ َِ َ ُ ُّتملـواِ َ ْ، وإن أحـب الأعمـال إلـى االله مـا دووم عليـه، وإن  َ َِّ ِ َِ َ ُ ْ َّ َ َِ ْ َ َ ََ َِ َِ ِ َ ْ
َّقل ٍوكان آل محمد . »َ َّ َُ َُ َ ُ إذا عملوا عملا أثبتوهصلى الله عليه وسلمَ َُ ْ ََ ً َ َ َُ ِ ِ«.  

 .وحيدومن دلائل طلب الهداية على الت-٦

ٌأن الهداية إليه متعلقة بمشيئة االله تعالى،  َ وهذا ممـا يفيـد وجـوب توحيـد العبـد ربـه َّ
َوتعلقه بـه وحـده، ورجـاءه وسـؤاله الهدايـة إلـى صـراطه المـستقيم، وعـدم الالتفـات  َُّ

لأحد من خلقه، لأن الهداية بيده تعالى لا بيد أحد سواه، فتوكل العبد على ربـه رجـاء 
 . الدلائل على تعلق طلب الهداية بالتوحيدهدايته من أعظم

 .]البقرة[ ﴾.  /  0  21  3  4  5  6   7   8  9﴿: كما  قال تعالى
ُفمشيئة الهداية مردها ومرجعها إلـى االله وحـده الـذي يوجـب علـى العبـد تعلقـه في  ِ ُ

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ : في عمـوم مـشيئتهتعـالىطلبها بربه ولا يتعلق بأحـد سـواه، 

 ÇÈ ﴾ ]َفمشيئته في خلقه نافذة، لا مرد لهـا ولا يمكـن أن تعـارض : ؛ أي]التكوير ُ ْ ٌ
َمن مخلوق، أو تمانع من عبد ُ. 

 .ولعل في هذا البيان كفاية لمن أراد الهداية وتحقيق تلك الغاية
 . والحمد الله رب العالمين

                                                           
  ).٧٣٨(ومسلم ، )٧٣٠(البخاري  )١(



 
  

 

 
 

 
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 . ﴾   <  ?  @  D  C  B   A=  >;  ﴿: كما  قال تعالى

 :ورد في الآية الكريمة ثلاث طوائف

 . المنعم عليهم:الطائفة الأولى

 . المغضوب عليهم:الطائفة الثانية

 . الضالون:الطائفة الثالثة 

 .ًالتعريف بالطوائف الثلاث إجمالا :ًأولا

َدلـت هـذه الآيـة علـى أن المكلفـين « :لرازي الطوائف الثلاث فيقوليعرف الفخر ا َِ ِ َِّ ْ َ ََّ َُّ َ َ ُ َ ْ َ ْ

ــرق ٍثــلاث ف َ ِ ُ ــه:ََ ــيهم الإشــارة بقول ِ أهــل الطاعــة، وإل ِ ِْ ْ ََ َِّ ُ َ َُ ِ ْ ِ َ ُِ َ ْ ِوأهــل المعــصية،  ،﴾   <=﴿: َ َ ْ َِ َ ْ ُ ْ َ

ِوإليهم الإشارة بقوله ْ ْ ََ ِ ُ َ َُ ِ ْ ِ َ ِ: ﴿ A  @  ? ﴾،  ِوأهل الجهل ْ َ َْ ُ ْ ُفي دين االله والكفر، وإلـيهم َ ِ ْ َ ََ ِْ ِ ْ ُ ِ ِ ِ ِ

ِالإشارة بقوله ِ ْ َ ِ ُ َ َ ِ ْ :﴿C  B﴾« . 

َويجلي شيخ  َوالمـسلمون جمعـوا بـين « :$ الإسلام ابن تيميـة أوصـافهم فيقـولُ ْ ُ َ ََ َ ُ ْ َُ ِ ْ

ِالعلم النافع، ِ َِّ ِ ْ َوالعمل الصالح، بين الزكا والذكاء، فإن االله  ْ َّ َ َِّ ِ َ ََ َ ْ َّ َ ََّ َ ِ ِ ِ َ ِأرسل رسوله بالهدى وديـن ْ ِ َ َُ ْ َ َِ ُ ُ َ َ ْ َ

ِّالحق، َ َفالهدى يتضمن العلم النافع، ْ ُ ُِ َِّ َ َّْ ْ َْ َ ََ َودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره علـى  َ َ ْ َْ َُ ُ َ َّ َ ُ َ ُ ََ َ َِّ ْ ِ ِ َِ َ ِّ
ــالعلم واللــسان ليبــين أنــه حــق وهــ ُالــدين كلــه، والظهــور يكــون ب َ َ َ ِّ َ ُ َ ُ ٌَّ ُ ََّ َِّ ِ ِ ِِ َ ُِّ ْ ْ ِِّ ِ ُ ُ ُّ ُ ــد ِ ِدى، ويكــون بالي َ َْ ِ ُ ُ َ ً

ِوالسلاح ليكون منصورا مؤيدا، واالله أظهره هذا الظهور فهم أهل الـصراط المـستقيم،  ِ ِ َِ ًْ ُ َ ْ َ ُ ُ ً َ ِّْ ُِّ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َْ ََ ََ ُّ َ ْ َ ُُ َّ َ ْ ِ َ
ِصراط الذين أنعم االله علـيهم مـن النبيـين والـصديقين والـشهداء والـصال ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ِّ َ َ ِّ َ ْ َ َِ َ ِّ ُّْ ِ َّ ْ َ َِ َ ََّ ُ َ َحين وحـسن ِ َ َ َُ ِ

                                                           
 ).٢٢٣ص  (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير : ) هـ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي  )١(
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ًأولئــــك رفيقــــا،  ِ َِ َ َ َّغيــــر المغــــضوب علــــيهم الــــذين يعرفــــون الحــــق، ُ َ ْ َ ْ ْْ َّ َ َْ ُ ِ َِ ِ ُ َِ َ ُِ ْ َولا يعملــــون  َ ُ َ ْ ََ َ

ِبه، ِكاليهود، ِ ُ َ ْ َولا الضالين الذين يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالنصارى َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََّ َ ٍ ْ ُ َّ ِِّ َِ ِ َ َ َُ َُ ْ ََّ َ َ َ«. 

ِانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه « لقد  :$ ويقول ابن القيم ِ ِ َِ َ ْ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ُِّ َ َِ ِ َّ ْ
ِّالأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق، وإمـا جـاهلا بـه، والعـالم بـالحق  َِّ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َّ ً َّ َِ ِ ِ ًِ َِ ِ َِ َ ُ ْ َّ َ َّ َْ َ َ ََ ِ ِ ْ

ِإما أن يكـون عـاملا بموجبـ َِ ُ ًَّ ِ َ َ ُ َْ َ َه أو مخالفـا لـه، فهـذه أقـسام المكلفـين لا يخرجـون عنهـا ِ ُ َ َ ْْ َ َ َ ْ َ ًُ ُ ُ َ ُْ ََ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ََ َ

ِالبتة، فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليـه، وهـو الـذي زكـى نفـسه بـالعلم النـافع  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ْ ْ َّ َ ْ ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ ُْ ََ ََّّ ََ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ ِّ

ْوالعمل الصالح، وهو المف ُ َْ َْ َ َّ َ َُ ِ ِ ُلح ِ ِ﴿D  C  B  A   @﴾ ]ُوالعالم به المتبع هـواه ] الشمس َ ُ َ ََ ِ َِّ ُ ُْ ِْ ِ

ِهو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليـه ضـال عـن هدايـة  ِ َِ َ ِ ِْ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ ُ َّ َ ٌُّ َ ْ ُّ ْ ُ ْ َ ْْ َْ َُ ُِّ ِ

ُالعمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الم َ َْ ْ ْ َ ُّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ ََّ ْ ٌ َ َْ ٌّوجب للعمل، فكـل منهمـا ضـال ِ ٌّ َْ َ َُ َْ ِ ُِ َ ِ ِ ِ

ُّمغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغـضب وأحـق  َِّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َ ْ ٌَ َِ َ َ َُ ْْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َِ َ َ ََ َ ِ َ ِ

ِبه ِ« . 

 .﴾   <=  >;  ﴿« : الطوائف الثلاث فيقول$ ويعرف ابن سعدي

َّبالنعمة التام ﴾   <=﴿ ّ ِّة المتصلة بالـسعادة الأبديـة، وهـم الأنبيـاء والـصديقون ِّ ُ َّ ُِ َّ
ّوالــــــشهداء والــــــصالحون،  ُّ﴿ A  @  ?﴾ وهــــــم الــــــذين عرفــــــوا الحــــــق ُ

ــذين ضــلوا عــن الحــق، كالنــصارى  ﴾D  C  B﴿كــاليهود ونحــوهم، وتركــوه، َّ ال ّ
 . »ونحوهم

  >﴿« :المراد بكـل طائفـة مـن الطوائـف الـثلاث فيقـول $ويوضح ابن عاشور 

ّجنس للفرق التي تعمـدت : ﴾@  A﴿ًليس مرادا به فريق معين، و ﴾   <= ََ َ ِ َِّ ْ

ِذلك، ă عن عمد أو تأويل بعيد جدِّواستخفت بالديانة َ ِ ْ َ َ ْ َ َجنس للفـرق : ﴾D  C﴿ا، وَ ِ ْ
ُالتي أخطأت الدين عن سوء فهم وقلة إصغاء، وكلا الفريقين مذموم، َْ َ َ َِ ْ َِ ْ ََّ َّ ْ َ َّلأننـا مـأمورون  ِ

                                                           
 ).١٠٣-١٠٢ص( دين المسيح لَّالجواب الصحيح لمن بد )١(
 ).٣٧-١/٣١(مدارج السالكين  )٢(
 .)١٢ص(تفسير ابن سعدي  )٣(



 
  

 

 
 

 

َاتباع سبيل الحق وصرف الجهد إلى إصابته،ِب َ َ َِ َِ ْ ْ ِ َ ِواليهود من الفريـق الأول، ِّ َ ْ ُْ َ َوالنـصارى  َ َ ََّ

ِمــن الفريــق الثــاني، ومــا ورد فــي الأثــر ممــا ظــاهره تفــسير ِ ِ ِْ َ َ َّ ََّ ََ ْ َ ِ ْ﴿ A  @﴾  ،بــاليهود

َبالنصارى، فهو إشارة إلى أن في الآية تعريضا بهذ ﴾D  C﴿و َّ ََ َ ُِ ً َ ْ ِ َ َ ِ َِ َّين الفريقين اللـذين َ ِْ ْ َ َِ ْ
ِحق عليهما هذان الوصفان، َ َ َ ِ ْ َ َّلأن َ َ ِ كلا منهما صار علما فيما أريد التعريض به فيهِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َُّ ِ ُ َ ً ََ َ ْ« . 

   <  ?  =  > ﴿ َّ أن جملــــة- واالله أعلــــم-  يتبــــادر لنــــا«: دروزة: ويقــــول

D  C  B   A  @﴾ َّفي أولــى ســور القــرآن، قــد تــضمنت الت ــه علــى أن َّ َّنبي

اس عنــد االله ثلاثــة، نوف الن ّــص ُ ـ ـ فاهتــدى وســار علــى طريقــه   يــهصــنف أنعــم االله عل  ُ

ر. المستقيم م ومك ٍوصنف انحرف عن هـذا الطريـق عـن عل ـْ َ ـْ فاسـتحق    واسـتكبار،ِ

نف انحــرف عــن هــذا الطريــق ضــلالا بغيــر علــم وبينــة،. غــضب االله ِّوص ً ْ ـ ـ َّثــم ظــل   ِ َّ
ًمنحرفا دون أن يهتدي بما أنز له،ُ ـُل االله على رس فة الـضلالة  ُ والتـصنيف  ـِفلزمتـه ص

 . »رائع جليل شامل

 :وبالتأمل في تعريف كلام أهل التفسير للطوائف الثلاث فيما سبق يتبين ما يلي

عرف الفخر الـرازي الطوائـف الـثلاث بـالتعريف الـضمني لهـم وهـم كـل مـن  -١
                                                           

 ).٧٤٨: ص(التحرير والتنوير )١(
  قـومي عربـي مفكـر وكاتـب ومناضـل  )م١٩٨٤ -١٨٨٧ ( محمد عزة بن عبد الهـادي دروزة)٢(

ăإضــافة إلــى نــضاله الــسياسي، كــان أديبــا ومؤرخــا وصــحفيو ،دمــشق وتــوفي في نــابلس ولــد في ا  ًً
ـــ  .الفكــر القــومي العربــي أحــد مؤســسيوهو .ًمفــسرا للقــرآنًومترجمــا و وتفــسيره الموســوم ب

 سـور القـرآن الكـريم علـى ترتيـب النـزول لا علـى ترتيـب سـورة رتـب فيـه، )ديثالتفسير الح(
 : وللاطلاع على دراسات متوسعة في تفسيره ينظر. القرآن في المصحف

لمحـسن عبـد الـرحمن ) . التفـسير الحـديث(جهود محمـد عـزة دروزة في تفـسيره المـسمى -١   
 ) .٢٠٨/رسالة القرآن، العدد الثامن . (أحمد

 .عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم، دكتور فريد مصطفى سليمانمحمد - ٢
الـصفار، الجـامع . (عبد الحكيم محمـد أنـيس. التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة- ٣

 .)١٤( )٢٧ص(للرسائل 
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 .ثالشملهم الوصف المذكور لكل طائفة، ولم يمثل لكل طائفة بم 

وجاء تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية أشمل وأوضح وأدق حيـث بـين صـفات  -٢
كــل طائفــة وأعقــب ذلــك ببيــان مثــال لكــل وصــف، ومثــل لهــم بطائفــة يــشملها هــذا 
ُالوصف، فذكر أن أهل الصراط المستقيم هم المنعم علـيهم وهـم المـذكورون في آيـة 

 .ً، ثم مثالا للضالين بالنصارىًسورة النساء، ثم ضرب مثلا للمغضوب عليهم باليهود

وابن القيم فحوى تقسيمه وبيانه لم يخرج عـن كـلام شـيخه، وكأنـه خـرج مـن  -٣
 . مشكاة واحدة

أما تعريـف ابـن سـعدي فهـو مـستقى مـن تعريـف شـيخ الإسـلام إلا أنـه أورده  -٤
 .ًمقتضبا

 وأما تعريف الطاهر بن عاشور فجاء بنحو تعريـف شـيخ الإسـلام ومـن تابعـه، -٥
ٌ الأولى وبين أنه لم يرد به أحدغير أنه عمم وصف الطائفة  . بعينهُ

وأما تعريـف دروزة فقـرر فيـه أن الطوائـف ثـلاث وبـين بعـض أوصـافهم ولـم  -٦
ًيحدد مثالا لأي طائفة منها مكتفيا بالتعريف العام ً. 

 ابـن -وفي ضوء ما سبق يتبين أن تعريـف شـيخ الإسـلام ومـن تابعـه كتلميـذه القـيم
 هو أجمع تعريف وأشـمله وأوضـحه وأدقـه لأنـه وإن كـان هنـاك أدلـة واضـحة -مالقي

َعلى تحديد أهل كل وصف، فإن ما أجمل وصفه في الفاتحة، فصل في غيرهـا، ومثـال  ِ ُ ُ ِ ُ

ُذلك المنعم عليهم، أجمل وصفهم في الفاتحة َ ِ َ وفصل في آية سورة النساء، وما أجمل ،ُ َِ ُ ِ ُ
َضالين، وضــح وفــصل في الحــديث الثابــت في وصــف المغــضوب علــيهم ووصــف الــ ِ ُِ ُ

فهــم الــصحيح بــأنهم اليهــود والنــصارى، وهــذا الوصــف للطــائفتين، وأمــا الــضالون 
 وبلـوغهم رسـالة صلى الله عليه وسلم، وأمـا بعـد بعثتـه صلى الله عليه وسلمالنصارى، وهذا وصف لهم قبل بعثة النبي 

الإسلام الخالدة فقد قامت عليهم الحجة الدامغـة وأصـابتهم لعنـة االله تعـالى كـاليهود 
 :ًتماما، فغضب االله عليهم ولعنهم، وبنحو هذا أشار ابن القيم بقوله

ِولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصـف الغـضب وأحـق بـه« ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِّ َِّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َّ ََ َِ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َِ َ ََ َ ِ َ يعنـي . »ِ
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ً معنا قوله آنفاَّ النصارى، وقد مر:بذلك ُ ُ. 
ــة، فلمــا  طلعــت علــيهم شــمس الرســالة وســطع فالنــصارى عبــدوا االله علــى جهال

 ووضـحت ، وقامت الحجـة،ضوؤها وأشرقت الأرض بنور البعثة بعد ظلام جاهليتها
 وبلغهم نور العلـم، اسـتحقوا بعـد ذلـك صـفة الغـضب كـاليهود إضـافة إلـى ،المحجة

لعنـة االله علـى اليهـود والنـصارى «: صلى الله عليه وسلممـن لا ينطـق عـن الهـوى قال وصف الضلالة، 
ِّيحذر مثل الذي صنعوا«:  تقول عائشة»ئهم مساجداتخذوا قبور أنبيا ُ«. 

واليهــود مغــضوب عليــه وضــالون، والنــصارى ضــالون ومغــضوب علــيهم، وهــذا 
الوصف يشمل كل مـن اتـصف بـصفاتهم كمـا سـيأتي في وصـف كـل طائفـة في مبحـث 

كمـا هـو معلـوم، ) العبرة بعموم اللفظ لا بخـصوص الـسبب: (مستقل، وتبقى القاعدة
ء تعريف شيخ الإسلام ومـن تبعـه هـو التعريـف الـشامل الكامـل الـذي أحـاط ولذا جا

 .بكل وصف يشمل الطوائف الثلاث، واالله أعلم
 : ًالتعريف بالطوائف الثلاث تفصيلا: ًثانيا

 . المنعم عليهم:الطائفة الأولى
 . التعريف بهم:ًأولا

شهداء من النبيـين والـصديقين والـ:  أي،﴾   <=  >;  ﴿: كما  قال تعالى
ًوالصالحين، وهذا الوصف يشمل ضمنا كل من علم الحق وعمل بـه مـن عبـاد االله 

 . المؤمنين المهتدين الذين أنعم االله تعالى عليهم بطاعته وأكرمهم بعبادته

K  J  I  ﴿:   قال تعالىوالمنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء؛ حيث«
 XW  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L   Y 

e  d  c   b  a`  _  ^  ]  \[  Z﴾  ]النساء[« . 
                                                           

 ).٥٢٩(ومسلم ، )٤٣٥(البخاري  )١(
المعنـى (موسـوم بــ سبق التعريف بالطوائف الثلاث في المبحث الخامس مـن الفـصل الثـاني ال )٢(

 ).الإجمالي للسورة الكريمة
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 .وعلى هذا أكثر أهل التفسير 

وهؤلاء هم الذين أنعم االله علـيهم فـأكرمهم واصـطفاهم واجتبـاهم، فـذاقوا النعـيم 
فهم منعمون فيها بهدايته وعبادتـه وطاعتـه، وأمـا : مرتين؛ نعيم الدارين، أما نعيم الدنيا

عمــون في الــبرزخ وفي دار القــرار بالنجــاة مــن النيــران، وســكنى فهــم من: نعــيم الآخــرة

ــان،  ــان، وجــوار الكــريم المن b   a        `   _  ^   ]  \     [  Z  ﴿: تعــالىقــال الجن

c﴾ ]١٤-١٣الانفطار[. 

في هـذه الآيةمقـصور علـى نعـيم الآخـرة وجحيمهـا «: تعـالىولا تحسب أن قولـه «
فهؤلاء  - دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار:نيأع- فقط بل في دورهم الثلاثة كذلك

في نعيم، وهـؤلاء في جحـيم، وهـل النعـيم إلا نعـيم القلـب؟ وهـل العـذاب إلا عـذاب 
 عذاب أشد من الخوف والهم والحـزن، وضـيق الـصدر، وإعراضـه عـن ُّالقلب؟ وأي

ه شعبة؟ وكـل شـيء  منٍاالله والدار الآخرة، وتعلقه بغير االله، وانقطاعه عن االله، بكل واد
 . »تعلق به وأحبه من دون االله فإنه يسومه سوء العذاب

 .  ً أخص صفاتهم إجمالا:ًثانيا
َأهل الصراط المستقيم،«: $يقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  ْ ُ َْ ُالذين عرفـوا  ِّ َّ

ّالحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب علـيهم، ولا الـضالين، فأخ َ َّْ ََ َ ِْ ُ ُ َ لـصوا ديـنهم الله، ََّ
ُوأسلموا وجوههم الله، وأنابوا إلى ربهم، وأحبوه، ورجوه، وخافوه، وسـألوه، ورغبـوا  َ ّ ُ ُ ََ َ ُ َْ ِ َ

َّإليه، وفوضوا أمـورهم إليـه، وتوكلـوا عليـه، وأطـاعوا رسـله، وعـزروهم، ووقـروهم،  َّ َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َّ َْ َ ََّ ِ ُِ

َوأحبوهم، ووالوهم، واتبعوهم، واقتفوا آثـارهم، واهتـدوا َّ َوذلـك هـو ديـن  . بمنـارهمّ َُ َ ِ َ

ُالإسلام الذي بعث االله به الأولين والآخرين من الرسل، ُّ َّْ َ ْ ِ ِِ ُ َّ َ ِ ُوهو الدين الذي لا يقبـل االله  ْ َ ِ َّ َّ َ َُ
َّمن أحد دينا إلا إياه، ِ َِّ ً َوهو حقيقة العبادة لرب العالمين ٍ َ َ َ َ َْ ِْ َِ ُ« . 

                                                           
 .)١٤٠/ ١( تفسير القرآن العظيم)١(
 ).١/٧٧(الداء والدواء لابن القيم  )٢(
 .)١٥١، ١٤٩: ص (العبودية )٣(
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ِّفنسأل االله العظيم، أن يكمله لنا ويتم ُ ِ َ ِه علينـا، وأن يثبتنـا عليـه ويميتنـا عليـه، وسـائر ْ ِ َِ َ ْ ْ َِّ ََ َُ ُ َ

ُإخواننا المسلمين ْ َ َ ْ ِ.  
 .ً أخص صفاتهم تفصيلا:ًثالثا

 .العلم-١
أنهم منعم عليهم بالعلم الذي عرفـوا بـه الـصراط، واسـتدلوا بعلمهـم : ودلالة ذلك

 .عليه، وهذه هي دلالة الإرشاد

 .]الشورى[ ﴾   <=  >;     9  :  ﴿: وهي التي قال االله فيها
ـــال ـــادة ق ـــسدي قت ـــل وال ـــك« :ومقات ـــصراط وإن ـــى الإســـلام، فهـــو ال ـــدعو إل  لت

 .»المستقيم
والدعوة إلى الإسلام هي الدلالة عليه والإرشاد إلى سلوكه واتباعـه والتمـسك بـه 

ًوالسير عليه، شرعة ومنهاجا، عقيدة وسلوكا وأخلاقا ً ً. 
 .العمل-٢

راط المستقيم بالعلم، سلكوه وصاروا عليه بالعمل وانقادوا فهم بعد أن عرفوا الص
 . اليه، فهم أهل علم، وأهل عمل بالحق، وهذه هي هداية التوفيق والإلهام

W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  ﴿: كما  قال تعالى

  b  a         `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X
g   f  e  d  c﴾ ]ىكما  قال تعال، و]المائدة :﴿  Q  P  O  N

[  Z  Y       X  W  V  U   T  SR﴾ ]الكهف[.  

 .الهداية والاستقامة-٣

صـراط الـذين أنعـم : وتحديد هـذا الـصراط بأنـه  ﴾ 7   8  9  :﴿: وقوله
االله عليهم، فيه دلالة على أنهم مهتدون مستقيمون بإنعام االله عليهم بذلك، ويدلل على 

                                                           
 ). ١/١٣٣٣(تفسير فتح القدير للشوكاني  )١(



 
  

 

  
لضالين بعدهم، فجـاء ذكـر المـنعم علـيهم مقابـل ًذلك أيضا ذكر المغضوب عليهم وا 

ذكر المغضوب عليهم والضالين، فدل ذلك على أن هـؤلاء غيـر هـؤلاء وهـؤلاء، وأن 
صراط هؤلاء غير صراط هؤلاء وهؤلاء، وقد أمر االله عباده أن يدعوه ويسألوه الهدايـة 

 .لصراط المهتدين الذين أنعم االله عليهم بالهداية، ليكون مهتدين مثلهم

 .الثبات على الدين-٤

فمــا مــدح االله ســبيلهم إلا لثبــاتهم علــى الــصراط، إذ لــو أنهــم تنكبــوه، لمــا مــدح االله 

 .سبيلهم، ولما أمر االله عباده أن يسلكوه ويتبعوا طريقهم

ْأي ﴾   <=  >;  ﴿ :وقوله« :قال البغوي ِمننـت علـيهم بالهدايـة والتوفيـق، : َ ِ ِْ َ َّْ ََ ِ ِْ َِ ْ ََ َ ْ َ

َقال عكرم ِ ْ َِ ُمننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبيـاء : ةَُ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ِْ ِْ َ ْ ُ ِ ِ َِ َِّ ِ ِ ْ َ ََ َِ َ ْ َ، وقيـلۏَ ِ َ :

ِهم كل من ثبته االله علـى الإيمـان مـن النبيـين والمـؤمنين الـذين ذكـرهم االله تعـالى فـي  ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َُّ َ َ َ َ ِّ َ َّ َْ َ َُ ُُ َ ُ َ َ ُْ َُ ُْ َِ َّ ِ ِ ْ ُ َ

ِقولـه ِ ْ َ: ﴿O  N  MT  S   R  Q  P  ﴾]ِالنـساء َ ِّ :٦٩[«. مخاطبـا قـال تعـالىو ً

ـــه محمـــدا  ًنبي   ﴾f  e  d  c       b   a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿: صلى الله عليه وسلمَ

 .]هود[

 فاسـتقم أنـت، يـا محمـد، صلى الله عليه وسلميقول تعالى ذكـره لنبيـه محمـد « :$يقول الطبري 

ك، ومـن رجـع على أمر ربك، والدين الـذي ابتعثـك بـه، والـدعاء إليـه، كمـا أمـرك ربـ

معك إلى طاعة االله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره، ولا تعدوا أمره إلى مـا نهـاكم 

ذو علـم بهـا، لا  -طاعتهـا ومعـصيتها-ِّعنه، إن ربكـم بمـا تعملـون مـن الأعمـال كلهـا 

َّيخفى عليه منها شيء، وهو لجميعها مبصر، فاتقوا االله، أيها الناس، أن يطلع عليكم ٌ 

 . »نتم عاملون بخلاف أمره، فإنه ذو علم بما تعلمون، وهو لكم بالمرصاد ربكم وأ

يأمر تعالى رسوله وعباده المـؤمنين بالثبـات والـدوام علـى « :$ويقول ابن كثير 
                                                           

 ).١/٢٣(معالم التنزيل للبغوي  )١(
  ).٤٩٩/ ١٥(تفسير الطبري  )٢(
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الاستقامة، وذلك من أكبر العون علـى النـصر علـى الأعـداء ومخالفـة الأضـداد ونهـى 
َوهو البغي، فإنه مصرعة حتى و: عن الطغيان َلـو كـان علـى مـشرك، وأعلـم تعـالى أنـه َ

 . »بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء، ولا يخفى عليه شيء
، ومـن معـه مـن المـؤمنين، أن يـستقيموا كمـا صلى الله عليه وسلمًأمـر نبيـه محمـدا «فاالله تعـالى قـد 

ــد  ــه مــن العقائ ــشرائع، ويعتقــدوا مــا أخــبر االله ب ــسلكوا مــا شــرعه االله مــن ال ُأمــروا، في ِ ُ

 يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يـسرة، ويـدوموا علـى ذلـك، ولا يطغـوا بـأن الصحيحة، ولا
 .» يتجاوزوا ما حده االله لهم من الاستقامة

:  قــالڤ االله الثقفــي  أبــي عمــرة ســفيان بــن عبــد: وقيــل،وفي حــديث أبــي عمــرو
ًلي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك  قل،االله يا رسول: قلت وفي حـديث أبـي  .ً

 . »ُآمنت باالله، فاستقم: قل« : قال.غيرك: أسامة
َوقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة  َُ ْ ِ ْ ِ َِ ُ ِّ، عن النبـي ڤْ ِ َّ ْ َ قـالصلى الله عليه وسلمَ لاَ «:َ

َيزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون ُ ْ ُ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ ِْ َ ُُ ْ َ ََّ َِ ٌ َ ُ«، 
َلا ت« :وفي رواية لمسلم ْزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا يضرهم مـن خـذلهم أو َ ْ ُ َْ ُْ َ ْ ُّ ْ َ َُّ َ َ َ َ َُ َ

ِ ِ َِ ً ٌِ ِ ِ َِ َ َ ُ

ِخالفهم حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون على الناس َّ َّ ََ ََ ُ َ ََ ُ ْ ُ ْ ِْ َِ ِ َ َ ْ َ ُ َ« . 
هـذا الحـديث حـديث ثابـت متـواتر مـن جهـة « :$قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 

 .ند الأئمة، ومخرج في الصحيحين من غير وجه وفي غيرهمااستفاضة ثبوته ع
 وهذا الحديث فيه تقرير لكون الأمة سيدخلها افتراق واخـتلاف في مـسائل أصـول 

 الدين، ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة 
                                                           

 ).٣٥٤/ ٤( كثير تفسير ابن )١(
 .)٣٩٠: ص(تفسير ابن سعدي  )٢(
 .)٣٨(مسلم  )٣(
 .)١٩٢١(ومسلم ، )٣٦٤٠(البخاري  )٤(
 .)١٩٢١( الصحيح )٥(
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 . »صلى الله عليه وسلمإلى قيام الساعة، وأنهم على أمر االله ورسوله  

َذا الحديث من الأحاديث التي قد اشتهرت واستفاضت شهرتها، فقد روي عن وه ِ ُ ُ

 ڤ ăما يقارب مـن نيـف وعـشرين صـحابيا رواه :، قيلڤجمع غفير من الصحابة 
أجمعين، والحديث فيه بشارة عظيمة لهذه الأمـة المباركـة ببقائهـا ببقـاء تلـك الطائفـة 

ة، وهي باقية على الحق وثابتـة عليـه لا المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماع
تغير ولا تبدل إلى أن يأتي أمـر االله وهـم علـى ذلـك، لا يـضرهم مـن خـالفهم، ولا مـن 

 . خذلهم فهم ثابتون على الحق ثبوت الجبال الراسيات
  .»هم أهل العلم: وأما هذه الطائفة فقال البخاري«: $ قال النووي

 .»ا أهل الحديث فلا أدري من همإن لم يكونو« :$ وقال أحمد بن حنبل
إنمــا أراد أحمــد أهــل الــسنة والجماعــة ومــن يعتقــد « :$ وقــال القاضــي عيــاض

 .»مذهب أهل الحديث
ويحتمل أن هـذه الطائفـة مفرقـة بـين أنـواع المـؤمنين مـنهم شـجعان « :ًوقال أيضا 

مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومـنهم زهـاد وآمـرون بـالمعروف ونـاهون عـن 
لمنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون ا

 . »...متفرقين في أقطار الأرض 
ِوإنما كثر سياق كلام أئمة التفسير وغيـرهم في بيـان معنـى الاسـتقامة الـوارد في آيـة  ِ ِ ُ َُ َ

أســي  هنــا، لعظــم شــأن الثبــات علــى الــدين مــن جهــة، ولعظــم شــأن الت)هــود(ســورة 
 . والاقتداء بمن ثبتوا على الصراط ولم يتنكبوا سبيله من جهة أخرى

ا فليـستن بمـن قـد مـات، فـإن ăمـن كـان مـنكم مـستن« :ڤقال عبد االله بن مـسعود 
ً هذه الأمة قلوبا، وأعمقها َّالحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر

ًعلمــا، وأقلهــا تكلفــا، قــوم اختــارهم االله  وإقامــة دينــه، فــاعرفوا لهــم صلى الله عليه وسلم لــصحبة نبيــه ً
                                                           

 ).١/٣١(لشيخ الإسلام ابن تيمية  من شرح حديث الافتراق )١(
 ).١٣/٦٧(شرح النووي على مسلم : ينظر )٢(
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 .»حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم

ـــر ـــال ب ـــنهم بكم ـــأخبر ع ـــل في ِّف ـــذا قلي ـــم، وه ـــق العل ـــال عم ـــع كم ـــوب، م  القل
 . »المتأخرين

 .فوزهم بمحبة االله واصطفائه ورضاه-٥
يهم بالهدايـة إلـى عـم علـفلولا محبته سبحانه واصـطفائه لهـم ورضـاه عـنهم، مـا أن

!  "  #  $  %  &   ﴿: كمــا  قــال تعــالى، صــراطه المــستقيم
  4          3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '

 .]التوبة[ ﴾5  76   8  9  :  ;

رضي االله عن جميعهم لما أطاعوه، وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه : ومعنى الكلام«
والـذين  المهـاجرين والأنـصار،  الـسابقون الأولـون مـنمن أمـره ونهيـه، ورضـي عنـه

اتبعوهم بإحسان، لما أجـزل لهـم مـن الثـواب علـى طـاعتهم إيـاه، وإيمـانهم بـه وبنبيـه 
 .  »صلى الله عليه وسلم

 .ولا شك في أن المذكورين في الآية الكريمة هم من المنعم عليهم
 .القدوة-٦

الكوا هـذا الـصراط إن صراط المنعم عليهم واضح بين لمن أنـار االله بـصيرته، وسـ
                                                           

 ).٤/١٣٨ (ڤ  لابن مسعودعزاه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى )١(
َوعزاه أبو نعيم في الحلية لعبد االله بـن عمـر  ً بـدلا عـن ابـن مـسعود، ولا يمنـع هـذا ولا ذاك ڤُ

 . تلقوا من مشكاة واحدة، وهي مشكاة النبوةڤلكون الصحابة 
قالـه الـشيخ شـعيب في تحقيـق شـرح (وكذا أخرجه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفـضله 

 .لابن مسعود) ٤/٧٨(، وكذا عزاه أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات )٥٤٦: ص) (الطحاوية
 الألبـانيًوعموما هو مـروي بـسند منقطـع مـن طريـق قتـادة بـن دعامـة الـسدوسي، وحكـم عليـه 

 ).١٩١(في تخريج مشكاة المصابيح  بالانقطاع
 فيما يعلم ا من نصوص الشريعةăإنما هو من باب أنه صحيح المعنى ولا يعارض نص: وذكره هنا

 .الباحث، وكذلك كثرة رواياته مع الضعف والانقطاع توحي أن للأثر أصل، واالله أعلى وأعلم
 ).١٤/٤٣٩(تفسير الطبري )٢(
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من الخلق في حاجة لقدوات يتأسون بهم ويهتدون بهـديهم، والمـنعم علـيهم إذ لـو لـم  

ُيكونوا قدوة يؤتسى ويقتـدى بهـم لمـا أمـر االله عبـاده أن يـدعوه ويـسألوه الهدايـة لهـذا  ُ
 . -صراط الذين أنعم االله عليهم- الصراط الذي سلكوه

 ﴾QP  O  N    M  L  K  JU  T  S  R  ﴿: تعــالىقــال 

ْقادة في الخير يقتدى بهم«:  أي]السجدة[ ِ ِ َ َ ًْ َُ ِ ْ ََ ْ ِ«.  

: يقـول -قـدس االله روحـه-سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية «: $ يقول ابن القيم

ُبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ُ M  L  K  J    ﴿: تعـالىثم تلا قولـه . ُ

U  T  S  R  QP  O  N﴾« . 

 .الناسأنهم قلة في -٧
ووجه الدلالة على ذلك أنهم طائفة واحدة مهتدية مقابلة طائفتين، طائفة مغـضوب 

©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ﴿ : يقـولعليها وطائفة ضالة، واالله تعـالى في كتابـه

¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶       µ  ´³  ²  ±﴾ ]الأنعام[. 

  .»فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن دين االله« :أي
 . »لأن الأكثر في غالب الأمر يتبعون هواهم«وذلك 

َلا يزال طائفة من أمتي ظـاهرين«: صلى الله عليه وسلموفي حديث الافتراق سالف الذكر يقول  ِْ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ٌ َ ُ َ ََ« ،
ٌطائفة«: فقوله َ ِ  بطائفـة اă على قلـتهم، والوصـف في الحـديث وإن كـان خاصـة فيه دلال »َ

، فـلا شـك أنهـم المـنعم علـيهم في زمـانهم، وهـذا من الأمة وهم أهل السنة والجماعـة
 . وصف عام لأهل الحق في كل زمان ومكان

                                                           
 ).٦/٣١٠ (تفسير البغوي )١(
 ).٢/٢٤٢(مدارج السالكين  )٢(
 ).١٢/٦٤(الطبري  )٣(
 ).٢/١٦٥(الكشاف  )٤(
 .)١٥٦(ومسلم ) ٧٣١١(البخاري  )٥(
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 . المغضوب عليهم:الطائفة الثانية

 من هم المغضوب عليهم؟ :ًأولا

ٍالمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد « َِّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ََ َّ ُ ْ ْ ُ ُ ُ َ ْ َُ ُ َ َِّ َِ َِ َ َ َ ِ ْ َ ُْ َ ُ َ، ألا تصلى الله عليه وسلمْ َ رَى َ

ْإلى قول االله فيهم ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ِ، يعني]١٤٦:البقرة[ ﴾!  "  #  $  %   &  ')﴿: ِ ْ َ: 

َاليهود ُ َ ْ«. 

ــــى  A ﴿ومعن   @ ْأي« :﴾?   ــــيهم،: َ ــــضبت عل ــــذين غ ــــر ال ــــم   َغي وه

   .»اليهود

ِقال جماهير من علماء التفسير«و ِْ ََّ ِ َ ُ ََ َُ ْ َِ:﴿A  @﴾ ُاليهود ُ َ ْ«. 

 .»أراد به اليهودوقد أجمع المفسرون أنه «بل

 .»المغضوب عليهم كاليهود، عرفوا الحق فلم يتبعوه«ذلك لأن  

َّومن اقتدى بهم من هذه الأمة، اليهود،« ﴾@  A ﴿و ممن علم ولـم يعمـل  ُ

 . »بعلمه

 . »العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم«:فالمعنى أنهم

  .»الذين فسدت إرادتهم، فعلموا الحق وعدلوا عنه-هم«و
                                                           

 )١٧، ٢٤٢: ص (لشاطبيل .الاعتصام )١(
 ).٨٩: ص( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)٢(
 ).١/٩(أضواء البيان  )٣(
  .اă جدٍ يسيرٍ، بتصرف)١٩: ص(بحر العلوم )٤(
  .)١٣٨، ١٣٧ص (َّالتدمريةتقريب  )٥(
 ).٢٨٧صـ (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد )٦(
 الإمــام محمــد بــن ســعود ه جمعــ لمحمــد بــن عبــد الوهــاب،تفــسير آيــات مــن القــرآن الكــريم )٧(

 ).١٨ص(
 ). ١/١٤١(ابن كثير  )٨(
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:  قـالصلى الله عليه وسلم عن النبـي ،ڤوقد ثبت عند الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم  

 . »اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون«
 . يتبين مما سبق بيانه أن المغضوب عليهم اليهود وكل من شابههم

 :كان السلف، سفيان بن عيينة وغيره، يقولون :$يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  
شـبه مـن  كـان فيـه من اليهود، ومن فسد مـن عبادنـا علمائنا كان فيه شبه من فسد من«

 . »النصارى

 . التعريف باليهود واليهودية:ًثانيا

 :اليهود لغة-١
ُالتوبـة،: الهـود«]: هــ و د[ مـادة يقول ابن منظور في لـسان العـرب َ ْ ًيهـود هـودا  َهـاد َّ ْ ُ ُ َ

َّوتهود َ   .ٌهائد ، فهوِورجع إلى الحق: َتاب: َ
ٌوقـــوم هـــود ُ َمثـــل حائـــك وحـــوك وبـــازل وبـــزل؛ قـــال أعرابـــي: ٌ ٍ ٍْ ُ ِ ٍ ٍ ِ ُِ ُ ْإنـــي امـــرؤ مـــن : ْ ِ ٌ ُ ِّ ِ

ِمدحه ِ ْ ْ تبنا:َ؛ أي.]١٥٦:الأعـراف[ ﴾*   +  ,-﴿: وفي التنزيل العزيز ِهائد، َ ِإليك، وهو  ُ

  .ِقول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي

َعـداه بـإلى لأ: قال ابن سيده ِ ورجعنـا  ِإليـك معنـاه تبنـا: ن فيـه معنـى رجعنـا، وقيـلّ

ْوقربنا من المغفـرة؛ وكـذلك قولـه  ُ كمـا  قـال ؛ و]٥٤:البقـرة[ ﴾j   i  h﴿: تعـالىَ

 ؛ ]٦٢:البقرة[ ﴾!  "  #  $  %﴿: تعالى

ُ المتهود المتقرب:قال   ِّ َِّ ُ َُ َ َ.  

ِ المتهود المتوصل بهوادة إليه؛ قاله اب:قال شمر ٍ َ ِّ َ ُ ِّ َِ ُ َ َُ   .َن الأعرابيُ

ُوالتهود ُّ َ   .ُ التوبة والعمل الصالح:َّ

ُوالهوادة َ ُ الحرمة والسبب:َ َ ْ ُ.  
                                                           

 ).١٠١٦(ومسلم ، )١٤١٣(البخاري  )١(
 .)٦٧ /١: (، الاقتضاء)١٣/٣١٢(مجموع الفتاوى  )٢(
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ِإذا رجع من خير إلى شر أو من شر إلى خير، وهاد إذا عقل :َ هاد:ابن الأعرابي ِ ِ َِ َّ َّ.  

ُويهود ُ ًأولئـك أولـى مـن يهـود بمدحـة، إذا أنـت يومـا: قال  اسم للقبيلة؛:َ ْ َ ُ ْ َْ ََ َ َ ُِ ٍ ِ ِ ِْ ِ َ قلتهـا لـم َ ْ ُ

َّتؤنب ًإنمـا اسـم هـذه القبيلـة يهـوذ فعـرب بقلـب الـذال دالا؛ قـال ابـن سـيده:  وقيـل،ُ ُ َ ِ :
  .ّوليس هذا بقوي

ِفأدخلوا الألف والـلام فيهـا علـى إرادة النـسب يريـدون اليهـوديين اليهود وقالوا َ َ.  

؛ معنـاه دخلـوا ]١٤٦:الأنعـام[ ﴾´  º  ¹    ¸  ¶  µ  «¼﴿: تعالىوقوله 
 .»اليهودية في

 :ًاليهود اصطلاحا-٢
 ڠهي ديانة العبرانيين المنحـدرين مـن إبـراهيم : واليهودية مأحوذ من اليهودية،

ً مؤيــدا ڠوالمعــروفين بالأســباط مــن بنــي إســرائيل الــذين أرســل االله إلــيهم موســى 
  .ăبالتوراة؛ ليكون لهم نبيا

ًوهم أتباعها وسموا يهودا، نسبة نسبة إلى اليهود «بهذا الاسم  اليهودية أما تسمية« 
 ڠابن يعقوب الذي ينتمي إليه بنـو إسـرائيل الـذين بعـث فـيهم موسـى ) يهوذا(إلى 

 .ًفقلبت العرب الذال دالا
ْ نسبة إلى الهـود وهـو التوبـة والرجـوع، وذلـك نـسبة إلـى قـول موسـى :وقيل  ڠَ

 . تبنا ورجعنا إليك يا ربنا: أي]١٥٦:الأعراف[ ﴾*   +  ,-﴿: لربه

 ثــم أطلــق علــيهم ) بنــي إســرائيل(، إنمــا يعرفــون بـــ ڠوكــان اليهــود أيــام موســى 
 .فيما بعد) يهود(

 ب ــو لقـل هــرائيـ، وإس)لـبني إسرائي(ًونلحظ في القرآن الكريم أنه أحيانا يسموا بـ 
 . » وبنو إسرائيل هم ذريتهۏيعقوب بن اسحاق بن إبراهيم 

                                                           
 ).د. و. هـ (: مادة.لسان العرب لابن منظور )١(
ص  (الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، ناصر القفاري، وناصر بـن عبـد الكـريم العقـل )٢(

 . بتصرف يسير.)١٩ – ١٨
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سوبة إلى يهود الـشعب، وهـذه بـدورها قـد اختلـف في واليهودية ديانة يبدو أنها من« 

أصلها، وقد تكون نـسبة إلـى يهـوذا أحـد أبنـاء يعقـوب، وعممـت علـى الـشعب علـى 
  .»سبيل التغليب

 مصطلح حادث يطلق علـى الديانـة الباطلـة المحرفـة عـن الـدين الحـق :واليهودية
  .ڠالذي جاء به موسى 

ــ ــصحيح لليهودي ــف ال ــو التعري ــذا ه ــل ه ــض ولع ــل في بع ــين الخل ــه يتب ــن خلال ة، وم
    .ڠإنهـا ديـن موسـى : أو  .ڠإنها الدين الذي جاء بـه موسـى : التعريفات التي تقول

 - بمفهومـه العـام- باليهوديـة، وإنمـا جـاء بالإسـلام  لم يجـئ ڠ موسى  وهذا خطأ؛ إذ
  .ۏالذي يعني الاستسلام الله وحده؛ فهو دين جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد 

¢  £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          ª  »  ﴿ :ڠ عــن إبــراهيم ۵قــال االله 
  .]آل عمران[ ﴾¬  ®       ¯  °  ±

k  j  i  h  g   o  n  m  l    ﴿ :ڠ عن موسـى -تبارك وتعالى-وقال 
s  r          q     p﴾ ]يونس[.  

 ¾   ¿   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À  ﴿ :ڠوقــــال عــــن عيــــسى 
  ÊÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë﴾ ]آل عمران[.  

 .فهذا هو الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء
   .صلى الله عليه وسلمشريعة القرآن التي جاء بها محمد : أما الإسلام الخاص فهو

وهذا الإسلام الخاص يشترك مع كافة الـشرائع بالتوحيـد والأصـول، ويختلـف في 
  .تفصيل بعض الشرائع

 يتبين أن اليهودية ديانـة باطلـة محرفـة عـن الـدين الحـق الـذي ومن خلال ما مضى
    .ڠجاء به موسى 

                                                           
 .الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي )١(
 ).١٩٦-١٧٥(التدمرية لابن تيمية  )٢(
 ).٦٢/٦٣(الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد رسالة في  )٣(
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 . أخص صفاتهم:ًثالثا

 مـن ُّ من أقلتهم الغـبراء وأظلـتهم الزرقـاء، فهـم شـرُّ الخلق، وهم شرُّاليهود هم شر
 .ن سار تحت أديم السماءَ مُّمشى على الأرض وهم شر

د والمواثيق، وهم مع شدة جبـنهم فهـم قتلـة فهم أهل الغدر والخيانة ونقض العهو
ــا والــسحت والرشــوة وكــل مــال حــرام، وهــم أهــل الفــساد  ــة الرب ــاء، وهــم أكل الأنبي
والإفساد في الأرض، وهم أهـل الغـل والحقـد والغـدر والخيانـة، والحـسد والبغـضاء 
والضغينة وكل الصفات الدنيئة والرذيلة، وهم أهل القتل والنهب والـسلب والتـشريد 

الإجــرام كلــه، وهــم أهــل الرذائــل والفــواحش كلهــا، وأهــل تــسعيرها ونــشرها وبثهــا و
 . وإشاعتها بين الخلق في كل زمان ومكان وبكل وسيلة ممكنة

وإن المتأمل في حال اليهود وفساد دينهم وسوء أخلاقهم ودناءة طباعهم عبر 
جعل منهم يدرك تمام الإدراك لماذا غضب االله عليهم ولعنهم و تاريخهم الأسود

J  I  H   G  F  E   D   ﴿ :االله في بعض وصفهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

  ^  ]  \   [  Z  YX  W  V   U  T  S  R   Q  P  O  N  ML  K
   r        q  p  o  n  ml  k  j  i     h  g  f   e  d  c  b  a  `  _

   ¡  �  ~  }|   {  z   y  x  w  v    u  t  s  £  ¢            ¥  ¤
§   ¦ ±  °  ̄   ®¬  «    ª  ©  ̈    .]المائدة[ ﴾  ²  ³  

﴿v    u  t﴾ »مــن اليهــود: أي  ﴿z   y  x  w﴾ يحرصــون، ويبــادرون: أي 
 .»المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على المخلوقين

ولكثرة غدرهم وخـسة طبـاعهم ودنـاءة أخلاقهـم وفحـش وسـوء فعـالهم ولـسواد 
تاريخهم فإنه من الصعب حصر صفاتهم في مقال أو بحث ولعل في ذكر أخص وأخس 

 .ي عن العبارةصفاتهم وأبرز فعالهم يكون فيه غنية، فلعل أن يكون في الإشارة ما يغن
                                                           

 ).٢/٤٣٢(تفسير ابن سعدي  )١(
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 .الكفر باالله مع الإباء: أول صفاتهم-١ 

 :التوبـــة[ ﴾¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯﴿ :تعـــالى قـــال  كمـــا

٣١[. 

لعنـة االله علـى اليهـود اتخـذوا قبـور « :قـال صلى الله عليه وسلم االله رسـول أن ڤ هريـرة أبي عنو
 .»أنبيائهم مساجد

ــنهم مرتــدين عنــهصلى الله عليه وسلموقــد ســخطوا علــى النبــي    وعلــى المــؤمنين حتــى يــدعوا دي
 .ويدخلوا في دينهم، وهذا الوصف متعلق باليهود في كل زمان ومكان

 .]١٢٠: البقرة[﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (*﴿: كما  قال تعالى
ِّتتبــع ديــنهم يــا محمــد وتــصلي إلــى قبلــتهم التــي يــصلون إليهــا وهــي بيــت : يعنــي

 .المقدس، وقد نزلت الآية كما هو معلوم في تحويل القبلة
َاليهـود والنـصارى: أي- أنهـم: ر للآية الكريمةمعنى الظاهوال َ َ ُ ُ ََّ  لـن يرضـوا عـنكم -ْ

حتــى ترتــدوا عــن ديــنكم وتتبعــوهم علــى ديــنهم وملــتهم العوجــاء وتتركــوا الحنيفيــة 
 .السمحاء

ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيـات أن يؤمنـوا، بـل لـو أتيـتهم «يعني و
 .»...بكل ما يسألون لم يرضوا عنك 

 .لأنهم يريدون أن يكونوا متبوعين على الإطلاق«: كذل
 وفيه مبالغة في الإقناط مـن إسـلامهم، وتنبيـه علـى أنـه لا يرضـيهم إلا مـا لا يجـوز 

 . »عليه الصلاة والسلام-وقوعه منه

: البقـرة[ ﴾^  _  `       gf  e  d  c  b  a﴿:  عـنهمقال تعـالىو

  .]٨٩: النساء[ ﴾  R  Q    P  OVU  T     S     ﴿:  وقال سبحانه]٢١٧
                                                           

  ).٥٢٩(ومسلم ، )٤٣٥(البخاري  )١(
 ).٢/٣٤٥(تفسير القرطبي  )٢(
 ).٢/٢٤١(تفسير القاسمي  )٣(
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?  @  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  ﴿: تعــالىوقــد قــال االله 

L﴾ ]آل عمران[. 

إخبـار مـن ] ١٩:آل عمران[ ﴾ML  K   J  I  H﴿ :وقوله« :$ قال ابن كثير

االله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيمـا بعـثهم 

، الذي سد جميع الطرق إليـه إلا مـن جهـة صلى الله عليه وسلم به في كل حين، حتى ختموا بمحمد االله

.  بدين على غيـر شـريعته، فلـيس بمتقبـلصلى الله عليه وسلم، فمن لقي االله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلمٍمحمد 

، ﴾?  @  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A﴿: تعــــالىقــــال 

J  I  H   ﴿ :سـلاموقال في هذه الآية مخبرًا بانحصار الـدين المتقبـل عنـده في الإ

ML  K﴾« . 

 . في علاهَّتطاولهم على ذات االله تعالى جل-٢

 .ِّوا الرب العظيم سبحانه وتعالى بأقبح السبُّفقد سب
 . إن االله فقير ونحن أغنياء:قالوا-أ

 .فنسبوا الفقر للغني الحميد ونسبوا الغنى لأنفسهم وقتلوا أنبياءه

  '  )  (  *  +,   -  .  /  !  "  #  $  %  &﴿: كما  قـال تعـالى

 .]آل عمران[ ﴾0  1  2     3  4    5  6  7  8

 . يد االله مغلولة:وقالوا-ب

´  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ﴿: كما  قال تعالى

×  Ö     Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê  É  È  ÇÆ       Å   Ø 
 ã  â   áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙë  ê  é  è  ç  æå  ä ﴾ 

  .]المائدة[

                                                           
 ).١/٥٣١(تفسير ابن كثير )١(
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 .انه وتعالى حد له سبل ونسبوا الو-ج 

، ودلالـــة الآيـــة علـــى ]٣٠:التوبـــة[ ﴾o  n   m  l  k ﴿: تعـــالىقـــال االله 
 .كفرهم الصريح ظاهرة واضحة

ً معظما ومقدسا ومنزها ذاته العلية عن كـل نقـص وعيـبقال تعالى ً ً :﴿  \  [
a             `  _  ^  ]﴾ ]لإسراءا[. 

  .» نفسه عما وصفه به المشركون-تعالى ذكره-هذا تنزيه من االله «فـ 
ًطلبوا تعنتا كتابا من السماء-٣  . وطلبوا رؤية االله جهرة،ً

كما سـألوا قبـل ذلـك موسـى  ا من السماء،ً أن ينزل عليهم كتابصلى الله عليه وسلمالنبي  فقد سألوا
ًأن يريهم االله جهرة عيانا بيانا، كفرا وإلحادا،  ً ً ً ًعنادا وتحدياَ ً. 

   |  {~  �  ¡   ¢  z  y  x  w  v   u  } ﴿: كما  قال تعالى
  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £
  Å  Ä    Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶   µ

Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ﴾]١٥٤-١٥٣:النساء[.  
 أن صلى الله عليه وسلمَرسـول االله  ُاليهـود سـأل« :وقتـادة والـسدي، ،محمد بن كعب القرظي قال

ُينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة   .مكتوبة على موسىً
ًسألوه أن ينـزل علـيهم صـحفا مـن االله مكتوبـة إلـى فـلان وفـلان   :ابن جريج وقال

 . وفلان، بتصديقه فيما جاءهم به
 . »وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد

 .تحريفهم لكلام االله -٤
ًومن أبرز صفاتهم تحريف كلام االله تعالى وتغيره وتبديله كما وصفهم االله مخاطبا  

̧  º  ¹    «  ¼   ½  ¾﴿: عباده المؤمنين بقولـه سـبحانه   ¶  µ  ́    
È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿﴾ ]البقرة[. 

                                                           
 ).١٧/٤٥٥(تفسير الطبري  )١(
 ).٢/٤٤٧(تفسير ابن كثير  )٢(



 
  

 

 
 

 

ــزور وامتهــان الإرجــا ــان وقــول ال ــديل فــصناعة الكــذب والبهت ف والتزييــف والتب
والتغير والتحريف شـغلهم ودأبهـم، فهـم أهـل الأباطيـل كلهـا والكـذب وقـول الـزور 
والبهتان والسماع له، وهم أئمة التزييف والتحريف للحقائق والثوابت، وحتـى وحـي 
االله لم يسلم من زورهم وبهتانهم وافترائهم وتحريفهم وتـزييفهم وتغيـرهم وتبـديلهم، 

 .اة التي هي من كلام االله أكبر شاهد عيان على ذلكوتحريفهم للتور
 .ڠ التوراة التي أنزلها االله على نبيه موسى :وكلام االله هنا هو

َكما ذكر ذلك أهل التفسير ولا يعلم في ذلك مخالف، ونقل ذلك عن غيـر واحـد،   ِ ُ ُ
 . »هي التوراة، حرفوها«: منهم السدي قال

 . » هم العلماء منهمفالذين يحرفونه والذين يكتمونه،«

  .]٤٦:النساء[ ﴾,  -  .  /  0  1  2﴿ :وقال سبحانه

 . يبدلون معناها ويغيرونها عن تأويله«: أي ﴾/  0﴿، و»جماع كلمة«) والكلم(«
 . »التوراة« عنى بالكلم :يقول مجاهد وكان

  <  ?  @  B  A  =  >7  8  9  :  ;   ﴿: كما  قال تعـالىو
  G   FE  D  CP   O  N  M  L  K       J  I  H﴾ ]البقرة[. 

 في خلـق أفعـال العبـاد $ الإمـام البخـاري  ما أخرجه:قيل سبب نزول هذه الآية

نزلــــت في أهــــل : قــــال ﴾7  8  9  :  ; ﴿ ڤعــــن ابــــن عبــــاس 
 . »الكتاب

                                                           
 ).٢/٢٤٦(ابق  المرجع الس)١(
 ).٢/٣٤٦(تفسير الطبري  )٢(
 ).٨/٤٣٢(المرجع السابق  )٣(
 في $  الـوادعييمة أبو عبـد الـرحمن مقبـل بـن هـادَّ، قال العلا)٥٤: ص(خلق أفعال العباد  )٤(

الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبـد الـرحمن ) ١٧(الصحيح المسند من أسباب النزول ص
 كـان مـن :قال ابـن مهـدي:  وقال ابن شاهين،بن حبان والعجليبن علقمة وقد وثقه النسائي واا

 .تهذيب التهذيب. هـ. الأثبات الثقات ا



 
  

 

  
 .خلق عداوة لأهل الحقيهود أشد الوال-٥ 

§¨   ~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  ﴿: تعالىوتبارك قال االله 
    ¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©

½  ¼  »  º  ¹  ¸﴾ ]المائدة[. 
ّ أشـد النـاس عـداوة للـذين صـدقوك واتبعـوك وصـدقوا بمـا ،لتجدن يا محمد«:يأ َّ ً َّ

 . »َليهود والذين أشركواجئتهم به من أهل الإسلام؛ ا
َما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود، ومباهتة للحق، وغمط للناس، وتنقص «و َ ْ َ

غيـر مـرة،  صلى الله عليه وسلمًبحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء، حتى هموا بقتـل رسـول االله 
 يـوم  االله المتتابعـة إلـىعلـيهم لعـائن-َّوسحروه، وألبوا عليه أشباههم مـن المـشركين 

 . »-القيامة
 .واليهود أمة عناد وتعنت-٦

 .ُ ومما يذكر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر
 وقد قال ،قصة تعنتهم مع موسى في قصة بقرة بني إسرائيل وهي معروفة مشهورة-أ

zy  x  w  v  u   t  s  r   q  p  }  ﴿: االله تعالى في خبرهم مع موسـى
 ، وقـد واصـلوا العنـاد والتعنــت]البقـرة[ ﴾  §|   {~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦

ُإلى أن ختم ووصف هذا التعنت والعنـاد بقـول ربنـا ُُ َ ِ َ ِ ُ :﴿M  L  K  J  I﴾ 
 .]البقرة[

ُقاربوا أن يدعوا ذبحها، ويتركوا فرض االله عليهم في ذل: أي«    .كَ
كـادوا لا يفعلـون، : ، يقـول﴾L  K  J  I﴿ :قـال ڤابن عباس  عن

أو » كـاد«وكـل شـيء في القـرآن : دوا، لأنهـم أرادوا أن لا يـذبحوهاولم يكـن الـذي أرا
   .»]٢٠: طه[ ﴾6   7﴿: وهو مثل قوله. ، فإنه لا يكون »لو«أو » كادوا«

                                                           
 ).١٠/٤٩٨(تفسير الطبري  )١(
 ).٣/١٦٦(تفسير ابن كثير  )٢(
 ).٢/٢١٩(تفسير الطبري  )٣(



 
  

 

 
 

 

ăشكوا على ألا يذبحوها تعنتا وصـدوكاد من أفعال المقاربة، والمعنى أنهم أو ا عـن ً
 .ًسبيل االله واستعلاء على أمره جل في علاه

 .  وتضجرهم وتسخطهم على نعم االلهتعنتهم-ب

p  o  n  m  l  k  ﴿ :بذلك فقال سبحانه - تبارك وتعالى- كما أخبر االله  

  ¢¡  �   ~  }    |  {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q
  ´   ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £

   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ
 Æ  ÅÎ  Í  Ì  Ë      Ê  É  ÈÇ    ﴾ ]البقرة[. 

تـضجر مـنهم بمـا صـاروا فيـه  ﴾r  q  p  o  n﴿: قولـه« :$قال الشوكاني
من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ، ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خـشونة 

  .»العيش
 وأبصال وأعـداس فنزعـوا إلـى إنهم كانوا أهل كراث :ڤ الحسن البصري وقال
 أصــلهم عكــر الــسوء، واشــتاقت طبــاعهم إلــى مــا جــرت عليــه عــادتهم : أي،عكــرهم

 والـسلوى، وهمـا ّوالمراد بالطعـام الواحـد هـو المـن ﴾r  q  p  o  n﴿: فقالوا
ًلآخر جعلوهما طعاما واحداوإن كانا طعامين لكن لما كانوا يأكلون أحدهما با ً«. 

الجبن عند اللقاء والهلع المصحوب بحـب الـدنيا وطـول : ومن أجلى صفاتهم-٧
 .البقاء فيها

ًاليهود أجبن الخلق قاطبة، وحقيقـة جبـنهم معروفـة عـبر تـاريخهم الأسـود قـديما  
ــال ــة وقــت القت  ًوحــديثا، فقــد كــانوا يتحــصنون في الحــصون والقلاعــة المنيعــة العالي
ــا وهلعــا مــن المواجهــة مــع المــسلمين، والمتأمــل في العــصر ــا وخوف ًوالمعــارك جبن ً ً 

 ةــرى العسكريـات والقـالمستوطنـى بـا يسمـأوا مــقد أنشـك، فـم كذلـاضر يجدهـالح
                                                           

 ).١/٦٢(تفسير فتح القدير  )١(



 
  

 

  
 كحـصون أجـدادهم المحصنة والجدار الفاصل العازل، وقد بنوا الحصون المنيعـة 

بنــي النــضير بالمدينــة،  يهــود شــرف زعــيمفي خيــبر، مثــل حــصن جــدهم كعــب بــن الأ
 وينـشد في ذلـك أشـعاره، وينـدب مـن صلى الله عليه وسلموالذي كان يحرض على قتال النبي الكـريم 

َقتل من المشركين يـوم ِ ، جعـل يـشبب بنـساء المـسلمين، المدينـة ، فلمـا عـاد إلـى بـدرُ
محمـد : والذي قتله وتشرف بقتله هو  وصحبه الكرام بأشعاره،صلى الله عليه وسلمويهجو رسول االله 

، وكـذلك حـصن صلى الله عليه وسلم بـأمر رسـول االله ڤفي مفرزة من الصحابة الكـرام   بن مسلمةا
، وكحـصن سـلام بـن مـشكم، ڤمرحب اليهودي الـذي قتلـه علـى بـن أبـي طالـب 

 كثرتهـا وغيرها من الحصون والقـلاع المنيعـة في  خيـبر وغيرهـا، والتـي إن دلـت علـى
وتمنعها فإنمـا تـدل علـى جبـنهم وخـوارهم وهلعهـم وحرصـهم  الـشديد علـى طـول 
ــوى  ــى وأق ــديهم أعت ــين أي ــارة وب ــن الحج ــرون م ــف يف ــشاهد الآن كي ــذا م ــاء، وه البق

فقـط، فمتـى السلاح بـضاربه، لا بحـده « :الأسلحة المدمرة والفتاكة، وصدق من قال
ăكان السلاح سلاحا تام عد ساعد قـوي، والمـانع مفقـود؛ حـصلت بـه ا لا آفة به، والساً

 . »النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير

z  y  x  w  v  }     |  {  ~  �  ¡¢  ﴿: وقــد قــال االله تعــالى في ذلــك

²  ±    °  ¯     ®  ¬  «ª  ©  ¨      §  ¦¥      ¤  £﴾ ]الحشر[. 

»﴿x  w  v﴾ اليهود، :يعني ﴿|     {  z  y﴾بالحيطان والـدور : أي 

ــون أنهــا تمــنعهم مــنكم،  ــستترون بهــا :أي ﴾{  ~  �  ¡¢﴿يظن  مــن خلــف حيطــان ي
  .»ورهبتهم لجبنهم

                                                           
؛ علـى بنـاء )٦٧( بعـد حـرب  سـيناءمولقـد عكـف اليهـود منـذ احـتلاله). خط برليـف(كحصن  )١(

سلسلة من التحصينات الدفاعية على طول الساحل الشرقي لقناة السويس، لتأمين الضفة الشرقية 
َوعرفت تلك السلسلة الدفاعية باسم خط بارليف .ها قوات مصرية إليّللقناة ومنع عبور أي ِ ُ. 

 .)١/٢٦(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  )٢(
 ).١٨/٣٣(لقرطبي تفسير ا )٣(



 
  

 

 
 

 

»  ¬  ®  ¯  °  ±   ﴿ :ًوقال االله تعالى مبينـا جبـنهم وخـوارهم عـن اللقـاء

¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²﴾ ]إلــى أن ]المائــدة ،

ــال االله  !  "  #  $  %  &  '  )  (*  +   ,  -  .  /   ﴿: عــنهمق

 .]المائدة[ ﴾ 0  1  2
 .وهذا استهزاء مشين وقول غاية في القبح

<  ?  @  ﴿: تعالىوفي وصف حبهم الدنيا وطول البقاء فيها يقول 
  TS  R  Q  P   O  N  M  L  K    J  I  H  G  FE      D  C  B  A

Y  X  W  V  U﴾ ]البقرة[. 

ْولتجدنهم( ﴾<﴿ ُ ََّ َ َِ  .بإجماع أهل التفسير الضمير يعود على اليهود) َ
ولتجدن اليهود في حال دعائهم إلى تمني المـوت أحـرص النـاس علـى : والمعنى«

 . »حياة، وأحرص من الذين أشركوا
ومن أخص وأخس صفاتهم نقض العهود والمواثيـق والغـدر والخيانـة وقـسوة -٨

 .القلوب

ـــا ـــال تع z  y  x  w  v   u  }|   {  ﴿: لىكمـــا  ق

 .]١٣ :المائدة[ ﴾~    �  ¡¢

»﴿v   u﴾ صلة،  »ما«فبنقضهم، و: أي﴿w﴾. 
 نقــــضوه مـــن وجــــوه لأنهــــم كـــذبوا الرســــل الــــذين جــــاءوا :$  قـــال قتــــادة

 .﴾x﴿وا كتابه وضيعوا فرائضه وقتلوا أنبياء االله ونبذ موسى بعد

 .  أبعدناهم من رحمتنا:$ عطاء قال

  قـرأ حمـزة ﴾z  y  }| ﴿ عـذبناهم بالمـسخ،:ومقاتل سنالح وقال
ًقسية والكسائي َّ ِ  . بتشديد الياء من غير ألف، وهما لغتان مثل الذاكية والذكيةَ

                                                           
 ).١/١١٧( :زاد المسير في علم التفسير )١(
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إن : ، وقيـل معنـاهغليظـة لا تلـين: وقيـل. يابـسة: قاسـية أي: ڤ ابن عباس وقال  

 بـالكفر والنفـاق، ومنـه الـدراهم  مـشوبقلوبهم ليـست بخالـصة للإيمـان بـل إيمـانهم
 . »القاسية وهي الردية المغشوشة

والتــاريخ الأســود أكــبر شــاهد عيــان علــى نقــضهم العهــود والمواثيــق عــبر الــدهور 
ّوحاولوا قتلـه مـرات،  صلى الله عليه وسلموالأزمان؛ فقد نقضوا العهد مع خير الخلق  َ ْ وفي ختـام تلـك َ

َّالمحاولات وضعهم السم في شاة وتقديمها له ليأكلها َّ ُّ . 
ْهل« : اليهودصلى الله عليه وسلمولقد سأل رسول  ْجعلـتم َ ُ ْ َ ِهـذه ِفـي َ ِ ِالـشاة َ ăسـما؟ َّ . »نعـم«: فقـالوا »ُ

ْحملكم مَا«: فقال َُ َ َعلى َ َذلك؟ َ ِ ًأردنا إن كنت كذابا نـستريح منـك، «: فقالوا »َ وإن كنـت َ
 . »ا لم يضركăنبي

َولما سأل النبي المرأة اليهودية قالت َ ما كان االله ليسلطك «: قال. »ُأردت لأقتلك«: ُ
 . »على ذاك

:  أو قـال»مـا كـان االله ليـسلطك علـى ذاك«: صلى الله عليه وسلموقوله « :قال النووي في شرح مسلم

 ﴾Z  ]    \  [^﴿: االلهقــال  ، مــن النــاس كلهــمصلى الله عليه وسلم، فيــه بيــان عــصمته »َّعلــي«
 . » المهلك لغيرهِّ في سلامته من السمصلى الله عليه وسلم معجزة لرسول االله وهي. ]٦٧:المائدة[

ّفأكل منها فداه أبي أمي، فلم يـضره شـيء منهـا، ولقـد أخـبر   تلـك المـرأة التـي صلى الله عليه وسلمّ
ّوهكــذا رد االله كيــد يهــود وحفــظ . وضــعت لــه الــسم أن االله حفظــه وســلمه مــن القتــل

ًوعصم نبيه محمدا  ا ولا أذى، ă شـرصلى الله عليه وسلمنبيـه  ورد كيدهم في نحـورهم لـم ينـالوا مـن صلى الله عليه وسلمّ

 Z  YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  ﴿: كمـــا  قـــال تعـــالى

e  d  c  b  a  `  _  ^]  \    [﴾ ]المائدة [.  

                                                           
 ).٣/٣٢(تفسير البغوي  )١(
 .ڤمن حديث أبي هريرة ) ٣١٦٩(البخاري  )٢(
 ). ٢١٩٠(لم ومس، )٢٦١٧(البخاري  )٣(
 ).١٤/١٧٩(شرح النووي على مسلم  )٤(



 
  

 

 
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ُحفظـه لـه مـن أهـل مكـة، : صلى الله عليه وسلم لرسـوله ۵ِومـن عـصمة االله «: $قال ابـن كثيـر  ْ
َوصناديدها، وحسادها، ومعانـديها، ومترفيهـا، مـع شـدة ال ُ ْعـداوة، والبغـضة، ونـصب َّ ِ

َالمحاربة له ليلا، ونهارا، بما يخلقه االله تعـالى مـن الأسـباب العظيمـة بقـدره وحكمتـه  َ ً ً
ًالعظيمة، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش،  ًً

سلم لاجـترأ عليـه َّ، لا شرعية، ولو كان أصلى الله عليه وسلموخلق االله في قلبه محبة طبيعية لرسول االله 
كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مـشترك في الكفـر، هـابوه، واحترمـوه، 

 لـه الأنــصار، ۵ًفلمـا مـات أبــو طالـب نـال منــه المـشركون أذى يـسيرا، ثــم قـيض االله 
، فلمـا صـار إليهـا -وهي المدينـة-سلام، وعلى أن يتحول إلى دارهم فبايعوه على الإ
َحموه من الأح كـاده : َّمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بـسوءَ

حمــاه االله مــنهم، وأنــزل عليــه ســورتي : االله، ورد كيــده عليــه، لمــا كــاده اليهــود بالــسحر
أعلمـه االله بـه، : المعوذتين دواء لذلك الداء، ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر

ْيطول ذكرها ăجداوحماه االله منه؛ ولهذا أشباه كثيرة  ِ« . 
ُفإنه لم يعصم منه : أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء «:$  ابن بازشيخنال وقا

ُعليه الصلاة والسلام،  بل أصابه شيء من ذلك، فقد جرح يوم أحد، وكسرت البيـضة  ُ
على رأسه، ودخلت في وجنتيـه بعـض حلقـات المغفـر، وسـقط في بعـض الحفـر التـي 

ًد ضيقوا عليه في مكة تضييقا شديدا، فقد أصابه شيء ممـا أصـاب مـن كانت هناك، وق ً
قبله من الرسل، ومما كتبه االله عليه، ورفع االله به درجاته، وأعلى به مقامه، وضاعف به 
حسناته، ولكن االله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله، ولا منعـه مـن تبليـغ الرسـالة، ولـم 

 . »صلى الله عليه وسلمبلاغ، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من ال
ليس في الآية ما ينافي الحراسـة، كمـا أن إعـلام االله نـصر دينـه وإظهـاره، مـا يمنـع «و

 . »الأمر بالقتال، وإعداد العدد

                                                           
 ).١٥٤ / ٣ (تفسير ابن كثير )١(
  ).١٥٠:٨(فتاوى الشيخ ابن باز  )٢(
 ).٦/٢٨٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٣(



 
  

 

  
 . »ِالعصمة من الفتنة، والإضلال أو إزهاق الروح، واالله أعلم: وعلى هذا فالمراد« 

الشواهد الواضحات الجليات على عصمة االله لنبيه محمـد ومن الأدلة والبراهين و
ِمـا رواه الـشيخان عـن جـابر بـن    وحفظه من أن يقتل حتى يبلغ رسالة ربه سبحانهصلى الله عليه وسلم ْ ِ ِ َ ْ َ

ِعبد االله  ِ ْ َ قالڤَ ِغزونا مع رسول االله : َ ِ ُ َ ََ َْ َ ِ غزوة قبل نجد فأدركنا رسـول االله صلى الله عليه وسلمَ ُ َُ َ ََ َ ْ ْ َ ََ َ ٍ َِ ً ْ ِ فـي صلى الله عليه وسلمَ

ِواد كث ٍَ ِير العضاه فنزل رسول االله َ ُ َ ُْ َ َ ََ َ ِ ِ َ تحـت شـجرة فعلـق سـيفه بغـصن مـن أغـصانها، صلى الله عليه وسلمِ َ ْ ْ ْ َ َ ِْ ِ ٍْ َُ ٍ ِ ُ َ َ ََ ََ َّ َ َ
َوتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال: قَال ُّ َْ َ َ َ َِ َ َ ُ ََّ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ِفقال رسول االله : َّ ُ َُ َ َ ًإن رجلا«: صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َّ ِ 

َأتاني وأنا نائم فأخذ َ ََ َ ٌ ِ َِ َ َ ُ السيف فاستيقظت وهو قائم علـى رأسـي فلـم أشـعر إلا والـسيف ََ َْ َّ ْ ْ َ ٌ ْ ْ ْ ََّ ُ َ َ ُ َِ ْ َ ََ َْ َِ ِ َ َُ َْ

ِصلتا في يـده، فقـال لـي ِ ِ َِ َ َ َ ً ْ َمـن يمنعـك منـي ؟ قـال: َ َ ِّ َِ َ ُ ْْ ُقلـت: ََ ْ ِاالله، ثـم قـال فـي الثانيـة: ُ ِ َِ ََّّ َ َُ ْمـن : ُ َ
َيمنعك مني؟ قال َ ِّ َِ َ ُ ْ ُقلت: َ ْ َاالله، قال: ُ َ ٌفشام السيف فها هو ذا جـالس: ُ َ َ ُِ َ َ َ ََ ْ َّ َ ُ ثـم لـم يعـرض لـه ،»َ ََ َْ ِ ْ ْ َّ ُ

ِرسول االله  ُ ُ  .صلى الله عليه وسلمَ
االله قــال  علــى االله، وعــصمة االله تعــالى لــه مــن النــاس، صلى الله عليه وسلمففيــه بيــان توكــل النبــي «

 .Z﴾  ]    \  [^﴿: تعالى

 .قتلهم الأنبياء-٩
 .ڽكريا ويحيى لم يقتل أنبياء االله إلا اليهود فهم الذين قتلوا ز

¿  À  ﴿: وقال سبحانه ،]٦١:البقرة[ ﴾ÈÇ   Æ  Å   Ä﴿: تعالىقال 
Ã   Â  Á   Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä

Ó  Ò  Ñ﴾ ]المائدة[. 

 .وقتلهم كذلك للمصلحين والدعاة إلى االله-١٠

 .]٢١: آل عمران[ ﴾¯   °  ±  ²  ³  ´﴿: تعالىقال 
 .م بالشياطيناتباعهم السحر واستعانته-١١

                                                           
 ).٦/٨٢(فتح الباري  )١(
 ).٨٤٣(ومسلم ، )٢٩١٠(البخاري  )٢(
 ).١٥/٤٤ ( شرح النووي على مسلم)٣(



 
  

 

 
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!  "  #  $  %  &  ')  (  *   +  ,  ﴿: تعالى قال
 .]١٠٢: البقرة[ ﴾...-      .  /  0   1  

  اليهـود  الفريـق مـن أحبـار ﴾!  "  #  $﴿: يعنـي بقولـه«: الطبـري قال
بـــأنهم نبـــذوا كتابـــه الـــذي أنزلـــه  -جـــل ثنـــاؤه-ئهـــا، الـــذين وصـــفهم االله وعلما
ــه عــالمون، كــأنهم لا وراء ظهــورهم، تجــا موســى، علــى ًهلا مــنهم وكفــرا بمــا هــم ب ً

 .يعلمون

، صلى الله عليه وسلم فأخبر عنهم أنهم رفـضوا كتابـه الـذي يعلمـون أنـه منـزل مـن عنـده علـى نبيـه 
ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه، وآثروا السحر الذي تلته الـشياطين 

  .»مبينفاتبعوه، وذلك هو الخسار والضلال ال سليمان بن داود في ملك

 .إيقادهم للحروب وإفسادهم في الأرض-١٢

 .]٦٤: المائدة[ ﴾æå  ä  ã  â   áà  ß  Þ  Ý  Ü        Û﴿: تعالى قال 

اليهود، كلما أوقدوا نارا للحـرب أطفأهـا االله، فلـن تلقـى اليهـود  أولئك أعداء االله«
 أيـدي حـت لقـد جـاء الإسـلام حـين جـاء، وهـم ت»و«ببلد إلا وجدتهم مـن أذل أهلـه، 

   .»المجوس أبغض خلقه إليه
 . »يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله، ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمين«فهم 
ًأكلهم أموال الناس سحتا وباطلا مع تعاطيهم الربا وهم سادة البشر في ذلك-١٣ ً. 

            z   y  x  w  v              u  t  }   |{  ~  �  ¡ ﴿: كمــا  قــال تعــالى 

 .]المائدة[ ﴾¢  £

 H  G  F  E    D  C   B  A  ﴿ :سبحانه قوله ذلك ومن
                                                           

 ).٢/٤٠٥( الطبري تفسير )١(
 ).١٠/٤٦١( المرجع السابق )٢(
  .)٣٥٣ ص١(صفوة التفاسير  )٣(
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   T  S  R   QP  O  N  M  L  K  J   I

^]  \  [  Z  Y  X     W  V  U﴾  ]التوبة[. 

±  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²«  ¼  ½  ¾  ﴿: وقوله سـبحانه

Á  À  ¿﴾  ]النساء[. 
 .  إفسادهم في الأرض-١٤

ــا ــالى لق    Z  Y    X  W  V  U  T  S  R    Q  P  ]  \﴿: تع

 .]الإسراء[ ﴾[
 .استخدامهم الحيل والمخادعة مع االله-١٥

}  |  {  ~  �   ¡  ﴿: تعـالىوفي قصة أصـحاب الـسبت يقـول 

   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
»  º              ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²﴾ ]الأعراف[. 

ور ذلك التحايل صيدهم للحيتـان يـوم الـسبت وهـو محـرم علـيهم العمـل ومن ص
فيه، فقد احتالوا على ذلك بأن نصبوا شباكهم لها قبل يوم السبت ليجمعوهـا في اليـوم 

 .الذي يليه

d  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y  ﴿: كما  قـال تعـالىو

e﴾ ]بـأن اسـتحلوه وتحيلـوا علـى  »مـنكم في الـسبت«تعمـدوا العـدوان : أي« ]البقرة
 . »اصطياد الحيتان فيه

ومن مشاهد حيلهم وتلاعبهم واسـتهانتهم بـأوامر االله جـل في عـلاه، وصـف النبـي 
اليهــود، حرمــت علــيهم الــشحوم فجملوهــا  االله عــنل«:  لــبعض حــيلهم بقولــهصلى الله عليه وسلم

 . »فباعوها
                                                           

 .)٢/١٥١(تفسير القاسمي  )١(
 ).١٥٨٢(ومسلم ، )٢٢٢٣(البخاري  )٢(
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 

 . نزعتهم العنصرية المصحوبة بالأنانية واحتقار الخلق-١٦

!  "  #  $  ﴿: كمـا  قـال تعـالى ،فهم شعب االله المختار كما يظنـون
  .]١٨:ةالمائد[ ﴾%  &  ')

 .نقضهم العهود-١٧

̄  °     ±  ²  ³﴿: ســــــبحانه قــــــال   ®¬  «  ª  ©  ̈   §﴾ 
ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبـذوه، يعاهـدون اليـوم « فإنهم ]البقرة[

 . »اًوينقضون غد

 . مخالفتهم بين القول والعمل-١٨

 z  y  x  w   v  u  t  }|  {  ~  ﴿: كمـــا  قـــال تعـــالى
 .]البقرة[ ﴾�
ــي« ــبر ومخالفــة القــول :يعن ــرك ال ــة وت ــد علــى الخيان ــوراة، وفيهــا الوعي  تتلــون الت

 . »العمل
 .تكذيبهم المرسلين-١٩

k  j      i  h  g  f  e        d  c  b  a  ﴿: كما  قال تعـالى
m    l﴾ ]آل عمران[. 

مـا بقـي لو آمن بي عشرة مـن اليهـود «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله ڤوعن أبي هريرة 
 .»على ظهرها يهودي إلا أسلم

 .الغواية سبل سلوكهم -٢٠

Q  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  F  ﴿: كما  قال تعالى
  cb  a  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R

                                                           
 ).١/١٠٠ (ابن أبي حاتمتفسير  )١(
 ).٢/١١٨ (تفسير القاسمي )٢(
 ).٢٧٩٣(ومسلم ، )٣٩٤١( البخاري )٣(
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 k  j  i  h   g        f  e  d﴾ ]الأعراف[. 

الـدجال مـن يهـود أصـبهان يتبـع «:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله ڤوعن أنس بن مالك 
 .  »ًسبعون ألفا عليهم الطيالسة

ٍوعنــد أحمــد في المــسند عــن أنــس بــن مالــك  ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َقــال- ًأيــضا- ڤَ ِ قــال رســول االله :َ ُ َُ َ : صلى الله عليه وسلمَ
ْيخرج الدجال من يهودية أصبهان، معه سبعون ألفا من اليهود، عليهم السيجا« ْ َ َ َ ُِ َ ْ َْ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َّ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ًُ َ ََ َُ َّ َ َُ َّ  . « نْ

  .ففيه دلالة على غوايتهم وسلوكهم سبلها
 . » اليهودية:يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها« :$يقول ابن كثير 

 .عتوهم وعنادهم واستكبارهم-٢١
                                                           

  .ڤنس بن مالك أ  من حديث)٢٩٤٤(مسلم  )١(
 .يلسان كساء غليظ مخططجمع ط: والطيالسة )٢(
. »الطيلـسان الأخـضر، والجمـع سـيجان): الـساج(«: قـال الجـوهري. جمع ساج): السيجان( )٣(

هـو الطيلـسان : الطيلـسان الـضخم الغلـيظ، وقيـل): الـساج(«: وقال ابن منظور في لسان العرب
لطيالـسة ا): الـسيجان(«: وقال ابن الأعرابـي. »هو طيلسان أخضر: المقور، ينسج كذلك، وقيل

 )٢/٣٠٣( .انتهى. »السود، واحدها ساج
:  رقـم٣١٧/ ٦(وحسنه محققو المسند، وأخرجـه أبـو يعلـى في مـسنده ) ٢١/٥٥( رواه أحمد )٤(

/ ٧(، وقـال الحـافظ الهيثمــي في مجمـع الزوائــد )٤٩٣٠(؛ وكـذا الطـبراني في الأوســط )٣٦٣٩
 عـن الأوزاعـي، وروايتـه سانيالقرقـّرواه أحمد وأبو يعلى من رواية محمد بـن مـصعب ): ٣٣٨

ّعنه جيدة، وقـد وثقـه أحمـد وغيـره، وضـعفه جماعـة، وبقيـة رجالهمـا رجـال الـصحيح، ورواه  ّّ
عامة أحاديثـه عـن الأوزاعـي مقلوبـة، : كذا قال، وقال صالح جزرة. الطبراني في الأوسط كذلك

) ٣٣٨/ ٦(يـزان  الم:وينظـر. صدوق كثير الغلـط: ولخص الحافظ القول فيه، فقال في التقريب
 .التهذيب

 ).  ٥٩: ص(البداية والنهاية لابن كثير  )٥(
واليهود الآن لهم تواجد كبير في إيران وأعدادهم وأموالهم في تزايـد، وصـور العلاقـة الحميمـة  )٦(

بــين اليهــود والرافــضة ولاســيما الإيــرانيين مــنهم معروفــة ومــشهودة، وحجــم التبــادل الكامــل 
ا بينهما وصل إلى ذروتـه، فنـسأل االله العلـي القـدير أن يهيـئ لليهـود ăوصناعيًا وتجاريا ăدبلوماسي

 . ًوحميرهم الرافضة يدا حاصدة مستأصلة لشأفتهم، واالله غالب على أمره
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z  y  x  w  v  }    |  {~  �  ¡  ¢  ﴿: كما  قال تعالى

 ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦   ¥  ¤  £        ³  ² 
¶  µ  ´﴾ ]البقرة[. 

بـالعتو والعنـاد والمخالفـة، والاسـتكبار علـى  بني إسرائيل ينعت، تبارك وتعالى،«
موسـى الكتـاب وهـو التـوراة  الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه آتى

 . فحرفوها وبدلوها، وخالفوا أوامرها وأولوها
  .»ه الذين يحكمون بشريعتهوأرسل الرسل والنبيين من بعد

ُ أن اليهـود كـانوا إذا حاضـت المـرأة فـيهم لـم يؤاكلوهـا، ڤبن مالـك وعن أنس 
َاصنعوا كل شيء إلا النكاح«:صلى الله عليه وسلمولم يجامعوها في البيوت، فقال رسول االله  ُ َْ ِّ َّ َِ ٍ

ْ َ َّ ُ«. 
ًمـا يريـد ُ هـذا الرجـل أن يـدع مـن أمرنـا شـيئا إلا خا: فبلغ ذلـك اليهـود فقـالوا لفنـا َ

 . »فيه
 وأصـحابه الكـرام صلى الله عليه وسلمومن هـذا العتـو والعنـاد والاسـتكبار يـرون أنهـم فـوق النبـي 

 .ڤ
 :وفي الختام

 فهذا غيض من فيض عن جانب من جوانب أخلاق اليهود وبيان لبعض أوصافهم 
ً، والملاحظ أن كثيرا من الآيات التي بين االله تعالى فيها صلى الله عليه وسلمًفي كتاب ربنا وفي سنة نبينا 

ًخلاقهم وسيء فعـالهم وخـسة طبـاعهم إنمـا وردت بـصيغة المـضارع غالبـا، وصف أ
والمضارع يفيد الاستمرار كما هـو معلـوم، وذلـك واالله أعلـم يفيـد أن تلـك الأخـلاق 
الدنية مـستمرة معهـم عـبر الأجيـال تلـو الأجيـال، والواقـع المريـر الـذي تعيـشه الأمـة 

 .ك، واالله تعالى أعلمالمسلمة في صراعها الدائم مع اليهود يشهد لذل
                                                           

 ).٢/٣٢٢(تفسير ابن كثير  )١(

 .)٣٠٢(مسلم  )٢(
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 . الضالون:الطائفة الثالثة 

 من هم الضالون؟: ًأولا

َالــضالون  ُّ َهــم النــصارى، لأنهــم ضــلوا فــي الحجــة فــي عيــسى «َّ ْ َ ُِ ِ ِ َِّ ُ ُ َْ ُّ َ َّ َ ِ َّ َوعلــى هــذا  ،ڠُ َ َ َ َ
َالتفسير أكثر المفسرين، ِ ِِّ ُ َُ َ ْْ ْ َ ِ ِّوهو مروي عن النبي  َّ ِ َّ ِ َ ٌّ َ َِ ْ َ  . »صلى الله عليه وسلمُ

 . »مفسرون أن الضالين أراد به النصارىوقد أجمع ال«

ِقال جماهير من علماء التفسير«و ِ ِْ ََّ ِ َ ُ ََ َُ ْ َ النصار]آل عمران[ ﴾°  ±﴿و :َِ َ  .»ىَّ

ود اليهـ ﴾?  @  A ﴿ :ڤابـن عبـاس  ، عـنوابن جـريجالضحاك،  قال«

﴿D  C  B﴾ هم النصارى. 

وغيــر واحــد،  وعبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم، الربيــع بــن أنــس،  وكــذلك قــال

 .ًولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا :ابن أبي حاتم وقال

ضـالون،  والنـصارى مغـضوب علـيهم، اليهود أنوشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من 

 . للحديث المتقدم

  <  ?  @  A  =﴿: وقوله تعالى عن بني إسرائيل في سورة البقرة

  T  S  R   QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C  B
Z   Y  X  W  VU﴾ ] وقال في المائدة ]٩٠: البقرة ،: ﴿   G  F  E   D

 ML  K   J  I  H   [  Z  YX  W  V   U  T  S  R   Q  P  O  N 
a  `  _  ^  ]  \﴾ ]9  :      ﴿: -ًأيضا- في المائدةقال تعالى، و]المائدة

  ;<  =  I  H  G  F  ED  C   B  A  @  ?  >  
                                                           

َالاعتصام للشاطبي  )١( ِ  ).٢٤٢ص(ْ
  ).١٩ص (بحر العلوم للسمرقندي )٢(
 ).١/٩(البيان أضواء  )٣(
 . تقدم الكلام عليه)٤(
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W  V  U  T   S  RQ  P  O  N  M  L   K  J﴾ 
   .»]٧٩-٧٨:المائدة[

 . »م هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحقهم الذين فقدوا العلم فه« الضالونو

 . »َّكالنصارى، عبدوا االله بغير علم« ]آل عمران[ ﴾°  ±﴿و

ْالنصارى الذين يعبدون االله علـى غيـر علـم، بـل : هم« ]آل عمران[ ﴾°  ±﴿و ِ َّ
 . »بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم

ُويخــتم التعريــف بـالــضا ــةُ ــان ســبب $ لين بكــلام شــيخ الإســلام ابــن تيمي  في بي
َأضـل الـشيطان النـصارى وأشـباههم،«  :ضلالهم حيث يقول َ َّْ َ َّ ِفأشـركوا بـاالله وعـصوا  ّ

ُالرســـــــول، فــــــــ َّ ﴿©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ± 

ـــة[ ﴾² ِفجعلـــوا يرغبـــون إلـــيهم، ]٣١:التوب ْ َ ُِ ِويتوكلـــون علـــيهم، َ ْ َ َ َيـــسألونهم مـــع  َّ َُ ْ َْ ُ َ َ
 .»َّهم ومخالفتهم لسنتهممعصيتهم لأمر

َّعبــد االله علــى ضــلالة مــن عبولا شــك في أن كــل مــن   ومــن غيــرهم ممــن تــشبه ِادنــاُ
 .ً يدخل ضمنا في طائفة الضالين؛بالنصارى في هذا الوصف

  :التعريف بالنصرانية والنصارى: اًثاني
مى ، وتـسڠ إنها نسبة إلى الناصرة، وهي قريـة المـسيح :قيل« :النصرانية لغة-١

 .»هذه القرية ناصرة ونصورية، والنسبة إلى الديانة نصرانية، وجمعه نصارى
                                                           

 ).١/١٤٣(تفسير ابن كثير  )١(
 ).١/١٤١( المرجع السابق )٢(
 ).١٣٨، ١٣٧: ص(َّتقريب التدمرية،  )٣(
 .)٢٨٧: ص(إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، الجزء الأول  )٤(
 .)١٥١-١٤٩: ص (العبودية )٥(
ودراســات في ) ١٤: ص(ول عقائــدها، لعرفــان فتــاح النــصرانية، نــشأتها التاريخيــة وأصــ: ينظــر )٦(

 ).١٦٣: ص(الأديان اليهودية والنصرانية، لسعود الخلف 
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هي دين النصارى، الـذين يزعمـون أنهـم يتبعـون المـسيح عيـسى « :ًواصطلاحا-٢ 

 .يل، وكتابهم الإنجڠ
فقد أطلق علـى أتبـاع الديانـة النـصرانية في القـرآن الكـريم، نـصارى،  :أما النصارى

وأهل الكتاب، وأهل الإنجيل، وهم يسمون أنفـسهم بالمـسيحيين نـسبة إلـى المـسيح 
 .، ويسمون ديانتهم المسيحيةڠ

  فلم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الكـريم ولافي الـسنة النبويـة،:وأما المسيحية
كما أن المسيح حسب الإنجيل لم يسم أصحابه وأتباعـه بالمـسيحيين وهـي تـسمية لا 

 .ڠتوافق واقع النصارى لتحريفهم دين المسيح 
  لأن في نـسبتهم للمـسيح؛يطلق عليهم نصارى، أو أهل الكتابفالحق والصواب أن 

، ڠ خطأ ظاهر، إذ يلزم من ذلك عـزو ذلـك الكفـر والانحـراف إلـى المـسيح ڠ
 . »نه برئوهو م

 .أصل النصرانية: ًثالثا
-وأما أصل النصرانية فهو امتداد لليهودية لأن بني إسرائيل حرفوا ديـنهم وكتـابهم 

رفـوه وغيـروه فأرسـل االله إلـيهم ، فبـدلوه وحڠ الذي أنزله االله على موسى -التوراة
 ليردهم إلى التوحيد الخالص ويعيدهم إلـى عبـادة االله وحـده لا ڠعيسى ابن مريم 

شريك له ونبذ عبادة الأحبار وتـرك عبـادة الأنـداد، وليحـل لهـم بعـض الطيبـات التـي 
ًحرمت عليهم بصدهم عن سبيل االله كثيرا، ويبـشرهم بنبـوة خـاتم النبيـين والمرسـلين 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +       ,    -  .  /  0  ﴿: تعالىقال ، صلى الله عليه وسلممحمد 
 .]٦:الصف[ ﴾1    2  3  4  5  6  7  98

وقــد وقــع التحريــف والتبــديل والتغيــر في النــصرانية وتعــددت الأناجيــل وتحــول 
النصارى من جراء هذا التحريف عن التوحيد إلى الشرك في عبـادة االله تعـالى المتمثـل 

ُقيــدة التثليــث، وقــد نــسخت شــريعة النــصرانية بعــد التحريــف والتبــديل والتغيــر، في ع ُ ُ
                                                           

  .)٦٧( لابن القيم ص.هداية الحيارى: ينظر )١(
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َنسخت برسالة خاتمة، وشريعة باقية هي ِ ُشريعة الإسلام، وختمت الكتـب الـسماوية : ُ ُ
g  ﴿: ربنـاقـال ، -القـرآن الكـريم-بالكتاب الخالد الباقي المحفوظ بحفـظ االله وهـو 

n  m   l  k      j  i  h﴾ ]وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد «:  والمعنى]الحجر
 .  » أحكامه وحدوده وفرائضهمنما هو منه  فيه باطل ما، ليس منه، أو ينقص منه

كتـاب شـاهد علـى الكتـب الـسابقة التـي أنزلهـا االله -القرآن الكـريم-وهذا الكتاب
ًتعالى، وأمينا وحاكما ومؤتمنا ومصدقا عليها، أي ً  مـن الكتـب التـي على ما كان قبله: ًً

 .أنزلها االله على رسله الكرام عليه الصلاة والسلام أجمعين

Y  X  W  V  U  T  S  R   Q     P  O   ﴿: كما  قال تعالى

  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z
  ¡  �  ~}  |  {z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   on

 .]المائدة[ ﴾         §  ¨  ©¢  £   ¤  ¥  ¦        

 على جنس الكتاب الإلهي، فمعنـاه أنـه رقيـب :أي ﴾Z   Y]﴿ :وأما قوله« 
ْمـن عليها وشهيد، بما بينـه مـن حقيقـة حالهـا في أصـل إنزالهـا، ومـا كـان ْمـن شـأن ِ َ 

ُخوطبوا بها، من نسيان حـظ عظـيم منهـا وإضـاعته، وتحريـف كثيـر ممـا بقـي منهـا  ِ ُ

 لأنــه جــاء ؛ض عــن الحكــم والعمــل بهــا، فهــو يحكــم عليهــاوتأويلــه، والإعــرا
    .»بعدها

َوختم النبيون بخير الخلق وحبيـب الحـق محمـد  ِ º  ¹         «  ¼  ﴿ :ربنـاقـال  ،صلى الله عليه وسلمُ

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½﴾  ]ـــــــزاب ، ]الأح

﴿ÅÄ  Ã﴾ »يحة ًوذلك لأن النبي الذي يكون بعـده نبـي إن تـرك شـيئا مـن النـص
 والبيان يستدركه من يأتي بعده، وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم 

                                                           
 ).٧/٦٩(تفسير الطبري  )١(
 ).٦/٣٣٩(تفسير المنار  )٢(
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 . »وأجدى، إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد 

فأصبحت شريعة النصارى المحرفة المبدلة باطلة لا تقبل عند االله، ورسالة الإسلام 

?  @  B  A    ﴿: تعـالىقال  ،ً دينا سواهوشريعته الباقية هي الدين الذي لا يقبل االله

L  K  J  I  H  G  F  E  D  C﴾ ]آل عمران[.   

 .أخص صفات النصارى: ًرابعا

 الكفر باالله تعالى -ا

: المائـدة[ ﴾rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h﴿: كما  قال تعالى

١٧[.  

بيـــة، هـــذا حكـــم مـــن االله تعـــالى بتكفيـــر فـــرق النـــصارى مـــن الملكيـــة، واليعقو«

ــال مــنهم ــسطورية، ممــن ق ــأن المــسيح هــو االله : والن ــزه -ب ــولهم وتن تعــالى االله عــن ق

 . »-وتقدس

 بتحديد بعض فرق النصارى لا يعني حـصر الكفـر فـيهم دون $وكلام ابن كثير 

غيرهم مـن الفـرق، بـل الحكـم بتكفيـرهم حكـم عـام يـشمل كـل مـن نـسب الألوهيـة 

، كمـا ڠاني قـال بألوهيـة المـسيح ، فهو وصف عـام يـشمل كـل نـصرڠللمسيح 

ًشمل هذا الحكم أيضا كل من قال ببنوة المسيح وجعله ابنا الله تعالى ً. 

]  ﴿: تعالىقوله مما ورد في كتاب االله،  -ًأيضا-ومن دلائل كفرهم الصريح

  o  n  m  l  k  ji     h   g  f   e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \
v  u  t   s       r  q   p ﴾ ]لمائدةا[. 

أنهـا أنزلـت في النـصارى خاصـة، قالـه : والـصحيح«: تعالى   رحمه االلهقال ابن كثير

  .مجاهد وغير واحد
                                                           

 ).١٢/٣٥٧ (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب )١(
 .)٢/١١١(تفسير ابن كثير  )٢(



 
  

 

 
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المـراد بـذلك كفـارهم في قـولهم بالأقـانيم الثلاثـة، وهـو : ثم اختلفوا في ذلك فقيل
ن أقنوم الأب، وأقنوم الابن، وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن، تعـالى االله عـ

  .ًا كبيراăقولهم علو
ِّوقال السدي وغيره  نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع االله، فجعلوا االله ثالث :ُّ

N  M  L  ﴿: وهي كقوله تعالى في آخر السورة: ثلاثة بهذا الاعتبار، قال السدي

U  T  S  R  Q  P  O ]  \  [Z  Y  X  W  V﴾ ]المائدة: 

١١٦[« . 

 .صفاتهمالضلال من أخص -٢

*  +  ,  -  .  ﴿ :االله تعالى النـصارى بالـضلال فقـال سـبحانه وقد صف
 .]المائدة[ ﴾/  0  1  2   3  4  5  6  7  8

 :في تفسيره الطبري فقد قال :وأما عن سبب ذلك
ٌوكــل حائــد عــن قــصد الــسبيل وســالك غيــر المــنهج القــويم فــضال عنــد العــرب «  َ

ً جل ذكره النصارى ضلالا لخطـئهم في الحـق لإضلاله وجه الطريق، فلذلك سمى االله
أولـيس : منهج السبيل، وأخذهم مـن الـدين في غيـر الطريـق المـستقيم، فـإن قـال قائـل

كيـف خـص النـصارى بهـذه الـصفة، : بلى، فـإن قـال: ًذلك أيضا من صفة اليهود؟ قيل
إن كلا الفـريقين ضـلال : وخص اليهود بما وصفهم به من أنهم مغضوب عليهم؟ قيل

ضوب علــيهم، غيــر أن االله جــل ثنــاؤه وســم كــل فريــق مــنهم مــن صــفته لعبــاده بمــا مغــ
ًيعرفونه به إذا ذكره لهم، أو أخبرهم عنه، ولم يسم واحدا مـن الفـريقين إلا بمـا هـو لـه 

 . »صفة على حقيقته، وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه

 .الغلو والجهل بالحق-٣

َلق بوصف الضلال، ومن هنا وصفت النصارى  هو أحق الخ:إن الجاهل بالحق ِ ُ
                                                           

 ).١٥٨ /٣(تفسير ابن كثير  )١(
 ).١/١٩٥(تفسير الطبري  )٢(
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!  "  #  $  %  &  ﴿: تعالىوأحكم الحاكمين سبحانه كما قال  ،بالضلال 

  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '
 .]المائدة[ ﴾6  7  8

 اليهـود  رؤسـاء الـضلالة مـن فريقـي: يعني ﴾.  /  0  1﴿: وقوله سبحانه«
 نهوا عن اتباع أسلافهم فيمـا ابتـدعوه صلى الله عليه وسلمللذين في عصر النبي والنصارى، والخطاب  

 ﴾4  5  6  7﴿من اتبعهم علـى أهـوائهم: يعني ﴾2   3﴿ بأهوائهم
بالإضلال، فالضلال الأول من الـضلالة، والثـاني بإضـلال مـن : عن قصد الطريق، أي

 . »اتبعهم

 .الكبر والغرور-٤

  .]١٣٥:قرةالب[ ﴾!  "  #  $  %  &'﴿: كما  قال تعالى

 ]١١١: البقرة[  ﴾ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿: وقال

ا ولا دين إلا دين ăن كان يهوديَ لن يدخل الجنة إلا م:قالوا اليهود أن«: ومعنى ذلك
 . اليهودية

 . »ا ولا دين إلا دين النصرانيةăلن يدخل الجنة إلا من كان نصراني: النصارى  وقالت
 . ۏُّهود في الاستخفاف بالرسل هم أشقاء الي-٥

ُ وبما أرسلوا به وعدم مراعاة حـرمتهم وحرمـة ۏُفالاستخفاف برسل االله الكرام 

ُما أرسلوا بها من شرائع وأحكام من عند االله تعالى هـو شـأنهم كأشـقائهم اليهـود، فـإذا  ِ ُ

ًلم يوافقهم ولم يلائم أهواءهم ما جاءت به رسلهم، فريقا كذبوا وفريقا يقت ً  .لونُ

z  y  x  w  v  }    |  {~  �  ¡  ¢  ﴿: كما  قال تعالى

        ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦   ¥  ¤  £
                                                           

 ).٣/٨٤(تفسير البغوي  )١(
 ). ١/١٣٧(تفسير البغوي  )٢(
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¶  µ  ´﴾ ]ومعنى قوله.]البقرة: ﴿°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©﴾ أي :
ًبما لا يوافق ما تهوونه استكبرتم عن إجابته، احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة« ً«. 

ِا كانت هذه أخلاقهم مع رسلهم الذين أرسلوا إليهم وهم منهم ومن عـشيرتهم، فإذ ُ

فــأخلاقهم مــع رســل االله الــذين ليــسوا مــن عــشيرتهم ومــن بنــي جلــدتهم لا شــك أنهــا 
ًستكون أسوأ حالا وأضل سبيلا ً . 

ِّفهذا النبي الذي بعث في الأميين ِّ ُ َ ِ كادوا له ولدينه ورسـالته ودعوتـه أشـد الكيـد  صلى الله عليه وسلم ُ
 . غلظه وأغيظهوأ

ُفلا يـستغرب مـن مـثلهم عـدم مراعـاة حرمـات االله ولـزوم حـدوده مـع غيـرهم مـن  َ ُْ ْ َ ُ
َالمسلمين، ولا يتعجب من عدم تعظيمهم لما أوجب االله تعظيمه وحفظه وعدم تعدي  َ ْ َ َ ُ

بــل إن . حــدوده مــن حقــوق المــسلمين في دمــائهم وأمــوالهم وأعراضــهم ومقدســاتهم
َم، وإن تعمد إهانتها وانتهاك حرمتها هو شغلهم الـشاغل، الاستخفاف بها حاصل وقائ ُُّ َ

بل إن من أجل مساعيهم في الكيد للإسلام وأهله السعي بكل وسيلة ممكنـة لتـشكيك 
َومن مكائدهم في ذلك تعمد إلقاء الشبه علـى ! المسلمين في دينهم وعقيدتهم الراسخة ُّ

 لمحاولة زعزعتهم عن صلى الله عليه وسلم النبي المسلمين والطعن في الإسلام والطعن في القرآن وفي
دينهم وارتدادهم عنه، ومن محاولاتهم البائسة في ذلـك ادعـاء الـبعض مـنهم الإسـلام 
ًوادعاء الدخول فيه، ثم الردة عنه بعد ذلك؛ يرتدون عن الإسلام الذي دخلوه ظـاهرا،  ُّ

ق مدعين بذلك أنهم لم يجدوا أن هذا الدين هو الدين الحق الذي يجب أن يدين الخل
 .به لربهم، فوجب على أهله التراجع عنه وخلعه من ربقتهم

    5  6  7   ,  -    .  /  0   1    2  3  4﴿: كمـــا  قـــال تعـــالى

  .]آل عمران[ ﴾=  >8  9  :   ;  

 إلا أن العـبرة بعمـوم اللفـظ وهـو هنـا ؛ إنها نزلـت في بعـض اليهـود:والآية وإن قيل
                                                           

 ).١/٧٥( للشوكاني تفسير فتح القدير )١(
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ًوم، وأيضا قد عمم ذلك بعـض أهـل ، لا بخصوص السبب كما هو معل﴾/  0﴿ 

 .التفسير، وواقعهم في كل زمان ومكان يشهد لذلك
ــرازي ــر ال ــال الفخ ــود إن«: $ ق ــصارى اليه ــشكيك  والن ــة في ت ــتخرجوا حيل اس

 صلى الله عليه وسلممحمـد  تصديق ما ينزل علـى ضعفة المسلمين في صحة الإسلام، وهو أن يظهروا
يبه، فإن الناس متـى شـاهدوا  في بعض الأوقات، ثم يظهروا بعد ذلك تكذ من الشرائع

هذا التكذيب لـيس لأجـل الحـسد والعنـاد، وإلا لمـا آمنـوا بـه في : هذا التكذيب، قالوا
أول الأمر، وإذا لم يكـن هـذا التكـذيب لأجـل الحـسد والعنـاد وجـب أن يكـون ذلـك 
لأجل أنهم أهل الكتاب، وقد تفكروا في أمـره واستقـصوا في البحـث عـن دلائـل نبوتـه 

بعد التأمل التام والبحث الوافي أنه كذاب، فيصير هذا الطريق شـبهة لـضعفة فلاح لهم 
علـى هـذا  يهود خيبر ًتواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار: المسلمين في صحة نبوته، وقيل

 . »الطريق
 .وهذا القول هو أحد قولي الفخر الرازي في الآية الكريمة

 .ينهم المحرفًومن خصائهم تقديس الصليب واتخاذه شعارا لد-٦

ِّ في العــالم إلا وهــو معلــاăفقلمــا تجــد نــصراني َ ًق للــصليب في رقبتــه أو موســوما بــه في ُ
ُجسده كما توسم البهائم، أوليس الصليب عندهم وفي اعتقادهم هو أداة التعذيب التي  ُ

َصلب وعذب ومات عليها المسيح عليه؟ فلماذا يقدس النصارى الصليب ويتخذونـه  َ َ ُُ ّ ُ ِ

ِهم؟ فهل يعقل أن يخلد عاقل أداة صلب وعذب وقتل عليها أعز عزيـز لديـه؟ًشعارا ل ُِ َ َ ُُ ِ ًِ ٌ ُ ُ 
ًولا يوجــد لــدى النــصارى دليــل علــى حمــل الــصليب فــضلا عــن تقديــسه وتعظيمــه 

 .وإجلاله وإكباره
                                                           

 ).٤/٢٥٤(تفسير الفخر الرازي  )١(
 . ، هو المكان الذي تقابلت فيه محبة االله مع عدله)النصرانية(والصليب، في المسيحية  )٢(

 هكذا يعتقـدون كمـا هـو . )٢٩: ١يوحنا ( الذي ينزع خطية العالم ويسوع المسيح هو حمل االله
= فالـصليب  ًعظيما، بالصليب اهتماما ،)النصرانية( المسيحية الكنيسة  وتهتم. في إنجيل يوحنا
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ّولا يصلب عندهم إلا من أذنب ذنبا عظيما ولا مفـر ً ً  ولا مهـرب مـن إعدامـه وقتلـه ُ
ــذنب لا  ــذا ال ــرح االله لأن ه ــذين ش ــصارى ال ــن الن ــر م ــاة، والكثي ــسببه الحي ــستحق ب ي

صدورهم للإسلام وقذف في قلـوبهم الإيمـان وأنـار بـصائرهم بالتوحيـد الخـالص، لا 
ُتملك الكنيسة إلا أن تغريه بالمال وتحقق مطالبه فإن أصر فـلا مـصير لـه إلا الـصلب، 

َلأن الصلب عقوبة من ارتكب ذنبا لا يغتفر، وكـان المـص ُ ًلوب قـديما يعدونـه عنـدهم ً
 .ًملعونا، فهو ملعون عند االله وملعون عند البشر

 ًمقدسـا ًشـعارا الـصليب صـار متـى- ًمؤكـدا ًتحديـدا الباحـث لدى يُعلم لا أنه كما
 إلـى دعـا الـذي من ولا لذلك، ٌذكر النصارى من المتقدمين لدى يُعلم لا حيث ،-لهم

 صـار حتـى متـأخر زمن في عليه ودرجوا هاستحسنو أمر هو وإنما التحقيق، على حمله
  .بهم والخاصة المميزة الظاهرة شعائرهم من

ِولا شك في أن أصل النصارى الذين بعث فيهم عيسى ابن مريم   هـم مـن بنـي ڠُ
 . لليهودٌإسرائيل، فهم امتداد

ًوقد عرف اليهود عقوبة إعدام المذنب قديما عندهم، فيقوموا بتعليقـه علـى خـشبة  َِ ِ َ ُ َ َ
َ، وقد ذكر ذلك في العهد القديم)وهو الصلب بعينه( ِ ُ . 

 .كثرة ورود لفظ النصارى في القرآن الكريم: ًخامسا
                                                            

هو موضع الحب الإلهي للبشرية جمعـاء بـرأي الكنيـسة، حيـث أظهـر االله قمـة محبتـه للنـاس =
 تفسير .)١٦: ٣يوحنا (فبذل ابنه الوحيد لكيلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية 

 .لقس أنطونيوس فكريا
الامبراطـور الـوثني قـسطنطين النـصرانية حينمـا اعتنـق   إن ذلك وقع في القرن الرابـع، :وقد قيل )١(

ًوروج الصليب رمز ّالزائفة التي كان قد تفشى بها الارتداد،   .ا لهاّ
َوإذا كـان علـى إنـسان خطيـة حقهـا «: ً ولقد سجل لنا العهد القديم ذلك وذكر هـذا الفكـر قـائلا)٢( َ َّ َُّ َ ٌَ َِ َ ٍ َ ْ ِ َِ

َالموت فقتل وعلقته على خشبة فلا ت َ ْ ُ ٍَ َِ َ َْ َ َ َُ َ ُ َبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلـق َ َ ْ َ َُ َّ َ َ ََّ ِ َ ِ ِ ِ ُِ َ ُُ ْ َُ َ َ ُ ْ ِ

ون مـــن االله ِملع َ ـــ ُِ ٌ  القـــس -الكتـــاب المقـــدس شـــرح- )٢٣-٢٢: ٢١( التثنيـــةتفـــسير ســـفر .  »َ
 .العهد القديم: أنطونيوس فكري
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 .وذلك لفضحهم وللتحذير من كفرهم وشرهم وسيء فعالهم 

@  ﴿، و]٦٤:آل عمـران[ ﴾> ;  ﴿: هذا مع كثـرة مخـاطبتهم بالخطـاب العـام

A﴾ ]لبيـان كفـرهم وشـركهم وتكـذيبهم؛وإنما كثـر ذكـرهم في القـرآن ]٤٠:البقرة ، 
ً وقــولهم في عيــسى ابــن مــريم قــولا ،وبيــان ضــلالهم وجهلهــم وغــرورهم وكــبرههم

، ولقـد كثـر صلى الله عليه وسلم وعلـى نبـي الهـدى ،ًعظيما، وحـنقهم وحقـدهم علـى الإسـلام وأهلـه
ًإظهارا لفسادهم وتحذيرا من شرهم وغلوهم، وتحـذيرا علـى مـا هـم  -ًأيضا-ذكرهم ً ً

 .قد وفساد الدين والعقل والأخلاقعليه من سوء المعت
ًوقد ورود لفظ النصارى في كتاب االله تعالى معرفا ومنكرا قرابة خمس عشرة مرة،  ُ ّ ُّ ًَ َ
وردت كلها في سورة البقرة والمائدة، عدا واحدة وردت في سورة آل عمران، وأخرى 

ات ُوردت في سورة التوبة، وأخرى في سورة الحج، وفي جملة هذه الآيات المبارك
ًورد ذكر النصارى مقترنا بذكر اليهود، وقد ورد هذا الاقتران إما على سبيل الإخبار 
عنهما، وأما على سبيل الذم وأما على سبيل المدح لبعضهم لما اتبعوا الحق، أما 

 االله ن عرفوا الحق وشهدوا به، فهي قولالآية التي وردت في مدح بعض النصارى الذي

~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §¨  ﴿: تعالى في سورة المائدة

    ¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©
½  ¼  »  º  ¹  ¸﴾ ]المائدة[. 

 من نصارى صلى الله عليه وسلم قدموا على رسول االله ٍإن هذه الآية والتي بعدها نزلت في نفر: قيل«
  .صلى الله عليه وسلمالحبشة، فلما سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول االله 

 . »ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا معه النجاشي ت فيإنها نزل: وقيل
 - اليهود والنصارى-وأما عن بعض ما ورد في القرآن من الاقتران بين الطائفتين

، وقوله ]٢٠:البقرة[ ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (*﴿: تعالىفمنه قوله 
                                                           

 ).١٠/٤٩٩ (تفسير الطبري )١(
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!  "  #  $  %  &  ')  (   *  +  ,-  .  /  ﴿: سبحانه

p  o  n   m  l  k  ﴿ :، وقوله سبحانه]١٨:ةالمائد[ ﴾0  1  32

  }  |  {  z   yx  w  v  ut  s  r   q
 .]٣٠:التوبة[ ﴾~  �¡  ¢ 

وفي هــذا الاقــتران دلالــة واضــحة علــى القاســم المــشترك بينهمــا، ألا وهــو الــشرك 
 .والكفر باالله تعالى

 .أبرز الصفات المشتركة بين اليهود والنصارى: ًسادسا

َومما سبق يست ُدل على وجود صفات كثيرة مشتركة بينهمـا ومـن أهمهـا وأبزهـا مـا ُ َ
 .يلي

 .اشتراكهما في نسبة الولد الله-١

s  r   q  p  o  n   m  l  k  ﴿: تعـــــالىيقـــــول االله 

ut﴾ ]٣٠:المائدة[. 

فهم مستويان في شركهما وكفرهما في نسبة الولد الله تعالى، وهذا مـن أعظـم الظلـم 
 .لىًوالكفرعياذا باالله تعا

 .صلى الله عليه وسلمإشتراكهما في جحد كون القرآن كلام االله المنزل على عبده ورسوله محمد -٢

 .صلى الله عليه وسلمجحد وإنكار نبوة محمد  إشتراكهما في-٣

وأمـا النـصارى  ومحمد عليهما الصلاة والـسلام، عيسى أما اليهود فيجحدون نبوة
 .صلى الله عليه وسلممحمد  فيجحدون نبوة

 .إشتراكهما في تحريف كتبهم المنزلة-٤

 . الغرور والكبرإشتراكهما في-٥

!  "  #  $  %  &  ')  (   *  +  ﴿: كمــــا  قــــال تعــــالى

 .]١٨:المائدة[ ﴾,-  .  /  0  1  32
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 . إشتراكهما في الحقد الدفين على هداية عباد االله المؤمنين-٦ 

  .]٨٩:النساء[ ﴾VU  T     S       R  Q    P  O﴿: كما  قال تعالى

 .]٢٠:البقرة[ ﴾ '  )  (*!  "  #  $  %  & ﴿: كما  قال تعالىو

 .]١٣٥:البقرة[ ﴾!  "  #  $  %  &'﴿: كما  قال تعالىو
وفي العمــوم وإن كــان الكفــر كلــه ملــة واحــدة إلا أن بعــض الكفــر والــشر أشــد مــن 

 .بعضه
ًفاليهود أشد كفرا وعنادا وأعظم خبثـا وضـلالا وفـسادا مـن النـصارى، وذلـك لأن  ًً ً ً

مة أكثر مما عند النـصارى، وإن كـانوا في أصـل مصائبهم وجرائمهم وفضائحهم العظي
ُالكفر والشرك سواء بسواء، ومما خص به اليهود واستحقوا به وصف الغضب كـونهم  َ ُ

قد فسدوا وانحرفوا عن علم فوصفوا ونعتـوا بالمغـضوب علـيهم، والنـصارى فـسدوا 
 .وانحرفوا عن جهالة فوصفوا بالضالين

 ﴾     ¤  ¥     ¦  §¨~    �  ¡     ¢  £﴿:   قـــــال تعـــــالىوقـــــد
 .، والنصارى مع كفرهم وشركهم وضلالهم فإنهم لا شك دون ذلك]٨٢: المائدة[

ــود  ــرك اليه ــر وش ــان كف ــن بي ــو م ــوال تخل ــرآن الط ــور الق ــن س ــورة م ــاد س ولا تك
والنصارى، ومن التحذير من شرهم وسيء فعـالهم وذكـر مـساويهم وفـساد عقائـدهم 

 . ودناءة أخلاقهم
 .حذير المنعم عليهم من سلوك سبيل اليهود والنصارىتنبيه وت: ًسابعا

قد أمرنا االله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الـذين أنعـم االله «فـ
علــيهم غيــر المغــضوب علــيهم ولا الــضالين، ولهــذا كــان النــصارى أخــص بالــضلال 

 هـم المـنعم لأنهم أمة جهـل، واليهـود أخـص بالغـضب لأنهـم أمـة عنـاد، وهـذه الأمـة
من فسد من عبادنـا ففيـه شـبه مـن النـصارى، ومـن : عليهم، ولهذا قال سفيان بن عيينة

َّفسد من علمائنا ففيه شبه من اليهـود، لأن النـصارى عبـدوا بغيـر علـم واليهـود عرفـوا 
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 . »الحق وعدلوا عنه
فيـه شـبه -ونحـوهم  المعتزلـة فلهذا تجد أكثر المنحـرفين مـن أهـل الكـلام، مـن«

المعتزلــة، ويستحــسنون  يقــرءون كتــب شــيوخ اليهــود حتــى أن علمــاء اليهــود، نمــ
 .النصارى ويرجحونهم على اليهود يميلون إلى المعتزلة طريقتهم، وكذا شيوخ

النـصارى،  فـيهم شـبه مـن-وأكثر المنحرفين من العباد، من المتـصوفة ونحـوهم  
وشـيوخ هـؤلاء . نحـو ذلـكولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلـول والاتحـاد و

يذمون الكلام وأهله، وشـيوخ أولئـك يعيبـون طريقـة هـؤلاء ويـصنفون في ذم الـسماع 
 . »والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء

ًلا تجد مبتـدعا إلا وجدتـه ذلـيلا، ألـم تـسمع إلـى قـول االله «:  قال$ وعن سفيان  ً

۵ :﴿    a  `  _   ̂ ]  \   [  Z  Y ed  c  b  ﴾ 
 . »]١٥٢:الأعراف[

 :نداء عام لليهود والنصارى: ًثامنا

q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  ﴿: تعالىقال االله 

    ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  ut  s   r
 .]المائدة[ ﴾ ¦    §

 :أي ﴾ k  j  i  h   g﴿ :قـل يـا محمـد: تعـالىيقول « :$قال ابن كثير

 حتــى تؤمنــوا بجميــع مــا بأيــديكم مــن :أي ﴾o  n  m  l ﴿ مــن الــدين
الكتب المنزلة من االله علـى الأنبيـاء، وتعملـوا بمـا فيهـا، وممـا فيهـا الإيمـان بمحمـد، 

 .»، والإيمان بمبعثه، والاقتداء بشريعتهصلى الله عليه وسلموالأمر باتباعه 
                                                           

  ).١/٢٤(  إغاثة اللهفان )١(
 .)٢/٨٠١ (شرح العقيدة الطحاوية )٢(
 ).٦/٦٩٥ ( المنثورالدر )٣(
 ).٢/١٢٨(تفسير القرآن العظيم  )٤(
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   < ?  @  F  E  D  C   B  A =  >:  ;  ﴿: كما  قال تعالىو 

      X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G
Z  Y ﴾ ]آل عمران[.   

ِوعن أبي هريرة عن رسول االله  ِ ُ َ َ َْ َْ ََ ْ ُ ِ َ أنه قالصلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ ُوالذي نفس«: َ َْ َ ِ ٍمحمد َّ َّ ِبيده َُ ِ َ ِلا يـسمع بـي  ِ ُ َ ْ َ َ
ِأحد من هذه الأمة ِ ِ َِّ ُ ْ ٌَ ْ َ َّيهودي ولا نصراني، ثم َ َُ ٌّ

ِ ِْ َ ٌَّ َ ُ َ يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كـان َ َ َّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َّ َْ ْ ُُ ْ َْ ُ َ
َّمن أصحاب النار ِ َ ْ َْ ِ« . 

 قـد صلى الله عليه وسلموهذا الحديث يدلل على أن جميع الرسالات السابقة لرسالة النبي محمـد 
َنسخت برسالته، فوجب على كل من بلغته رسالته، الإيمـان ُ َُ َ والتـصديق بهـا واتباعهـا، ِ

 . ا أو غيرهما من أهل ملل الشرك والكفر قاطبةăته كان أو نصراني بلغاăيهودي
 .»صلى الله عليه وسلموأما الحديث ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا « :$قال النووي 

ِلا يسمع بي أحد من هذه الأمة«: صلى الله عليه وسلموقوله  ِ ِ َِّ َ ُْ ْ َ ٌُ ََ ِ  ممن هو موجود في زمني وبعدي : أي»َ
اعته، وإنما ذكـر اليهـودي والنـصراني إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في ط

ًتنبيها على من سواهما؛ وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هـذا شـأنهم 
 . »ًمع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى

 رسالة عامة لجميع الناس إلى صلى الله عليه وسلم أن رسالة النبي :ًومما يدلل عليه الحديث أيضا 

s   r  ﴿:سبحانهيقول ، صلى الله عليه وسلمخصائص دعوته ورسالته قيام الساعة، وهذا من 

y  x  w  v  u  t﴾ ]سبحانه  يقول، و]١٥٨: الأعراف :﴿  `

e       d  c         b  a﴾ ]في صلى الله عليه وسلم، والأدلة على عموم رسالته ]١٠٧:الأنبياء 
 .نصوص الكتاب والسنة كثيرة ومعلومة

 . ولعل فيما مضى كفاية والحمد الله بداية ونهاية

                                                           
 ).١٥٣(مسلم  )١(
 ).١/٢٧٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
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 

 
 

 
 

فبعد هذا التطواف بـين ثنايـا كلمـات وسـطور ومباحـث وفـصول هـذا 

ا توصـلت تلـك ăن خـلال تلـك الدراسـة المتواضـعة جـدالبحث وم

ـــد االله ـــة بحم ـــائج الدراس ـــضله لنت ـــه وف ـــه وتوفيق ـــه وامتنان  وإعانت

َّة ممـا أفـاء االله تعـالى وامـتنَّوتوصيات جم ا، ومـن  بـه علـى جامعهـُ

 .أجلها، وأميزها، وأبينها
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 
 
 

 
 :تبين من خلال الدراسة في هذا الفصل 

أن التوحيد هو أول وأعظم وآكد واجب الله تعالى علـى جميـع العبيـد، ومقـصده -أ
ع وأسـمى الغايـات، ّمن أعظم المقاصد وغايـة تحقيقـه مـن أجـل وأعظـم وأنبـل وأرفـ

والإقرار له سبحانه بالوحدانية وإفراده تعـالى بالعبوديـة في ربوبيتـه وألوهيتـه وأسـمائه 
وصفاته والاستسلام له سبحانه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلـوص مـن الـشرك 
بكل صوره وأشكاله صغيره وكبيره، دقيقه وجليلـه، قليلـه وكثيـره، والـبراءة منـه ومـن 

ن مـن البريـات إنـسهم هو من أوجب الواجبات المتحتمات على جميع المكلفيأهله ل
ــة الكــبرى ٍّوجــنهم علــى حــد ــادة هــي الغاي  ســواء، وتحقيــق التوحيــد وإفــراد االله بالعب

والمهمــة العظمــى التــي خلــق االله تعــالى مــن أجلهــا الثقلــين وأوجــدهم لهــا كمــا بــين 

، وهـي ]الـذاريات[ ﴾G  F  E  D   CI   H  ﴿: سبحانه في محكم آياتـه بقولـه
الغاية العظمي التـي كـذلك مـن أجلهـا أرسـل سـبحانه وتعـالى الرسـل وأنـزل الكتـب 

 . وشرع الشرائع

 :النحـل[  ﴾ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿: سـبحانهقـال 

 ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (   *   +   ,        -  .   /  0﴿ :سبحانه  قال، و]٣٦

 .]ءالأنبيا[

كما تبين أن مكانة التوحيد من الـدين كمكانـة الـروح مـن الجـسد، فـالروح إذا -ب
فارقت الجسد فلا حياة فيه ولا مكـان لـه إلا الـتراب، وكـذلك التوحيـد إذا لـم يحققـه 
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العبد ولم يوحد خالقه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقع في الشرك وتلـبس بـه 
ًلا قيمة له ولا مكان له إلا النـار خالـدا فيهـا أبـدا وخلع ربقة الإسلام من عنقه وأصبح  ً

  .والعياذ باالله
 فبتحقيق التوحيد 

: تعالىاالله  قال ،يحيا المؤمن الحياة الحقيقية الطيبة، حياة الأمن والاطمئنان-١

 فهم لم يلبسوا ]الأنعام[ ﴾!  "  #  $  %    &  '  )  (     *  +  ,﴿
 شائبة شرك، لا صغيرة ولا ّهم خالص لم تشوبه أي بشرك، فتوحيد:إيمانهم بظلم أي

 كامل والتام في الدنيا والآخرة، كبيرة، لا دقيقة ولا جليلة، فأهل التوحيد لهم الأمن ال
̀  c  b  a  ﴿: -ًأيضا- ربنا جل في علاه قالو   _  ̂    ]  \  [  Z  Y

l  k  j  i  h  g   f  ed﴾ ]النحل[. 

ً المؤمن الحياة الحقيقية مستضيئا بنور الإيمان يحيا-كذلك-وبتحقيق التوحيد-٢
v  u  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i            h  g  ﴿: تعالى قال

¡  �          ~  }  |  {                  z  yx  w﴾ ]سبحانه  قال، و]الأنعام:  ﴿  «
 ¶µ   ́   ³   ²  ±  °  ̄  .]٢٤:الأنفال[ ﴾¬    ®  

َينجز االله لعباده المؤمنين الوعد بالعزة والنصر -كذلك-وبتحقيق التوحيد-٣ ُ
  <    ?  @   E  D  C  B   A   =  >﴿: ربنا العظيميقول  ،والتمكين

  VU  T  S  R  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H    G  F
\[      Z  Y     X   W﴾ ]٥٥:النور[. 

وب كمـا هـو  عليـه أهـل الـسنة والجماعـة، وتحقيق التوحيد سبب لمغفرة الـذن-٤
ومن قال بقـولهم مـن أهـل الفـرق فإنمـا هـو تـابع لهـم في ذلـك، ذلـك لأن أهـل الـسنة 

ُيكفر ما معه من الذنوب، وقد تكفـر الـذنوب  -الخالص: يعني-يقولون  بأن التوحيد  ُ
ٍكذلك بتوبة مقبولة، أو بح ٍّسنات ماحية، أو بابتلاء مـن هـمٍ ٍ ٍ ٍقـر أو مـرض أو  أو فٍّ أو غـمٍ ٍ

ِنحو ذلك من الابتلاءات، وقد تكفر بسكرات المـوت وأهـوال القـبرِ وشـدته وأهـوال  ِِ ِ ِ ُ
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ِالقيامة والفـزع الأكـبرِ ومـن شـدائدها وكروبهـا، أو بـشفاعة  الـشافعين، أو غيرهـا مـن   ِ ِ ِِ ِ

ِأسباب المغفرة والتي من أوسعها وأفضلها وأجلهـا وأعظمهـا وأرجاهـا رحمـة أرحـم  ِ

ًن، هــذا مــع مــا معــه مــن أصــل تحقيــق التوحيــد، خلافــا لمــا عليــه الخــوارج الــراحمي
 .والمعتزلة الذين يرون أن الذنوب لا تغفر إلا بتوبة

  <  ?  @  A  =﴿: ربنـا قـال ،وتحقيق التوحيد سبب لثبـات المـؤمن-٥
HG  F  E   D  C  B﴾ ]وإن كانت الآية نزلت في عذاب القـبر ]٢٧:إبـراهيم ،

م كل المواطن، عند الموت وفي القبر وفي عرصـات القيامـة، فـالعبرة بعمـوم إلا أنها تع
 . اللفظ لا بخصوص السبب

وبتحقيق التوحيد يفوز المؤمن الموحد بالجنة وينجو من الخلود في النار مهمـا -٦
 . ما دامت ذنوبه دون الشرك لعموم الأدلة الواردة في ذلك:بلغت ذنوبه، أي

حدث إذا طرأ على الطهـارة أفـسدها ونقـضها، فكـذلك والشرك في الإسلام كال-٧
 .الشرك إذا طرأ على العمل ودخل عليه أحبطه ونقض الدين بالكلية وأبطله

وجوب الحذر من الشرك بكل صوره وأشكاله لعظم جرمه وخطره وما يترتـب -٨
 :وأشدهاعليه من عظائم ومخاطر وطوام كبرى من أعظمها وأفظعها 

 . ًمن تلبس بشرك أكبر عياذا باالله تعالى من ذلكالردة عن الإسلام ل -أ
ًحبوط العمل بالكلية عياذا باالله تعالى من ذلك أيضا - ب ً . 

وعدم دخوله تحـت مـشيئة االله في الوعـد بـالمغفرة الموعـود بهـا لأهـل الكبـائر  -ج
ًوذلك لمن مات على الشرك الأكبر دون توبة عياذا باالله تعالى من ذلك أيضا ً ٍ. 

د في نار جهنم أبد الآبدين لمـن مـات علـى ذلـك والعيـاذ بـاالله تعـالى مـن الخلو -د
 .ًذلك أيضا

                                                           
 الكبيرة إذا مات بلا توبة، ولم يجوزوا أن يعفـو أوجب جميع المعتزلة والخوارج عقاب صاحب )١(

 بالعقاب عليها، فلو : أي، أنه تعالى أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به:وللأا: االله عنه، لوجهين
المواقـف  .لم يعاقـب علـى الكبيـرة وعفـا لـزم الخلـف في وعيـده والكـذب في خـبره، وإنـه محـال

  .)١/٢٧٠ (شعري لأِالات الاسلاميين لمق:، وينظر)٣٠٣ / ٨  (للشريف الجرجاني 
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ًوجوب تعلم التوحيد وجوبا عينيا وما يتعلق به مـن مفـاهيم وفـضائل وأحكـام  -هـ ً
وأقسام، وكذلك تعلم ما ينقضه ويبطله وهو الـشرك ومـا يتعلـق بـه مـن أحكـام دنيويـة 

 . لتجافي عنهوأخروية، وذلك للحذر منه وتجنبه وا
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 

 :من أبرز نتائج هذا الفصل ما يلي
 .أن الفاتحة أم الكتاب هي أفضل سورة في القرآن -١

د  لأنهـا قـ؛ ولذا فإنه على إيجازهـا لا يقـوم مقامهـا غيرهـا ولا يـسد مـسدها سـواها
ٍّاحتوت على ما لم تحتو عليه أي  وإن كانت قليلـة المبـاني فإنهـا  من سور القرآن؛ وهيِ

عظيمة المعاني، ولذلك لم ينزل في الكتب السابقة مثلها، وأن لها أسـماء كثيـرة وذلـك 
لــشرفها وفــضلها وعلــو قــدرها، وقــد أوردت الدراســة أبــرز مــا ثبــت لهــا مــن أســماء 

 .وفضائل ومقاصد

ُأن الاستعاذة تشرع عند التلاوة وهي ليست آية من القرآن إجما -٢ َ ْ  .عًاُ

ٌأن البسملة آية في أول كل سورة لأن كل ما بين دفتي المـصحف قـرآن، وذلـك  -٣

في المـصحف أول كـل ً ومن بعدهم، وهـم جميعـا علـى إثباتهـا ڤالصحابة بإجماع 
 يتناســب معهـا البــسملة، مــع الأمــر ، لأنهـا نزلــت بالــسيف ولاسـورة عــدا ســورة بــراءة

في آخر الفاتحة، كمـا أنهـا ) آمين(لم يكتبوا بتجريد القرآن من كل ما ليس منه، ومن ثم 
 .جزء آية مستقلة من سورة النمل

ا أو ăنفيـ-نيـة البـسملة في الفاتحـة خاصـةلم يرتفع الخلاف لدى الباحـث في قرآ -٤
ٌمن خلال تلك الدراسة، وذلك لأنه خلاف معتبرٌ لـه قـدره مـن حيـث قـوة أدلـة -ًإثباتا

 .الفريقين

 نفى قرآنية البسملة في الفاتحة خاصة لكـون الخـلاف عدم تكفير أو تفسيق من -٥
ًفي إثباتها معتبرًا، بخلاف ما لو أنكر شيئا من القرآن مجمعـا عليـه ولـو حرفـا واحـدا أو  ً ً ً

ًأثبت فيه ما ليس منه ولم يقل به أحد، فقد كفر إجماعا ٌ. 
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جعــل بعــض أهــل العلمــاء الاخــتلاف في قرآنيــة البــسملة، كــاختلاف أئمــة  -٦
ُءات في بعض الكلمات والحروف، فقد يثبـت بعـضها في قـراءة أو روايـة، وقـد لا القرا ُ ُ َ

ُيثبت في غيره، وهذا قول معتبرٌ له قوته وتوجهه ُ َ. 

ُّأن البسملة يسر -٧ َ  . بها في الصلاةُ

ُوأن التأمين يجهر به ويشرع ذلك عند ختم قراءة الفاتحة وهو ليس بآية منها -٨ ُ ُُ . 

ًاتحة سبع آيات وذلـك إجماعـا، وإنمـا وقـع الخـلاف في الآيـة أن عدد آيات الف -٩
 .ًالتي تكون بها سبعا

 .ٌأن في عدد كلمات الفاتحة خلاف مشهور -١٠

العقيــدة وبيــان التوحيــد بأقــسامه الثلاثــة، : أن أبــرز موضــوعات الــسورة هــي -١١
 بعـد المـوت وبيان مكانة العبادة والاستعانة والهداية، وإثبات النبوة والرسالة والبعث

 .والجزاء، وأحوال وأخبار الأمم السابقة وبيان منازل السعداء والأشقياء

َفـصل تبـين أن مـا »المعنى الإجمالي للسورة الكريمـة«أنه في ضوء بحث  -١٢ ِّ في  ُ
َالقرآن أجمل فيها لذا سميت  ِ ْ  .، وأن فضائلها أكثر من أن تحصى»أم القرآن«ُ

ب نزول للسورة ثابت صحيح، وأما ورد في أن تلك الدراسة لم تقف على سب-١٣
ًسبب نزولها فسنده منقطع، ويتضح من جراء ذلك أنهـا نزلـت للهدايـة ابتـداء كـالكثير 
من سور القرآن الكريم، وأنها نزلت بمكة جملة واحدة، وأنها سورة محكمـة لا ناسـخ 

 .فيها ولا منسوخ
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وقواعده، ومتى ظهرت المناسـبة ً شرعا له أسسه ٌناسبات علم معتبرٌأن علم الم -١
َوالموضوع والتزمت فيه ِ ُ ُ الشروط والضوابط المعتبرة بـلا ُ ُ ٍإفـراط ولا تفـريط فـلا مـانع ُ ٍ

  .من القول والأخذ به

ويقـرب بـين الـسور والآيـات وأنه علم يعين على إبراز أوجه الصلة والتناسب  -٢
 .لمفسره وقارئه ومتدبره وتاليهومراميه،  يان مقاصده وبفهم معاني القرآن

على إدراك الحكمة من التشريع والترابط بين أحكـام الـشريعة في -ًويعين أيضا -٣
 .كل جوانبها

ِلما حوت آياتها السبع مقاصد القرآن الكريم وكلياتـه مـع أن سورة الفاتحة -٤ َ ُ  مـا َّ
 .سب افتتاح القرآن الكريم بها ومع مالها من المكانة والقدر نااشتملت عليه

تبين من خلال تلك الدراسـة أن هنـاك أوجـه مـن التناسـب بـين سـورة الفاتحـة -٥
 .وتاليتها وهي سورة البقرة

تبين الترابط النصي بين آيات السورة الكريمة -ًأيضا-ومن خلال تلك الدراسة -٦
ــة واحــدة في الوحــدة الموضــوعية ولاســيما في عــرض قــضية  ــد وكأنهــا منظوم التوحي

 .وعلاقتها بمحور السورة الكريمة
تبين العلاقة الوطيدة بين سورة الفاتحة وهي  -ًأيضا-ومن خلال تلك الدراسة -٧

 .من السور المفتتحة بالحمد وبين مثيلاته من السور المفتتحة بالحمد كذلك
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َ الكريمة وقد تناول التفسير الموضوعي هذا الفصل هو المبحث الرئيس في السورة
بيان مواضيعها الرئيسية ثـم عـرج عليهـا بـشيء مـن التحليـل  -كذلك-للسورة وتناول

والبيان للقضايا الفرعيـة وعلاقتهـا بـالمحور الـرئيس للـسورة الكريمـة ألا وهـو تقريـر 
 .العبودية بشموليتها وكمالها الله تعالى
 :يليومن أبرز النتائج في هذا الفصل ما

أن تقرير العبودية هو الموضوع الرئيس الـذي يتمحـور حولـه موضـوع الـسورة  -أ
الكريمة، وقد تقرر التوحيد في السورة بأنواعه الثلاثة وبيان استحقاق إفراد الرب جـل 

 .في علاه بالتوحيد
  :هيوتقرر من الدراسة أن المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة  -ب
ن معناه ودلالته على التوحيد واسـتحقاق الـرب جـل في عـلاه وقد تبي) الحمد( -١

 . له
رب -الــرحيم-الــرحمن: (وصــفات االله تعــالى الــواردة في ثنايــا آياتهــا وهــي -٢

 .ودلالتها كذلك على التوحيد) مالك يوم الدين-العالمين
وبيـان مكانتـه ) يوم الدين(وتبين من خلا الدراسة مفهوم الإيمان باليوم الآخر  -٣

 .على التوحيد-كذلك-الدين وحقيقته وبعض أوصافه وخطره، ودلالتهمن 
وهما قطبا الدين ولبا دعوة المرسلين وبيـان مكانتيهمـا ) والاستعانة-العبودية(-٤

 .من الدين
طلب الهداية للصراط المستقيم، وتبين من خلال تلك الدراسة نـوعي الهدايـة  -٥

لت الدراسة على علاقة ذلك المطلب وأنهما من أعظم وأجل المطالب وأعزها، ثم دل
 . بموضوع السورة الرئيس ألا وهو التوحيد
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-المـنعم علـيهم(أبرز صفات الطوائف الثلاث المـذكورة في الـسورة الكريمـة  -٦ 

 ).الضالين-المغضوب عليهم
ُ وقد ختمت تلك الدراسة ببيان هذا المبحث الهـام الـذي تبـين منـه ثمـر ة موضـوع ُ

َهذا البحث وثمرة مت َّعلُ ِقهَ ِ ألا وهو التوحيد، وبينت مـآل طائفـة مـن أنعـم االله علـيهم ْ َ
بتحقيق التوحيد ولزوم الصراط من موحدي ومؤمني كل أمة، وبيان مـصير الطـائفتين 

ِالأمة الغضبية، وأمة أهل الضلال، أي: وهمااللتين تنكبتا الصراط  َ َّ َِ ْ َ ُ ُِ ِ َِّ ََّ َّ ِ َ ْ  اليهود والنـصارى :ْ
 .نهجهم واقتفى آثارهم واعتقد اعتقادهم وعمل بعملهم إلى يوم الدينن سار على َوم

  .والحمد الله رب العالمين

                                                           
 . باسم المفعول)١(
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ًتوصى تلك الدراسة بالعناية بكتاب االله تعالى تعلما وتعليما، وتدبرا ومدارسـة  -١ ً ً
تحكيمـه والتحـاكم إليـه، ولاسيما فيمـا يتعلـق بتفـسيره وتأويلـه، كمـا توصـي كـذلك ب

ًوالتداوي به من كل العلل حـسيها ومعنويهـا، واتخـاذه شـرعة ومنهاجـا لكـل جوانـب  ً
 . الحياة لتسعد به البشرية كما سعد به الرعيل الأول من صدر هذه الأمة

َفـصلًكما توصي الدراسة بالعناية بمدارسة فاتحـة الكتـاب خـصوصا، لأن مـا  -٢ ِّ ُ 
َفي القرآن أجمل في ِ ْ باستخراج ما بها من علوم والاسـتفادة مـن  -كذلك-ها، كما توصيُ

 .مقاصدها ومراميها وما اشتملت عليه وحوته من موضوعات

 :والتي من أجلها وأجمعها وأبينها ما يلي

التوحيد ووجوب تحقيقه ولزومه مع تجنب كـل نواقـضه المفـضية إلـى الـشرك  -أ
 .ية وينال سعادة الدارينباالله تعالى، وبذلك يتحقق للعبد كمال العبود

حمد االله تعالى وتمجيده وإجلاله وتعظيمه بالثناء عليه سـبحانه بمـا هـو أهلـه  -ب
 .وبما له من أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى

ُاليوم العظيم الـذي يـدان فيـه تذكر المعاد، وهو يوم الدين، وإعداد العدة لهذا  -جـ
 .م، يوم يقوم الناس لرب العالمينالأولون والآخرون بما قدمت أيديه

عبــادة، (ه تعــالى بالألوهيــة إخــلاص الــدين الله تعــالى وحــسن القــصد في إفــراد -د
ًتضرعا إليه سبحانه وافتقارا، وذلا له سبحانه ولكبريائه وعظمته وخضوعا، ) واستعانة ًً ً

ًوتبرؤا مـن كـل حـول وقـوة، وتنزيهـا الله سـبحانه وتعـالى عـن الـشريك والـشبيه و ٍ ٍ النـد ً
 .والنظير والمثيل

الإلحاح على االله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو دين االله القويم  -هـ 
المتضمن للعلم النافع والعمل الصالح، وسؤاله سبحانه الثبات عليه حتى يفضي بهـم 
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ذلك إلى جواز الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم يوم القيامـة، المـؤدي إلـى  

 . والمفضي بهم إلى النعيم المقيم في جنات النعيم بجوار الرب الكريمموعود االله
الحرص على الأعمال الـصالحة والوصـية والترغيـب في الإكثـار مـن الباقيـات  -و

الصالحات والحرص على صحبة الصالحين ليكون العبد بذلك يوم القيامة في صحبة 
 .ًلحين وحسن أولئك رفيقاالمنعم عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصا

التحذير من مسالك سبل أهل الغواية ممن غضب االله علـيهم كـاليهود، وممـن  - ز
أضلهم كالنصارى، وكـل مـن سـار علـى نهجهـم واقتفـى آثـارهم واتبـع سـبيلهم، لـئلا 

َيحشر في زمرتهم ْ ُ. 
 .وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 
  

َه يحمد ربه الكريم الرحمن ذا الجود والإفضال والإكـرام فإن الباحث في ختام بحث َ
ٍوالإنعام على ما أنعم به وأولى على عبده الضعيف الفقير، ويـسر لـه مـن جمـع لكـلام 
أولى العلم من أئمة التفسير وسادات التأويل والتحبير، فجمع مـن نفـائس اسـتنباطهم 

َوتأويلهم وعلمهم الغزير، وكأنه يسمع صرير أقلامهم  ِكما يسمع خريـر المـاء العـذب َ ِ ُ ُ ُ
النمير في يـوم مطيـر، ولكأنـه يـشم مـن مـدادهم أقلامهـم  أطيـب مـسك وأحـسن عنـبر 
ــا  ــا طيب ــا تــأويلهم وفــسرهم ملمــسا لين ــه يلمــس مــن ثناي ًوأزكــى رحيــق وعبيــر، ولكأن ً ً
ُكملمس الناعم من الحرير، وقد أفاد من تـأويلهم وفـسرهم كمـا يفـاد مـن ثمـر النخـل  ُ

ًتأبير، بداية من شـيخ المفـسرين الإمـام ابـن جريـر، ومـرورا بالحـافظ ابـن كثيـر، بعد ال
وحتى الشوكاني صاحب فتح القدير، وغيرهم من أهل العلم وأئمة التأويل والتفـسير، 
ِوختاما بالشنقيطي صاحب أضواء البيان ذاك العـالم النحريـر، فـرحم االله علمـاء الأمـة  َ ً

ُقاطبة وكل أئمة التفسير وي ِ َ ٍخص منهم كل عالم علم حبرٍ وإمام نحرير سار على الـسنة ً َ ٍُ ٍَ َُ
 البـشير النـذير مـن الأسـماء صلى الله عليه وسلموالجماعة وأثبت الله مـا أثبتـه لنفـسه وأثبتـه لـه رسـوله 

تكييـف،  ولا تعطيـل ولا ولا تـشبيه ولا تمثيـل، الحسنى والصفات العلى بلا تأويـل،

1  2        43   5     6  7  ﴿: ربنـا  الحكـيم الخبيـرقـال  ،ريـولا تبديل ولا تغي
 .]الشورى[ ﴾8

وكان بحـث الفاتحـة خـاص بالتوحيـد الـذي هـو حـق االله في رقـاب جميـع العبيـد، 
َوالذي به حبل النجاة لمن حققه وعمل واستمـسك بـه في يـوم الوعيـد، فـصاحبه ينـال 

ٌالأمن في الدنيا والآخرة فقوله سليم سديد، وعمله كذلك صالح رشيد، وا ُ ُُ َُ لذي يطمـع ٌَ
ُّعـالي الجنـان وقـد حـرم منهـا كـلأن ينجو به من النار والعذاب الشديد، ويـسلك بـه أ ُ َ ِ ُ 

ٍجبار كفار عنيد َّ u            t  s    r  q   ﴿:  يوم يأمر الجبار سبحانه زبانية جهـنم فيقـول لهـم،َ
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 w   v﴾ ]ق[وقد وعد سبحانه بملئها فيقول لها  :﴿Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴾ ]ق[. 

قد بذل ما يملك من الجهد والأوقات لإتمـام بحثـه علـى وجـه يرجـو بـه  الباحثو
رضا رب البريات، وينال به رحمته في الدنيا ويوم الحسرة والفوات، فلـم يبخـل ببـذل 

 شمل كلماته وجمعها بعد شـتات، والبحـث ِّمَاللحظات والساعات في تحرير بحثه ول
ًفي القرآن عموما وفي الفاتحة خصوصا يحت اج لبذل جهود وأعمار وأوقات، ومع ذلك ً

ٍلا يمكن لأحد أن ينال كل وطره ومأربه ومطلبه منها لعظم مقاصد ومرامي آياتهـا ومـا 

شملته من العلوم وما حوته من العبر والعظات، ولما حوت بين ثنايا آياتها من التناسق 
 .النصي والوحدة الموضوعية المتضمنة لتوحيد وعبودية رب البريات

النقص وصف بشري يعتري عموم الخلق قاطبة وإن ادعـوا الكمـالات، إلا رسـل  و
االله وأنبيائه، وأكملهم من ختمت به النبوات وببعثته الرسل وجميع الكتب والرسالات، 
ًعليهم من االله جميعـا أفـضل الـصلوات وأطيـب التـسليمات والتبريكـات، والبحـث مـا 

م العاليـة والنفـوس الزاكيـة الراغبـة يزال يحتاج لجهود وعقول وقلـوب أصـحاب الهمـ
 .فيما عند رب الأرض والسماوات من الفضل والرفعة والمكانة وعلو الدرجات

ً وأخيرا فهذه دعوة لجميع الباحثين والباحثات للتنافس في قربى الله من أعز وأنفس 
القربات لتقديم البحوث العلمية والأطروحات في بيان معاني ومرامي ومقاصد فاتحـة 

ًكتاب طمعا في الفوز غدا بأعالي المنازل في غرفات الجناتال ً . 
ّولقد صدق القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيسانيّ لما قال َّ َ َ َ : 

ِإني رأيت أنه لا يكتـب إنـسان كتابـا في يومـه؛ إلا قـال في غـده« ِ َِ َ َّ ً ٌ ُ ُ َّ َلـو غيـر هـذا لكـان : ُِّ ِّ ُ
ُأحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن ََ َ َُ َ، ولو قدم هذا لكـان أفـضل، ولـو تـرك هـذا لكـان ِ ِ ُ َُ َ ِّ

ِهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. َأجمل َِ َ ُ َ ِْ ِ َِ َ ٌِ َّ ِ ِ َ« . 

                                                           
ِّ كان الأستاذ أحمد فريد الرفاعي )١( َهـو الـذي شـهر هـذه الكلمـة؛ حيـث وضـعها )  هــ١٣٧٦ت (ُ َّ َّ 

َّأول كل جزء من أجزاء معجم الأدبـاء ليـاقوت الحمـوي، وغيـره مـن الكتـب، وتـداولها النـاس عنـه  َ ِّ َُ ّ َُّ
َوالصواب نسبتها للقاضي الفاضل، بعث بهـا إلـى العمـاد؛ كمـا في!! لأصفهانيًّمنسوبة إلى العماد ا ُ َّ= 
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وشسؽ الختمم شع كؾؿمت شعبرات وحروف شمثرات اكطؾؼت شـ قؾب وعؼؾ إشتمم 

إيتتمم  يكتتمم، عؾتتك شتترّ وحتتبر هؿتتمم كمصتتح لؾبريتتمت، شتتم يتتزال قتتدوة ل ،عتتملؿ عؾتتؿ

 تعملك حقث يؼقل ويسطر هذه الؽؾؿمت:  الله رحؿفوالسـقات، أٓ وهق اللهـ الؼقؿ 

فقم أيفم الـمظر فقف، لؽ غـؿف، وعؾك شملػف غرشف، ولؽ صػقه، وعؾقتف كتدره، وهتذه »

للهضمعتف الؿزجمة تعرض عؾقؽ، وللهـمت أفؽمره تُزفّ إلقؽ، فنن صمدفت كػئًتم كريؿًتم، لتؿ 

إشسمكًم للهؿعروف، أو تسريحًم للهنحسمن، وإن كتمن غقتره، فتملله الؿستتعمن، وعؾقتف  تعدم شـف

ًٓ وإحسمكمً، وللهرد جؿقتؾ إن  التؽلان، وقد ر،ل شـ شفرهم للهدعقة خملصة إن وافؼت قبق

كتتمن حظفتتم احتؼتتمرًا، واستتتفجمكمً، والؿـصتتػ يفتتب خطتتل الؿخطتتئ جصتتمللهتف، وستتقئمتف 

وثقاللهمً، وشـ ذا الذى يؽقن ققلف كؾف سديدًا وعؿؾف  لحسـمتف  ففذه سـة الله   عبمده جزاءً 

 كؾف صقاللهمً؟ وهؾ ذلؽ إٓ الؿعصقم الذي ٓ يـطؼ عـ الفقى، وكطؼف وحل يقحك؟ .

قٌ عـ قمئؾ شعصقم، وشم جمء عـ غقره فثبقت إشتريـ  فؿم صح عـف ففق كؼؾ شُصَدَّ

ؿ يؽـ وصقلف إلقتف فقف شعدوم، فنن صح الـؼؾ لؿ يؽـ الؼمئؾ شعصقشًم، وإن لؿ يصح ل

«شعؾقشًم
(1)

. 

ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ﴿هذا وآخر دعقاكم أن الحؿد لله الذي وحده علا: 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    

، وصؾك الله وسؾؿ وللهمرك عؾك الـبل الؿصطػك >2-4:طف= ﴾ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ

 فك، أولل البر وعؾك آلف وصحبف أولل العؾؿ والحؾؿ والـ   ،ل الؿجتبكوالرسق

 ؼك، وسؾؿ الؾفؿ تسؾقؿًم كثقرًا كثقرًا لقس لف عدد وٓ شـتفك.واجحسمن والصبر والت  

  الدكتور/ عرفة بن طنطاويباحث ال                                             
arafatantawy@hotmail.com

                                                           
ل  تترح اجحقتتمء; للهقتتديّ ) أوَّ يـ شحؿتتد للهتتـ  (، واجعتتلام للهتتلعلام للهقتتت الله الحتترام7/0لؾزَّ لؼطتتب التتد 

هتت( كؼتلًا عتـ كتتمب إعتلام العمللهتد   حؽتؿ تؽترار الجؿمعتة    922أحؿد الـفتر والتل الحـػتلّ )ت 

 .( 7الخرج، )ط-دار الؿـمر (،0ص)القاحد، لؾشق / ششفقر للهـ حسـ للهـ سؾؿمن:  الؿسجد

 (.72: ص)تضؿقـ شـ آخر شؼدشة اللهـ الؼقؿ لؽتمللهف رو،ة الؿحبقـ وكزهة الؿشتمققـ (7)

mailto:arafatantawy@hotmail.com
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 
 

 
 

 
 

 .أهم المصادر والمراجع: فهرس :ًأولا

 .فهرس الآيات :ًثانيا

 .فهرس الأحاديث والآثار :ًثالثا

 .فهرس الأعلام المترجم لهم :ًرابعا

 .فهرس الموضوعات :ًخامسا
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 
 

 
المدينـة  -ك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريفطبعة مجمع الملـ-القرآن الكريم -

 .النبوية
 )أ(

 بـن بكـر أبـو االله عبـد بـن محمـد العربي، القاضي ابن: القرآن، المالكي أحكام -١
 محمـد :عليـه َّوعلـق أحاديثه وخرج أصوله الإشبيلي، راجع المعافري العربي

 هــ ١٤٢٤  الثالثـة،:لبنان، الطبعة-بيروت العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد
 .أربعة أجزاء: م، عدد الأجزاء ٢٠٠٣-

الحنفـي،  الجـصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد: الجصاص القرآن، أحكام -٢
 لبنـان،- بيـروت العلميـة الكتـب دار شـاهين، علـي محمد السلام عبد: تحقيق
 .٣:الأجزاء م، عدد١٩٩٤-هـ١٤١٥ الأولى،: الطبعة

 أيـوب بـن بكـر أبـي بـن  محمـدن القـيم،إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابـ -٣
طه عبد الـرؤوف : هـ، تحقيق١٩٧٣ دار الجيل، بيروت، الدمشقي، ثم ُّالزرعي

 .سعد
محمـد ناصـر الـدين، : إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل، الألبـاني -٤

الثانيـة :  بيروت، الطبعة–المكتب الإسلامي : زهير الشاويش، الناشر: إشراف
 ). ومجلد للفهارس٨ (٩: م، عدد الأجزاء١٩٨٥- هـ ١٤٠٥

: أحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام الحـراني، تحقيـق: الاستقامة، ابن تيمية -٥
 .هـ١٤٠٩الثانية،: محمد رشاد سالم، مكتبة السنة، الطبعة

 حامد محمد: تحقيق بكر، أبي بن محمد الإمام :الشيطان، ابن القيم مصايد من-٦
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 .هـ ١٣٩٥ الثانية، الطبعة-رفةالمع دار- الفقي
 بـن محمـد بن الأمين  محمد:الشنقيطي بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء-٧

م، عـــدد ١٩٩٥ / هــــ١٤١٥ :النـــشر ســـنة الفكـــر، دار الجكنـــي، المختـــار
 .أجزاء تسعة :الأجزاء

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد : المؤلف- معرفة الصحابة في أسد الغابة-٨
: المتـوفى(محمد بن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد، المعـروف بـابن الاثيـر بن ا

دار : عادل أحمد عبد الموجود الناشر-علي محمد معوض : المحقق) هـ٦٣٠
: م عـدد الأجـزاء١٩٩٤-هــ ١٤١٥:  الأولى سنة النـشر:الكتب العلمية الطبعة

 .) ومجلد فهارس٧ (٨
دار  بـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،ع-أسرار ترتيب القرآن الـسيوطي، جـلال الـدين-٩

 .١ عدد الأجزاءم،٢٠٠٢هـ١٤٢٢الفضيلة للنشر والتوزيع، 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبـو الحـسن، : أسباب النزول، الواحدي-١٠

-هــ ١٤١١كمـال بـسيوني زغلـول، دار الكتـب العلميـة، : العلمية، تحقيق-ط
 .١:، عدد الأجزاء١م، ط١٩٩١

-عرفـة بـن طنطـاوي-وأحكـام-وفـضائل -خصائص -أهل السنة والجماعة-١١
 .تحت الطبع

سـليمان  عمـر:  المؤلـف؛االله وصفاته في معتقد أهـل الـسنة والجماعـة أسماء-١٢
 ؛عمـان–دار النفـائس :  الناشـر؛مفهـرس فهرسـة كاملـة: حالة الفهرسة؛الأشقر

 .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤: سنة النشر

-الكتــاب نــشر (يــة المنــصورة لاعتقــاد الطائفــة الناج أعــلام الــسنة المنــشورة-١٣
بن  حافظ: المؤلف)  سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية٢٠٠:(بعنوان-اًأيض

: حـازم القاضـي الناشـر: تحقيق) هـ١٣٧٧:( المتوفى )الحكمي أحمد بن علي
ــدعوة والإرشــاد  ــاف وال ــشؤون الإســلامية والأوق ــة -وزارة ال المملكــة العربي
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 .هـ١٤٢٢الثانية، : السعودية الطبعة 

ــار آكــام المرجــان-١٤ ــن : المؤلــف ؛وأحكــام الجــان في غرائــب الأخب         محمــد ب
دار :  الناشر؛أحمد عبد السلام:  المحقق؛عبد االله الشبلي بدر الدين أبو عبد االله

 .٢٣٤:  عدد الصفحات؛١:  عدد المجلدات؛الكتب العلمية
: المتـوفى( يالنـوو أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف: المؤلف الأذكار-١٥

دار الفكر للطباعة والنشر :  الناشر$عبد القادر الأرناؤوط : تحقيق) هـ٦٧٦
 . م١٩٩٤- هـ ١٤١٤لبنان طبعة جديدة منقحة، -والتوزيع، بيروت 

الإبانـة عـن شـريعة : ابـن بطـة :المؤلـف-فـضائل الـصحابة-الإبانة لابن بطة -١٦
ــة ــة الناجي ــن: المؤلــف. الفرق ــد االله ب ــداالله عبي ــن بطــة العكــبري أبوعب  محمــد ب

: الناشر-حمد بن عبد المحسن التويجري: تحقيق-هـ٣٨٧: المتوفى-الحنبلي
 .٢: عدد الأجزاء-هـ٢٠٠٥: سنة النشر: دار الراية للنشر والتوزيع

أبـو عبـد االله : المؤلف أصول السنة أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج-١٧
بـابن أبـي   الإلبيـري المعـروفمحمد بن عبد االله بن عيسى بـن محمـد المـري،

ِزمنين َ عبد االله بن محمـد : تحقيق وتخريج وتعليق) هـ٣٩٩: المتوفى (المالكي َ
-مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية : عبد الرحيم بن حسين البخاري الناشر

 .١:عدد الأجزاء- هـ١٤١٥الأولى،  :العربية السعودية الطبعةالمملكة 
ــصام،-١٨ ــشاطالاعت ــراهيم :بي ال ــن إب ــى ب ــن موس ــد ب ــي محم ــاطي،  اللخم الغرن

 عفــان، ابــن دار: الهلالــي، الناشــر عيــد بــن ســليم: تحقيــق) هـــ٧٩٠: المتــوفى
 .٢:الأجزاء م، عدد١٩٩٢- هـ١٤١٢ الأولى،: السعودية الطبعة

إعانة المـستفيد بـشرح كتـاب التوحيـد، -١٩ :صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان
 .بعة الثالثة، الجزء الأولمؤسسة الرسالة، الط

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي بـن قـيم -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -٢٠
هــ ١٣٩٥(الطبعة الثانيـة، -) بيروت–دار المعرفة : الجوزية أبو عبد االله الناشر
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 .٢: عدد الأجزاء محمد حامد الفقي: تحقيق-م١٩٧٥-
المكتبـة : لـي محمـد الـضباع الناشـرع: تأليف أصول القراءة في بيان الإضاءة-٢١

للقـراءات ) التيسير(موقع : المصدر .هـ١٤٢٠الأزهرية للتراث الطبعة الأولى 
 .القرآنية والمتون العلمية

أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن : المؤلف الاستذكار-٢٢
حمـد سالم محمـد عطـا، م: تحقيق) هـ٤٦٣: المتوفى(عاصم النمري القرطبي 

 هــ ١٤٢١الأولـى، : بيـروت الطبعـة-دار الكتب العلمية : علي معوض الناشر
 .٩: عدد الأجزاء-م٢٠٠٠

بكـر  أبـي بـن الـرحمن عبـد الـدين جـلال-الـسيوطي القرآن، علوم في الإتقان-٢٣
 هـ١٤١٥، ٣لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت- السيوطي،

ــلام-٢٤ ــدين -الأع ــر ال ــي خي ــشرا(٦ج) م٢٠٠٢(–الزركل ــسة ع ــة الخام ). لطبع
 .دار العلم للملايين: بيروت

االله وصـفاته   أسـماء).٢٢٢-٢١٠ص(عمـر الأشـقر . والأسماء والصفات د-٢٥
دار : سـليمان الأشـقر، الناشـر عمـر : المؤلـف؛في معتقد أهل السنة والجماعـة

 .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤:  سنة النشر؛عمان-النفائس 
 )ب(

 يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بن محمد: حيان أبو التفسير، في المحيط البحر-٢٦
 دار: جميــل الناشــر محمــد صــدقي :الأندلــسي، تحقيــق الــدين أثيــر حيــان بــنا

 .هـ ١٤٢٠الطبعة-بيروت  – الفكر
محمــد بــن : يائف الكتــاب العزيــز، الفيــروز آبــادبــصائر ذوي التمييــز في لطــ-٢٧

-  النجـار، المجلـس الأعلـى للـشؤون الإسـلاميةييعقوب، تحقيق محمد عل
 .٣هـ، ط١٤١٦القاهرة، -لجنة إحياء التراث الإسلامي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن : بدائع الفوائد المؤلف-٢٨
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-دار الكتـاب العربـي، بيـروت، لبنـان :الناشـر) هـ٧٥١: المتوفى(قيم الجوزية  

 .٤ :عدد الأجزاء
محمـد بـن علـي بـن  :المؤلـف-البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع-٢٩

-دار المعرفـة  :الناشر) هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني 
 .٢: الأجزاءعدد-بيروت

أحمد بـن إبـراهيم بـن الزبيـر الثقفـي  :البرهان فى تناسب سور القرآن المؤلف-٣٠
ـــر  ـــو جعف ـــاطي، أب ـــوفى(الغرن ـــق) هــــ٧٠٨: المت ـــعباني :تحقي دار -محمـــد ش

-هـ  ١٤١٠ :عام النشر-قاف والشؤون الإسلامية ـ المغربوزارة الأو :النشر
 .١: عدد الأجزاء- م١٩٩٠

   الـسمرقندي  إبـراهيم نأبو الليث نصر بن محمـد بـ- السمرقندي- بحر العلوم- ٣١
 ٣: عدد الأجزاء: محمود مطرجي. د: بيروت تحقيق- دار الفكر- الفقيه الحنفي

ر الدمـشقي، دار الكتـب العلميـة، أبو الفداء الحـافظ ابـن كثيـ: البداية والنهاية-٣٢
 . هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن  :المؤلـف-بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد-٣٣
) هـ٥٩٥: المتوفى(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 

-هــ ١٤٢٥: شربـدون طبعـة تـاريخ النـ: القاهرة الطبعة-دار الحديث : الناشر
 .٤:  م عدد الأجزاء٢٠٠٤

 االله عبـد بـن محمـد الـدين بدر االله عبد أبو: الزركشي القرآن، علوم في البرهان-٣٤
- هــ ١٣٧٦ الأولـى،: إبـراهيم، الطبعـة الفـضل أبـو محمـد: تحقيق بهادر، بنا

ــاء دار م، ١٩٥٧ ــب إحي ــة الكت ــسى-العربي ــابي عي ــي الب ــركا الحلب ــم ه،ؤوش  ث
ـــورته ـــة،الم دار َّص ـــروت، عرف ـــان بي ـــنفس- لبن ـــرقيم وب ـــدد ت ـــصفحات، ع  ال
 .٤:الأجزاء
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)ت(
 محمـد بـن جريـر،،جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطـبري-الطبري تفسير-٣٥

.١دار الهجرة، ط
بـن عمـر بـن إسـماعيل الدين عماد الفداء أبوتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، -٣٦

 العربيــة للطباعــة والنــشر، بيــروت،النهــضة دار: طبعــةالقرشــي،  زرع بــن كثيــر
.هـ١٤١٧، ٥ط

دار القرطبــي، أحمــد بــن محمــد القــرآن، لأحكــام الجــامع-القرطبــي تفــسير-٣٧
وعرفــات جميــل، صــدقي ومراجعــة تحقيــق م،١٩٩٨ لبنــان-بيــروت الفكــر،

.العشا
ــسعدي-٣٨ ــسير ال ــسعدي-تف ــان، ال ــلام المن ــسير ك ــرحمن في تف ــلام ال ــسير ك :تي

الجـوزي، ابـنبـن ناصـر، تحقيـق، سـعد بـن ناصـر الـصميل، دار عبد الرحمن 
.٤:، عدد الأجزاء١هـ، ط١٤٢٢

-إرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم-تفــسير أبــي الــسعود-٣٩
ــف ــصطفى  :المؤل ــن م ــد ب ــن محم ــد ب ــادي محم ــسعود العم ــو ال ــوفى(أب :المت

.بيروت–دار إحياء التراث العربي  :الناشر) هـ٩٨٢
:المحقـق ؛ابـن القـيم:  المؤلف؛) الفقي: ت( ابن القيم للإمام ير القيمالتفس-٤٠

.١:  عدد المجلدات؛محمد حامد الفقي
ــو البركــات: المؤلــف) مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل( تفــسير النــسفي-٤١ أب

حققـه) هــ٧١٠: المتـوفى(عبد االله بن أحمد بن محمـود حـافظ الـدين النـسفي 
محيي الـدين ديـب مـستو: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: وخرج أحاديثه

 م عــدد١٩٩٨-  هـــ ١٤١٩الأولــى، : دار الكلــم الطيــب، بيــروت الطبعــة: الناشــر
.٣: الأجزاء

التفـسير  في  تيميـة ابـن الإمـام الجامع لكلام-ابن تيمية شيخ الإسلام تفسير-٤٢
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 ن عبـد اللطيـفبـ إيـاد وتعليـق بن تيمية جمـع وتحقيـق شيخ الإسلام: تأليف  

هــ عـدد ١٤٣٢ – ١ الدمام سنة الطبـع ط –دار ابن الجوزي : النـاشــر القيسي 
 .٧: الأجزاء

تفــسير آيــات مــن -٤٣  ) هـــ١٢٠٦ت (محمــد بــن عبــد الوهــاب النجــدي -الإمــام
 .الإمام محمد بن سعود بالرياض: القرآن الكريم،جامعة

 علـي بـن يوسـف بـن محمد بن يوسف بن )أبو حيان(-تفسير البحر المحيط-٤٤
صدقي محمد   :تحقيق التفسير، في البحر المحيط حيان أثير الدين الأندلسي،

 . هـ١٤٢٠: الطبعة بيروت،  دار الفكر،:الناشر جميل،
محيي السنة، أبو محمـد الحـسين بـن : البغوي: معالم التنزيل-تفسير البغوي-٤٥

عثمــان جمعــة -محمــد عبــد االله النمــر : مــسعود بــن الفــراء، تحقيــق وتخــريج
: دار طيبـة للنـشر والتوزيـع الطبعـة: الناشـر. سليمان مسلم الحـرش-ضميرية 
 .هـ١٤١٧الرابعة، 

ر، منـصور بـن محمـد بـن أبو المظفـ: القرآن المؤلف تفسير-تفسير السمعاني-٤٦
ــار  ــد الجب ــروزىعب ــد الم ــن أحم ــسمعاني ب ــشافعي  ال ــم ال ــي ث ــي الحنف التميم

: ن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشرياسر ب: المحقق) هـ٤٨٩: المتوفى(
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى، : السعودية الطبعة-دار الوطن، الرياض 

ــالقرآن، -: تفــسيرأضواء البيــان للــشنقيطي-٤٧ أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن ب
محمــد الأمــين بــن محمــد بــن المختــار الجكنــي، دار الفكــر، ســنة : الــشنقيطي

 .تسعة أجزاء :دد الأجزاءم، ع١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ :النشر
جمـال الـدين أبـو : في علـم التفـسير المؤلـف زاد المسير-تفسير ابن الجوزي-٤٨

: المحقـق) هــ٥٩٧: المتـوفى(الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي 
-الأولـى : بيـروت الطبعـة-دار الكتـاب العربـي : عبد الرزاق المهـدي الناشـر

 . هـ١٤٢٢
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تحريـر المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل ( ريـر والتنـويرالتح-تفسير ابن عاشور-٤٩
محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن : المؤلـف) الجديد مـن تفـسير الكتـاب المجيـد

الـدار التونـسية : الناشر) هـ١٣٩٣: المتوفى(محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
 في ٨والجــزء رقــم  (٣٠:  هـــ عــدد الأجــزاء١٩٨٤: تــونس ســنة النــشر-للنــشر

 .) قسمين
أبــو : في تفــسير الكتــاب العزيــز المؤلــف المحــرر الــوجيز-سير ابــن عطيــةتفــ-٥٠

محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــسي 
: عبد السلام عبد الشافي محمـد الناشـر: المحقق) هـ٥٤٢: المتوفى(المحاربي 

 .هـ١٤٢٢-الأولى : بيروت الطبعة-دار الكتب العلمية 
أبـو الحـسن علـي : المؤلف الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-يتفسير الواحد-٥١

: المتــوفى(بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، النيــسابوري، الــشافعي ا
-دار القلم، الدار الشامية : صفوان عدنان داوودي دار النشر: تحقيق) هـ٤٦٨

 .١:  هـ عدد الأجزاء١٤١٥الأولى، : دمشق، بيروت الطبعة
ــل المؤلــف الكــشاف-تفــسير الزمخــشري-٥٢ ــو : عــن حقــائق غــوامض التنزي أب

) هــ٥٣٨: المتـوفى(جـار االله  الزمخـشري القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد،
 .٤:  هـ عدد الأجزاء١٤٠٧- الثالثة : بيروت الطبعة- دار الكتاب العربي : الناشر

ناصـر الـدين أبـو : وأسـرار التأويـل المؤلـف أنـوار التنزيـل-تفسير البيضاوي-٥٣
) هـــ٦٨٥: المتــوفى(  عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الــشيرازي البيــضاويســعيد

-دار إحيـاء الـتراث العربـي : محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشـر: المحقق
 . هـ١٤١٨-الأولى : بيروت الطبعة

ــي-٥٤ ــسير الألوس ــاني في-تف ــسير روح المع ــاني  تف ــسبع المث ــيم وال ــرآن العظ الق
: المتــوفى( االله الحــسيني الألوســيشــهاب الــدين محمــود بــن عبــد : المؤلــف

ــة الناشــر: المحقــق) هـــ١٢٧٠ ــة : علــي عبــد البــاري عطي -دار الكتــب العلمي
 ). ومجلد فهارس١٥ (١٦: هـ عدد الأجزاء١٤١٥الأولى،: بيروت الطبعة
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جـلال الـدين :  المنثور في التفـسير بالمـأثور، الـسيوطيالدر-تفسير السيوطي-٥٥ 

-هـــ ١٤٠٣فكــر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، دار ال بكــر، أبــي  بــنعبــد الــرحمن
 .م١٩٨٣

أبــو الليــث نــصر بــن محمــد -المــسمى بحــر العلــوم-تفــسير الــسمرقندي-٥٦
محمـود . د: بيروت تحقيق-دار الفكر-الفقيه الحنفي إبراهيم السمرقندي بنا

 .٣: عدد الأجزاء: مطرجي
 .م١٩٦٨الرابعة : ط :التفسير الواضح-٥٧
-الـصابوني للطباعـة والنـشر دار ،– يعلـ محمـد-التفاسـير، الـصابوني صفوة-٥٨

 .١: م، عدد الأجزاء١٩٩٧- هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة القاهرة،
محمـد جمـال الـدين بـن محمـد : محاسن التأويـل المؤلـف-تفسير القاسمي-٥٩

محمـد باسـل : المحقق) هـ١٣٣٢: المتوفى( القاسمي سعيد بن قاسم الحلاق
 هــ ١٤١٨-الأولـى : بيـروت الطبعـة-لميه دار الكتب الع: عيون السود الناشر

 .١:  رقم الطبعة؛١٧: عدد المجلدات
 .)١٦: ٣يو : ( من إنجيل يوحنا للقس أنطونيوس فكري٣إصحاح : تفسير-٦٠
القس أنطونيـوس -العهد القديم -الكتاب المقدس  شرح-تفسير سفر التثنية-٦١

 .)٢٣-٢٢: ٢١تثنية : (العهد القديم-تفسير سفر التثنية- ٢١ التثنية: فكري
د االله بـن إبـراهيم عبـ/د٠) حكمـه وصـفته(التأمين عقـب الفاتحـة في الـصلاة -٦٢

 .)١٢٥(العدد : الزاحم، بحث من مجلة الجامعة الإسلامية
الـسنة -سلـسلة دعـوة الحـق-رابطـة العـالم الإسـلامي-تاريخ القرآن الكـريم-٦٣

 .هـ١٤٠٢-الثانية
: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لـصدر الـشريعة الحنفـي-٦٤

 )ت.د(-التفتازانيالسعد -القاهرة: محمد على صبيح: ط
ــرآن -٦٥ ــب الق ــسير غري ــان في تف ــائم -التبي ــد اله ــن محم ــد ب ــدين أحم ــهاب ال ش
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 . م١٩٩٢ ١دار الصحابة للطباعة ط-المصري 
علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الــشريف الجرجــاني  :المؤلــف-التعريفــات-٦٦

ضــبطه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف  :المحقــق) هـــ٨١٦: المتــوفى(
-هـــ ١٤٠٣الأولــى  :الطبعــة-لبنــان–كتــب العلميــة بيــروت دار ال :الناشــر
 .١ :عدد الأجزاء-م١٩٨٣

الـشوكاني، قـدم لهـا وضـبط نـصها  محمد بن علي التحف في مذاهب السلف-٦٧
وعلق عليها سليم بن عيد الهلالي وعلي بن حسن الحلبي، دار ابـن الجـوزي، 

 . صفحة٧٨ م، ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨، ٢السعودية، ط 
 ؛) الفقيهي: ت( وصفاته على الإتفاق والتفرد ۵ عرفة أسماء اهللالتوحيد وم-٦٨

: أبو عبد االله، الناشر بن منده ىيحي بن محمد بن إسحاق بن محمد: المؤلف
-هــ١٤٠٩:  سـنة النـشر؛مكتبة العلـوم والحكـم-الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 .١: رقم الطبعة؛٣: م، عدد المجلدات١٩٨٩
أبو عبد الـرحمن محمـد ناصـر : ق على فقه السنة المؤلففي التعلي تمام المنة-٦٩

ــاني  ــقودري الألب ــن آدم، الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــدين، ب ــوفى(ال : المت
 .١: الخامسة عدد الأجزاء: دار الراية الطبعة: الناشر) هـ١٤٢٠

محمـد بـن :  المؤلـف؛) المنهـاج. ط(بأحوال الموتى وأمور الآخـرة  التذكرة-٧٠
 ؛القرطبــي كــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدينأحمــد بــن أبــي ب

مفهــرس فهرســة :  حالــة الفهرســة؛الــصادق بــن محمــد بــن إبــراهيم: المحقــق
 رقــم ؛٣:  عــدد المجلــدات؛١٤٢٥:  ســنة النــشر؛دار المنهــاج:  الناشــر؛كاملــة
 .١٥٣٩:  عدد الصفحات؛١: الطبعة

ن بـن علـي بـن جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحم: المؤلـف تلبيس إبلـيس-٧١
دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، : الناشر) هـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

 .١: م عدد الأجزاء٢٠٠١/ هـ١٤٢١الطبعة الأولى، : لبنان الطبعة
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 محمـد بـن –َّتقريب التدمريـة، دار ابـن الجـوزي بالـسعودية، الطبعـة الأولـى -٧٢ 

 .)هـ١٤٢١: المتوفى(صالح بن محمد العثيمين 
أبـــو  محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــري الهـــروي، :تهـــذيب اللغـــة المؤلـــف-٧٣

دار إحيـاء  :الناشـر- محمد عـوض مرعـب:المحقق )هـ٣٧٠المتوفى( منصور
 .٨ م عدد الأجزاء٢٠٠١ الأولى،: بيروت الطبعة- التراث العربي

البخاري،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة: المؤلف التاريخ الكبير-٧٤
–دائرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد : الطبعة) هـ٢٥٦: المتوفى(االله أبو عبد 

 .٨: محمد عبد المعيد خان عدد الأجزاء: طبع تحت مراقبة-الدكن
            بـــن  ّمحمـــد بـــن ّمحمـــد: المؤلـــف جـــواهر القـــاموس مـــن تـــاج العـــروس-٧٥

ّعبد الرزاق الحسيني، الملقـب  عـدد )هــ١٢٠٥: المتـوفى( َّبمرتـضى الزبيـدي ّ
 . هـ١٤١٤/الأولى : بيروت الطبعة-دار الفكر :  الناشر٢٠: الأجزاء

، محمد رشيد بن علـي رضـا بـن محمـد )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم -٧٦
 م، ١٩٩٠شمس الـدين القلمـوني الحـسيني، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، 

 .ً جزءا١٢: عدد الأجزاء
ــد -٧٧ ــز الحمي ــسير العزي ــة ا(تي ــسابعةالطبع ــروت)ل ــب: ، بي ــلاميالمكت -.  الإس

 ).م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(بن محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد االله 
ــدرر-٧٨ ــق ال ــسور في تناس ــب ال ــدين تناس ــلال ال ــافظ ج ــام الح ــسيوطي الإم          ال

 الخـضيري خـضرعبد الـرحمن بـن الكمـال أبـي بكـر بـن محمـد سـابق الـدين 
 ١٤٤٥/ هــ٨٤٩القـاهرة (السيوطي،   المشهور باسم جلال الدين،الأسيوطي

 .المكتبة الأزهرية-مخطوط- ) م١٥٠٥/ هـ٩١١القاهرة -م
 )ج(

أبـو عبـد االله شـمس : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوريـة، المؤلـف-٧٩
دار : ، الناشـر)هـ١٤٢٠: المتوفى(الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني 
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 . م١٩٩٦-هـ  ١٤١٦-الأولى : الصميعي، الطبعة
 بـن سـعد بـن أيـوب بـن بكر أبي بن  محمد:الجوزية قيم الكافي، ابن الجواب-٨٠

الحديثــة،  الريــاض ، مكتبــةالدمــشقي ثــم ُّالزرعــي الــدين زيــد مكــي بــن حريــز
 .هـ١٤٠١:ط

محمـد بـن عيـسى بـن سـورة، : ، الترمـذي)سنن الترمذي(-الجامع الصحيح -٨١
 .)ت.د(لمية، أحمد محمد شاكر، دار الكتب الع: تحقيق

واسمه عبد الرحمن بن الكمال بن :  الدين السيوطيلجلا: الحاوي للفتاوي-٨٢
 هــ ١٤٢٤( :محمد الخضيري السيوطي دار الفكر للطباعة والنشر، سنة النشر

 .جزءان :عدد الأجزاء-)  م٢٠٠٤-
تقـي الـدين أبـو العبـاس : المؤلـف الجواب الصحيح لمن بدل ديـن المـسيح-٨٣

بـن عبد االله بن أبـي القاسـم بـن محمـد  الحليم بن عبد السلام بن أحمد بن عبد
-علـي بـن حـسن : تحقيق) هـ٧٢٨: المتوفى(تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

دار العاصـمة، الـسعودية : حمـدان بـن محمـد الناشـر-عبد العزيز بـن إبـراهيم 
 .٦: م عدد الأجزاء١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الثانية، : الطبعة

: رجـب ابـن الكلم، جوامع من ًحديثا خمسين شرح في الحكمو العلوم جامع-٨٤
: الحنبلـي، تحقيـق )رجب ابن(أحمد، المعروف بـ  بن الرحمن عبد الدين زين

 والتوزيــع، والنــشر للطباعــة الــسلام دار النــور، أبــو الأحمــدي محمــد الــدكتور
 مسلـسل تـرقيم في(٣:المجلـدات عـدد م، ٢٠٠٤- هــ ١٤٢٤ الثانيـة، :الطبعـة

 .)واحد
دار -وصـــرفه وبيانـــه مـــع فوائـــد نحويـــة هامـــة إعـــراب القـــرآن في الجـــدول-٨٥

 - دار الرشــيد  :محمــود صــافي الناشــر: المؤلــف-ومؤســسة الإيمــان الرشــيد
ــان ــسة الإيم ــة مؤس ــم الطبع ــراف -م١٩٩٥ه١٤١٦ – ٣: رق ــدة بإش ــة مزي طبع

 ١٦: اللجنة العامة بدار الرشيد عدد المجلدات
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 الــصمد عبــد بــن محمــد بــن علــي: الــسخاوي ء،الإقــرا وكمــال القــراء جمــال-٨٦ 

 الحق عبد :وتحقيق دراسة الدين، علم الحسن أبو الشافعي المصري الهمداني
 محمـد /د :بإشـراف دكتـوراه رسـالة الكتـاب القاضي، أصل سيف الدايم عبد

 هــ ١٤١٩ الأولى، :الطبعة بيروت، – الثقافية الكتب مؤسسة سالم المحيسن،
 .٢:ءالأجزا عدد م، ١٩٩٩-

 )ح(
ســعيد بــن علــي بــن وهــف . د: المؤلــف الــدعوة إلــى االله تعــالى في الحكمــة-٨٧

رسالة ماجستير، من جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود : القحطاني أصل الكتاب
-والـدعوة والإرشـاد  وزارة الـشؤون الإسـلامية والأوقـاف: الإسلامية الناشر

 ٦١٣: دد الـصفحاتهــ عـ١٤٢٣الأولـى، : المملكة العربية الـسعودية الطبعـة
 .١: عدد الأجزاء

عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين : المؤلف الحبائك في أخبار الملائك-٨٨
أبــو هــاجر محمــد الــسعيد بــن بــسيوني : تحقيــق) هـــ٩١١: المتــوفى(الــسيوطي 

 هــ ١٤٠٥الأولـى، : لبنان الطبعـة-دار الكتب العلمية، بيروت : زغلول الناشر
 .١:  م عدد الأجزاء١٩٨٥-

ّالحافظ أبو نعـيم أحمـد بـن عبـد اللـه، دار الكتـاب : حلية الأولياء، الأصبهاني-٨٩

 . هـ١٤٠٧العربي، بيروت، الطبعة الخامسة، سنة 
َّحاشــية الــشهاب علــى تفــسير البيــضاوي، المــسماة-٩٠ َ ُ ْ َِ َ ََ َ َِ ْ ِ ِّ ُ ــة : ِ ــة القاضــي وكفاي ُعناي َُ ِ َِ

ِالراضى َعلى تفسير البيضاوي َّ ََ ِ ْ هاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن شـ: المؤلف-َ
-دار صـادر : دار النـشر) هــ١٠٦٩: المتوفى(عمر الخفاجي المصري الحنفي 

 .٨: بيروت عدد الأجزاء
 )خ(

:  المؤلـف؛أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيـب الخصائص الكبرى-٩١
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 ؛محمـد خليـل هـراس:  المحقـق؛عبد الرحمن أبي بكر السيوطي جلال الدين
 .٣:  عدد المجلدات؛دار الكتب الحديثة:  الناشر؛غير مفهرس: سةحالة الفهر

محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة، : خلق أفعال العبـاد، البخـاري-٩٢
ــق ــسعودية. د: تحقي ــارف ال ــرة، دار المع ــرحمن عمي ــد ال ــدد -عب ــاض، ع الري
 .١:الأجزاء

 )د(
ر بـن أيـوب ابـن قـيم أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـ :المؤلف-الداء والدواء-٩٣

خـــرج -محمـــد أجمـــل الإصـــلاحي :حققـــه) هــــ ٧٥١-٦٩١(الجوزيـــة
مكـة المكرمـة -دار عـالم الفوائـد  :الناشـر-زائد بـن أحمـد النـشيري :أحاديثه
 .١:عدد الأجزاء- هـ١٤٢٩الأولى،  :الطبعة

ــل-٩٤ ــارض العق ــف درء تع ــل المؤل ــن : والنق ــد ب ــاس أحم ــو العب ــدين أب ــي ال         تق
ــيم  ــد الحل ــن عب ــسلام ب ــد ال ــن عب ــدب ــن محم ــم ب ــي القاس ــن أب ــد االله ب ــن  عب ب

الـدكتور محمـد : تحقيـق) هــ٧٢٨: المتـوفى(الحراني الحنبلي الدمـشقي  تيمية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربيـة : رشاد سالم الناشر

 .١٠:  م عدد الأجزاء١٩٩١- هـ ١٤١١الثانية، : السعودية الطبعة
 تـصوير: الناشـر-محمد فريد وجدي: المؤلف ؛ معارف القرن العشريندائرة-٩٥

 .١٠:  عدد المجلدات؛١٩٧١:  سنة النشر؛دار المعرفة
- سعود بن عبد العزيز الخلـف: المؤلف ؛الأديان اليهودية والنصرانية  في  دراسات-٩٦

 .١: عدد المجلدات؛١٩٩٧-  ١٤١٨:  سنة النشر؛أضواء السلف: الناشر
عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، : في الأحاديث المشتهرة المؤلـف ثرةالمنت الدرر-٩٧

الـدكتور محمـد بـن لطفـي : تحقيـق) هــ٩١١: المتوفى( السيوطي جلال الدين
جامعة الملك سـعود، الريـاض عـدد -عمادة شؤون المكتبات : الصباغ الناشر

 .١: الأجزاء
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 )ر( 

ابـن  :المؤلـف ؛ابـن رجـب الحنبلـي الإمـام لتفـسير الجـامع التفـسير روائـع-٩٩
 ؛دار العاصـمة: الناشـر-طارق عوض االله بن محمد أبـو معـاذ- رجب الحنبلي

ــشر ــنة الن ـــ١٤٢٢: س ــدات٢٠٠١ه ــدد المجل ــة؛٢: م، ع ــم الطبع ــدد ؛١:  رق  ع
 .١٥٧٠: الصفحات

-الطبعــة الأولــى-ريــاض الــصالحين للنــووي، طبعــة المكتــب الإســلامي-١٠٠
 .بتخريج الألباني-هـ١٤١٢

 )ز(
محمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن  :المؤلف-في هدي خير العبادزاد المعاد -١٠١

ــة  ــيم الجوزي ــن ق ــدين اب ــوفى(ســعد شــمس ال مؤســسة  :الناشــر) هـــ٧٥١: المت
السابعة والعـشرون  :مكتبة المنار الإسلامية، الكويت الطبعة-الرسالة، بيروت

 .٥ :عدد الأجزاء-م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،
ن أحمـد المعـروف بـأبي زهـرة محمد بن أحمد بن مصطفى بـ-زهرة التفسير-٩٩

 .١٠: عدد الأجزاء-دار الفكر العربي: دار النشر-) هـ١٣٩٤: المتوفى(
 )س(

ـــي داود -١٠٢ ـــنن أب ـــود(س ـــون المعب ـــع ع ـــوع م ـــعث )مطب ـــن الأش ـــليمان ب ، س
 .)ت.د(، ١ستاني، دار الكتب العلمية، طجالسي

–م ١٩٩٧-هــ ١٤١٨ سـنة ١سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحـوذي، ط،-١٠٣
 .ردا
سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، محمــد ناصــر -١٠٤

الرياض، الطبعة الأولـى، سـنة -الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
جـ   م١٩٩٥- هـ ١٤١٥: ٤- ١جـ :عام النشر ٦:هـ، عدد الأجزاء١٤١٥:النشر

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢: ٧جـ   م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦: ٦
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 ؛أبو عبـد اللطيـف الأنصاري حماد بن محمد: المؤلف ؛العقيدة في رسائل-١٠٥
:  عدد المجلدات؛مكتبة الفرقان:  الناشر؛مفهرس فهرسة كاملة: حالة الفهرسة

 .٢٥٧:  عدد الصفحات؛١
، ) هـ٧٤٨ت (شمـس الدين محمـد بن أحمد : الذهـبي: ـ سير أعـلام النبــلاء١٠٦

 . هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 
سنن ابن ماجه، أبو عبد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، تحقيـق محمـد فـؤاد -١٠٧

 .عبد الباقي، دار الكتب العلمية
 وخرج الخراساني، حققه علي بن شعيب بن أحمد: النسائي الكبرى، السنن-١٠٨

 قــدم الأرنــاؤوط، شــعيب عليــه، أشــرف شــلبي، المــنعم عبــد حــسن :أحاديثــه
: الطبعــة-بيــروت – الرســالة مؤســسة ن التركــي،المحــس عبــد بــن االله عبــد :لــه

 .م ٢٠٠١- هـ١٤٢١الأولى،
، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الفكر، )السنن الكبرى(سنن البيهقي ١٠٩
 .)ت.د(

 )ش(
ــة الأصــول، المؤلــف-١١٠ ــين : شــرح ثلاث ــن محمــد العثيم ــن صــالح ب ــد ب محم
هــ ١٤٢٤الطبعة الرابعـة : عةدار الثريا للنشر الطب: ، الناشر)هـ١٤٢١: المتوفى(

 .٣٩:  الصفحة١:م، الجزء٢٠٠٤-

 وآثـاره الدعويـة وجهـوده العلميـة حياتـه: عفيفي الرزاق عبد مةَّالعلا الشيخ-١١١
 ،هـــ١٤١٨ الــسعودية،- الريــاض طبــع أحمــد، ســيد أحمــد محمــد .الحميــدة

 .الإسلامي المكتب منشورات
 الكافية الشافية في الانتـصار للفرقـة الناجيـة«شرح القصيدة النونية المسماة -١١٢
-تــأليف- )هـــ٧٥١: المتــوفى (–شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة : النــاظم-

: عـــدد المجلـــدات-) هــــ١٣٩٥: المتـــوفى(-هـــراس الـــدكتور محمـــد خليـــل
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 .هـ١٤١٥-٢ط-يروتب–دار الكتب العلمية : الناشر-٢ 

سليمان بن عبد القوي بـن الكـريم الطـوفي : المؤلف شرح مختصر الروضة-١١٣
عبـد االله بـن : المحقـق) هــ٧١٦: المتـوفى(الصرصري، أبو الربيع، نجم الـدين 

/  هــ ١٤٠٧الأولـى، : مؤسـسة الرسـالة الطبعـة: عبد المحسن التركـي الناشـر
 .٣:  م عدد الأجزاء١٩٨٧

هبة االله بـن الحـسن بـن :  المؤلف؛أهل السنة والجماعة ادشرح أصول اعتق-١١٤
 ؛نـشأت بـن كمـال المـصري:  المحقـق؛منصور الطبري اللالكائي أبـو القاسـم

: عـدد المجلـدات-م٢٠٠١ هـ١٤٢٢:  سنة النشر؛غير مفهرس: حالة الفهرسة
 . عدد الصفحات؛٢
 عة الثانيـة،شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطب-١١٥

 .هـ١٣٩٢

 بالحاشـية المـسماة مزيـل الخفـاء ًمـذيلا- الشفا بتعريف حقوق المـصطفى-١١٦
أبـو الفـضل القاضـي عيـاض بـن موسـى اليحـصبي : عن ألفاظ الشفاء المؤلف

: المتـوفى (يأحمـد بـن محمـد بـن محمـد الـشمن: شـيةالحا) هـ٥٤٤: المتوفى(
- هــ ١٤٠٩: توزيـع عـام النـشردار الفكر الطباعة والنـشر وال: الناشر) هـ٨٧٣

 ٢:  م عدد الأجزاء١٩٨٨
 تقي :العيد دقيق النبوية، ابن الصحيحة الأحاديث في النووية الأربعين شرح-١١٧

الريـان،  مؤسـسة القـشيري، مطيـع بن وهب بن علي بن محمد الفتح أبو الدين
 .١:الأجزاء م، عدد ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤ السادسة :الطبعة

 )ص(
، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، ضـبطه ورقمـه مـصطفى صحيح البخاري-١١٨

 هـ١٤٠٧-بيروت-دمشق-دار ابن كثير-٣ط-ديب البغا
 بن أحمد بن حبان بن محمد: بلبان، ابن حبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح-١١٩
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 بيـــروت- الرســـالة مؤســـسة، الأرنـــاؤوط شـــعيب: حبـــان التميمـــي، تحقيـــق
 .١٨: الأجزاء ددع، م١٩٩٣ –هـ  ١٤١٤ الثانية،: الطبعة

صـــحيح ابـــن خزيمـــة، تحقيـــق محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، المكتـــب -١٢٠
 .هـ١٣٩٣الإسلامي، بيروت، الطبعة الأول ى

أبو طاهر عبد القيوم عبـد الغفـور . د: المؤلف .صفحات في علوم القراءات-١٢١
 .١:  هـ عدد الأجزاء١٤١٥-الأولى: المكتبة الأمدادية الطبعة: السندي الناشر

ــصفدية-١٢٢ ــف ال ــن : المؤل ــيم ب ــد الحل ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــدين أب ــي ال          َتق
الحـراني الحنبلـي  ابـن تيميـة عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسـم بـن محمـد

ابـن  مكتبـة: محمـد رشـاد سـالم الناشـر: المحقق) هـ٧٢٨: المتوفى(الدمشقي 
 . في مجلد واحد٢: هـ عدد الأجزاء١٤٠٦الثانية، : تيمية، مصر الطبعة

الصحيح المسند من أسباب النزول، مقبل بن هادي الوادعي دار ابن حـزم، -١٢٣
 .هـ١٤١٥الثانية، : الطبعة

 حمـاد بن إسماعيل نصر أبو :المؤلف-العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح-١٢٤
-عطــار الغفــور عبــد أحمــد : تحقيــق)هـــ٣٩٣: المتــوفى (الفــارابي الجــوهري

-م ١٩٨٧-   هــ ١٤٠٧ الرابعـة :بيـروت الطبعـة – للملايـين لمالع دار :الناشر
  .٦الأجزاء عدد

صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الـدين الألبـاني، مكتـب التربيـة العربـي -١٢٥
 .هـ، توزيع المكتب الإسلامي١٤٠٨لدول الخليج الطبعة الثالثة، 

: ف المؤلــ؛) العاصــمة. ط( علــى الجهميــة والمعطلــة المرســلة الــصواعق-١٢٦
بـن  علـي : المحقـق؛الجوزية أبو عبـد االله ابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيوب

:  عدد المجلدات؛١٤٠٨:  سنة النشر؛دار العاصمة:  لناشر؛محمد الدخيل االله
 .١٧٢١:  عدد الصفحات؛١:  رقم الطبعة؛٤
ــوادعي-١٢٧ ــن هــادي ال ــل ب ــيس في الــصحيحين، مقب  -الــصحيح المــسند ممــا ل



 
  

 

  
 هـ١٤١١:  سنة الطبع-الأولى :  الطبعة- صنعاء - القدس مكتبة دار: الناشر 

صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الـدين الألبـاني، مكتـب التربيـة العربـي -١٢٨
 .، توزيع المكتب الإسلامي١هـ، ط١٤٠٩لدول الخليج، 

صــحيح الأدب المفــرد للإمــام البخــاري، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، دار -١٢٩
 .هـ١٤١٤لى، الصديق، الطبعة الأو

صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، مكتبـة -١٣٠
 .هـ١٤٢١المعارف، الطبعة الأولى 

-صحيح سـنن الترمـذي محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي-١٣١
 .هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى 

من محمـد ناصـر أبوعبـد الـرح: صحيح الجـامع الـصغير وزياداتـه، الألبـاني-١٣٢
ــر ــقودري، الناش ــن آدم، الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــدين، ب ــب : ال المكت

 .٢:الإسلامي، عدد الأجزاء
 )ط(

حمـد بـن عـلاء صـدر الـدين م :شرح العقيدة الطحاوية المؤلف-الطحاوية-١٣٣
بــن أبــي العــز الحنفــي، الأذرعــي الــصالحي الدمــشقي ّالــدين علــي بــن محمــد 

) ناصــر الــدين: جماعــة مــن العلمــاء، تخــريج :تحقيــق) هـــ٧٩٢: المتــوفى(
وهـو . ١: عـدد الأجـزاء-م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الطبعة المصرية الأولى،  :الطبعة

 .$مذيل بحواشي وتعليقات الشيخ الألباني 
محمـد بـن :  المؤلف؛) مجمع الفقه. ط( طريق الهجرتين وباب السعادتين-١٣٤

محمــد أجمــل : لمحقــق ا؛الجوزيــة أبــو عبــد االله ابــن قــيم أبــي بكــر بــن أيــوب
 ؛مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة:  الناشر؛زائد بن أحمد النشيري-الإصلاحي 

:  عـدد الـصفحات؛١:  رقـم الطبعـة؛٢:  عدد المجلـدات؛هـ١٤٢٩: سنة النشر
١٢٠٨. 
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:  المؤلــف؛)الخــانجي. ط) (طبقــات ابــن ســعد) (الكــبرى الطبقــات(-١٣٥
:  حالـة الفهرسـة؛ عمـرعلي محمد:  المحقق؛بن منيع الزهري بن سعد محمد

:  ســـنة النـــشر؛مكتبـــة الخـــانجي:  الناشـــر؛مفهـــرس علـــى العنـــاوين الرئيـــسية
 .١:  رقم الطبعة؛١١: عدد المجلدات.م٢٠٠١-هـ١٤٢١

 )ع(
عناية الإسـلام بتربيـة الأبنـاء كمـا بينتهـا سـورة لقمـان، عرفـة بـن طنطـاوي، -١٣٦

 -القاهرة-رسالة ماجستير تحت الطبع، الجامعة الإسلامية العالمية
: أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلام الحـراني، تحقيـق: العبودية، ابن تيمية١٣٧

هــ ١٤٢٦، ٧بيـروت، ط-المكتب الإسـلامي  : محمد زهير الشاويش، الناشر
 .م ٢٠٠٥-
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  :المؤلف -العجاب في بيان الأسباب--١٣٨
عبــد الحكــيم  :المحقــق) هـــ٨٥٢: المتــوفى(بــن أحمــد بــن حجــر العــسقلاني ا

 ٢:عدد الأجزاء-دار ابن الجوزي: الناشر-محمد الأنيس
ِّالعزف على أنوار الـذكر-١٣٩ معـالم الطريـق إلـى فقـه المعنـى القـرآنيّ في سـياق -ُ

في  أسـتاذ البلاغـة والنقـد ورئـيس القـسم: محمود توفيق محمـد سـعد-السورة
غيـر  (-). ١/٥٧. (هــ١٤٢٤-ومشـبين الكـ-كلية اللغة العربية جامعة الأزهـر

 .)مطبوع
المتـوفى  مكي بـن أبـي طالـب القيـسي لأبي محمد غريب القرآن في العمدة-١٤٠

ط مؤسـسة -يوسف عبد الـرحمن مرعـشلي / م، حققه د١٠٤٦-هـ ٧٤٥سنة 
 .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الرسالة بيروت 

ي عمــر بــن ســليمان بــن عبــد االله الأشــقر العتيبــ: المؤلــف الملائكــة الأبــرار-١٤١
ــة الفــلاح، الكويــت الطبعــة: الناشــر  م عــدد ١٩٨٣- هـــ ١٤٠٣الثالثــة، : مكتب

 .١: الأجزاء
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أبو محمد محمود بن أحمـد : شرح صحيح البخاري المؤلف عمدة القاري-١٤٢ 

: المتـوفى (يالغيتـابى الحنفـى بـدر الـدين العينـبن موسى بن أحمد بن حـسين ا
  .٢٥: ت عدد الأجزاءبيرو-دار إحياء التراث العربي : الناشر) هـ٨٥٥

 ،لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، شرح سنن أبي داودعون المعبود -١٤٣
 .١م، ط١٩٩٥-هـ١٤١٥طبعة، دار الحديث، القاهرة،

 )غ(
عبـد االله بـن يحيـى بـن  اليزيـدي، أبـو عبـد الـرحمن غريب القرآن وتفسيره،-١٤٤

عـالم الكتـب : بيـروت(محمد سليم الحاج، الطبعة الأولـى، : المبارك، تحقيق
 .)م١٩٨٥

الـدينوري  بـن قتيبـة مـسلم بـن أبـو محمـد عبـد االله: المؤلف غريب القرآن-١٤٥
لعلهـا (دار الكتـب العلميـة : أحمـد صـقر الناشـر: المحقـق) هــ٢٧٦: المتوفى(

 . م١٩٧٨- هـ ١٣٩٨: السنة) مصورة عن الطبعة المصرية
 )ف(

بن ا يمحمد بن عل: الشوكاني والدراية، الجامع بين فني الرواية: فتح القدير-١٤٦
ـــشوكاني،  ـــد ال ـــشرمحم ـــنة الن ـــة، س ــــ ١٤٢٣: دار المعرف ـــدد  م،٢٠٠٤-ه ع

 .جزء واحد :الأجزاء
 بـن علـي بـن أحمـد الحافظ: البخاري، ابن حجر صحيح بشرح الباري فتح-١٤٧

- القـاهرة الريان، دار- الخطيب الدين محب قصي :راجعه- العسقلاني حجر
 .هـ ١٤٠٧ الأولى، الطبعة

، الدمــشقي ثــم ُّالزرعــي أيــوب بــن بكــر أبــي بــن محمــد: القــيم الفوائــد، ابــن-١٤٨
 .٢هـ، ط١٣٩٣-الكتب العلمية بيروت، دار

يـب محمـد صـديق خـان بـن أبـو الط-ُفتح البيان في مقاصد القـرآن المؤلـف-١٤٩
َّبن لطف االله الحسيني البخـاري القنـوجي حسن بن علي  ) هــ١٣٠٧: المتـوفى(ِ
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ّعنــي بطبعــه وقــد َم لــه وراجعــه خــادم العلــم عبــد االله بــن إبــراهيم الأنــصاريِ َ-
َالمكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا بيروت-الناشر ََّ َ َْ ّ -هـ١٤١٢:عام النشر-َ

 .-١٥:عدد الأجزاء
محمـد بـن صـالح بـن محمـد : المؤلـف فتح رب البرية بتلخـيص الحمويـة-١٥٠

نـــشر، الريـــاض عـــدد دار الـــوطن لل: الناشـــر) هــــ١٤٢١: المتـــوفى( العثيمـــين
 .١: الأجزاء

           النـــوازل المدلهمـــة، وتبرئـــة دعـــوة وأتبـــاع محمـــد بـــن  في فتـــاوى الأئمـــة-١٥١
محمد بن حسين بن سـعيد : عبد الوهاب من تهمة التطرف والإرهاب المؤلف

دار : بن هادي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن سفران القحطاني الناشرا
 .١: الرياض عدد الأجزاء-ر الأوفياء للطبع والنش

ـــاء-١٥٢ ـــة والإفت ـــة الدائمـــة للبحـــوث العلمي ـــاوى اللجن ـــة -فت بالمملكـــة العربي
أحمـد بـن عبـد الـرزاق الـدويش، دار المؤيـد للنـشر : السعودية، جمع وترتيب

 .٢٣:، عدد المجلدات٢هـ، ط١٤٢٤الرياض، -والتوزيع
          ن محمـد بـن فتح المجيد شـرح كتـاب التوحيـد، عبـد الـرحمن بـن حـسن بـ-١٥٣

محمد حامد الفقـي، مطبعـة الـسنة المحمديـة، القـاهرة، : عبد الوهاب، تحقيق
 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٧السابعة، : الطبعة

 )ق(
بيـروت،  مجد الدين محمد بن يعقـوب،: القاموس المحيط، الفيروز آبادي-١٥٤

 .١ ط،م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧دار إحياء التراث العربي، 
 شـرح ٢/١٣٤بن القيم مع شرح محمد خليـل الهـراس، القصيدة النونية لا-١٥٥

: النـاظم- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيـة«القصيدة النونية المسماة 
الـدكتور محمـد -تـأليف- )هــ٧٥١: المتوفى (–شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 .خليل هراس
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ــوفى (-  ـــ١٣٩٥: المت ــدات- ) ه ــدد المجل ــر-٢: ع ــب الع: الناش ــة دار الكت –لمي

 .هـ١٤١٥-٢ط-بيروت
أبو عبد االله، عبد الرحمن بـن  :المؤلف-القول السديد شرح كتاب التوحيد-١٥٦

) هــــ١٣٧٦: المتـــوفى(ناصـــر بـــن عبـــد االله بـــن ناصـــر بـــن حمـــد آل ســـعدي 
ــدعوة والإرشــاد  :الناشــر ــشئون الإســلامية والأوقــاف وال المملكــة -وزارة ال

ــسعودية ــة ال ــة،  :الطبعــة-العربي ــصفحات-ـهــ١٤٢١الثاني عــدد ٢٢٣ :عــدد ال
 .١:الأجزاء

مفهـرس : حالـة الفهرسـة ؛الأشـقر سـليمان عمر: المؤلف ؛القيامة الكبرى-١٥٧
عــدد -م١٩٩٥-هـــ١٤١٥:  ســنة النــشر؛دار النفــائس:  الناشــر؛فهرســة كاملــة

 .٢٨٨:  عدد الصفحات؛٦:  رقم الطبعة؛١: المجلدات

ة الزهر للإمـام الـشاطبي، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظم-١٥٨
مة المخللاتي على ناظمة الزهر، رضوان بن محمد بـن سـليمان أبـو َّشرح العلا

عبــد الــرزاق بــن علــي بــن إبــراهيم موســى، مطــابع : عيــد المخلــلاتي، تحقيــق
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الرشيد، 

 )ك(
 المحمــد  عبــد العزيــز: المؤلــف ؛الكواشــف الجليــة عــن معــاني الواســطية-١٥٩
ــسلمان  ــة ؛ال ــة الفهرس ــرس: حال ــر مفه ــر؛غي ــوث :  الناش ــة إدارات البح رئاس

م، عــدد ١٩٨٢-هـــ١٤٠٢: ســنة النــشر ؛العلميــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد
 .٨٠٩١:  عدد الصفحات؛١١:  رقم الطبعة؛١: المجلدات

 )ل(
أيــوب بــن : معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة المؤلــف الكليــات-١٦٠

) هـــ١٠٩٤: المتــوفى(فــوي، أبــو البقــاء الحنفــي الك موســى الحــسيني القريمــي
بيـروت -مؤسـسة الرسـالة : محمد المصري الناشر-عدنان درويش : المحقق
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 .١: عدد الأجزاء: سنة النشر
وسواطع الأسرار الأثرية لـشرح الـدرة المـضية في عقـد  لوامع الأنوار البهية-١٦١

حمـد بـن سـالم شمس الدين، أبو العون محمـد بـن أ: الفرقة المرضية المؤلف
-مؤسسة الخافقين ومكتبتهـا : الناشر) هـ١١٨٨: المتوفى( السفاريني الحنبلي

 .٢:  م عدد الأجزاء١٩٨٢- هـ ١٤٠٢-الثانية : دمشق الطبعة
محمد بن مكرم بن على، أبو الفـضل، جمـال الـدين  :لسان العرب المؤلف-١٦٢

دار صادر  :لناشرا) هـ٧١١: المتوفى(ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي 
 .عدد الأجزاء- هـ١٤١٤-الثالثة  : بيروت الطبعة–

 ِّأبو حفص سراج الـدين عمـر بـن علـي: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل -١٦٣
ــي ــادل الحنبل ــن ع ــشقيُّب ــانيُُّّ الدم ــق النعم ــد : ، تحقي ــد عب ــادل أحم ــشيخ ع ال

لبنـان، -بيـروت -الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلميـة 
 .٢٠: م، عدد الأجزاء١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

 )م(
زكريـا،  بـن فـارس بـن أحمـد الحـسين أبو: اللغة، ابن فارس مقاييس معجم-١٦٤

ــق ــد:تحقي ــسلام  عب ــد ال ــارون، دار محم ــر، ه ـــ١٣٩٩الفك ــدد١٩٧٩- ه  م، ع
 .٦:الأجزاء

رح العقيـدة شـ-ًنقـلا عـن موسـوعة العقيـدة: متن الطحاوية بتعليـق الألبـاني-١٦٥
بن أبـي ّحمد بن علاء الدين علي بن محمد صدر الدين م :المؤلف-الطحاوية

جماعة  :تحقيق) هـ٧٩٢: المتوفى(العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي 
دار السلام للطباعـة والنـشر  :الناشر-ناصر الدين الألباني: من العلماء، تخريج

الطبعـة المـصرية  :الطبعـة) لاميعن مطبوعة المكتب الإس(التوزيع والترجمة 
ـــى،  ـــق - ١ :عـــدد الأجـــزاء-م٢٠٠٥-هــــ ١٤٢٦الأول ـــاب مواف ـــرقيم الكت ت

 .$للمطبوع وهو مذيل بحواشي وتعليقات الشيخ الألباني 
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 بـن حـافظ :المؤلـف-الأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج-١٦٦ 

 أبـو ودمحمـ بـن عمـر : المحقـق)هــ١٣٧٧: المتـوفى (الحكمي علي بن أحمد
-م ١٩٩٠- هــ ١٤١٠ الأولـى، :الطبعة-الدمام – القيم ابن دار :الناشر-عمر
  .٣الأجزاء عدد

 الـدين محيي زكريا أبو :المؤلف-الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج-١٦٧
 – العربـي التراث إحياء دار :الناشر) هـ٦٧٦: المتوفى (النووي شرف بن يحيى

  . مجلدات ٩ في) ١٨ :(جزاءالأ عدد١٣٩٢ الثانية، :الطبعة-بيروت
: المتــوفى (محمــد بــن أحمــد النحــاس جعفــر أبــو :المؤلــف-القــرآن معــاني-١٦٨

 مكــة- القــرى أم جامعــة :الناشــر-الــصابوني علــي محمــد :المحقــق) هـــ٣٣٨
  .١٤٠٩ الأولى، :الطبعة-المكرمة

- الفقـي حامـد محمـد  :تحقيق- الجوزية قيم ابن الإمام: السالكين مدارج-١٦٩
 .هـ ١٣٥٩ الثانية، الطبعة- بيروت معرفة،ال دار

 الـدين تقـي :والقدريـة، ابـن تيميـة الشيعة كلام نقض في النبوية السنة منهاج-١٧٠
 الحنبلـي الحـراني تيميـة بـن الـسلام عبـد بـن الحلـيم عبـد بن أحمد العباس أبو

 سـعود بـن محمد الإمام جامعة :سالم، الناشر رشاد محمد :الدمشقي، تحقيق
 .م ١٩٨٦- هـ ١٤٠٦ الأولى،: ة، الطبعةالإسلامي

 تيميـة بـن الـسلام عبد  بنأحمد بن عبد الحليم: مجموع الفتاوى، ابن تيمية-١٧١
 .٣هـ، ط١٤٢٦دار الوفاء، الدمشقي،  الحنبلي الحراني

 بـن العزيـز عبـد :المؤلف-$ باز عبد العزيز عبد مةَّالعلا فتاوى مجموع -١٧٢
 سـعد بن محمد: وطبعه جمعه على أشرف )هـ١٤٢٠: المتوفى (باز بن االله عبد

 .ًجزءا  ثلاثونالأجزاء عدد-الشويعر
أبو زكريا يحيى بن شرف محيي الـدين، : المجموع شرح المهذب، النووي-١٧٣

ــة الإرشــاد، : تحقيــق عــدد ) ت.د(محمــد نجيــب المطيعــي، طبــع ونــشر مكتب
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 .٢٣:المجلدات
-العثيمــين  لحصــا بــن محمــد الــشيخ فــضيلة ورســائل فتــاوى مجمــوع-١٧٤

 جمــع) هـــ١٤٢١: المتــوفى (العثيمــين محمــد بــن صــالح بــن محمــد :المؤلــف
-الثـري دار- الوطن دار :الناشر-السليمان إبراهيم بن ناصر بن فهد :وترتيب

  .٢٦:الأجزاء عدد-هـ ١٤١٣- الأخيرة الطبعة
 دار :الناشــر-مــسلم مــصطفى :المؤلــف-الموضــوعي التفــسير في مباحــث-١٧٥

 .١ :الأجزاء معدد٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ الرابعة :الطبعة-القلم
 ؛) مجمـــع الفقـــه. ط(ومنـــشور ولايـــة العلـــم والإرادة  مفتـــاح دار الـــسعادة١٧٦

 حالـة ؛عبـد الـرحمن بـن حـسن بـن قائـد:  المحقـق؛ابن قيم الجوزية: المؤلف
 سـنة ؛جـدة-مجمع الفقـه الإسـلامي :  الناشر؛مفهرس فهرسة كاملة: الفهرسة

 .١:  رقم الطبعة؛٣: جلدات عدد الم؛١٤٣٢: النشر
: الناشـر) هــ١٤١٥: المتـوفى(عبد الـرزاق عفيفـي : مذكرة التوحيد المؤلف-١٧٧

ــدعوة والإرشــاد  ــاف وال ــشؤون الإســلامية والأوق ــة -وزارة ال المملكــة العربي
 .٣:  الصفحة١: هـ الجزء١٤٢٠الأولى، : السعودية الطبعة

لمجاشـعي بـالولاء، البلخـي أبو الحسن ا: معاني القرآن للأخفش، الأخفش-١٧٨
 هـدى محمـود قراعـة -د: ثم البصري، المعـروف بـالأخفش الأوسـط، تحقيـق

ـــة الخـــانجي، القـــاهرة، الطبعـــة ـــى، : مكتب  م، عـــدد ١٩٩٠- هــــ ١٤١١الأول
 .-٢:الأجزاء

إبراهيم بن الـسري بـن سـهل، أبـو إسـحاق، : معاني القرآن وإعرابه، الزجاج-١٧٩
الأولــى : بيــروت، الطبعــة- عــالم الكتــبعبــد الجليــل عبــده شــلبي،: تحقيــق
 .٥: م، عدد الأجزاء١٩٨٨-هـ ١٤٠٨

: المتوفى(البصري  أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي: المؤلف مجاز القرآن-١٨٠
القــاهرة -مكتبــة الخــانجى : محمــد فــؤاد ســزگين الناشــر: المحقــق) هـــ٢٠٩
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 .هـ١٣٨١: الطبعة 

 حالـة ؛بكـر أبـو زيـد:  المؤلـف؛اظوفوائـد في الألفـ معجم المناهي اللفظيـة-١٨١
 ؛١٩٩٦- ١٤١٧:  سـنة النـشر؛دار العاصـمة:  الناشـر؛غيـر مفهـرس: الفهرسة

 .٧٨٠:  عدد الصفحات؛٣:  رقم الطبعة؛١: عدد المجلدات
الــسبعيات في : هامــشه-في الكــلام عــن الاربعــين النوويــه المجــالس الــسنية-١٨٢

أبـو نـصر : هامـشه-شنياحمد ابن حجـازي الفـ: مواعظ البريات اسم المؤلف
 .م١٨٦٩طبعه مصر سنه : محمد بن عبد الرحمن الهمذاني التصنيف

 ٣، ابن رجب، دار البـشائر الاسـلامية ط)٧١ص : (المحجة في سير الدلجة-١٨٣
 .هـ١٤٠٩ –
أبـو العبـاس أحمـد : المؤلـف ؛كتاب تلخيص مـسلم من المفهم لما أشكل-١٨٤

أحمـد محمـد - الدين ديب مستو محي:  المحقق؛بن عمر بن إبراهيم القرطبي
مفهـرس :  حالـة الفهرسـة؛محمود إبـراهيم بـزال-يوسف علي بديوي -السيد 

 ؛٧: عـدد المجلـدات-م١٩٩٦- هـ١٤١٧:  سنة النشر؛على العناوين الرئيسية
 .١: رقم الطبعة

ــة-١٨٥ ــاييس اللغ ــم مق ــف معج ــا: المؤل ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــي  أحم القزوين
عبــد الــسلام محمــد : المحقــق) هـــ٣٩٥: فىالمتــو( أبــو الحــسين الــرازي،

 .٦عدد الأجزاء. م١٩٧٩- هـ١٣٩٩: عام النشر دار الفكر: الناشر هارون
الـشيباني،  أسـد بـن هـلال بـن حنبل بن محمد بن أحمد االله عبد أبو، المسند-١٨٦

 بـن االله عبـد /د: وآخـرين إشـراف مرشـد، عـادل--الأرنـاؤوط تحقيق شعيب
 .م٢٠٠١- هـ ١٤٢١الأولى،: الرسالة، الطبعة مؤسسة، التركي المحسن عبد

محمـد بـن عبـد  الحـاكم أبو عبـد االله: على الصحيحين المؤلف المستدرك-١٨٧
ُاالله بن محمد بـن حمدويـه بـن نعـيم بـن الحكـم الـضبي الطهمـاني النيـسابوري 

مــصطفى عبــد القــادر عطــا : تحقيــق) هـــ٤٠٥: المتــوفى) المعــروف بــابن البيــع
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عـدد -م١٩٩٠هــ١٤١١الأولـى، : بيروت الطبعـة-العلمية دار الكتب : الناشر
 .٤: الأجزاء

بن همام بن نـافع الحميـري اليمـاني  عبد الرزاق أبو بكر: المصنف المؤلف-١٨٨
ــصنعاني  ــوفى(ال ـــ٢١١: المت ــق) ه ــر: المحق ــي الناش ــرحمن الأعظم ــب ال : حبي

: بيــروت الطبعــة-المكتــب الإســلامي : الهنــد يطلــب مــن-المجلــس العلمــي
 .١١:  عدد الأجزاء١٤٠٣ية، الثان

ــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور-١٨٩ إبــراهيم بــن : المؤلــف ؛م
عبـد الـسميع محمـد :  المحقق؛البقاعي الشافعي برهان الدين أبو الحسن عمر

 سـنة ؛مكتبـة المعـارف:  الناشـر؛غيـر مفهـرس:  حالـة الفهرسـة؛أحمد حـسنين
 .١: طبعة رقم ال؛٣: عدد المجلدات-هـ م١٤٠٨: النشر

وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية : الكويتية صادر عن الموسوعة الفقهية-١٩٠
 ). هـ١٤٢٧- ١٤٠٤من : (ا الطبعةً جزء٤٥: الكويت عدد الأجزاء-
في بيان الوقف والإبتدا، ومعه المقصد لتلخـيص مـا في المرشـد  منار الهدى-١٩١

ـــــداء  ـــــف والابت ـــــي(في الوق ـــــف؛) ط الحلب ـــــن:  المؤل ـــــد ب                          محمـــــد أحم
مـصطفى البـابي : الناشـر-زكريـا الأنـصاري أبـو يحـي- الأشموني عبد الكريم

 .١: عدد المجلدات-م١٩٧٣هـ١٣٩٣:  سنة النشر؛الحلبي
ــاطي : المؤلــف الموافقــات-١٩٢ ــن محمــد اللخمــي الغرن ــن موســى ب ــراهيم ب إب

مـشهور بـن حـسن آل أبو عبيدة : المحقق) هـ٧٩٠: المتوفى( بالشاطبي الشهير
م عـدد ١٩٩٧/ هــ١٤١٧الطبعـة الأولـى : دار ابن عفان الطبعة: سلمان الناشر

 .٧: الأجزاء
محمـد بـن عمـر نـووي، : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيـد، الجـاوي-١٩٣

-الأولـى : بيروت، الطبعـة-تحقيق محمد أمين الصناوي، دار الكتب العلمية 
 .٤: هـ عدد الأجزاء١٤١٧
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 أحمـد بـن محمـد االله عبد أبو الدين شمس الإمام الذهبي،: زان الاعتدالمي-١٩٤ 

ْقايماز، بن عثمان بنا  . هـ١٣٨٢ُ دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة َ
ّالمحيط في اللغة، الصاحب كافي الكفـاة إسـماعيل بـن عبـاد، حققـه-١٩٥ الـشيخ : ّ

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤محمد حسن آل ياسين، بيروت، 
أبـو القاسـم الحـسين بـن : مفردات في غريب القـرآن، الراغـب الأصـفهانيلا-١٩٦

، ١ ط،صفوان عدنان الداودي: محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، ـ تحقيق
 . هـ١٤١٢ - دمشق بيروت–دار القلم، الدار الشامية 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، إعداد مجموعة من -١٩٧
صــالح بــن عبــد االله بــن حميــد، وعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن المتخصــصين، 

 .هـ١٤١٨ ،ملوح، وآخرين، دار الوسيلة، جدة
ــو: الطــبراني الأوســط، المعجــم-١٩٨ ــن ســليمان: القاســم أب ــن أحمــد ب ــوب ب  أي

بـن  المحـسن عبـد محمـد، بـن االله عـوض بـن  طارق:الشامي، تحقيق اللخمي
 .١٠ :الأجزاء ددع القاهرة، – الحرمين دار إبراهيم الحسيني،

ــاة-١٩٩ ــاتيح مرق ــي َّلاُالمــ المــصابيح، مــشكاة شــرح المف ــن  علــي :القــاري عل ب
 – بيـروت الفكـر، الهـروي، دار َّلاُالمـ الـدين نور الحسن أبو محمد، )سلطان(

 .٩ :الأجزاء م، عدد٢٠٠٢- هـ١٤٢٢ الأولى،: لبنان الطبعة
 )ل(

ة لـشرح الـدرة المـضية في عقـد لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثري-٢٠٠
شمس الدين، أبو العون محمـد بـن أحمـد بـن سـالم  :الفرقة المرضية المؤلف

 –مؤسسة الخافقين ومكتبتهـا  :الناشر) هـ١١٨٨: المتوفى(السفاريني الحنبلي 
  . عدد الأجزاء-م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢-الثانية  :دمشق الطبعة

أبو الفـضل، جمـال الـدين ، يمحمد بن مكرم بن عل :لسان العرب المؤلف-٢٠١
دار صادر  :الناشر) هـ٧١١: المتوفى (ي الإفريقيويفعابن منظور الأنصاري الر
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 . هـ١٤١٤-الثالثة  :لطبعة- بيروت–
 )ن(

محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني  :نيــل الأوطــار المؤلــف-٢٠٢
ار د: الناشــر-عــصام الــدين الــصبابطي :تحقيــق) هـــ١٢٥٠: المتــوفى(اليمنــي 

 .٨ :عدد الأجزاء-م١٩٩٣-هـ ١٤١٣الأولى، : الحديث، مصر الطبعة
أبـو الحـسن :  البقاعي، برهـان الـدين :نظم الدرر في تناسب الآيات والسور-٢٠٣

ــاعي،  ــر البق ــن عم ــراهيم ب ــاب دارإب ــلامي الكت ــاهرة، ط-الإس ـــ١٤٠٣الق -ه
 .ًمجلدا) ٢٢(م، عدد المجلدات ١٩٩٢

 )هـ(
مجلـة - أحمد ولـد محمـد ذو النـورين. د : لكاتبا-هدايات سورة الفاتحة-٢٠٤

 ).م١٢/٩/٢٠١٠( التاريخ-البيان 
:  المؤلـف؛) مجمـع الفقـه. ط(في أجوبة اليهود والنـصارى  هداية الحيارى-٢٠٥

عثمـان :  المحقـق؛د االلهمحمد بن أبي بكر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة أبـو عبـ
مجمـع الفقـه :  الناشـر؛مفهـرس فهرسـة كاملـة:  حالة الفهرسـة؛جمعة ضميرية

 .١:  رقم الطبعة؛١:  عدد المجلدات؛١٤٢٩:  سنة النشر؛الإسلامي بجدة
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 الصفحات رقمها  الآيـــــــة م 

 سورة القلم

١ [  ZY ١٦٢ ١ 

 سورة الملك

١ Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½        Ç   Æ  Å ٧٣ ١٠ 

 سورة الحاقة

١   ®  ¬   «    ª ٣١٢ ٤ 

٢   _  ^  ]  \  [  Z ٣٣٠ ١٧ 

 سورة المعارج

١ ¾   ½       ¼    »   º ٣١٥ ٤ 

٢  @  ?   >      =    <  ;  B  A       
  C 

٣١٣ ٤٣ 

 سورة الجن

١٧٨ ١ *    +  ,   -   ١ 

٢     *  )  (  '       &  %   $     #  "  !
  -   ,  + 

٣٤٦ ٢-١ 

٣   ¾½  ¼»  º  ¹   ¸  ¶  µ
  ¿ 

٣٤٣ ١١ 

٣٤٣ ١٥-١٤ !  "  #  $  %& ٤ 

٥   X  W         V  U   T  S  R  Q  P
    Y 

٣٢٢، ٣٢١، ٢٣٢ ١٩ 



 
  

 

 
 

 
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 
 

 
 

 رقم الصفحة                    ) الأثر( طرف الحديث أو 

 )أ(

 ٧................................................َّإن الحمد الله، نحمده-١

 ٢٩................................................)أثر(ًإن ناسا يقولون -٢

 ٢٩.............................)أثر(؟ )لا إله إلا االله(أليس مفتاح الجنة -٣

 ٣١................................................أشهد أن لا إله إلا االله-٤

 ٣٥........................................يقول لا إله إلا االله: ألا تقولوه-٥

 ٣٥...............................................أسعد الناس بشفاعتي-٦

ِإن االله قد حرم على النارف-٧ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ ََّ ِ............................................٤٨ 

َأبشروا و-٨ ُ ِ ْ ْبشروا من وراءكمَ َ َ َ ُُ َِّ ْ َ..........................................٤٨ 

 ٦٥.........................................ا وهو خلقكăأن تجعل الله ند-٩

ُأمرت-١٠  ٦٩............................................. أن أقـاتل الناسُ

 ٨٠......................................................أعوذ بوجهك-١١

 ٨٠..........................................أعوذ بكلمات االله التامات-١٢

 ٨٠..........................................أعوذ برضاك من سخطك-١٣

 ٩٢..............................................ً آنفا سورةَّيأنزلت عل-١٤

 ٩٥..................................)أثر( وأبا بكر وعمر صلى الله عليه وسلمأن النبي -١٥
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 ٩٩......................................................إذا قال الإمام-١٦

 ٩٩.....................................................َّا أمـن الإمامإذ-١٧

 ١٠٠..........................اليهود ـ لا يحسدوننا على شيء: إنهم ـ أي-١٨

ُ ألم يقل االله-١٩ ْ َُ َ ْ ِاستجيبوا لله وللرسول«: َ ُ َّ ِْ ِ َِ َُّ ِ َ«.............................١١٠ 

 ١٣٩.............................)أثر( أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه -٢٠

 ١٤٤............................................... إذا سألت فاسأل االله-٢١

 ١٤٥.........................................)أثر(تدفع الرياء  إياك نعبد-٢٢

ِألا أخبرك بأفضل القرآن-٢٣ ِ َ...........................................١٦٩ 

 ٢٣٩...........................................أما إن ربك يحب الحمد-٢٤

ِاستوصوا بالنساء-٢٥ َ ِّْ ِ ُ ْ َ..................................................٢٥١ 

 ٢٧١..........................................ًإن الله تسعة وتسعين اسما-٢٦

َإن أوثق عرى الإيم-٢٧ َِ ْ ُ َ َ َّْ َ  ٢٨٦..............................................ِانِ

ِالإيمان أن تؤمن باالله وملائكته-٢٩ ِ ِ َِ ُ ْ َُ َ ََ َِ ِ ْ َ ِ.................................٣٠٤،٣٢٨ 

ِإنه لم يقل يوما رب اغفر لي-٣٠ ِْ َ ً ْْ ِّ ْ َ َ ُْ َُ َّ ِ.......................................٣٠٦ 

 ٣٢٠..................................أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه-٣١

 ٣٢٥...................................)أثر (ِالعباد ِقلوب في َنظر َاالله َّإن-٣٢

ُأذن لي أن أ-٣٣  ٣٣٠........................................ِّحدث عن ملكُ

ُّإن طرف صاحب الصور-٣٤ ِ َ ْ َ...........................................٣٣٤ 

َإني أرى ما لا ترون-٣٥ َْ َ َ ََ َ ِّ ِ................................................٣٣٩ 

ُإن بالمدينة جنا قد أسلموا-٣٦ ْ ََ َْ ْ َ َّă َِ ِ ِ ِ ِ.........................................٣٤٣ 

ُّانطلق النبي -٣٧ ِ َّ َ َ َ  ٣٤٤....................................................صلى الله عليه وسلمْ
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 ٣٤٨...................................................ّأتاني داعي الجن-٣٨ 

ăأن نملة قرصت نبيا-٣٩ َِ َ َْ َ َْ ًَّ َ َ................................................٣٥٧ 

ِإن االله وملائ-٤٠ َ َ َ َ َّ ِكته وأهل السمواتِ َ ََ َّ َ ْ َ ُ َ َ...................................٣٥٧ 

ٍاطلبوا فضلة من ماء-٤١ َ ْ ُِ ً َ ُْ َ ْ................................................٣٦١ 

 ٣٧١.............................................احرص على ما ينفعك-٤٢

 ٣٨٥...................................)أثر(  بما جاء عن النبيّإذا لم نقر-٤٣

 ٣٩٠...............................................إن الدعاء هو العبادة-٤٤

 ٤٠٣..................)أثر( إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم-٤٥

ِإن رجلا أتاني وأنا نائ-٤٦ َِ َ َ ََ َُ ًَّ َ  ٤٢١............................................مٌِ

َاصنعوا كل شيء إلا النكاح-٤٧ ُ َْ ِّ ََّ ِ ٍ
ْ َ َُّ........................................٤٢٦ 

 )ت(

ُتسمعون ما أسمع؟-١ َُ ْ َ َ َْ َ َ..................................................٣٣٩ 

 ٣٧٦........................................................ّتهادوا تحابوا-٢

 )ث(

 ٣٦....................................................ثلاث من كن فيه-١

 )ج(

 ٩٦.......................)أثر(بدعة ) بسم االله الرحمن الرحيم(الجهر بـ -١

 )ح(

ِالحمد الله الذي أنقذه من النار-١ َّ َ ُ َِ َِ َ ْ َُ َّ ِ ْ........................................٤٨ 

 ١٦٩، ١١٦، ١١١............... رب العالمين، هي السبع المثانيالحمد الله-٢

 ٣٤١.............................................ْخلقت الملائكة من نور-٣
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 )ذ(

 ١١٦.....................................)أثر(ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب -١

 ٢٥٧................................................ذاق طعم الإيمان من-٢

 ٣٣٢.........................................َرأى جبريل له ستمائة جناح-٣

 )س(

 ١١٦..................................) أثر(فاتحة الكتاب : السبع المثاني-١

ُّسئل النبي عن الصو-٢ ُ
ِ  ٣٣٣............................ٌقرن ينفخ فيه: ر فقالُ

 )ص(

 ٩٥......................................)أثر( صلى الله عليه وسلمصليت مع رسول االله -١

 ١٩٢..................................)أثر(هو القرآن : الصراط المستقيم-٢

 ١٩٢...........................)١٦١) (أثر(كتاب االله : الصراط المستقيم-٣

 )ف(

 ٢٥٩،٣٥...........................................فإن االله قد حرم على النار-١

 ١٠٣ ...................................)أثر(قبل قوله  ّفإن الملائكة تؤمن-٢

 ١١١ ..........................................)أثر(فما أسمعنا أسمعناكم -٣

ًفبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا-٤ ْ َْ َ ْ ْ َُ ِ َِ ِْ َ ََ َ.......................................٣٣١ 

 )ق (

ِقسمت الصلاة بيني وبين عبدي-١ ِْ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ ُ ْ َ َ..........................٣٠١، ٢٣٦، ١٧١ 

ُّمستقرها تحت العرش: قال-٢ َُ.........................................٣٥٢ 

ăقرصت نملة نبيا-٣ َِ َ ٌَ َ ْ َْ َ.....................................................٣٥٦ 

 ٤٠٢..............................................ُآمنت باالله، فاستقم: قل-٤
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 )ك( 

 ٩٣..........................................كان لا يعرف فصل السورة-١

 ٩٣.........................................كان لا يعرف انقضاء السورة-٢

َكانوا يقولون من فسد من علمائنا -٣ ِ َِ َ ََ ُُ ْ َْ َُ َ ُ َ  ١٥٣..............................) أثر(َ

 ٣٢٦..................................................كنا نخير بين الناس-٤

 ٣٩٢......................................................كان عمله ديمة-٥

 )ل(

 ٣٥.............................................لن يوافي عبد يوم القيامة-١

 ٣٩٨.......................................نصارىلعنة االله على اليهود وال-٢

َلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم-٣ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُِ ِْ ْ ْ ِْ َِ َ َُ ِ َ............................٧١ 

 ١٦٩....................................لأعلمنك سورة هي أعظم السور-٤

 ١٧١،١١١..............................لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب-٥

َلما خلق االله آدم-٦ ََّ ُ َ َ ََ.....................................................٢٩٢ 

 ٣٢١...............................لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى-٧

 ٣٧١.............................) أثر(لا تستعن بغير االله، فيكلك االله إليه -٨

 ٣٧٣..........................................اللهم رب جبريل وميكائيل-٩

 ٣٩٨.....................................لعنة االله على اليهود والنصارى-١٠

َلا يزال طائفة من أمتي ظاهرين-١١ ِْ ِ َ َ َِ ِ َِّ ُ ٌ ُ َ َ َ.....................................٤٠٥ 

ًلا تزال طائفة من أمتي قائمة-١٢ ٌَ َِّ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ ُ َ َ.......................................٤٠٢ 

 ٤٢٣............................اليهود، حرمت عليهم الشحوم االله لعن-١٣

 ٤٢٤.........................................لو آمن بي عشرة من اليهود-١٤
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ِلا يسمع بي أحد من هذه الأمة-١٥ ِ ِ َِّ َ ُْ َْ َ ٌُ ِ َ َ.....................................٤٤١ 

 )م(

َمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخل الجنة-١ َّ َ َ ْ َ َ ْْ َ ٰ ََ َّ َِ َِ ُ ََّ ََ ُ َ َُ...................٣١،٤٦ 

 ٣٤.....................................ما من أحد يشهد أن لا إله إلا االله-٢

 ٣٦.............................................من أحب الله، وأبغض الله-٤

 ٣٨.................................................  لا إله إلا االله:من قال-٥

 ٣٨...............................من وحد االله وكفر بما يعبد من دون االله-٦

 ٤٦.......................................من لقيت من وراء هذا الحائط-٧

ِمن كان آخر كلامه-٨ ِ َِ َ َُ ََ َلا إله إلا االله دخل الجنة: ْ َّ َ ََ ََ ُ َّ َِ َِ.........................٤٨ 

 ١٠٠.......................................ما حسدتكم اليهود على شيء-٩

ِمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن-١٠ ْ ِّ َ ْ َُ ْْ َ َُّ ِ َ َ َ ِْ ْ َ ً..............................١٧١ 

ِمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر-١١ ِ ِْ ِ ْ َ َ ُ ْْ ِ ِ ْ ُ َ َ َ .............................٣١٤،٣٠٤ 

ُمع أحدكما جبريل،-١٢ ُ  ٣٣٣............................ُ ومع الآخر ميكائيلِ

 ٣٣٤..........................................ّما تعدون أهل بدر فيكم؟-١٣

ٌما تستقل الشمس فيبقى شيئ-١٤ َْ َُ ُّ ِ َّخلق االله إلا سبح من َ َ َّ ِ................٣٥٣ 

 ٣٥٤.............................................) أثر(ما صيد من صيد -١٥

ِّما من مسلم يلبي-١٦ َْ ُ ٍ ِ ْ ُ َِ..................................................٣٦١ 

 ٤٠٣.....................) أثر(ًمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات -١٧

 ٤١٩....................................... على ذاكما كان االله ليسلطك-١٨

 )هـ(

َهذا باب من السماء فتح اليوم-١ َ َّْ َ َ ْ ٌْ ِ ُِ َِ َ َ........................................١٦٩ 

ٌاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال-٢ ََّ ُ َ َُ ْ ََ َ ْ ٌ ُ ُ ََّ ِ ْ............................٢٨٣ 
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ِهذا سبيل االله-٣  ُ ِ َ َ َ........................................................٣٨١ 

 ٤٠٧،١٥٢................. .....اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون-٤

 ٤١٩.........................................اăهل جعلتم في هذه الشاة سم-٥

 )و(

ِوالذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة-١ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََّ ْ َْ َ َِّ ُ ِ ْ...............................٩ 

 ٦٩......................)أثر(ْوقسمة الفيء، وإقامة الحدود؛ إلى الأئمة -٢

ِوتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار-٣ َ َ ْ ُ ْ ََّ ُ َُ َ َِ ِ َِ ََ َِ َّ َ................................٨٣ 

 ٩٨.........................) أثر(اللهم استجب لنا دعاءنا : ومعنى آمين-٤

 ٩٩...................................) أثر(ين آم: وكان رسول االله يقول-٥

ُوترسل الأمانة والرحم-٦ َّ َ َ ِْ َ َُ َ َ ُ ُ..............................................١٤٨ 

 ٢٦١....................) أثر(وأما الذين ابيضت وجوههم قال أهل السنة -٧

 ٣٧٦.................................................ارّعم بهدي واهتدوا-٨

 )ي(

 ٤٦............................ لا إله إلا االله تفلحوا: قولوا،يا أيها الناس-١

ُيا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته-٢ َ َ ٌّ ُّ ِ َِ.............................١٥٠،٣٨٣ 

 ٢٨٣،٤٠٧، ١٥٢..................................اليهود مغضوب عليهم-٣

 ٣٢٩...................................................يؤتى بجهنم يومئذ-٤

ُيا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس-٥ ُ َُ ٍَّ َ..................................٣٥٢ 

 ٣٦٩.............................................واالله إني لأحبك ،معاذ يا-٦

 ٣٧١....................................) أثر(يا رب عجبت لمن يعرفك -٧

َليس كما تقولون-٨ ُ َُ ََ َ َ ْ....................................................٣٨٤ 
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 ٣٩٢......................................)أثر( المداومة يا قوم المداومة-٩

ُيا أيها الناس-١٠ ََّ ُّ ُ عليكم من الأعمال ما تطيقون،ََ ُ ُِ َِ َ ِْ ْ ََ ْ َ ْ َ.......................٣٩٣ 

 ٤٢٥......................................يتبع الدجال من يهود أصبهان-١١

َيخرج الدجال من يهودية أصبهان-١٢ َ َ ْ ُ ْ َّ َُ ِ ِ َِّ َ َُ َّ ُ ْ..................................٤٢٥ 
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 


رقم الصفحةجم لهاسم العلم المتر

)أ(

٩٦.............................................النخعي يزيد بن إبراهيم -١

٥٤............................الحنفي الدين ِعلاء بن ُّعلي: العز أبي ابن-٢

ْالعكبري بطة ابن-٣ ٢٤٦...............................حمدان بن االله عبيد-ُ

َّتيمية ابن-٤ ٦٠..............................الحراني الحليم عبد بن أحمد: ِ

ٍابن جزيء الكلبي -٥ َ ُ...................................................١١٧

١٠١.................................ليع بن أحمد-العسقلاني حجر ابن -٦

١٠١.......................................................العيد دقيق ابن-٧

٢٧٨..........................أحمد بن الرحمن عبد-الحنبلي رجب ابن -٨

٧٠..........................رشد بن محمد الوليد أبو: الحفيد رشد ابن-٩

٩٥ ..................الأندلسي البر عبد يوسف عمر، أبو: البر عبد ابن -١٠

١٧٠..............................الصديقي علان بن محمد-علان ابن -١١

٢١..................أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني: ابن فارس -١٢

٣٧......................محمد بن أبي بكر الزرعي: ابن القيم الجوزية-١٣

١٣٨.............................الصالحي حسن بن يوسف المبرد ابن -١٤

١٣٧..........................................التميمي سريع بن الأسود-١٥
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 ٨٥.................................................أبو بكر الجصاص-١٦

 ٢٢٧................................محمد بن القاسم-أبو بكر الأنباري-١٧

 ٢٦٧................................محمد بن محمد-أبو حامد الغزالي-١٨

 )ب (

ّالبجيرمي-١
ِ َ ْ َ ّجيرميُالب محمد بن سليمان-ُ

ِ َ ْ  ٨٢....................المصري َ

 ٥٥..................................بكر بن عبد االله بن محمد بن أبوزيد-٢

 ١١٨.................................................برهان الدين البقاعي-٣

 )ح(

 ٢٩.....................................................الحسن البصري-١

 ٢٧٤.......................................... الأنصاريمحمد حماد بن-٢

 )خ(

ِّالخويي-١ َ  ٢٢١........................ة الشافعيأحمد بن الخليل بن سعاد-ُ

 )ر(

 ٣٣٤..............................................رفاعة بن رافع بن مالك-١

 )س(

 ٢١٠.................................................التفتازاني الدين سعد-١

 ٦٥...............................منصور أبو المظفر التميمي: السمعاني-٢

 ١٢٧........................سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب-٣

 ١٣٩....................جلال الدين-عبد الرحمن بن أبي بكر : السيوطي-٤

 )ش (

 ٣٦..................................محمد بن علي بن محمد-الشوكاني-١
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 ٢٢١.............................الخويي الخليل بن أحمد الدين شمس -٢   

 ١١٦.....................................................شهر بن حوشب-٣

 )ص (

 ١٥٥.............................................الفوزان فوزان بن صالح-١

 ١٥١............................................صديق حسن خانمحمد -٢

 )ع (

 ٢٢..................................................عبد الرزاق عفيفي -١

 ٢٨.....................................عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي-٢

 ٦٣.......................................عبد العزيز بن محمد السلمان-٣

 ٦٤.........................................عبد العزيز بن عبد االله بن باز-٤

  ١١٧...................................الداني عمرو أبو-سعيد بن عثمان-٥ 

 ٧٩.....................................الهروي الحنفي علي بن سلطان-٦

ُّعلي بن أحمد بن حسن التجيبي الحرالي-٧ ِّ َ َ............................٢٠٢ 

 )ف (

 ٢٢.............................محمد طاهر الصديقي الكجراتي-الفتني-١

 )ق (

 ٨٩......................................................القاضي عياض-١

 )ل(

 ٩٦ ...............أبو عبد الرحمن-الألباني-محمد ناصر الدين: الألباني-١

 )م(

 ٢٠٥.............................زهرة بوأ-أحمد مصطفى أحمد محمد-١  
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 ٨٨.............................................الشنقيطي الأمين محمد-٢ 

 ٢٩٠...........................................هراس حسن خليل محمد-٣ 

  ١٠٨.............................................عاشور بن َّالطاهر محمد-٤

 ٢٩٦....................................دروزة الهادي عبد بن عزة محمد-٥

 ٢١...................................محمد بن صالح العثيمين التميمي-٦

  ٣٤..........................................سراقة بن الربيع بن محمود -٧

 ١٣٦........................................صافي الرحيم عبد بن محمود-٨

ُّمكي -٩ ِّ ُبن َ ِأبي ْ ِطال َ ُّالقيسي بٍَ
ِ ْ َ..........................................٢٨٣ 

َّملا-١٠   ٧٩...................................................القاري علي ُ

 )ن(

 ٦٢.....................................يحيى بن شرف النووي: النووي-١

 )ي(

ِيحيى، أبو الخير-٢ ْ ْ َ َْ ُ ُّالعمراني اليمـاني ََ ُّ
ِ ِ َِ َ َْ...................................٢٦١ 
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 
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 ٧...............................................................المقدمة-١

 ٩................................أهمية الموضوع وأسباب اختياره: ًأولا -٢

  ٩..................................................أهداف البحث: ًثانيا -٣

 ١٠...............................................الدراسات السابقة: ثًاثال-٤

 ١١................................................... منهج البحث-ًرابعا-٥

 ١٤........................................................مُلخص البحث-٦

 ١٥........................................................... خط البحث-٧

 ١٧ .......................بين يدي موضوع السورة الرئيس-الفصل الأول-٨

 ٢١........................................مفهوم التوحيد: المبحث الأول-٩

 ٢٧...................بيان معنى كلمة التوحيد وشروطها: المبحث الثاني-١٠

 ٤٣.................................بيان حقيقة التوحيد: المبحث الثالث-١١

 ٥٣..بعض الدلائل على أن القرآن الكريم كله في التوحيد: لمبحث الرابعا-١٢

 ٥٩...........................بيان ما يناقض التوحيد: المبحث الخامس-١٣

 ٦٠...................................مفهوم الشرك في اللغة والاصطلاح-١٤

 ٦٣.........................................................أنواع الشرك-١٥

 ٦٥....................................: بيان مفهوم حقيقة الشرك الأكبر-١٦

    ٦٧............................................بيان عواقب الشرك الأكبر-١٧

 ٧٥..............................ن يدي السورة الكريمةبي: الفصل الثاني-١٨ 
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ــأمين ومــا يتعلــق بهــا مــن : المبحــث الأول-١٩ الاســتعاذة والبــسملة والت

 ٧٩..............................................................أحكام

 ٧٩...........................................مفهوم ومعنى الاستعاذة-٢٠

 ٨٢.................................................من ثمار الاستعاذة-٢١

 ٨٤.........................................بيان ومفهوم معنى البسملة-٢٢

 ٨٨.......................................هل البسملة آية من الفاتحة؟ -٢٣

 ٩٨.......................................التأمين بعد الفاتحة ومفهومه-٢٣

 ١٠٠.................................... من خصائص هذه الأمةالتأمين-٢٤

 ١٠٠.................................المراد بموافقة الملائكة في التأمين-٢٥

 ١٠٧.............................أسماء السورة الكريمة: المبحث الثاني-٢٦

 ١١٥.....................عدد آياتها وكلماتها وحروفها: المبحث الثالث-٢٧

 ١١٨...................................نظائر سورة الفاتحة في عدد آياتها-٢٨

 ١١٩...................................)الفواصل: (قاعدة رؤوس الآي-٢٩

 ١٢١...........................................اتنظيرتها في عدد الكلم-٣٠

 ١٢٥..................ةأبرز موضوعات السورة الكريم: المبحث الرابع-٣١

 ١٣٥..................بيان المعنى الإجمالي للسورة: المبحث الخامس-٣٢

 ١٥٩.........بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها: المبحث السادس-٣٤

 ١٦٧.........بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها: المبحث السابع-٣٥

 ١٧٣.......................ة الكريمةالفصل الثالث المناسبات في السور-٣٦

 ١٧٧.........مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسور الفاتحة: المبحث الأول-٣٧
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 ١٧٩........................مفهوم علم المناسبات في اللغة والاصطلاح-٣٨ 

 ١٧٩.................................فوائد وثمار معرفة علم المناسبات-٣٩

 ١٨٩....................مناسبة سورة الفاتحة مع تاليتها: المبحث الثاني-٤٠

 ١٩٩..... مع بعضها البعضمناسبة آيات سورة الفاتحة: المبحث الثالث-٤١

 ٢٠٩.علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة بالحمد الله: المبحث الرابع-٤٢

 ٢٢٣.........الفصل الرابع معالم التوحيد كما وردت في السورة الكريمة-٤٣

تقريـر العبوديـة  ( الكريمةالمحور الرئيس في السورة: المبحث الأول-٤٤

 ٢٢٧........................................................)تعالىالله 

 ٢٢٧.....................................حًامفهوم العبودية لغة واصطلا-٤٥

 ٢٢٩.....................................................أقسام العبودية-٤٦

 ٢٣٣................................................بيان حقيقة العبودية-٤٧

 ٢٣٩...........التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة: المبحث الثاني-٤٨

تقريـر التوحيـد بأنواعـه الثلاثـة كمـا ورد في الـسورة : المبحث الثالث-٤٩

 ٢٤٥..........................................................الكريمة

 ٢٤٥............................................ًأولا بيان أقسام التوحيد-٥٠

 ٢٤٧.......................................بيةتوحيد الربو :  القسم الأول-٥١

 ٢٤٨.........................................أنواع ربوبية االله على خلقه-٥٢

 ٢٤٨.........................................من دلائل ومشاهد الربوبية-٥٣

 ٢٥٧......................................توحيد الألوهية :  القسم الثاني-٥٤

 ٢٥٩...........................توحيد الأسماء والصفات: القسم الثالث-٥٥
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 ٢٦٠........منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الأسماء والصفات-٥٦

 ٢٦٠.....................................التعريف بأهل السنة والجماعة-٥٧

 ٢٦٨.........................ت الإيمان بتوحيد الأسماء والصفاتثمرا-٥٨

 ............أبرز الموضوعات التي تناولتها السورة: المبحث الرابع-٥٩

 ٢٨٩....................................الكريمة ودلالتها على قضية التوحيد

 ٢٨٩......................مفهومه ومكانته ودلالته على التوحيد: الحمد-٦٠

ـــة، -٦١ ـــسورة الكريم ـــا وردت في ال ـــالى كم ـــفات االله تع ـــرحمن(ص -ال

 ٣٠٠ ...ودلالتها على التوحيد) ك يوم الدينمال-رب العالمين-الرحيم

 ٣٠٣......ودلالته على التوحيد) يوم الدين(مفهوم الإيمان باليوم الآخر -٦٢

 ٣١٧......)والاستعانة-العبودية( على أصلين عظيمين يأصل الدين مبن-٦٣

 ٣١٧..................... ]٥:الفاتحة[ ﴾  2  3 ﴿: العبودية، في قوله: ًأولا-٦٤

 ٣٢١.................................................عبودية البشر: ًثانيا-٦٥

 ٣٢١.......................................بودية الأنبياء والمرسلينع-أ-٦٦

 ٣٢٣.........................عبودية أولي العزم من الرسل بأعيانهم-ب-٦٧

 ٣٢٤........................................عبودية عموم المرسلين-ج-٦٨

 ٣٢٥.............................................عبودية عموم البشر-د-٦٩

 ٣٢٦...............................................عبودية الملائكة-هـ-٧٠

 ٣٣٩...................................................عبودية الجن-و-٧١

 ٣٤٩...............................................عبودية الكائنات -ز-٧٢

 ٣٦٢................]الفاتحة[ ﴾4  5 ﴿: عبودية الاستعانة، في قوله-٧٣



 
  

 

  
 ٣٦٤...............................................بيان أقسام الاستعانة-٧٤ 

 ٣٦٥.............................بيان سبب تقديم العبادة على الاستعانة-٧٥

 ٣٦٦.............................بيان أقسام الناس في العبادة والاستعانة-٧٦

 ٣٧٠......................................بيان منزلة الاستعانة من الدين-٧٧

 ٣٧٣..............................................ثمرات الاستعانة باالله-٧٨

 ٣٧٦...............................اشتمال السورة على أعظم المطالب-٧٩

 ٣٧٦...............لاته على التوحيدطلب الهداية للصراط المستقيم ود-٨٠

 ٣٨٠....................بيان أن مطلب الهداية هو أعظم وأجل المطالب-٨١

 ٣٨٤..........................بيان أسباب الهداية ودلالتها على التوحيد-٨٢

 ٣٩٤.........أبرز صفات الطوائف الثلاث المذكورة في السورة الكريمة-٨٣

 ٣٩٤.................................ًالتعريف بالطوائف الثلاث إجمالا-٨٤

 ٣٩٨.................................ًالتعريف بالطوائف الثلاث تفصيلا-٨٥

 ٣٩٨......................................المنعم عليهم: الطائفة الأولى-٨٦

 ٤٠٦...................................المغضوب عليهم: الطائفة الثانية-٨٧

 ٤٢٧............................................الضالون: الطائفة الثالثة-٨٨

 ٤٣٨......................أبرز الصفات المشتركة بين اليهود والنصارى-٨٩

 ٤٤٥...................................أبرز النتائج: ًأولا: خاتمة البحث-٩٠

 ٤٤٥................................أبرز النتائج من خلال الفصل الأول-٩١

 ٤٤٩.................................الفصل الثانيأبرز النتائج من خلال -٩٢

 ٤٥١...............................أبرز النتائج من خلال الفصل الثالث-٩٣
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 ٤٥٢................................أبرز النتائج من خلال الفصل الرابع-٩٤

 ٤٥٤..................................بيان لأهم توصيات الدراسة: ًثانيا-٩٥

 ٤٥٦..............................................................ًختاما-٩٦

 ٤٥٩.................................................مجموعة الفهارس-٩٧

 ٤٦١.............................أهم المصادر والمراجع: فهرس -ًأولا-٩٨

 ٤٩١................................................فهرس الآيات-ًثانيا-٩٩

 ٥٣٣...................................س الأحاديث والآثارفهر-ًثالثا-١٠٠

 ٥٤١...............................فهرس الأعلام المترجم لهم-ًرابعا-١٠١

 ٥٤٥.....................................فهرس الموضوعات-ًخامسا-١٠٢
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